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مكتبة مدبولى 
ا 


إهداء 


ذهبت أزور أمى فى العناية المركزة بالقصر 
OE‏ كامف او ادر إل فقدق 
أجمل إمرأة فى الوجود ) خفت أن أوقظها وقد 
أعياها القلق والأرق ووهن الوحدة ووحشة 
ا کو فتظق اد لد 
أحكن اله افر نو نمق فك أصبايع 
كفها المقبوضة وتركت فيها قلمى » ومضيت › 
جيت إمبارح بالليل. 


إلى هذه اللحظة أهدى هذا الكتاب 


إبراهيم عيسى 


HAMDAN.B 
28/01/2010 


مع حضرة النبى محمد 


فى لحظات التوهان والارتباك, عندما تجد الواقعم من حولك مضببا ملبشاء 
والناس مشوشة والحقيقة مداسة بنعال التسلط والتطرف والمواطن يذل من 
حكام ويضل من شيوخء لا حل غيرهء آنا لاجيء سياسى ودينى إليه.. 

لا تأشيرة ولا ختم سفر ولا سفارة ولا عارة ولا حرس ولا عسس ولا مدير 
مكتب ولا دفتر مواعيد ولا غضب ولا عتب.. 

هت ا اا ف ا غو واد 
وحده الذى يحق لنا أن نسأله. 

جلست هناك بين صفحات بجلدات یح اليغار :+ امال وأمهع وأبحث 
وأنصت لجواب النبى الكريم وها هو نص الموار ملتزما بحروف البى صلى الله 
عليه وسام دون تصرف ولا تبديل وحاشا لله أن هد سن قلم فى ألفاظ نى مكرم. 

کان لنا شرف سؤال النبى «صلى الله عليه وسلم» «متوضتين» وكان لا 
اجتهاد سماع جوابه. 

۵ سؤا لكل مسام» حلم كل مسام» كيف يدخل الجنة؟ 

- من يضمن لی ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة (۲۰۳۲). 

« لكن الوصول إلى الجنة يبدو صعباً شاقاً وسط زحام الدنيا بالمغريات 
والإغواءات ولا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف الوصول إلهها وسط كل هذا 
التخبط الذى نعدشه؟ 

- الجنة أقرب إلى أحدم من شراك نعله» والنار مثل ذلك. .)5١1785(‏ 

۵ يخرح علينا شيوخ يحرمون علينا عدشتنا ويضخمون أخطاءنا ويصورون 
أفعالنا كلها ذنوبا وككائرء فا الكبائر ؟ 


- ال“شراك بالله 

e‏ ثم ماذا؟ 

- عقوق الوالدين. 

« ثم ماذا؟ 

- امین اخموس 

3 0 > هو فیا كاذب. ) 1( 

© وما يحدث فى الوطن من فساد وإفساد سياسى واقتصادى وأخلاق ألا 
يستدعى اموا جحمة العنيفة والحادة م اجتمع بأسره ؟ 

إن الله رفيق يحنت الرفق ف الأمر كله (1355): 
ويعتكفون ويقولون عن 3 «ملتزمين», نشهد لمم حفظ القرآن وتلاوته ودوام 
الصلاة وقيام الصيام.. لكننا جداً فى تكفير الناس إن قالوا وإن 
لبسوا وإن سلكوا بطريقة تخالف رأ رأهم ؟ 

- إذا قال الرجل لأخيه ET‏ (65؟197). 

« رم ما هم عليه من تدين وإلتزام؟ 
- رح فى هذه الأمة قوم يتقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا 

يجاوز حلوقهم أو حناجرهم, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر 
الرامى إلى سهمه» إلى نصلهء إلى رصافه» فيتارى فى الفوقة» هل علق بها من الدم 
شيء. .)5١5(‏ 

© نحن نرى الرجل يقول عن نفسه الحاج فلان ويسبح على مسبحة ويصلى 
فروضه حاضراً وجماعة» بها يقبل الرشوة وياكل حقوق الناس! 

- إن مما أدرك الئاس من كلام النبوة الأولى إذا ُ لنستح فاصنع ما شئت. 
(۱۹۲۹). 

۵ نشاهد حكاما: فى وطننا العربى وقد أثرو وتفحشوا وتوحشوا مالا وثراء 


۸ 


ونفوذا لا نستطيع أن نسألهم أمراء وحكاما ورؤساء ووزراء» من أين أتبتم بكل 

- أفلا جلس فى ببت أبيه وأمه حتى تأتبه هديته والله لا يأخذ أحد 
منك شيئاً بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفن أحداً منك 
لقى الله يحمل بعيرا له رغاءء أو بقرة لها خوار. ثم رفع نينا الكريم يده 
حتى رؤى بياض إبطه. 

اوت 789 0). 

ا النبوي؟ يحلون مال الدولة ويتربحون من بدت 0 ا 

نال ووقة بو السلاى لو ةا ال كر ال 
الجنة. (؟1؟5). 

© إن حكامنا يظلمون شعوبهم ؟ 

© ويستولون على الوطن والرزق والنفس والارض؟ 

- من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه» خسف به يوم القبامة إلى سبع 
أرضين. .)۷۳١(‏ 

© نشهد هذه الآيام ظاهرة تتعاظم وتنتشر بشكل يثير التنبه وهو تحول 
المسلمين إلى طالى فتاوى فى أمور واهية ويطرحون أسئلة عن كل شيء حلال 


2 0 
ن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فُحرم من أجل 
17 ركلا؟ ؟). 
© ولكن ألبس من حق الناس أن تسأل حتى فى نشأة الكون وخلق آدم 
وحواء والهبوط من الجنة؟ 
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من خلق الله.(۲۲۷۷). 
والمبودية سواء فى برامج التليفزيون أو شرائط الكاسيت وعلى الإنترنت ويتبارز 
وشغفا بتفضيل نبينا على غيره من الأذبياء؟ 

- لا تخيرونى على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم 
فاکرن أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدرى أكان فمن صعق 
فأفاق قبلى أو کان ممن استتتى الله. (7/19). 

© وما علامات تراجع وطن وانحدار أمة وضعف شعب؟ 

- أن يقل العام ويظهر الجهل. .)١٤(‏ 

© ولكننا نرى شيوخا ووعاظا ودعاة يملأون شاشات الفضائيات والجرائد 
والمساجد ألبس هذا دليل انتشار علم؟ 

- إن الله لايقبض العام انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العام بقبض 
العلماء» حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رؤوساً جحملاً فسئلوا فافتوا بغير على 
فضلوا وأضلوا. (59). 

© وككف نتعامل مع المنافقين المتلاعبين على كل الحبال» ينافقون السلطان 
وبدعون معارضته» يظهرون المودة ويغمدون الكراهية. 

- تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوحمين» الذى يأى هؤلاء 
بوجه› وهؤلاء بوجه. (۱۹۱۳). 

٠‏ وإذا ردنا التقرب لله عزوجل» فهل نجاهد بالحرب والضرب فى سبيل 

- الصلاة على ميقاتها. 

«ثنمأي؟ 

- ثم بر الوالدين. 

٠.‏ نم أي 


- الجهاد فى سيل اللّه. .)۸٦١(‏ 

٠‏ وف الناس أفضل ؟ 

مويق اهت فى سل ال فة وما( 

« وإذا ُ فنستطع الجهاد والقتال سواء لأننا لانقدر أو أنه لا أرض للجهاد 
والقال اق اش أفضل بعد المجاهد.. من ؟ 

- مؤمن فى شعب من الشعاب يتقى الله ويدع الناس من شره. (8557). 

۵ وهل كل ماد فى سل الله ؟ 

- الله أعلم من يجاهد فى سبيله. ٤(‏ ۸۹). 

© يحدث الان ف الغراق أن جاعات تقول عن نفسها مقاومة ضد ال“حتلال» 
لكنها تقتل العراقيين وتنسف ببوتهم وأحياءهم وتسفك دماء الصغار والكبار تحت 
دعوى المقاومة فإذا بها تقتل المسلمين لا الحتلين 

- من حمل السلاح علينا فليس منا. (۲۲۱۲). 

© وماذا تقول لحم ياسيدى ورسولى الكريم؟ 

- لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. .)57١5(‏ 

٠‏ هناك من يزين للسلطان ظلمه وللإرهاب إرهابه وهم يرددون القرآن 
الكريم ويتحدثون باسم الإسلام ويحفظون أحاديئك الشريفة! 

- يجاء برجل فيطرح فى النارء فيطحن فہا كطحن امار برحاه» فيطيف به 
أهل النار فيقولون أى فلان الست كنت تأمر بالمعروف وتتبى عن المنكر فيقول 
إق كت آمر بالمغروف ولا أفغلهء وني عن المدكر وأ (575953). 

© أخشى أن أكون قد تجاوزت فى السؤال وأخطأت فى اجتهاد الحوار 

عير دن عل ك3نا كليتيواً مقدده عن الناز. 51): 

« لكل نی دعوة مستجابة يدعو بهاء نا ھی دعوتك لله يا نی الله ؟ 

+ ازيف أن أخقىء لفق التفاعة لأمنى ف الآخرة. 0 ). 

الأرقام الواردة فى الحوار هى أرقام الصفحات من كتاب البخارى. 


مصر ليست أجمل بلد فى الدنيا! 


عر بض شرك ى الى قلق أن عر اسك اع باد ق اا 
هى بالقطع ليست كذلك رغم إصرار المصريين على هذه الملة كأنها حقيقة مقدسة 
لا تقبل النقاشء ھی ليست أجمل بلد فى الدنياء ھی جرد بإد قد تكون جمياة لکن 
أى شخص عاقل سافر إلى بلاد فى آسيا أو أوروبا أو أمريكا بل وأفريقيا لن يقول 
أا أجمل بلد فى العالمء وهنا لا يمنع تى أحبها لأا بإدى ولو لم تكن جميلة 
أصلاء وأحاول أن أسقر فى وصفها بآنها جميلة متغلبا على ما فما من تلوث الهواء 
وعلى السحابة السوداء وتلوث المياه وروث السياسة» (من الجنون الذى يمكن 
أ وده الآن أغنية حلاوة شمسنا وخفة ظلنا الجو عندنا ريع طول السنة) وهذا 
يذكونى بدروس المدرسة حين كانت تقول لنا أن مصر تتمتع بموقع جغرافى ممتاز 
بجعلها مرا بين قارات العالم وهذا صحيح فعلا لكنه كان صحيحا فى زمن ماجلان 
وأحمد بن ماجد ورأس الرجاء الصالء كان صحيحا قبل هذا التطور العلمى 
والتكنولوجى المذهل الذى لم يجعل لهذه الأوصاف أهمية أو ضرورة» تماما مثل 
الكلام الحالم عن أن مصر دولة رائدة فى المنطقة فھی الآن دولة يلعب نظاما دور 
الدولة الوسيطة وممسارة سياسيا متها إجلاس البائع مع المشترى على أن تقبض 
هى عمولتها السياسية» أفضل شىء نفعله لبلدنا أن نتواضع فى وصفها حتى 
نستطيع أن نتقدم بها ونتطور معها و آلا نصدق المعلق حين يلح فى وصفه للمباراة 
على أننا نلعب مباراة رائعة» لنبذل مدا فى تغيير جذرى للحالة السياسية المزرية 
فى مصر وما أنتشر فيا من فساد وتحسوبية واستبداد مذهل وعبودية للحا 
وتقديس للرئئس وتحويله نیا لا ينطق عن الهوى فهو نصف إله لا يخطئ ولا يغير 
ولا يتغيرء نكف عن التعامل كالعبيد أمام مالك الوطن وفرعون الباد يتحكم فينا 


۱۲ 


كفا شاء ويتهدد ويتأبد ويرث حك ووت ا 

انع اذا ادر | ملا ا اال ان بي 
مصنع قطاع عام من السرقة عينى عينك! نصرخ مواجمين الملات الاستعارية 
والصليبية بالصوت والصراخ والهتاف بيا لا نواجه تزويرا فى انتخابات دائرة فى 
u‏ 

والحقيقة أن الذنى لا يستطيع مواحمة حبيب العادلى لا يستطيع موا حمة 
رامسفياد والذى لا يعدر على حاية سكان القلعة لا يستطيع حاية قلعة الإسلام 
والذى يضطهده فتحی سرور من السهل جدا أن يضطهده توفى بلير» لكننا نحا 
على أكذوبة كبرى وكا كبرت الكذبة يصعب اء أكذوبة أننا مرسلون من 
العناية الإلهبة للدفاع عن العروبة والإسلام» جائز هذا كان ماضيا عريقا عظيا 
لكنه الآن ولا حاجة» فانا لا أفهم من يريد مواجحمة محاولة أمريكا المتصورة والمتخياة 
أن تمحو الإسلام و يدعى أنه هو الإسلام أو تمثل الإسلام» هل نصدق أننا فى 
الوطن العربى وفى مصر مثلو الإسلامء يا أخى دا الإسلام يبرئ منا ومن 
عبشتناء الإسلام هو الدين الذى يجعل أبناءه أحرارا ونحن لسنا كذلكء ماليزيا 
وأندونيسا وتركا بل وإيران من الممكن ان يتكلموا عن الإسلام ويمثلونه أما نحن 
فبأى إمارة والبى» هذه الدول ديمقراطية حرة لا تتحكم فى مواطنهها ولا تسجن 
نصف شعما ولا تتهك حقوق الإفسان» وتزرع وتصنع وتصدر وتكبر وتستكفى 
وتمو وتتفر إقتصاديا وصناعياء وتعدل فى الحكم ويذهب حكما ويروحون لبس 
فهم الآن أبدى ولا مورث ولا وارث» هم إذن الذين يملكون الكلام عن إسلام 
قوى ومسلمين محترمين أما نحن الذى نغطس تحت نجارى الإستبداد والفساد 
والعبودية فلا عين لنا لنبرق ولا لسان إدينا لنتكلم» كنت أتنى أن أكون مناضلا 
كيرا ضد أمريكا وبطلا فى مواجحمة ما تفعله لكننى للأسف لن أحظى بهذا الشرف 
لأنى أرى أن تعبير أمركة الإسلام نفسه كاذب ومنفوخء أوهام.. 

اك و مسي ا أت د کک ف 
الضحك (يفطسنى آنا لوحدى کی لا يغضب أحد) لا تسمعه ولا تقرأه إلا فى 
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الأمريكان والعرب الأمريكان والأمريكان السود (سبعة مليون مسام أمريكى 
و١٠٠٠مسجد‏ هناك) يمارسون شعائرهم ويقرأون قرآنهم ويدنون مساجدهم 
وينشكون مدارس إسلامية التى تعام القرآن والشريعة وتتحجب البنات والستات 
بل إن الإسلام أسرع دين انتشارا فى الهم وفى أمريكا تحديدًا هذه السنوات 
ووصل عدد المسلمين حديثا فى أمريكا وحدها /9011 من المسلمين الأمريكان 
دون أن يتحدث واحد منهم شاكا من هذه الهراءات التى تجدها فقط عند سكان 
العالم العربى وصحفهم ومواقعهم على الانترنت!! حتى السيدة الختلة التى أمت 
الصلاة مع جماعة هناك فى قاعة مؤجرة من كنيسة ليست إلا شذوذا فكريا 38 
عشرات من مدعى النبوة ومدعى المهدى المنتظر وقد رفضها مسلمو أمريكا قبل 
أى مسلمين وندرك أا فقاعة إعلامية لهواة الطرائف أكثر مها حدث دينى أو 
فقهى ) حتى دعوة طارق رمضان حفيد حسن المنا لتجميد تطبيق الحدود ف 
الشريعة الإسلامية فهى دعوة من مسلم صا تقصد الخير حتى لو اختلفنا معها 
ولها أصولها الشرعية الآمنة وليست كا وصلت للعقل المصرى الذى يعانى المرض 
واخلن هل آنا إلا لات ادود فى القران: (بالمناسية الفران ل يشمل كل 
الحدود أساسا!) أو أنه مطلوب تطبيق حد الحرابة عليه ومثل هذا الغث التافه 
اإنى لوا الناس بهء أما قصة تغيير امنا التى تدعو إليها أمريكا فدعنى أذرك 
فقط أننى لست خواجة مستشرقا بل منوفى على مذهب الامام الشافعى ومتزوج 
على مذهب الامام الأعظم أبى حنيفة النعانى (أحب أبا حنيفة حبا يفيض على 
قلى لأوزعه عليک) أقول هذا واستغفر الله لى ولک لأوكد أنه فى مصر كنا أول 
من غير المناحح الدينية فى عصر عبدالناصر كى تتناسب مع الاسلام دين 
الاشتركة وغبرنا المنام فى عصر السادات حتى يصبح الاسلام دين الرأسمالية» 
أجل حرب اسرائيل ثم عدلوها وغيروها فى السبعينات من أجل مواجحمة 
الشيوعبين والسلام فع اسرائيل» لا جديد فى تعديل المنامء الجديد فعلا أا فى 
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حاجة الى تعديل من قبل أن تطلب أمريكا ذلك بسنوات طويلة منذ صارت هذه 
امام الدينية تعلم طاعة الحا الخلوق فى مواحمة الخالق» 00 الناس بأسم 
الدين الصبر على الماك الظام وعدم شق عصا الجماعة وتكفير الشيعة و المسيحيين 
ر الغرب أيا كان ومن يكن!! اماج الذنى تزرع الطاعة بام الاسلام وتقتل 
ال“جتباد وال“ختلااف وتعام أن الجهاد ضد الكفر فقط ولدس ضد الظلم ولاشن 
ضد الاستبداد ولا حتى ضد الحتل!!» هذه امخام الذى كتبها فتهاء السلطة 
ووعاظ السلاطين لا حاجة لنا بهاء هذه امنا يجب أن تتغير ونثور ضدها حتى 
لو كانت امريكا تريد. ذلك فنحن لسنا هبلا وعبطا ى نصر على التخلف 
والتطرف من أجل معاندة أمربكا فقط فنصبح مثل الزوج الذى أراد أن يعاقب 
زوجته لخصى نفسه! 


عمى الغلج! 


ُ يصدق الرئيس الراحل أنور السادات ساعتها المشهدء فقد أندفع نوه جنود 
من ساحة العرض العسكرى وتوتتموا ناحية المنصة رافعين المدافع فى مواءمحته؛ لم 
دق الاد تدان هذا مكل أن تعد من "شعية ( )ب قد ادرت الرئل 
السادات لحظتها أنهم لا يريدون سوى قتلهء (قيل إن خالد الإسلامبولى قاتل 
السادات رأى حسنى مبارك وقد رفع رأسه ناظرا إلى القاتل فقال له ابعد إنت 
إحنا عايزينه هو بس!). 

من الواضم كد الرصاصات ُ تذهب إلا إليه» إلى الرئس السادات فقط فلم 

يقتل أى رجل من رجالات الدولة يوا لا مبارك ولا أبو غزالة ولا غيرهاء خرج 
مبارك بجرح شظية فى يده (عندما حك الواقعة فى برنامج دعاق له قبيل 
انتخابات الرئاسة العام الماضى ذسى أى يد هى التى أصيبت) أما المشير عبدالحلم 
أبوغزالة فقد ظهرت بعد الحادث صور فوتوغرافية لقبعته العسكرية مخرومة من 
أثر رصاصة أو هكنا قيلء المهم أن السادات رجه الله (وجاء اليوم الذى نترحم 
فيه أيضا على أيامه ولس عليه فقط) عرف أن القتلة لايريدون سواه مرجت 
منه الملة التى باتت بعدها مشهورة» قال: مش معقول» > نعم ُ يصدق السادات 
رحمه الله أن أحدا من شعبه قد وصل به الغضب عليه إلى حد قتله» فكن 
طبيعيا أن تتم الرئئس وهو يموت ذه الملة الكاشفة والصادقة تاماء مش 
معقول! 

لا يوجد رئيس يصدق أنه مكروه ولا يوجد رئيس مصرى مستعد أن يفكر 
اساسا ایو من شهدا 

هذا يذكرك فورا. بالطغيان والاستبداد والبقاء على العرش حتى يلتصق الاك 


1١5 


بالكرسى فلا يرى نفسه بعيدا عنهء ثم لا یری غيره» وما جرى وما غضب 
الشعب عليه وما خرجت مظاهرات وا ارتفعت درجة غليان لن يصدق أى 
رس دكتاتور أنه مكروه ومغضوب عليه» إنه ما يمكن أن نسميه عمى السلطة 
قاما مثل عبى الثلج» فالتواجد فترة طوياة فى جبل أو خابات ثلوج تصيب البعض 
بعمى موقت من فرط النظر والتركيز على الثلجء البقاء فى السلطة مدة طويلة 
وبصلاحيات مطلقة غير مقيدة وبتأليه مصاحب للسلطة من منافقين وخدم 
المنصب والعرش يؤدى غالبا لعمى السلطة فلا يرى الماک موق ما يريك أذ زاف 
هذا بالضبط ما جرى مع رضا بهلوى شاه إيران» يحكى الأستاذ مد حسنين 
هيكل فى كتابه «مدافع آيات اللّه» أن الشاه ١‏ يصدق ما کان يجرى من 
مظاهرات عارمة فى بلاده خلال الشهور الأخيرة من حكمه وحين قام بجولة 
بالطائرة الهليكوبتر ووجد فى الشوارع مظاهرات عارمة سأل طياره بدهشة (هل 
هؤلاء الناس يتظاهرون ضدي؟) 

إلى هذا لذن ما تيه ای د کاو رآ ا ری ولا دی أن عليه 
الرحيل عن العرش ولا يوجد على مدار التاريخ المعاصر دكتاتور فى الشرق أو 
الغرب» فى العالم العربى أو أى مكان حرا إن كان أو بستانء ترك العرش 
إرادته» الحالمون والسذح فقط من يظنون أن المستبد يكن أن يترك السلطة 
وهو ی يرزق ولو حتى لابنه» ونی بلاد مثل مصر لا أظن أنه من الوارد إطلاقا 
مثل هذا الحم العبثى الذى يراود الحكومين وهو أن الرئيس يكن أن يجرى 
إصلاحا ديمقراطيا حقيقيا فهذا يعنى بساطة شديدة انه سيبتعد عن مقعد الح 
رقو ا :ومن م ن کے ادل عله وكيا تقول الک ام جل 
حدان فى الجزء الثالث من كتابه «شخصية مصر» (الديمقراطية لا تمنح ولك 
تزع لا مستجدى من الدكتاتور وإغا تفرض عليه فرضاً بقوة الوعى وفعل القوة 
وبيد الشعب نفسه) ويضيف حمدان (فكان مصر ومكاتها الدولية كقوة سياسية» 
انتصارها وهزيتها عسكرياً مصيرها وبقاؤهاء € > كل أولئك بين يدى شخص 
فرد واحدء بنها الشعب مقود غصبا ولا شيء تملياء والنتيجة المنطقية» ولا تقول 


1۷ 


الحقية» هى الهزمة والتكسة ثم الاستسلام والتكبة.. فقط | 0 وكرت ضا 
كانت | 000 الجديدة هى ببساطة ولكن 01 «الفشل فى الداخل والهزعة فى 
الخارح» و«الطغيان فى الداخل والركوع فى ا لخارج». وفها بين 0 تظل 
الدمقراطية هى مشكلة مصر الأولى والأم؛ فهى وإن لم تكن مشكلتها الوحيدة أو 
الأخيرة» فإنها مفتاح جميع مشاكلها الأخرى بلا استثناءء لا شيء يسبقهاء ولكها 
تسبق الجميع» جميع مشاكل مصر وأزماتها وكوارنها الداخلية والخارجية» فى الإنتاج 
والحضارة 0 مع العدو الإسرائيلى والأشقاء العرب» مع القوى العظبى 
والصغری» كل انحدار أو سقوط مصر فى الف ٠‏ جميع عيوبها 
ونقاتصها وسلبياتها ومثالبها فى اجقع والفرد كا فى السياسة والاقتصاد مصدرها 
وسببها الرئسى هو الاستبداد | لداخلى الغاشم والطغيان الفرعونى الم المستديم.) 
هل بعد هذا النشريم شرح ؟ 

يبقى أن الإصلاح الحقيتى فى مصر يبدأ وينتبى بموقف الرئيس وبالموقف من 
الرتن ! 

أول خطوة للإصلاح هى النزول بحاكنا من صفة الفرعون إلى منصب 
الرئسء ثم يلما خطوة ضرورية حقية هى تحويل الرس من مقدس منزه إلى 
رسن 0 يصيب ويخطى» ننصفه ونهاجمه» متدحه وننتقده» نحاوره ونواتمه, 
وهو ما ينتبى الى الخطوة الثالئة وهی تغيبر الرئس» بمعنى ألا يصبح الرئيس حاكا 
أبديا سرمدياء ألا تكون نهاية حكمه هى نهاية عمره» مدة 0 ھی مدة حياته 
(أقصد قطعا تغيير المادة ۷ من الدستور وهی التى يرفض مبارك وابنه تغييرها 
لأا جوهر الإصلاح السياسى 0 لا يريدان -وعائلة الحكم وحاشية الرئاسة - 
جوهر الإصلاح بل یریدون شكله ومظهره E‏ 
الشكل والمظهر فبعض المساحيق التجميلية لرداءتها تذوب سريعا من على 
تصريحات ومؤّقرات وقرارات حكامنا).. 

إذن هناك معركة سياسية لا شك فى حدوتها بل هناك ما يشبه الحقية فى 
وقوعها بين طرفين» طرف يريد إخراج الرئيس من معادلة الإصلاح والتغيير 


۱۸ 


٠ 0‏ ومن ثم يلف وبدور ويتكاذب ويتحاذق ويتفذلك ويراوع وکل ما يبغيه 
هو ان معد المع عن الرئيس (الشخص والمنصب)» وطرف لا يرى إصلاحا ولا 
را وا دمتراطية ل 0 إلا عناقشة الرس 0 
همه د صناديق 0 مزورة ومزيفة» 0 00 00 المصرى 
دكتور فؤاد ركريا فى كتابه «خطاب إلى العقل العربي» (فى بلاد | العام الثالث ۔ 
ع لله م الفردى هو القاعدة العامة التى لا توجد لها إلا E ١‏ 
تر أسطورة 0 الذى یعرف »› وف اغايت الأحيان يرو” 0 
eT‏ کان قماغ ملية أو جرام ل ا ر ردت قبا 
إرهابية. عندئذ تعلو الأصوات قائلة: إن الماک نفسه رجل رحيمء ولكن العيب 
فى المحيطين بهء وعادة يصور هؤلاء ير بأهم - فى 00 0 من 
الأشرار الذين لا يكتفون بارتكاب جرائّهم» بل يخفونها عن الجامء ويصورون له 
الأحوال دائاً بصورة وردية› وما داموا 2 2 الذين ستطيعون الوصول إلى 
الحامء فإن ¿ هذا الأخير بظل على غبر عام بمارساتهم التى تشوه صورته أمام الناس 
دون قصد منه» وهكذا يساء إلى الحاكم الإنسان نتيجة لشرور الأعوان. وتنتشر 
أسطورة «الحاء الذى لا يعرف» عندما يضطر أنصار الماك م الفرد إلى ال“عتراف 
بوجود تناقض صارخ فى تصرفاته» ويعجزون عن تفسير هذا التناقض. ورا 
حورت الأسطورة قليلاً فلا يعود اجام هو الذى ردلا يعرف»» بل يصبح هو 
الذى دلا يقدر», وى هذه ١‏ الصيغة العداة تكون رغبة الجاع اش متجهة داعا 
إلى الخير» غير أن الذين يحيطون به يفرضون عليه إجراءات 3 لا يكون هو 
نفسه راضياً عنهاء ولكن لا مفر من ذلك من أجل مراعة «توازن القوي» فى 
الح فإذا أساء أحدهم التصرف فإن الحا لا يمكن أن يكون دل 
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والشاهد على تأكد صحة ما كتبه أستاذنا فؤاد زكريا هو ما جری كل يوم فى 
مصر من تسولات وتوسلات للرئبس بأن يتدخل» وكأن الرئيس ليس هو 
المسئول وهو المتدخل الأعظم فى كل ما يحدث فى بلدناء لكنها الأسطورة التى 
أن تقفا عند شارع القصر العينق حيث مجلس الوزراء (وبعده بأمتار ميدان 
لاظوغلى حيث وزارة الداخلية) وألا تقترب حتا من قصر العروبة فهى الساحة 
اوه عل القن واا ا حل اا عفد "مين الل 
وخمسائة عام لم يقل "راعونى بأبصارم» فإن استقمت فأعينونى» وإن زغت 
بكر الصديق فكأن من يحيا بيننا الآن من حكام عرب ومصريين أشد ورعا منه 
وأكثر تقوى ودينا حتى إن أحدا منا لا يمكنه أن يراعيه ببصره أو بلسانه أو بقلمه 
أو لبها 

الرئيس فى الدستور المصرى يلك صلاحيات لم تتوفر غالبا للفاروق عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه رغ أن سيدنا مر بن الخطاب كان يقول: «لو تعثرت 
بغلة فى العراق لسئل عمر عنها» بيغا من يملك صلاحيات أكثر من عر بن 
الخطاب لا يسائله أحد لا عن تعثر بغلة بل عن غرق مئات من بشر وحقوق 
عن مسئولية الرئئس عن تعثر وتدهور ملابين المواطنين (أصحاب البغلة)! 

أعود للدكتور فؤاد زكريا الذى يقول (هل سمعتم يوماً عن حا إدولة 
ديمقراطية اعتذر عن أخطاء حدثت فى حكه على أساس أنه ل 0 يعرف؟ 
وهل معتم عن شعب فى دولة ديمقراطية اقتنع يوماً مثل هذا العذر؟ إن النظام 
الديقراطى يفترض فى الحام أن يعرف» وأن يضع من ضانات الحرية ومن نظم 
توصيل المعلومات ما يضمن له معرفة ما يدور حوله من إيجايبات وسلبياتء فإذا 
تبين يوماً ما أن تقصيره فى معرفة ما يحدث قد ترتبت عليه نتا خطيرة وجب 
عليه أن يتنحى على الفور ويترك الحكم لمن هو أقدر منه). 


Y۰ 


إن السلطة فى مصر إذن لديا هذا الإحساس العاقى بالبقاء والخلود النى 
لايقتنع ولا سمح لخد أن يقتنع بنظرية تداول السلطة» ومن ٤‏ فأى تعديلاات 
أو تغبيرات فى الدستور أو فى القوانين لا تستهدف سوى البقاء فى السلطة او 
عدم المساس بالبقاء فى السلطة وهذا أصل البلاء وأس الداء. 

إن احتكار السلطة الذى يارسه نظام مبارك السبب الفيزيقى البيولوجى 
(ولس السياسى فقط) للتكسات والأزمات غين تشعر أى سلطة بأنها مخادة 
وباقية وأن شيئا لا مكن أن يس أطرافها فإذا بهذه السلطة تتقلب إلى صراع 
داخل أهلى موم ق اقتسام كمكة الک (وهو ماعايشته مصر حينا) 0 تأليه 
وتمجيد وتخليد زععهاء ووضعه موضع الآلهة والأنبياء والحكاء (وهو مانعيشه) كا 
أن احتكار السلطة يزرع فى قلب وعقل الشعب يأسا من التغيير فاستسلاما 
مرضيا ومريضا لهذه السلطة الى حد التفويض السلى لها بأن تفعل ما تفعله (يا 
عم ھی بإدناء دی بلدهم همه ). 

إن غياب احتال الرحيل عن الكرسى يجعل أى سلطة فى الدنيا تتجمد 
وتتصلب وتتعفن أحيانا إذن لابد من إحساس قوى إدى الرئيس أن سلطته 
زائلة حتى تسام سلطته من الفرعنة والعلو والتعالى واللامبالاة بالناس ورأمم 
وبالشعب وغضبهءلانه حين تصبح السلطة الحاكة الباقية الخالدة مستغنية عن 
ديقراطية تراقها أو شعب يحاسها أو معارضه تنتقدها أو منافسين يواحمونها 
ويبددون بقاءها فإنها تتوحش حتى يصير الجام هو الواحد الأوحد (لا منافس 
له ولا يجد من بخلفه ويضعه نائبا كآن الدنيا عقمت عن مثيله وكأنه لا مثيل له) 
والجبار المتكبر(يعرف مصلحة البلاد والخطوط المر والقرار الصائب والوقت 
المناسب)» العزيز المنتقم (طوارئ وسجن وحدس وقانون تحت يده)» العفو الكريم 
(فيوافق على تعديل قانون أو مسامحة مخطئين أو عفو عن منافسين)» وصار 
لايبخطع ولايملك أحد تخطتته و نجد أنفسنا أمام الفرعنة» وهى نليجة وسبب»ء 
نتيجة غياب الديمقراطية واحتكار السلطة وتأليه الجاع وسيب الهزيمة فى السام 
وف المحرب» فى السياسة والاقتصاد» فى الصيف والشتاء! 


۲١ 


أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب قالا نفس القولة عندما توليا خلافة وإمارة 
الأمةء قالا (وليت عليكم ولست بخرك....) ومفتاح التغيير والتطور والتقدم أن 
يدرك الرئيس وندرك جميعا أنه تولى علينا ولیس بخيرناء لکن الحا حين يمحكث 
فى الحم كل هذه السنين ووسط كل هذا التعظيم والتقديس والتنزيه عن الخطا 
ولسممع وبقرأ كل يوم مديحا ونفاقا ورياء ثن الطبيعى جدا أن يؤمن داخله 
(وخارجه) أنه تولى علينا لأنه خيرنا! 

وها نطالب مبارك بأن يقتدى بأسيادنا أبى 03 وعمر إذا بالذين 7 
(ونحته) 00 يوم كل شاعة ١)‏ بان يعد بالحاة | 0 عبدالملك بن 
مروان a‏ ري سس انان من E‏ تق اللّه! 


لا يعترف.. ولا يعتدر 


م يعترف حسنى مبارك خلال ست وعشرين سنة من حكمه بأى خط 
ارتكبه أو أى ذنب (سياسى) اقترفه أو بأى فشل فشله فلم نشهد مبارك أبدا 
بارس فضياة الاعتراف بالخطأ فضلا عن الاعتذار عن هذا الخطأ للشعب 
فالرئيس يقدم سياسته طول الوقت على أنها عين الصواب وفصل الخطاب وهو 
يدأب فى كل حواراته على إعلان أنه أدرى بالتوقيت المناسب لكل تحرك جديد 
وهو يعلن عن عدم استعداد الوطن لهذه الخطوة أو تلك أو أنه يرى مصلحة البلد 
الى يتصرف وفق ما يرى هو وما يعتقد هوء والرئس اذى لا يعترف بالخطأ هو 
بطبيعة الحال لن يعتذر عنه ثم إنه كذلك لن يصححه ويغيره» وقد أورث الرئس 
عارك مدع الأعراف بالخطأ لكل رجاله ونظامه وحزبه و ابنه» فهم يرتكبون 
الأخطاء والخطايا والجرام ومع ذلك فلا أحد منهم يعترف وبالطبع لا أحد منهم 
يعتذرء فأصبح سادة وسدنة الحم وخدم البلاط الرئاسى كلهم من أولئك الذين 
ینکرون الحقيقة ويضللون الناس ويدلسون على الماهير مقابل آلا يعترفوا بخطأهم 
الذنى يصل لد الجريمة أحيانا كثيرة» وصار الإنكار وعدم الاعتراف با لخطا وغياب 
الاعتذار للناس من صفة رئيس إلى مهج حك» ومن طابع شخصى إلى طبع 
سلطة» فى كل بلاد العام الحترمة يقوم رئيس الحزب المهزوم بإعلان هزيعته وتهنئة 
الفائر وهو شرط إعلان الننيجة أن يعترف المهزوم بهزيمتهء هذه فضيلة عظمى فى 
السياسة وهى الاعتراف وفى الغرب والبلدان الحترمة كذب المسئول يوديه فى 
داهية وإنكاره الحقيقة يهى وجوده السياسى ويسحق شعبيته لكن فى مصر كل 
مستولها يحترفون الكذب والتضليل ولا أحد يحاسهم بل تحول كذبهم فى 
التصريحات إلى نكت ومجال تفكه وتندر وغابت المسئولية وخابت الأمة» ثم فى 
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مصر كذلك الذى يتم تعذيبه من المواطنين على يد أمن الدواة أو مباحث قسم أو 
داخل جن ويقيم دعوى قضائية فيكسما يحصل على خمسة آلاف جنيه تعويضا 
لکن لا أحد يعتذر له ولا أحد يعترف بأنه عذبهء وإدينا أى معتقل يقبم دعوی 
قضائبة قد يكسبها وقد يحصل على تعویض جنبین عن كل يوم جن لكنه لا جد 
مسئولا قد اعترف أو داخلية قد اعتذرت أو ضابطا قد عوقب أو وزيرا قد 
استقال أو أقيل» أبداء منتهى النطاعة والتناحة السياسية وكأن هذا الوطن لا 
يحاسب أحدا على جرائمه ضد الإنسانية, ولم نعد ثور وننتفض ونصرخ وفستصرخ 
إذا اكتشفنا تعذيبا الشخص أو تلفيقا لمعارض سيامىء فاتت النخوة غات الأمة! 

م نفس الشىء يحصل عندما يتم تزوير دائرة انتخابية ويقيم المتضرر دعوى 
قضائية فيكسبها فيحصل على خمسين ألف جنيه تعويضا لكن لا أى شئ آخر 
فلا الذى زور يتكشف أو ينكسف ولا الذى أقر التزوير يعترف أو يعتذر ولا 
أى حاجة من هذا على الإطلاق بل يقوم سيد قراره بإجرائه الحقير الشهير 
بإقرار هذا العوار والموافقة على وجود عضو مزور و الامتناع عن تنفيذ حق 
وحكم (إلا لو کان طبعا حکا ضد معارض أو نائب إخوانى) لا أحد يعتذر ولا 
أحد يعترف ولا أحد يعيد الأمر إلى صوابه ولا أحد ينتصر للحق وبعود عن 
الباطل! 

هل وقف أى مسئول فى مصر من الرئيس حتى أصغر كير فى أمانة 
سياسات حزبه المعتبر وأعتذر للناس عن اعتقال 77ألف معتقل فى مصر بدون 
اكات :ولا فضا كل هذه السنوات فى السجون دون ذنب إلا الاشتباه. هل 
تجراً واحد من مسئولى هذا الحزب الحام الغاشم الضال المضلل واعترف واعتذر 
عن قانون الطوارئ» التعذيبء البطالة» فيروس سى» الفشل الكلوى والكبدى 
والسرطان» والمبيدات المسرطنة, وتلوث الماء والسحابة السوداءء تراجع الجنيه 
المصرئ وامخطاط الصادرات»» اهيار التعليم و انحدار البحث العلمى» لن تسمع 
واحدا منم يعترف ولا واحدا مہم يعتذر فكلهم عل دين الرس لا يخطئون أبدا 
ولا يعترفون طبعا ولا يعتذرون قطعا.. 
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يقولون إن الانتخابات البرمانية الأخيرة أنزه انتخابات شهدتها مصر ورم أن 
هذا هراء وكذب إلا أنهم لا يعتذرون إذن عن كل الانتخابات السابقة التى م 
تكن نزبهة بيغا كانوا يكذبون كالآن تماما ويقولون عنها إنها نزبهة» إنهم زوروا جميع 
انتخابات مصرءومع ذلك يملكون من الوقاحة ألا يعتذروا ولا يعترفون إطلاقاء 
لتد صدعنا صفوت الشريف بأننا نعدش أزهى عصور الديمقراطية وكان يتحدث 
متحمسا كأنه يصدق ما يقوله وكلنا نعرف أنه كلام غير حقيقى ينطق بالتزييف 
والتضليل ومع ذلك عادت نفس الحنجرة لتحكى عن خطوات الإصلاح وقرارات 
الرس التى تدفع بالدمقراطية إلى الأمام» إذن الرجل يفصح عن عوار وزيف ما 
كان يردده فى أوبريتات الحزب الوطنى فى السابق عن أزهى عصور الديمقراطية 
ومع ذلك فالرجل يتحدث ولاكأن حاجة حصلت وانكشفت ولا يزال هو وجوقة 
الحزب الوطنى من ركريا عزبى وکال الشاذلى حتى جال مبارك وأحمد عز ومد 
كال يعزفون نفس النغم النشاز عن الديمقراطية والإصلاح وهو كلام كذوب یاز 
تضليلا ولا يصدقه أحد ولا يخيل على بنى آدم فى البلد ومع ذلك هم فى غہم 
التصريحاق مسقرون ويتجاهلون تماما ما جرى من هذا الحزب وذلك الحكم طيلة 
السنوات السابقة» طيب بلاش نحاسبكم ونحاكك على ما مضى لكن فقط اعترفوا 
اعتذرواء لكن كف للصوص شرعية ومغتصبى حقوق وطن بالتزوير والتزييف 
على مدى ربع قرن أن يأتوا الآن ويدعون إصلاحا وديمقراطية وهم أنفسهم الذين 
استبدوا وزوروا وزيفواء دون حتى أن يعترفوا ا مضى ويعتذروا عا جرىء بأ 
عينك ياجبايرك ياهذا النظام المتنطع» آلا هلك المتنطعون! 

هذا الحزب وذلك النظام لن يعترف بفشله الناقع فى الحياة السياسية وعدى 
كراهية الناخبين لهذا الحزب مما أسقط رموزه ومرشحيه ورماهم بالبيض الفاسد فى 
وجوههم » لن يروا الحقيقة ولن يفهموا رسالة الناس ولن يتصوروا الحقيقة أبدا فقد 
انتفخت أوهاعم وبالونات ذواتهم وأصيبوا بلعنة عبادة السلطة والتشيث 
بالكرسىء هذا حزب ضال مضلل سقط مرشعوه حاملو الهلال واجمل فى %۷۰ 
من الدوائر التى واحموا فما الإخوان المسلمين (وطبعا تم تزوير كثير من الدوائر 
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الى نيبت فما الحزب الوطنى على طريقة آمال عفان ومصطفى الفقى!)» أى عار 
آکثر من ذلك بهرب منه قيادات هذا الحزب الذنى نرى على بعضها أعراض 
شيخوخة الوجدان من تصلب وجمود وضيق صدر وعصبية و نرى على بعضها 
الآخر أمراض مراهتة العقل من النزق والغطرسة والاعتداد بالجهل والفتونة 
وجوده المتسلط وجريمة احتكاره للسلطة والح لقد سقط فى المرحلة الأولى 
٠‏ من مرشى الحزب الوطنى حاملى الهلال والمبلء ثم انار فى المرحاة 
جال مبارك وعز والشريف فى منتهى التضليل وتتغنى بأغلبية زائفة ومتوهمة, 
لبس هناك أدنى آمل فى حزب يرفض الاعتراف بأن مرشحيه سقطوا وأن الذين 
حملوا رمزه واختارهم رئيس الحزب الوطنى مرکا ومدعا تساقطوا كما لو کانوا غلا 
الضلايل, اند مطرون هنا الوطن ]اذى اسل پاات کار رما كالما 
الحقيقة ثم ينبرى فريق الديبة الموزعون على صحف الحكومة فيضعون عناوين 
الفوز والفخار فى عار سياسى ومنى ودليل على شخصيات مريضة بالوهم ومدمنة 
للتضليل تعيش فى شرتقة وعالم افتراضى خاص ما لا علاقة له بالواقع» حزب نجج 
منه حتى الآن عدد من الأعضاء لا يشكلون له أغلبية أساسا لتشكيل الحكومة 
يتحدث كأنه حزب ساحق ماحق يرى قبلات الناس لقدمه تسولا له أن يقودهاء 
حزب يرفع شعار «أنا مش قصير وقزعة أنا طويل وأهبل»» كأن ترديده الغا 
ا رفا صرف يعر اه زوين ملا آمل كل الإطلدق فا 
الحزب أن يتغير أو يغيرء لا شئ ينقذ مصر سوى تفكيك هذا الحزب ونهايته, 
حزب السلطة الذى لا لسع من نهمه» حزب مباحث أمن الدولةء حزب الأمن 
المركزى» حزب قانون الطوارئ» حزب التضليل الإعلانى» حزب رمزه المل 
زاف دة تقل صاحها حت فل آنا جسن عة الذبان. 

أقول إن الضغط الداخلى الشعبى والضغط الخارجى الدولى هو أمل هذا 
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الوطن من أجل تحريره من قبضة الحزب الغاشم الفاشل وتخلى رجاله طوعا أو 
كرها عن مقاعد الحك» والذى يدهشك حقا هو لاذا هذا الإصرار على كرسى 
والنشيث عنصب حتى القاهى والتفانى فيه.. 

مادا يريك الرتلمن مبارك من مقعد السلطة بعد ربع قرن؟ ألا يكفى ويكتفى 
من سلطة ونفوذ وسيطرة وحكم وتحكم وتقجيد وتنزيه كل هذا الزمن» ألا يزال إديه 
حاجة فى حك أو رغبة فى سلطةء أو طموح إدور؟ ألا تُشبع السلطة أبدا 
صاحبها ولايكت عطفد عن هاا ؟ 

ماذا يريد صفوت الشريف من الدنيا أكثر ما أخذء ومن السياسة أكبر مما 
نال ؟ 

ما الذى مناه ركريا عزبى بعد كل ما حصل وتحقق من قوذ وحضور 
وسيطرة وسلطة ؟ 

ما للع دة حال مارك عن الحياةة وقد اماك شركة. ااا کر فن 
ستائة مليون جنيه» وقد أمن ماله وام على مستقله المادى ومارس النفوذ 
رهاظ عند كان كنبا ان اتب ارسق ضار کا ابو دات الرئيس ؟ 

ما الذى يريده كيال الشاذلى وحبيب العادلى» ألم يكتفيا مالا وبنيا وسلطة 
وزينة الحياة الدنيا؟ ما المغرى جدا إلى هذا الحد وبكل هذا القدر الذنى يجعل 
صاحب المنصب والسلطة ملتصقا بها فى عالمنا الثالث وفى مصرنا المنهوبة المذلواة 
على هذا النحو؟ 

أى شئ يريده أحمد عز من الدنيا بعد كل ما نال منها وتحصل» هل مائة 
مليون فوق المليار جنيه ثغري؟ هل البحر السياسى والمادى يحب الزيادة؟ متى 
يكتفى ما يغترف السياسى. متى يشبع ما شرب الرأسمالي ؟ 

لكننى أجد الإجابة الشافية الوافية على هذه التساؤلات التى تبدو كما هو 
واضم أسئلة حاقدة من وحمة نظر هؤلاء أو على أفضل تقدير أسئلة ساذجة» 
أجد إجابتها فى حوار صحنى أدلت به السيدة سوزان مبارك منذ فترة لمجلة مصرية 
اة افتتكت ‏ فيه سوزان ميارك من ركز الكت القومية ‏ غل :ذز 


¥ 


السلبيات فما تفعله الدولة وما تفعله الحكومة بها تتجاهل هذه الصحف الإيجابيات 
ولا تعرضها للشعب...آه والله العظيم تلاتة قالت كده..! 
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مصر عيانة! 


عندما يجلس رجل أمام طبيب فى عبادة نفسية ويقول له هذا الكلام: 

یا دكتور آنا متاكد أن الرئیس جورح بوش خطط کی يتخلص می والموساد 
ارون راشارات اا ت ایک تيم إلى اکن ت اق لى اة 
وأن الرقع الجراء على جسد طفلى ليست مرضا بالحصبة ولكها آثار إشعاعات 
نووية تجربها فرنسا عن عائلتى وأن إنجلترا سلطت امرأة شقراء من أجل أن تقنع 
ابنتى بالردة على الإسلام. 

ساعتها ومن أول ثانية سوف يعرف الطبيب النفسى أن الرجل مريض بفصام 
الشخصية وأنه يعانى من هزاء «اسمه كره ف الطب» هزاء من جنون العظمة 
وجنون ال“ضطيهاد الذى يجعله يفكر فى مثل هذه الهزاءات ويرددها ويراها فى 
صور وشخصيات وضلالات ويقتنع لحد الهوس والعقيدة بأنها حقيقة مؤكدة لا لبس 
فهاء طيب هذا مجرد رجل عيان تعبان الله يعينه ويشفيه ويصبر آهله» ما بالك 
بتى أن مصر كلها تقول مثل هذا الكلام وتردد هذه الهزاءات ليل نهار فى 
التليفزيون والجرائد والمساجد والمدارس والأتوبيسات والميكروباصات» مصر كلها 
علينا ويريد تغيير القرآن وتغيير الحزب الوطنى ويلغى مناتج التعليم الإسلامية 
ويدمر هنا وأخلاقنا ويضع لنا الفيروسات ويسمم الهواء ويقطع علينا نهر النيل» 
والمذهل أنك تسمع هذا الهزاء الهراء من الحكومة ورجالها «إذا كم بتعتيرهم 
رجالة» حين يطق لمم عرق وهم يشيحون ويصرخون ويحلفون بالطلاق تلاتة أن 
هناك مؤامرات من الغرب والأمريكان رکم مصر «أساسا هو حک جد منذ زمن 
للغرب والأمريكان!!» وتدخلات أجنبية من أجل هز استقرار مصر «نحن نعرف 
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طعا ا الشيء الوحيد الذى فسح أه بالهز فى بلدنا هوا هز الوسط!!» بها 
نشهد التيار الإسلاى بفصاتله يسم على المصحف والسيف أن هناك مؤامرة 
صليبية ضد الإسلام وضد مصر وتجزم الأحزاب القومية والفصائل النسارية أن 
هناك مؤامرة استعاراية إمبريالية ضد مصرء وكلهم على بعضهم يرددون كأنه 
شريط بيسف أن مصر مستهدفة» وهو ما يجعل الشعب الذى يرى أنه لا يمكن 
أن ينهزم أبدا إلا بسبب الرطوبة والأمطار وصعوبة المواصلات ونقص الأوكسجين 
وتحيز الحكام ومؤامرة الاتحاد الأفريقى وألاعيب الفيفا القذرة» يجعل هذا الشعب 
المخدوع بتاريخه يعيش الدور أنه ضحية ومضطهد ومستهدف وأن الكون كله لا 
شغلة عنده إلا العكننة قان أم هذا الوطن وتغيير دينه وملته وأرضه وهتك عرضه 
وهذا كله کا هو واضم مرض فى حاجة فورية لإذهاب به لطبيب نفسى شاطر 
بعطى مصر حقنتين تلاتة على كام قرص فى جرعة مكثفة ستة شهور كى يضبط 
حالة الفصام بل ورا نحتاح إلى علاج بالصدمات الكهربائية كى نعقل ونفيق 
وندرك الحقيقة. 

إصسحوا يا جدعان نحن لا فثل أى شبيء فى ميزان الام الآن کى يستهدفنا 
العالم بأسره» نحن لا نتج ولا نصنع ولا نصدر ولا ناکل من زرعنا ولا نلدس من 
قاشناء نحن لا نكتشف ولا نخترع ولا نقدم لإدنيا كل يوم علا وطبا واختراعاء 
نحن لا غلك قوة مالية ولا سياسية ولا اقتصادية تهر أحدا أو تزع فرداًء نحن 
يعن كل يوم أذ للق خارف رودن 2 ل اعد ان :من کا ا كن أن 
حاربنا أربعة حروب أنهزمنا فى ثلاثة منهم فبالراحة على نفسنا قليلاء نحن لا 
حتكر أى مادة خام وليس إدينا أى ثروة تجذب الاستعار ويحكمنا ناس حليفة 
صديقة لأمريكا والغرب فهل تظن أن أمريكا اتهبلت وقررت تتآمر على حلينها 
وصديقها من أجل الطمع فى أربعة مليار دولار نصدرهم كل سنة بيا نستورد 
بواحد وعشرين مليار دولارء بالذمة بلد مثلنا هذا حالها هل ممكن حد يستهدفه 
خوفا من قوته أو من نفوذه أو طمعا فى فلوسه» يا أخى لقد وصلنا إلى درجة من 
الخراب الصحى فى أجسادنا كصريين من سرطان وسكر وكند وفشل كلوى 
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وضغط وانحدرنا إلى حال تعلهى فاشل ساحق فا النى يجعلنا نظن أننا سبع 
الرمبة وأجدع وأحسن ناس فى الدنيا وکل شعوب العالم بلتمنى رضانا نرضی وکل 
حكومات العالم بتتامر عليناء بأمارة إيه!! أنا أفهم العالم يتآمر على الصين» البابان 
مثلاء ماليزياء كورياء لکن احنا ليه؟ 

أبطال وعاليق ومخترعون يقول أنا چ وأشرب المحيط وأببت الحارة دى كلها 
فى جورها هم السكارى والخمورين الذين ذهب عقلهم تحت تأثر الخدرء فهل 
نفيق ونستبقظ «اللهم اجعله خرا»» لنتفهم أننا فى أمس الحاجة إلى أن نعرف 
ضعفنا وقلة حيلتنا حتى نتمكن من النهوض والتقدم وأرجوك إذا اعتبرت هذا 
الكلام جادا للذات راجع نفسك فورا فالحقيقة إنتى لا أريد جلد ذاتنا بل أريد 
ضرب ذاتنا المريضة العليلة بالجزمة حتى ننتبهء يجب أن ندرك أن الإصلاح 
السياسى الذى يدعونا إليه الغرب الآن ليس مؤامرة لأننا أقوياء عليه يريد أن 
يضعفنا بل لأننا ضعفاء جدا ويائسون للغاية فنشكل خطرا عليه كما يشكل 
المحرومون والجوعى خطرا على قصور البكوات والباشوات» نعم الغرب يسعى 
لمصلحته واإذى يتخيل غير كده أهبل وابن أهبل» فالمفروض أن يسعى ال ميع 
نحن وهم وأنتم والناس الحلوة اللى منورانا فى الفرح ده إلى مصلحتها ولدس هناك 
كائن فى الأرض مفروض أن يسعى ضد مصلحته أو أن تسعى دولة لغير 
مصلحما!! 
الأمر كله يلخصه أنه لو أن جارا فى أمريكا خرح إلى البلكونة #مطع الصبح 
فرأى والدا فى البلكونة الأخرى يضرب طفله ويعدمه العافية ركلا ولكا والولد 
ينزف منه الدم ويسيل على وحمه» سبتصل هذا الجار فورا بالشرطة لتخليص 
الطفل من والده المتوحش المؤذى الذى قد يصيبه بعاهة أو يقتله من فرط 
الضرب والاعتداء البدنى» وسوف تخلص الشرطة الطفل من والده الغريب ورعا 
تعاقبه كذلك على إيذاء ابنه» أما لو حصل عندنا نفس المشهد فإننا سنقول لأى 
شخص يريد التدخل من أجل إنقاذ الطفل المضروب والمسفوك دمه: يا حم سيبه 
يربى ابنه» هيه العيال متترباش غير كده «بارنجاج ف المج!!» بل والمذهل أنه لو 


۲۳١ 


لقن انا متخو دا لسرن لذ لقف ابيط كه وق مزهنا انيه 
سبيصرخ سيبوه أبويا يضربنى وبیربینی أنت مال آهلك» يقول هذا الكلام کل 
حماس وإخلاص وأبوه نازل على قفاه ضربا وصفعا!! هذا بالضبط هو الفارق 
الحضارى ببننا وبين الغرب هم يريدون تخليصنا من حكام يضربوننا بالكرباج 
ويخطمون ضلوعنا ويشوهون وجوهنا ضربا وصفعا واعتداءا وتعذيا ببها نحن 
نصرخ ودمنا سايم: سيبوهم حكامنا وبيربوناء مال هلک أنهم! 


۲۲ 


قضاء مصر.. وقدرها 


٠‏ ما فعله | لقضاء يعطى أكثر من دلالة ويلقن النظام أكثر من درس. ٠‏ فهاهم 
القضاة يسحبون من النظام المصرى شرعيته القانونية تماماًء هذا النظام - وهواه - 
الذى طنطن كيرا باستقلال القضاء وفى عصره وثتمادى فى الأساطير والخرافات 
التى يروما وزع أنه لا سلطان للحكومة والدوأة على القضاة والقضاءء تصفعه 
تصريحات وتأكدات وتحذيرات القضاة أنفسهم الذين أعلنوا - بجرأة وشجاعة ورجواة 
سياسية منقظعة النظير - أن القضاء لنس-مستقلا وأن النظاء وشوه = يتدخل 
ق السلظة القضاشة: 

هل كنا نحم بأن ياتى اليوم الذى نقرأ فيه هذا الكلام مارا ارا فى مصر 
لبعری ويكشف عورات وأباطيل نظام عاش و - سهوت - الأكاذيب. 

ثم ياتى القضاة ليعلنوا سحب شرعية قانونية أخرى على الانتخابات التى 
شهدناها فى عهد هذا النظام كله؟ فهم يؤكدون أن الانتخابات كلها على بعضها 
مزورة» ويتدخل 8 البوليس والشرطة والأوامر السياسية.. ومن ثم تهار 
دعايات النظام | لهشة والحجومة التى قزفنا بها سنوات عن أن الانتخابات تتم 
تحت الإشراف القضاق الكامل» فإذا بالقضاة هم أنفسهم يعلنون حكا هو عنوان 
الحقيقة» أن الانتخابات كلها مزورة وأن القضاء بريء مما. ليتضح لنا أن 
الانتخابات لم تنعقد يوماً تحت إشراف القضاء ولكن تحت إشراف القضاء.. 
والقدر إن أكبر ضربة موجعة للنظام.. الذى يتداعى سياسياً ويتوحش أمنيا - 
جاءت من المنطقة التى تصور أنه قد أمنها بالإغراءات والترهيبات والمكافات 
والفيللات والمكالمات التليفونية الأمرة الناهية!! 

إن الدرس الذى يجب أن يستوعبه الميع أن القضاة استيقظوا فإن مصر كلها 


۲۳ 


ستصحو وتصح عن قريب. 

بتى أن نشير إلى الدور الذى لعبه وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر 
فى كل ف أعلنه وكشفه وعراه وفضحه كلام قضاأة مصر العوادل هذا الوزير الذى 
ستتوقف مص ر كلها عن دوره الذى لا يقل فداحة ومصيبة عا فعله د. يوسف 
والى فى وزارة الزراعة ونحن نعام يقينا أن قضاة مصر أهم من قطنها؛ وعدل مصر 
أهم من زرعها مما يحتم فتح الملفات المغلقة وملاحقة الذين أفسدوا مصر وعدلها 
وعقلها ولو إلى القبر. 

منذ سنوات خرح قاض واحد فى إيطاليا ليقول إن ال افيا تحكم إيطالياء وأنه 
فى تار إيطاليا أوصلت رئيس إيطاليا يوحا إلى السجن قضاة مصر الآن 
يتحدثون بالإيطالية! 


0 


الثم 5 


كان المشهد مذهلا ومدوياء وقف صديقى فى شرفة الفندق لا يصدق نفسهء 
تطل عرفته على الميدان الرئسى للعاصمة الرومانية «بوخارست»2 فى هذا الصباح 
ائ ادن وضع نوره فى خلايا ذاکاته للأبدء رأى آلافا من المواطنين فى 
مظاهرة عارمة هادرة فى صفوف منتظمة وطوابير متراصة يمشون فى إنجاه قصر 
وقد وقفت أماحم جدران بشرية من جنود وعسكر من أحزة الأمن الرومانية 
مجهزة بالمدافع والبنادق متأهبة لإطلاق الرصاص إذا صممت الحشود على 
استكال الطريق إلى القصرء كانت مخابرات رومانيا وشرطتها مشهورة بسفك 
الدماء وتعذيب المعارضين وکان «شاوشيسكو» من الم لين حولوا 
شعوم إلى جموعات من العبيد وقطعان من الأنعام» فى هذا الصباح الشتوى من 
عام ۱۹۸۹ كان الناس هناك قد اتفلقوا وضجوا من القمع والقهر و كانوا :قد كرا 
بالصمت والاستسلام» وخرجت الملايين تنادى بالحرية والديمقراطية» وكانت 
المظاهرة الى يتابعها صاحی E2‏ الاولى الى فرت يار" الثورة والتغيير» وققت 
المظاهرة فى وضع تحدى سافر صامد أمام أتمزة الأمن وواصلت السير فى طربتها 
أطلق رجال الشرطة تحذيرهم للذى سيقترب خطوة أخرى سوف يضربونه 
بالرصاصء أنذروا وحذرواء لكن الحشود واصلت المسيرة فأطلقت قوات مكافة 
الشغب الرصاص على المتظاهرين» مئات البنادق تضرب الافا من الرصاصات» 
سقط الصف الأول من المتظاهرين ميتا نازفا دماءه غارقا فى بحر من الدم» 
الغريب والمذهل کا يحى صديتى أن المتظاهرين ل بهربواء لم ينفضواء لم بجروا 
را الدكين يهو نما مفرف » واضازا السو حون فقي ا سد د اق 


Yo 


يطلق دفعات جديدة من الرصاص فسقط العشرات من لقتل 1 دمام فل" 
يتراجع المتظاهرون يعبرون جثث زملاءهم ويواصلون التقدم فى المظاهرة فيطلق 
. زملاءهم يواصلون السير يعبرون الجئث ويمضون نحو القصر الرئاسى» بعد دقائق 
كان الميدان 'قد تحول إلى أعظم مشهد إنسانى تعبيرا عن طلب الديمقراطية والرغبة 
فى الحرية. أسقط رجال الأمن بنادقهم ودرا أن الشعب قادم وقادز وان اتود 
المتظاهرة مستعدة أن توت من أجل حريتهاء فاستسلمت الشرطة ووصل 
الشعي» إل فصر “الرئاشة: وأسقطوا الدكتاتور #شاوشيسكو» مق عل فة 

التفت صديقى لى بعد أن اہی حكايته وسألى : تفتكر هل عندنا مواطن 
واحد مستعد أن يموت من أجل الديمقراطية؟ رددت عليه بأننى لا أعرفء لكن 
من المؤكد أن لدينا من هو مستعد ليقتل من أجل الدكتاتورية! 


۳٢ 


الفراعسئنة 


والأبسل والأفضل وفى رباط ليوم الدين (كمان). 

تكد دايا أننا حاربنا من أجل فلسطين وضيعنا أولادنا وثرواتنا من أجل 
فلسطين والحقيقة أننا بعون الله ضيعنا أنفسنا فعلا وضيعنا فلسطين نفسها ففى 
حرب 5548 اوالتى سميناها النكبة كنا نزع أننا أقوى جيش عرب ف المنطقة ومع 
وفى حرب ١157‏ والتى سميناها نكسة وهى البنت الصغرى للنكبة وكا نتوه أننا 
أقوى جدش عربى وضيعنا نصف فلسطين الباقية وهى قظاع غزة الذى كان تحت 
أيدينا وضيعنا بالمرة سيناء التى كانت قد ضاعت فى حرب 105 اوالتى سميناها 
انتصاراء هل هناك ضحك على الذات أكثر من ذلك» هل هناك نفخ فى قدراتنا 
وقوتنا لأكثر من هذا! 

هنا بالضبط تكن مشكلتنا كشعب ينافق نفسه ويتعايش على الوهم وينسى 
ثغراته وعبوبه وهزائّه فلا يناقشها ولا يغيرها ولا ترد علها ولا يثور ضدها بل 
نحن نتحايل على الواقع بأن نؤلف واقعا آخر فى أذهاننا وهرب بخيالنا بعيدا عن 
الحقيقة ثم نصدق الجنون على أنه عقل والهبل على أنه لوم والهزيمة على أا نصر! 

هذا لا يعنى أبدا أننا شعب بلا مميزات أو أننا أمة بلا قوة هو فقط يعنى أننا 
شعب من المنافقين» فنحن الأمة الوحيدة التى حكمها عبيد ومماليك عشرات 
السنين ثم لا يشعر بالخجل ولا العار أبدا من يعين ألبانيا أجنبيا ليحك مصر ثم 
يقول عنه إنه بانى مصر الحديئة ثم يتجاهل هذا العا ركله وكأنه لم يحدث ويسقر 
الشعب ف قاق لا يتوقف منذ قرون فتحن افق مديرنا وننافق. حاكنا وشافق 


۷ 


أتقسنا وننافق على روحنا ونؤله رئبسنا وفجد 00 فنسقط فى الضعف وا 
وقلة القيمة وقاة الحيلة وتتضرب على قفانا ومؤخراتنا من القريب 0 فلا 
نتحرك ولا نرفض ونتعامل مع هذا الواقع طريقة انى طفحت المجارى أمام 
ببنه وامتلآت بالقرف والبرك فبدلا من أن يطلب من المسؤولين القيام بدورهم 
وتنظيف المنطقة من الخلفات والفضلات وبدلا من أن يثور على القذارة وبدلا من 
أن يجمع سكان الى كله للمظاهرة ضد التسيب والإههال فإنه يلجأ إلى التعايش 

مع القبح والدمامة والتهامة» يضع قوالب طوب على مياه المجارى کی يعبر فوقها من 
ببته لقلب الشارع وخلاص تضى الخياة المعفنة طبيعية حيث يتعود علا ولا 
يتذمر ضدهاء هذا هو ما يحدث كل يوم فى مصر من مجارى السياسة 
والاقتصاد وتزوير الانتخابات والبطالة والطوارئ والفساد وفشل التعليم وانهیار 
الصحة» يمثى المواطن المصرى على قوالب ا ا ا 
تذمر ولا ترد ولا رفض ولا معارضة بل رضا بالمقسوم وأنحناء بالظهر لأى سيد 
أو مسؤول ليركب! 

تقول على أنفسدا إننا شعب مسال بدها كل يوم ابن يقتل والده وزوح يقتل 
أطفاله وزوجة تسلق زوحا بالاتفاق مع عشيتهاء من يتأمل معارك الشوارع 
اليومية فى المرور ويرى صراعات وخناقات ساتتى السيارات با فبها سيارات 
علبون جنيه يدرك أننا لا مسالمين ولا نيلة بل نجرح ونضرب ونسب ونلعن» بل 
نحن الشعب الوحيد فى العالم تقريبا الذى يفسر عبارة فلان رجل طيب بمعنى أن 
فلانا رجل أهبل!! فن أين جاءت إشاعة أننا شعب مسالمء جائز تكون حقيقة 
فى حياة ونارية سابق لكن الآن نحن لا مسالمين ولا هباب» حتى شحاتين 
إشارات المرور أو بائمى الحاجات الساقعة على الكورنيش وموظفى شبابيك تذاكر 
السيها كلهم ميزون بخشونة فظة وغريبة» ولن أتحدث عن ضباط التعذيب وما 
يحدث فى السجون والمعتقلات بل وأقسام المولس من معاملة حقيرة للمواطن 
بكل عنف وقلة أدب فهل هناك ضابط من شعب طبيعى عندما ينتزع اعتراف من 
متهم يقوم ينفخه من فتحة شرجه» وتقول لی مسام!! ثم کف نکون شعبا مسالا 


1 


ونحن نعيش بقانون طوارئ من أربع وعشرين سنة متتالية بل ومن ثلاثة وخمسين 
ماما '(باستقاء شهور!!) تحن لسا شنا مسالا بل شب خا خاضع للرئيس» 
شعب محمته أن يتذال لرئيسه ويعبد حاكه ويفعن فى فرعون حتى لا يجد 
فرعون المتفرعن من يرده عن فرعنته!! بل تمادى الشعب المصرى مسالمته (التى 
هى خنوع) ففرعن فرعونا فرعنة لم يتفرعهها فرعون من قبل ولا بعد! 

لکن هذا كله لا يعنى أبدا أننا شعب خامل أو حزوم بطبيعته بل يعنى أننا 
لابد أن قوی ونتقوى ونعاج أخطاءنا ونتجاوز أمراضنا کی كبر ونعلو ونأخذ 
دورنا ف طابور الحضارة» لقد قدمت مصر تارا عظما من الانتتصارات 
تكن ركم ذا ذولة زائذة وذولة كرت فى المنطقة وها نحن صغرنا وتضاءلنا 
وتراجعنا بفعل وفضل استبداد رؤسائنا من ١107‏ وحتى الآن وتغير شعبنا من 
حيث جيناته الوراثية وکده وكليته وعقله ووعيه متأئرا بالاستبداد والديكتاتورية 
والفساد المسقرين حتى اليوم» وخرح من المواطن المصرى بفعل وبفضل الرؤساء 
المتألهين والحكام المقدسين أسوأ ما فيه من طباع ذل وخوف ونفاق وقد آن 
الآوان لجيل جديد أن ترد على ما وجد عليه آباءه حيث يعبدون فرعونهم من 
دون الله ومن تلق ونفاق وكذب على النفس الى حياة حقيقية نعرف فما مشاكلنا 
کی لها ولیس كى نضحك على أنفسنا بأن العدو الإسرائيلى هزمنا فى ستة أيام 
بها نحن هزمناه فى ست ساعات» يا كذابين يا ضلالية» حتى نصر آكتوبر الرائع 
عايزين تقلبوه ناقا فى الذات ونفخا كذوبا فى الحقيقة على طريقة أن الحرب الى 
اسقرت 5١يوما‏ وأعادت جزءا من أرضنا الحتلة اسقرت ست ساعات فقط 
خلصنا فيا على إسرائيل بل وحاربت معنا الملائكة!! 

وهو بالضبط ما تجد صداه فى الكلام الفارغ اذى يشيعه دكتور زغلول 
النجار عن الإتجاز العلمى فى القرآن الكريم لجرد أن يخدع النفس المسلمة بقوة 
زائفة تواجه قوة العدو الحقيقية» وقوة الغرب المجنة» والحقيقة أن المسلمين الأوائل 
ل يخترعوا الأسلحة الحربية عن طريق آيات قرآنية تقدم معادلات رياضية» وم 
يتوصلوا للتقدم فى العلم والطب عن طريق سور وآيات فى الكهياءء بل تقذوا ما 


۲۹ 


حرضهم عليه القرآن الكريم وأمرهم به وهو تشغيل العقل والعمل وليس الجلوس 
أمام كميرات التليفريون واللاستهبال الفكرى بادعاء أن كل تقدم علمى أحرزه 
بسلامة عقلك» إذا القرآن الكريم يحتوى إعازا علميا ممكن تطلع لنا من آياته 
كيفية صناعة قنبلة نووية أو وسيلة طبية لمعالجة فيروس سى!! 

هذه كلها صور من الضحك على النفس ونفاق الذات وتنم الناس حتى 
سقروا فى تخلفهم وضعفهم يمشون على قوالب طوب وسط المجارى!! إف!! 


يستاهلوا 


أول ما اسمع كلمة مبايعة أو أقرأها فى يافتة فى شارع اورا أو تصرح 
مسؤول حكوى أشعر أننا أمام وطن أهبل» يديع نفسه وشرفه وضيره مبايعة 
اكه ورئيسه كن يوقم على عقد مبايعة طرف أول للطرف الثانى (الرئيس) أن 
يأخذ الوطن ما فيه تحت أمره وتحت إبطه!! 

ودا كيف أن آخر عة و ارقم وسجوارق .عل الأرض يلكا كفا 
ويملكوا أن يفعلوا فينا ما يشاءون» وأننا فى مصر مثلا الشعب الوحيد على الكرة 
اا الى ويف اه بالروج وار بها فى كل اد لسن هر 
انى يفدى الشعب لكن تعمل إيه بقى فى شعب متربى على العبودية ومتعلم على 
قفاه من الطغيان» أكاد أرى وزراء ونوابا ورؤساء تحرير الصحف الحكومية كأنهم 
يخرجون كل يوم الصّبح من معبد كهنة فرعون ليسجدوا له من دون الله باعتباره 
رمم الأعلى» وممتهم بعد السجود للحام هو الركوب على الناس بالنفاق والانتهازية 
والب والتبليب! ولايمكن أن نبرأ شعبنا نما وصلنا إليه من مأساة ومسخرة. 

فهذا الشخص التعبان العيان بفيروس سى الذى يشتريه الحزب الوطنى 
بعشرين جنا کی يبتف بروح أمه ودمه للمبايعة يستحق فعلا ألا جد قوت يومه 
ويصرف على عياله من بيع نفسه أو بيع عياله طالما ارتضى أن يؤجر ضيره 
ووعيهء إنهم يقفون فى المظاهرات متحمسين جدا وملهوفين وعرقانين بهتفون 
للرئدس ويشقون فى المتظاهرين ضد التجديد والتوريث وهم لا يجدون من كدلو 
اللحمة فى الشهر ولا يملكون ممن جزمة لعيل من عبالمم فى المدرسة ومع ذلك 
فإنهم يتصلبون بنتبى القوة والبلطجة ضد من يريد تغبير حياتهم إلى الأفضلء 
ألس هؤلاء الموظفون الأغبياء الذين يندفعون وراء ضابط المباحث يلبون نداءه 


١ 


أو يلتفون حول الصراف الذى سيصرف لكل واحد فيهم العشرين جنا آخر 
المظاهرة؟! ألا يستحق هؤلاء أن يقبضوا آخر الشهر مرتبا لا يكفى لشراء باميرز 
رخيص لطفلته الرضيعة ؟! والستات التخينة التى تمسك بالحلل وتؤجر المرأة منهن 
صوتها للمخبر أو الأفندى بتاع الحزب تستحق فلا ألا تقدر على سداد أجر 
الدرس الخصوصى لبتتها فى سنة أولى إعدادىء الموضوع ليس حمل هؤلاء 
بمصلحتهم بل الأصل أن هؤلاء السطاء والمهمشين يحملون نفسية خدم السلطان 
ومتلئون حتى خياشجهم بروح العبيد وهو اإذى يجعل من تنظيف مخهم مسألة 
عسيرة حيث يقفون طول الوقت ضد مصلحتهم ويدافعون طول الوقت عن الذين 
يستعبدوهم ويذلوهم ويفقرونهمء تماما مثل عسكر الأمن المركزى الذى لا يكاد 
يعرفون شكل اللحمة ويعانون هم وأهلهم من فقر مدقع ومع ذلك فالبيه الضابط 
بالنسبة لم النى المفدى وسيدهم وإلاههم ومستعد أى عسكرى مم أن يضرب 
مواطنة حامل فى التاسع تقف بين المتظاهرات لو أمره البيه الضابط» البيه 
الضابط نفسه الذى لا يستطيع أن يتزوج إلا لو دفع له أبوه من الشبكة والشقة 
هو نفسه الذى يرى أن المتظاهرين شوية كلاب وعملاء بتوع سياسة ولازم يتربوا 
ويضربواء مازلت أذكر عددا من زملائنا فى مؤسسة صحفية رمعية وقد احتشدوا 
فى قاعة نقابة الصحفيين للاعتداء والتحرش وضرب أى زميل يطالب برحيل 
رئيسهم اإذى يجلس على مقعده من خمس وعشرين سنة ويتعامل معهم كا 
يتعامل الباشا مع العبيد وحول نفسه إلى حاك بأمر الله ويعصف بهم ويحاسهم 
حتى على أحلاحم» هؤلاء أنفسهم يدافعون عن المكفأة التى يقدما لحم مثل 
الفتات على مائدة بدلاته ومكافاته وعمولاته؛ فإذا بهؤلاء هم الذين يخوضون حربا 
دفاعا عمن يسرقهم ويذلحم ضد من يحاول أن يرفع عنهم الخراءء ماذا تقول فى هذه 
الفئة وذلك القطاع (القطيع) انى يرفع شعار اللى تعرفه أحسن من الى 
متعرفوش (الحرائى اللى تعرفه أحسن من اللى متعرفوش) أو وهوه مين ج يى 
غيره ويام دول ناس واصلة وقادرة وبالروح والزفت نفديك يا فلان!! 

نحن مسؤولون عن ضياع بإدنا تحت قهر حكاما ولیس فى هذا أى تعسف 


۲ 


ولا جاد ذات ولا صدمة لمشاعر أحد بل هو كلام يستند إلى العا ات 
اك كو د اعون قر سي سرود الابقا وال رد 
لو أستاذ الطب النفسى بالأزهر الذى يقول: (أما المستبد بهم (المقهورين) 
فمكن أن يكونوا أناساً ذوى سات متباينة ولكن يغلب أن يكون إديهم سمات 
ماسوشيه -التإذذ بتعذيب النفس - بمعنى أن لدم ميلا لأن يتحك فيهم أحد وأن 
بخضعوا له ويسلموا له إرادتهم ويستشعروا الراحة ورا المتعة فى إيذائه لحم و 
إذلاله إياهمء فلدهم مشاعر دفينة بالذنب لا يخففها إلا قهر المستبد وإذلاله لهم على 

الرم ما يعلنون من رفضهم لاستبداده» وهؤلاء المستعبدين ربما يكون لديم 
فدات دة أوعقافة يدعوم إل قت ھک وتقرن بين العنف والظام 
وتعلى من قمة المظلوم وتدعو إلى التسامح مع الظالم والصبر عليه وترى فى ذلك 
تطهيراً لنفس المظلوم من آثامه. 

والشخصيات المستعبدة لدا شعور بالخوف وشعور بالوحدة أذلك يلجأون 
إلى صنع مستبد ليحقوا به ويسيروا خلفه ويعتبرونه أباً لحم يسلمون له قيادهم 
ay‏ بهم فالمستبد قادر على فعل كل شيء 
فى نظرهم» > وفى مقابل ذلك يتحملون تحكه وقهره وإذلاله و#ستمتعون بذلك 
اا 

إذن الست الس .وده االسؤول عن نشأة: منظومة الاما ولكن 
المستعبدين (المستبد بهم) أيضاً يشاركون بوعى وغير وص :ىهنا عل الرم من 
رفضهم الظاهرى للاستبداد وصراخهم منه اا ولا توول ظاهرة ارسداد 
تملياً فى الواقع إلا حين تزول نفسياً من تفوس المستعبدين حين يتحرروا قسياً 
ويرغبون فى استرداد وعم وكزامتهم وإرادتهم التى سلموها طوعاً أو كرهاً للمستبدء 
حينئذ فقط تضعف منظومة الاستبداد حتى تنطنيع» ولس هناك طريق غير هذا 
إذ لا يعقل أن يتخلى المستبد طواعية عن مكاسبه من الاستبداد وبخاصة وأن 
مسا شخصيته يدفعه د قوياً للمحافظة على تلك المكاسب الهائلة. وإذا رأينا 
المستعدين: :ا لمستبد بهم) ينتظرون منحهم الحرية من المستبد فهذه علامة 


<۳ 


سذاجة» فقد أثبتت خبرات التارج أن الحرية لا تمنح وا دو ت 
انتبى كلام دكتور محمد المهدى النى E‏ إلى أن المستبد لن يتخل 
طواعية عن مكاسبه من الاستبداد ومن ثم نرى ما حيط بنا فى الوطن العربى 
كله يسكعنا بهذه الحقيقة فى وجنا فعندك مثلا الرئس السودانى الذى قرر إلغاء 
تحديد مدة الرئاسة التى كانت مدتين فقط (عشر سنوات!!) لتصبح بعد استفتاء 
من إياهم مفتوحة للأبد (ربما حتى يكبر نجل الرئيس!!) وكان الرئيس التوسى 
«زين العابدين بن علي» الذى وضع فى دستور بلاده نصا بتحديد مدة الرئاسة 
بثلاث فترات فقط ومنع أى مرشم فوق السبعين من عمره من تولى الرئاسة عاد 
و قرر إجراء استفتاء (من اللى وصى عليه قراقوش!) يفتح توليه منصب الرئيس 
0 (لغاية انر E‏ 
3 الرتسن. الراجل اور السادات هو اول من بدع فتح مدد الرئاسة فى 
A PER ORE EES‏ 5 القتع 
بدكتاتورية مقننة ومستفتى علها فالواقع أن فتح مدة تولى الرئاسة ضد كل 
الأعراف والمواثيق والدساتر الديمقراطية بل هى فى الحقيقة استفتاء على جعل 
ركسيك أبدنا ف حتكرا لمقعده ومنصبه ثم يحتقر يحتقر (بعد ناصيتين ثلاثة 
من مشواره فى الحكم!) جمهوره ومواطنيه وشعبهء ويصبح رئسا إلاهيا ولیس 
حاكا بشريا! وها نحن نرى إصرار الرئئس على عدم تعديل المادة ۷۷ فى الدستور 
التى تسمح بأبدية الحكم مدى الحياة وحياة الأنجال كذلك! 
وهناك نوذح الرئدس السورى الراحل «حافظ الأسد» الذى جلس على 
العرش نلائين عاما حتى مات (هو وليس العرش) وترك الرئاسة لولده (كأن 
سوريا شركة أمشة أو محل خردوات!!) مع تغيير الدستور فى ربع ساعة أى فى 
خمس عشرة دقيقة بل رما نافس الأمر هدهد سليان الذى جاءه بعرش بلقيس 
قبل أن يرتد رمشه! 
أما الرس الليبى معمر القذافى فقد عمر فى الحم حتى أوشكت ليبا أن تعود 
ملكة وهو ما يجعل أسرة الماك الخلوع السنوسى أولى بعودتها إلى عرش ليبا 


٤٤ 


فهى الأسرة المالكة وهى أحق وأحك من الأسرة الحاكة!! 

م نفل عتدك احفالات الرقس. اعراق الزاحل ١‏ اتس كو كانت هناك م 
محددة لحكه وانتخابات نزبهة للرئاسة واحترام لإدستور لمضى غير مأسوف عليه 
بدون غزو ولا حرب ولا عدوان» كان صدام حسين يحتفل بعيد ميلاده (وهو 
غير عبد توليه العرش الذنى هو عبد ميلاد الوطن طبعا!!) وذلك فى عز أزمة 
وحصار وخناق الشعب العراقى تنتصب التائيل وتفرد الصور وتعلق الأهازج 
وتتزل إعلانات التهانى والمبايعة وتكتب افتتاحيات الصحف عن عيد ميلاد القائد 
وإنجازاته ومعجزاته فى الحرب والسلام! (ألا تلاحظ معى أن كل حكامنا العرب 
أبطال فى الحرب والسلام؟!) وكان يهد لولديه حكم العراق حتى جاء حك القدر! 

ولم أتحدث عن المن من باب هيه جت عليهم وهاهو الوطن العربى يستبدل 
الأسرات الالكة بأسر أيضا ولكنها الأسرات الحاكة حيث حك الآباء والزوجات 
والأبناء وقريبا الأحفاد (وربنا يقصف عمرى قبل أن أرى الأحفاد!!) يحكون 
البلاد فى ظل استفتاءات مزورة وانتخابات وهمية ومجالس نبابية منافقة وكاذبة 
وأحزاب تميلة ومباحثية وقوانين خادعة وصحافة قوادة وعاهرة وشيخوخة حاكة 
فاسدة! 

نعم لن يستغنى المستبدون عن مقاعده أبدا إلا للمستبدين الصغار من عيالهم 
فالجاع يصاب بفعل قاق من حوله وخوف من تحته بحالة من جنون العظمة 
بحيث لا يتصور أنه خط أبدا ويرى فى نفسه من أثر نفاق الصحافة ونفخ الإعلام 
وتذلل الساسة وتعبد المسؤولين» أنه إله ونى ملهم ويوحى إليه و الحم يخشى إذا 
ما رحل عن مقعده أن يحاسبه من يخلفه أو يحاسبه شعبه على فساده هو وأسرته 
وأولاده (وربما جبرانه!!) ويخرج من القصر إلى السجن..ومن كرسى الحكم إلى 
حبل المشنقة! ثم إن الحكام السابقين له فعلوا ذلك وبقوا فى الحكم حتى ماتوا وهو 
لبس أقل مہم بل هو کا يقرأ فى افتتاحيات صحف بلاده كل صباح وتلك التى 
تهنئه بعيد ميلاده! أعظم وأحكم!! وشمس لا تغيب ونور لا ينطنئ وخاد لا 
يموت... توت توت! 


3 


كرهتونا فى القضية! 


اضطجع مرو موسى وقال لا فض فوه فى مواحمة لورا بوش فى المنتدى 
الاقتصادى بالأردن هذا الأسبوع إنه لن يوجد فى الوطن العربى ربيع ولا خريف 
دمقراطية لو لم تحل القضية الفلسطينية» فصفق الحاضرون العرب ومن المؤّكد أن 
عرو موسى فرح خالص بنفسه واطمأن على استقرار مكانته فى قلب شعبان 
عبدالرحيم لكن المؤسف أن هذا الرجل نفسه كان وزير خارجية مصر سنينا ثم لا 
يزال أمينا عاما لجامعة الدول العربية بيغا ل نره يحل هو بقوته وقدرته البلاغية 
القضية الفسلطينية» بل هو يطالب الأمريكان أيضا بأن يحلوا القضية الفلسطنية, 
كريس واللهء وحضرتك بتعمل إيه؟ بقى أنت والزعامات التى تثلها والدول الى 
تترأس جامعتهاء ما تورونا شطارتک» يعنى القصة كلها خلصت بأنك تطالب أمريكا 
عل مشكلة فلسطن» طيب ما أنا وعم صاوى بواب المارة عندى تمكن نطالب 
أمريكا كد إيه بی الذى أضافه تدخل سعادتك الحقيقة يا سيادة الأمين أن 
ربع الدمقراطية فى الوطن العربى موجود فعلا وظهر حقا وكونك موظفاً رسمياً 
وتتقاضى مرتبك من دول ديكتاتورية وزعاء مستبدين طبيعى آلا ترى هذا الربيع 
الذى يصنعه مناضلو العرب وليس بتعلهات الأمريكان فتعلهات الأمريكان تمثى 
فيه حاكا من الذين تعمل معهم مطالبا بحل قضية الاستبداد والفساد فى وطنه ول 
نجدك يوما معبرا عن آمال الناس فى ديمقراطية حقيقية وانتخابات نزمة ووطن 
غير منافق وحكم غير أبدى» لم نعهدك يوما أو حتى ساعة منتصرا لسجين رأى فى 
السعودية ولا مدافعا عن حقوق إنسان للمعتقلين من الإخوان فى مصر ولا شفنا 
عليك ملامح غضب لسراديب حون ممتلئة بالمعتقلين فى سورياء وجامعة الدول 


٦ 


لمرو اانا ان عرس وتا سواط عل كل اتيت من اداد 
وع وكأن المواطن العربى ليس من مممة جامعة الدول العربية ونحن نعرف أا 
کان شكلى وههى صنعه الاستعار و أنها هيئة دبلوماسية منقية للحكومات 
ولدس للشعوب ومع ذلك كنا نظن أنك سوف تكتفى بالعرض المسرحى المعتاد فى 
الدفاع عن سياسة حكام جامعتك بعيدا عن تعليق حدوث ديقراطية فى الوطن 
العربى بحل القضية الفلسطينية» يا أخى كرهتوا أهلنا فى القضية الفلسطينية فام 
م تحلوها بل ضيعقوها ودمرقوها وبعدين نيجى نقول إصلاح وديمقراطية تقول حل 
قضية فلسطينء, هوه فيه حد قال لحضرتك إننا اللى محتلين فلسطين» آنا هنا 
جنبك فى الجيزة!! 


۷ 


مع مصطفى النحاس! 


هل كان أحد من الحكومة ستهتز شعرة فى رأسه أو بتحرك ستلهتر واحد من 
وى رحد :انالك رفانت SELES O OE‏ 
شوارع القاهرة لو لم يكن سيدهم وسر بقائهم على مقاعدهم جورج بوش قد أعلن 
غضبا على ما فعله الحزب الوطنى وقواده (جمع قائد) وضباطه ووزير داخليته 
المهام فى مصر تلكء التى يموت فى سجونها المتهمون وتغتصب أمام ضباطها النساءء 
أمام العام كله وفى موقر صحنى مخصص للقضية الفلسطينية» غضب جورج بوش 
من صديقه الرس المصرى على ماجرى للمتظاهرين وللديمقراطية وحرية الرأى فى 
يوم اسم الله عليه الاستفتاء التاريخى والجغرافى بتاع أنس الفقى وسمير رجب» 
واحتح البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية على انتهاك الحزب الوطنى 
وحكامه لحقوق الإنسان (بالمناسبة لاذا لم تسمعنا أمانة السياسات الصلاة على 
النى فى هنا الموقف وهؤلاء تقال الظل الذين صدعونا بالكلام عن حقوق 
المواطنة» أم أنها حقوق الموافقة؟!!) لقد رفض اتجقع الدولى -حتى التوبيخ 
والتعنيف- ما أقدمت عليه أتمزة أمن الغباء السياسى فى مصر وصادرت الفضيحة 
معرضة للتصاعد مع مطالبات من منظات عالمية بمحاكة وزير الداخلية والتحقيق 
ورن رب الوطى ار رطن فق هنا ادا 

فؤجئنا بأن الحكومة ترد وتتلعثم فى النفى واللف والدوران والملاوعة 
والتلاعب كالعادة وحاولة التكتي والتقفيل وتلبيس المعارضين تهمة ضرب أقسهم» 
وتأمر حمات التحقيق بالتثبت من الواقعة واستدعاء الشهودء إذن لم تتحرك 
دراه وعر و توطم وار E EE‏ 
سيدهم وتاج راسهم وز كيهم وصاحب الطلعة الجوية» إلا حيها نطق جورح بوش 


۸ 


وأدان أمر واش 

هل معنى ذلك أن نخرح نحن ونطالب بوش بعدم التدخل حتى يترك للسادة 
الحكام حرية ضربنا بالجزمة ضربا وطنيا سياديا بدون تدخل أجنى!!؟ 

هل معنى ذلك أن ندين تدخل بوش وأمريكا وأوروبا ونقولهم ابعدوا أنتم 
حكامنا وييغتصبوناء مال آهل اللى خلفو ؟! 

الحقيقة أن رفض تدخل اجقع الدولى فى ممزلة اناك الحرية والديمقراطية فى 
مصر ووقائع الاستبداد والديكتاتورية وأبدية الحكم وتوريث الرئاسة» ورفض 
التدخل الإنسانى والسياسى والدولى هو مراهقة سياسية كاملة ورعب أرعن من 
فكرة الاتهام بالموالاة أو العالة للغرب» فالمؤكد أن قوى المعارضة فى مصر تطالب 
بالدمقراطية الحقيقية من قبل أن ترفع أمريكا يدها أو ترعم ذلك عن المتبدين 
العرب والذى لاشك فيه ولا لبس حوله أننا نعارض هنا الحم الفاسد من قبل 
جورج بوش والحافظين الجدد ما فسمع عنهم أساساء والحاصل أن معظم معارضى 
الحم فى مصر من البسار والاخوان المسلمين وهؤلاء لم يكونوا فى يوم من الآيام 
من طائفة الموالين لأمريكا على الإطلاق!إبل إن اتهامات العالة لأمربكا لاحقت 
ھی ثورة يولية وترددت هذه التهم فى كل كتب التارج الحديث طعنا فى ثورة 
يولية ورجالهاء ثم التصقت التهمة بنظام الرئس أنور السادات رحمه الله وثم باتت 
اة كامس منذ السفر السنوى للبيت الأبيض فى رحلات الإيلاف فى 
الشتاء والصيف لطرق وخبط الأبواب!! 

إذن نحن لا نستجيب لأمريكا حين نطالب بحرية وديقراطية بلدنا والتنازل 
عن الك الأبدى والوراق» بيغا حكامنا هم الذين يستجيبون لأمريكا ليل نار 
بل لم ينطق واحد منم كلمة الإصلاح السياسى ولم تلمس طرف شفتيه قبل أن 
يقولها جورج بوش!! وكانت الاسطوانة الصفيقة بتاعة أزهى عصور الدمقراطية 
ولم يقصف قم ولم تصادر صحيفة والإشراف الكامل (بالذمة كامل يا فسدة!!) هى 
السائدة فى الخطاب الرئاسى والوزارى والصحفى والحكوبى!! ثم تراجعوا وبدأوا 
يتحدثون عن الإصلاح التدريجى والنضج التدريجى والآلاعيب المعروفة الى 
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يرددوها أمام الأمريكان تنازلا وتراجعا أمام الضغط الأمريى!! 

ثم لو جاءت الولايات المتحدة غدا وأعلنت رضاها عن مبارك وحبها المتفانى إه 
المعارضون عن معارضتهم للنظام ولن يتحول المعارضون لزفة تأييد ومبايعة» إذن 
الموقف الأمريكى ليس هو الدافع ى نعارض حك الاستبداد بدليل أننا نعارضه 
قبل أن يزع الأمريكان غضم علبه» والموقف الأمريكى ليس شرطا کی نسعر فى 
ا لحر فى مصر فلن تصمت معارضتنا ولن غشى فى موك النفاق والمبايعة! 

ھک فق الغرب مع المطالب الوطنية المصرية أمرا لا يضير ولا مين 
ولا يلوث المعارضة والمعارضين على الإطلاق» وهو يشبه فى الهج والنظرة العامة 
موقتف عفبراير 147 اوهنا سأعود الى سطور كثبتها عام 1991فى الإصدار 
الأول لجريدة در 2 1 جورج بوش الابن موجودا على الساحة أساسا 

ys TT 
وينبى مكلمة مع السفير الريطانى فى القاهرةء أنه يضع علامة استفهام‎ ۲ 
سوف تصادفنا وتلاحقنا أيها كنا فى أن زمن أو تاريد. لقد حاصرت القوات‎ 
الإنجليزية قصر عابدين وأطبقت على صدر الملك فاروق وخيرته بين أن يوافق‎ 
على تكليف حزب الوفد بزعامة مصطنى النحاس بتشكيل الوزارة وإدارة البلاد‎ 
أو أن يتنازل الملك عن العرش واقبضت قلوب كدر من المصريين الذين اعتبروا‎ 
حصار الملك بالدبابات الإنجليزية اعتداء على كرامة وسيادة مصر ثم رفع كثبرون‎ 
وسار الي ال ا د‎ el 
الوزارة بهذه الطريقة الاستعارية الغاشمة التى داست بالأحذية العسكرية الثقيلة‎ 
على كرامة وسيادة هذا البلد وتدور عتخلة التارج ويسقر الجدل دايا بين الذين‎ 
دافعوا عن مصطنى النحاس وقبوله الوزارة والذين اتهموه وطعنوا فى وطنيته أثر‎ 
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ويئار حوله وسأفكر ماذا لو حدث اليوم؟ ماذا سيكون موقفنا؟ بمعنى أوسع 
(لأن المعنى الأضيق خطر) ماذا لو تدخلت قوى أجنبية أو دولية للضغط على 
زعبم عربى من أجل فرض الدبمقراطية فى وطنه واحترام رأى الأغلبية يعنى يفرض 
قوى الديمقراطية فى وطنه واحترام رأى الأغلبية يعنى تفرض قوى دولية عقوبات 
دولية على سين من الزعاء لأنه يزور الانتخابات أو تقطع عنة المعونة لأنه ينتبك 
حقوق الإنسان أو أن تحاصر البوارج والقطع الحربية سواحل دولة ما من أجل أن 
تقرح عن المعتقلين ظلا وبهتانا الذين ألقاهم ديكتاتور فى السجون؟ سوف نواجه 
نفس أسئلة ١147‏ وسيعتير البعض أن مصطنى النحاس قدوة حسنة حيث 
قبل أن تساعده دواة أجنبية فى مواءمة ملك فاسد غاشم تجرأ على أمته وأسقط 
حزب الأغلبية الكاسحة وسيقبل أن يتولى الوزارة لأن الديمقراطية والحرية واحترام 
وإرادة الشعوب أهم من بعثرة كرامة ملك أو حام ديكتاتور يستخف بأمته وشعبه 
وأن الحصول على حق الأمة بمساعدة الشيطان أمر أعظم كثيرا من القسك 
بسيادة الديكتاتور على أرضه وسيرفض الكثيرون أى تدخل أجنى لصا فرض 
الدبمقراطية فى وطن» ..... طيب ماذا لو تطابقت رغبة القوى الدولية مع رغبة 
القوى الوطنية فى الإطاحة بديكتاتور أو فرض الديتراطية على حا معين هل 
تتحالف القوى الوطنية مع الدولية من أجل ذلك دون النظر لأوهام السيادة 
الوطنية ؟. مصطنى النحاس قال آه.. حضرتك تقول إيه؟» انتهت الفقرة والفكرة 
الى كتا منذ تماق اسنوات وأزيدء ودعونا الآن. وقد استحضرنا الموقف فى 
#فبراير ١157‏ نسمع ماذا قال الزعيم النحاس (أين نحاس هذا الزمان يارب ؟) 

يروى النحاس باشا فى شهادته التى نشرها الصحفى صرى أبوالمجد فى 
موسوعته مصر سنوات ما قبل الثورة» كيف أط عليه الزعاء. مجتمعين فى سراى 
عابدين» ليقبل وزارة اثتلافية كنوع من التضحية» وكيف رفض تاليف تلك 
الوزارة ؟ 

ويرد النحاس على قول بعض الزعاء: "إن الإنجليز يريدون وزارة فيا 
النحاسء» إننى أرفض ذلك". 
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فقلت لجلالته: "يجب أن أصارحك بحاجة وهى أن الاحتجاج (ضد الإنجليز) 
كريس ولكن يكن يؤذى البادء والعرش» ويمكن أن يكون نكبة على العرش» 
وعلى ششخص جلالتك". 

فقال: 9 انا كل شىء '. 

فقلت لخلالته: "أنت فى مقتبل العمرء ونحن إلى الفناء وبقاوم» على رأس 
الدولة يفيد البلد كثيرا". 
لحسين باشا: "بلغ الاحتجاجح" وقال لنا: "ابقوا هنا إلى أن يصل الرد" فبقينا فى 
وقالواة "فيل أن رن ا اسان مق غار فلع "لذ فل ك 
النتيجة أن هذا قبول لرأى الإنجليز» وتنفيذ لأمرهم". 

فقالوا: "مادام معنا كلنا لا يعتبر تنفيذا لأمرهم". 

فقلت: "اشمعنى لا يكون النحاس مع غيره لا يكون بأمر الإنجليز ولا يكون 
وحده يكون تنفيذا لأمر الإنجليز". 

وأردت الانصراف فقالوا: "إن جلالة الملك أمرنا بالانتظار فانتظرت". 

وجاء الرد خطيراء وهو أن يبلغ جلالة الملك أن السفير البريطانى سيحضر 
حوالى التاسعة والنصف إذا لم يعدل رأيه. 

وبعد ذلك طلبت مرة ثانية للسراى فى نفس المساءء حوالى الساعة التاسعة 
والنصف كنت مستعداء ورحنا ولم أجد الدبابات ولا حاجة فى ساحة السراى 
والحالة طبيعية. 

قالوا: "جاءت الدبابات ثم انصرفت والحالة خطيرة". 

فقلت: "هذا نتيجة عملك لآن هذا كان اندفاعا بدون حكمة". 
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وشرف اللك» وقال: "اعتبروا أنه لم يحصل شيء فى هذا البوم وأن كل ما 
حصل كانه لم يكن أو هو لم يكن وأناء أعهد إليك يا نحاس بتأليف الوزارة» 
ووطنيتك تقتضى أن تستعمل الحكمة فيها". 

فقلت للالته: "اسمحوا لى أن أقول إلى لا أستطيع تأليفها محال من 
ا 

فذالية "ارفك آنا ر ن 

قلت: "لا أستطيع يا جلالة الملك". 

قال: "أنت تستطيع» وتعتبر أنه لم يحصل شيء". 

فقلت: "ما هى الظروف التى دعت إلى تغيير الموقف" ؟ 

ال 

قلت: "اسمح لى جلالتك ألا أقبل وعلى الخصوص فقد تعهدنا أنه إذا دعى 
أحدنا إلى تأليف الوزارة لا يقبلء ولو كان ذلك من جلالة الملك". 

وقال الملك: "أنا صاحب الشأن آمرك"! 

دك للالينها" ادل توظلية ميرف ا 

وقال الملك: "لازم تقبل وتؤلف الوزارة الليلة". 

وقلت لجلالته: "لا أقدر يا مولاى» آعلی للغد أفكر". 

فقال جلالته: "لابد أن تقبل» وتذهب الليلة إلى السفير". 

قلت: "مستحيل الللة"» کی أرك ان أسترج لان متعب ! 

وقال الملك: لازم تقبل! 

وقال أحمد ماهر باشا: إن قبل يكون على أسنة رماح الإنجليز! 

قلت: اخرس» أنتم الذين جئتم على أسنة رماح الإنجليز ووصلم بالبلد إلى 
هذه الحالة والنحاس أشرف منك كلك. 

تصدير واستيراد الديمقراطية....! 

ولكن هذا يطرح السؤال الكبير: ماهى مصلحة إنجلترا أقصد أمريكا فى أن 
تقوم ديمقراطية حقيقية فى مصر متلا ؟ 
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MAE شما عقيف ليله العا رق‎ Ea 
انی کان ہدد إنجلترا بخطر إرهاب دينى مسلح يعادى أمريكا والغرب (الكافر‎ 
من وة نظرهم وليس الاستعارى فقط) وأن وصول الآغلبية الدمقراطية لمصر‎ 
الوفدية الديمتراطية ضمانة لإنقاذ أمن وحياة الإمبراطورية البريطانية» ثانيا: أنا‎ 
سأفترض أن مصلحة الغرب فى نشر الدبمقراطية فى الوطن العربى هو التحك فى‎ 
البترول وأنا أسألك بالله عليك آليسوا متحكمين فيه الآن مائة فى المائة وهل‎ 
يستطيع حا فى السعودية أو مصر مخالفة أمر لهم فى هذا الموضوع أو غيره؟ ثم‎ 
سأفترض أن مصلحة الغرب هى ضانة أمن وآمان إسرائيل» والسؤال ومين فى‎ 
هؤلاء الحكام البغاة الطغاة يستطيع أذى طرف فستان إسرائيل؟ إن بعض‎ 
حكوماتنا تعمل وسيطا وسمسارا سياسيا بين إسرائيل والفلسطنيين ونظامنا‎ 
المصرى الاستبدادى يحلف ينا ثلاثة فى كل تصريحاته أنه يقف عل الخياد بين‎ 
فلسطين وإسرائيل؛ هل هناك ضانة لأمن إسرائيل أكثر من هذا وأكثر من أن‎ 
حکامنا يعلنون ثقتهم فى اربیل شارون» أكتر من كده إیه ؟‎ 

إذن مصلحة أمريكا والغرب (البترول وإسرائيل مأمونة ومتأمنة تماما) فا الذى 
يريدونه من ديقراطية العالم العربي؟ لنسمعهم لأول مرة» يكتب مارجوت لايت 
فى كناب الأخلاق والسياسة فصلا عن تصدير الديمقراطية يقول فيه : 

تقوم الحكومات الغربية بتصدير الديمقراطية» لأنها مؤمنة بأنه من الأسهل 
التعامل مع الحكومات الأجنبية التى تتقاسم القيم نفسها. من المسام به أن الدول 
أمناء برأى تونى بليرء ومن أجل التأهيل لعضوية بعض المنظات الدولية» يتعين 
ف الول الى تنشد مل هذه العضوية أن ون ديمقراطية. تبتى الدمقراطية 
أحد شروط عضوية المجلس الأوروبىء مثلا. والدول الأعضاء فى منظمة الدول 
الأمريكية اتفقت فى ۱۹۹۳ على "ضرورة تدعم البنى والأجحمزة الديقراطية كجرء 
من الهوية الثقافية لكل من الدول فى نصف الكرة الغربى". وقبل أن تكن الدول 


o 


الحديدة الطاعحة إلى اكتساب العضوية من الالتحاق و تاد اوق يحب 
عليها أن تبرهن على أنها نجحت فى بلوغ مستوى معايير كويتهاغن التى تتضمن 
ولاحترام الأقليات وحمايتها". 

تعد القهم الديقراطية المشتركة بالغة الآهمية» لأن الاعتقاد السائد: هو أن 
الكيانات الدبمقراطية شريكات أفضل. إنها متألفة مع العلاقات القائة على سيادة 
فاون .قشلا عن او اغا فل المد الداعل سير عل الشرمء ادن 
ا ارات ی و ا 0 1 لبر 0 "من الأفضل 
ل أي ول عأ مه وك e‏ 
يمن بأن اللداء ن الديمقراطية ' اء کار أفضل وشاع AEE‏ اميه , 
فقن إل :ذلك أن الديمقراطية فشكل قيدا يحول دون حصول التغيبرات المباغتة 


ترغب الحكومات فى تصدير الدبمقراطية» لأنها تعتقد أن الدول الديمقراطية 
مسالمة أكثر من نظيرتها اللاديمقراطية. وإلى نهاية الحرب الباردةء ظل الاهقام 
بالغياب الواح للحرب فيا بين الدول الديمقراطية الليبرالية محصوراً فى المقام الأول 
بأوساط الباحنين الأكاديميين. ثم ما لبث صانعو القرار السياسى أن بدأوا بهتدون 
إلى أطروحة السلام الديمقراطى حيث بدت علية إشاعة الديمقراطية فى الدول 
الاشتراكة السابقة موحية بإمكانية قيام نظام دولى ليبرالى جديد تكون فيه 
رك 0 0 ا 

ویلتهی یتعین د الذين يستهدفون تصدير قراط أن 
يكونوا أقل تناقضا وتأرجاء مثلاء إزاء أولوياتهم. لا بد للديقراطية من أن تكون 
متقدمة على أدوات التخطيط والسياسة الأخرى. إذا كان نمط معين من أغاط 
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الإصلاح الاقتصادى يؤدىء مثلاء إلى تقويض أسس الديقراطية» فإنه من 
الضرورى المسارعة إلى تعديله وتكييفهء لأن الإصلاح الاقتصادى ليس غاية 
بذاته» بل هو وسيلة لتأمين مستوى أفضل من الحياة وتفية ديمقراطية مستقرة. 
يجب قبل كل شيء» أن يتجنب أولئك الذين يرغبون فى تصدير الديمقراطية 
لصوي ع د عور Am EL‏ 
ألا يتساهلوا مع التجاوزات» كا علهم أن يبقوا حريصين على عدم قبول أى شيء 
على أنه ديمقراطى إلا إذا ارتقى إلى المستوى الديمقراطى الذى يقبلون به لأنفسهم. 
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مق يتولى وزارة الداخلية رجل يفهم فى السياشة؟ 


اذا لا يتولى منصب وزير الداخلية فى مصر طبيب أو مدرس أو حندس أو 
فنان تشكيلى, لا أعرف بلدا فى العالم يشترط على الإطلاق أن يكون وزير 
داخليته ضابط شرطة حالى أو سابقء فالدول المتقدمة كلها تخلو من هذا المبدأ 
المزرى والمستغرب» بل إن هذه الوزارة تحديدا مجال دا 3 لاختيار رجال 
سياسيين لتولى متها ومسؤوليتها فأسوأ ما يمكن أن نشهده فى حياتنا أن تكون 
حمة أمن المواطن وحريته وحقوقه الإنسانية مرهونة بتصرفات ضابط تعلم طيلة 
حياته مناكفة اللصوص ومطردة المهمين وملاحقة المشتبه فهم فصار سقف 
تفكيره ومدى تصوره هو أن الميع متهمون وعليه إثبات ذلكء کا أصبح قاموس 
أفكاره وحياته هو مفردات التعامل مع التتاة واللصوص ار 
السياسى المنضبط وروح رجل اسيا المرن واللين والمتفاهم» كا أن الضابط 
عاش حياته كلها يسمع الأوامر وينفذها ويطيع رؤساءه ولا يناقشهم وغير مسموح 
بدمقراطية حوار حقيقى فى شؤون الأمن والضبط والربط» فالضابط حين يصبح 
مسؤولا ومحافظا ووزيرا يكون ملتزما دما بروح تلقى التعليات من القيادة العليا 
وتنفيذها ولا يعرف مفاهم الحوار والأخذ والرد والاختلاف والمعارضةء وليس 
تادا كا أنه ليس صححيحا أن التربية الأمنية تربية سياسية وديقراطية بل هى 
بعيدة كل البعد عن ذلك» ی تعر ج وفظة وآمرة ناهية وغير مثقفة على 
ا ا ف 
وعارفا بالفكر والإبداع» لكن يبدو مستحيلا أن نرى ضابطا ووزيرا للداخلية على 
هذا النحو فنى 85 ضباط الشرطة ووزراها خصوصا من تربى فى حضن 
أتمزة تتعامل مع المثقف والأديب على أنه ابن كلب معارض وملحد وشيوعى 
يظنون أن الثقافة تهمة ويخشوما وينزتجون منها تماما وهذا يفسر حالة العداء 
الكهووس من الضباط للمعارضين من أساتذة الجامعة ومن المفكرين والطلبة 


O¥ 


فضلا عن توترهم الشديد من وجود سيدات معارضات والشرطة أميل على 
طول الخط لاتهام الستات المثقفات بالاسترجال وأنهن لا يجدن رجلا يلمهن وما 
إلى ذلك من سخافات سمعتها المعارضات المصريات على مدى تارج العمل النضالى 
بعد يولية ۲٥۱۹ء‏ ثم الجانب الأهم أن فكرة اعتراف الضابط بالذنب أو استقالته 
ساعة ارتكابه خطأ فادحا للست واردة فى عام الضباط الذين يعتقدون ذلك هروبا 
من الميدان أو تخليا عن المسؤولية ولا يمضون ويرحلون ويتحركون إلا بأوامر 
القيادات العليا ومن ثم إحساسه بالخطأ شبه معدوم فهو دائًا خلص فى تنفيذ 
ا فكت أن دعل ا ف عليه يذلا من أن که 
ونشكره» وهو ما يجعل الحاصل دائًا هو إقالة وزير الداخلية وليس استقالته؟ 

الموكد لدينا أنه عندما تولى الضباط منصب وزير الداخلية بدأت فى مصر 
أشرس وأسوأ حالات اتهاك حقوق الإفسان ومنهيج التعذيب فى السجون 
والمعتقلات وموت المهمين أثناء الاستجوابات والاعتداء البدنى واللفظى على 
الحتجزين فى الأقسام» ونعتقد أن جزءا أصيلا من الإصلاح السياسى والديمقراطى 
أن تتوقف مصر عن إسناد وزارة الداخلية لضابط بل تكون مسؤوليتها لرجل 
قانون وحقوق إنسان أو طبيب سيامى أو أى من الشخصيات السياسية 
البعيدة عن العمل البوليسى أو الأمنى» وهذه ليست بدعة فى مصر بل إن كل 
من تولى وزارة الداخلية فى عصر ما قبل ثورة يولية لم يكونوا ضباطا على 
الإطلاق بل كان منهم مدرسى رياضيات ومحامين» بل أن فؤاد سراج الدين وهو 
من أهم السياسيين المصريين كان وزيرا للداخلية فى فة عصرها الوطنى (وصاحب 
ذكى احتفالات عيد الشرطة) فضلا عن أن الجتقعات الديمقراطية كفيلة براقبة 
حقوق الإنسان واحترام قواعدها وتحاسبة ومعاقبة وزير داخليتها أو غيره! 

مصر ستصبح بادا محترما حين تحترم حقوق مواطنها وحين تحاسب 
المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان وحين يكون لدينا حقوق......ولدينا إفسان! 

عن ل لل 1ل DEE‏ 
لإداخلية ؟ 
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كنا ع ق الجامعة ول نشاهده ق يوم من الآيام وهو يشترك 3 ندوة 
سياسية, ولم يظهر فى معرض كنب ف الكلية أبداء ولم يقترب من مجلة حائط 
لبقرأها أو يأخذ فكرة سريعة عنها وقطعا لم يكنب فى مجلة يوما حرفا ولا لفظاء ولم 
يصادفه واحد 5 ف مظاهرة عل باب الجامعة و أمام الحرم الجامعى حی على 
سبيل الفرجةء كان ينظر للطلبة والأساتذة الذين يتكلمون ويعملون فى السياسة 
ويناقشون أحوال البلد بأنهم عالم فاضية وعيانةء كان يذاكر حتى يتم تعيينه معيدا. 
ويخاف حتى من خياله فلا يرفع نظره فى وجه العسكرى ويمثى مطاطن الرس 
إذا عبر من أمامه ضابط من حرس الجامعة» لم يدخل فى نشاط طلابى أو 
سياسى ولم بخرج فى رحاة جامعية ولم يتقدم إلى الترشيح على الإطلاق فى اتحاد 
الطلبة بل لم يصوت فى أى انتخاب» وقر السنوات وإذا به الآن فى موقع 
سياسى وحزبى يتشرط ويقرر ويعلن ويصرح ويأمر وينهبى ويتحدث عن 
الإصلاح والتغيير والتعديل ويقترب من صاحب السلطة والسلطان ويتحدث 
بأسمه ويحاور ويناور ويفصل تشريعات!! 

هذا الشيظ ما جا من إن الأرضن “ال ارك الأسفل امن الاو اندي 
نعدشس فية» هؤلاء الأساتذة ال مشوا جنب الخائط وعملوا موظفين إدى الأمن 
هؤلاء الأساتذة الین تربوا فى أحضان حرس الجامعة وأحمزة الأمن حم ار 


يديرون شؤون مصر السياسية والاقتصادية هذه الآيام 3 واحدة من ا 


فتراتها عندما يتحول أستاذ الجامعة إلى بلطجى سياسى وترزى قوانين ومخبر أمنى 
ومنظر للصوص ومحام للحرامية وميكروفون للاستبداد وذراع للفسادء هؤلاء 
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الذين ابتلى الله بهم مصر وصاروا قادة فى البلاد بيغا لم يفكروا يوما فى السياسة 
بل كل کو هو را ی اكه علي ول عقوا ی الرطن يل كان كن 
طموحهم الترقية فى الوظيفة ولم يعملوا من أجل الناس بل عملوا من أجل الإعارة 
أو الشاليه فى الساحل الشهمالى ولم يخدموا العلم بل خدموا حناء السلطةء ها هم 
الآن يديرون كل موقع ووصلوا إلى أعلى الأماكن قوذا فى مصرء وها ھی مصر 
بفضل دكاترة الحرس الجامعى تهبط إلى قعر الحضارة وتتخلف فى الاقتصاد 
والسياسة والنظافة كيان!! 


آل باتشينو حين يحكم وطنا! 


دبمقراطية الأطر امحددة أطلق هذا المصطلح صحنى سويسرى على نظام امک 
"الرئاسى الورافى": الذى تمثل سوريا موذجه الوحيد ف العالم العربى حتى الآن 
ويرى هذا الصحفى السويسرى أنه لا فرق بين دواة خليجية ورائية أو نظام 
رئاسی جمهورى بالوراثة» طبعا ديمقراطية الأطر الحددة تعنى بالبادى ديقراطية 
الهوامئن: أو دمقراطبة تفيش الهوامش» أى الديمقراطية الشكلية اللى كده وكده» 
عموما الصحفى السويسرى فيكتور كوخر» مراسل صحيفة 2/22 السويسرية 
الناطقة باللغة الألمانية فى الشرق الأوسط منذ أكثر من ٠١‏ سنوات» هو 
صاحب وججمة نظر صما فى بحث كتبه منذ سنوات بعنوان "الاين يخلف أبيه 
كس للدولة: السلالات وتكويتها فى العام العربى" التى یری فبها أن مكونات 
النظامين الخليجى الملى والرئاسى (الوراى) متشابهة ولا فرق ببها. ويقول 
فيكتور کوخر: "يقوم النظامان قل شخصية عليا ضامنة للاستقرارء قد كو 
ملكا أو أميراً أو رئسأء وهى شخصية تحصل على السلطة عن طريق غير 
ديمقراطى » إما بالوراثة أو التعيين أو إرادة إلهبة" وبجانب فة الهرم الحاكة» يوجد 
منتخب أو مُعين أو خليط من الأثنين. وقد يقوم هذا الأخير هام رقابية على عمل 
الأول ل قة :اليكل اك أى لامر أو الرس ل س لاما 
تضمن الاستقرار» ويجب أن تكون فوق كل القوانين والرقابة". 

التوصيف النظرى الذى حدده فيكتور كوخر يمكن شرحه بلغة سياسية عربية 
بسيطة. هناك اتجاه فى العام العربى» على حد قناعة كوخرء يسعى لتوريث أبناء 
الرؤساء السلطة من بعد آبائهم. ورم اسيل شان لمق اجک هن بعد أببه 
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حافظ يظل الغوذج الأوحد انی تم حتى الآن فى العالم العربى» إلا أن تكهنات 
عديدة 5 إلى احقال وإمكانية تكرار ا فى كل من: مصر والهن 
ولينا. مرد هذا ااه فى رأى كوخرء هو أن الدول العربية ذات الأنظمة 
المهورية دخلت مرحلة أكثر استقرارا ونظاماً إثر فترة من الانقلابات العسكرية, 
وهيأت نفسها وشعبها يأسا واستسلاما لتفضيل تداول السلطة (طبعا أصبح هنا 

ل السلطة ولس تداول) فى صورته الوراثية 

انتقال السلطة وتوريثها برضا وتوافق بين مراكز القوى حيث يتم الاتفاق بين 
ف ات الا والاقتصادية وجاعات النفوذ على تأمين مواقعها 
والحفاظ على ثرواتها والقسك بنفوذها بل وانتقال النفوذ والفلوس الى الأبناء 
كذاك مما يجعل اميم متواطئا ومشاركا ومتورطا فى توريث السلطة بحيث يتم 
التوريث ث الجماعى من الآباء للأولاد تحت لافتة تقبل الوريث الجديد. 

إن ما يجرى إذن فى المشهد السياسى كله يشبه اجتاعا فى فيام | 37 الروعن 
حيث ارا عن عاتلات امأف بتوزيم السلطات. ود الان .ودوائن. التقود 
ومناطق النشاط مع الاعتراف بقيادة ابن (وليكن آل باتشينو) .وزیغا لل 
الروجىء هذا المشهد يصبح سياسيا وفى الصميم عربيا وهو ما يفسر اذا نشبا 1 
ا الصراع السباسى فى الاد بقكرة التوريث لأنه نمق استفران لتر 
وتوريئه فى كل الجالات كعملية الأوانى المستطرقة (هل تذكر دروس ا 
الإعدادية ؟) 

لكن كل هذا يجب أن يتم تحت مظلة ومن وراء مكياج سيامى هنا تخرج 
البدع والإبداعات بتاعة الإصلاح التدريجى وقهنا الخاصة وهذه الهرتلة التى تروج 
لها كل عاتلاات فيام | الأب ١‏ الروجى» وان الأف یی آی تلعب دورا رئلسیا فى 
الف ۽ فلابد من شا عا ضبان مشاركتها ١١‏ لقسيمة وأموا ها يصادفه كاتب فيام الأب 
ازو بنسخته العربية هو الضابط الجديد الذى يظهر وكام لسر محولا 
إات أنه يحارب فساد الافياء هنا يظهر دور ا سواء من 50 
الصحنيين أو رؤساء احزاب مجائر يعملون لحساب الاب الروحى ثم يتوسطون 
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مع الأف بى أى» من هنا تجد مموعة داخل النظام اعرف وی ی ی 
محسوبة على المعارضة تذهب وتروح وت على الأمريكان سواء فى مصر أو 
واشنطن بقصة التحذير من الدبمقراطية المفتوحة التى قد تأنى بالإخوان المسلمين 
وأنا أعلم يقينا أن هناك شرائحا فكرية وسياسية فى مصر وغيرها أهون علا أن 
نظل فلسطين محتاة من أن تحكها حماس وأبرد على قلبها أن يحكم مصر فسدة 
ومستبدون من أن يشارك فى حكمها إخوان مسلمون» وهذا ما يصك تعبيرات 
من النوع المتدرج مثل خصوصية مصرية والوقت المناسب وحكمة الرئئس وفترة 
انتقالية وديقراطية تناسب الظروف المصرية أو كا قال وزير خارجية مصر وعدد 
من ألسنة النظام الطويلة أن كل باد تطبق الديمقراطية بطريقتها ووفق تمعها وهو 
5 من الملاوعة والسهوكة السياسية ريما ردت علا الأف فى أى فى الفيام أو 
كإندليزا رايس فى الواقع إذ قالت قبل زيارتها المرتقبة للعاصمة العاصية القاهرة إن 
الدول التى تحكم بشكل ديقراطى هى تلك التى تسمح للمعارضة. السياسية 
بالتعبير عن وة نظرها علانية وبحرية دون أن تتعرض لأى شكل من أشكال 
التخويف أوالترهيب. وكانت الوزيرة تتحدث خلال مؤتمر صحفى عتدته أمام 
الصحفيين الأجانب وقالت .رايس إن فكرتها - التى تقول إن الزعاء الذين يتم 
انتخابهم بطريقة ديمقراطية تقع على عانقهم مسؤولية حك بادام مشكل ديمقراطى - 
تعنى " أنه لا يحق لأحد ترويع المعارضة وتخويفها". وأنه يتحتم منح المعارضة 
السياسية الفرصة لطرح وحمات نظرها فى وسائل الإعلام الجماهيرية دون خوف 
من التعرض لأى إجراء انتقائى وقالت رايس "لا أعتقد أن هناك أنواعا ختلفة من 
الدمقراطية. إذ أن كلمة ديقراطية قد استخدمت "بشكل يثير السخرية" من 
قبل البعض للترو للمفهوم القائل بأن الديمقراطية يمكن أن تتواجد على أشكال 
خا و أضافت رامن أا غندما ولت مضا ساق كستشارة لشوون يداد 
السوفيتى السابق» كان الناس يطلقون على ألمانيا الشرقية التى كان يحكمها 
الشيوعيون "جمهورية ألمانيا الديمقراطية". وأردفت تقول: "فهل كان أحد يصدق 
أن ألمانيا الشرقية كانت دولة ديمقراطية؟ إنها لم تكن كذلك. ولذا فإن الناس 
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عندما يتحدثون عن أنواع مختلفة من الدبمقراطية» فإلى أقول لحم دعونا نعود إلى 
أسس الديمقراطية ومبادتها." بتر رايس وهى تنحدث عن الموضوع 
نفسهء فقالت "إن الدمقراطية تمى أن بإمكان الشعوب أن تقول ما تكون هى 
مقتنعة بهء وأن تكون حرة فى تعليم أطفالها بالطريقة التى تريدهاء وبإمكانها مارسة 
عباداتها كا يطبب لهاء وأن المواطنين فما مميون من المداهمات التعسفية الليلية 
من قبل الشرطة السرية بفضل استقلالية النظام القضاق." وأضافت الوزيرة "أن 
الدمقراطية تعنى أيضاً أنه يسمح للناس بتشكيل منظات سياسية (أحزاب) قثل 
المعارضة أمام الحكومة الخالية."وقالت رايس: "فهذه هى أسس الديقراطية 2 
وأنا لا أعتقد بأننا نحتا اح إلى تعريف جديد للديمفراطية. إذ | ا 
الديمقراطية. تبداً 0 يصبح الشعب قادرا على 00 وغراك وتيدا “مر نان 
يصبح الشعب قادرا على مساءاة حكامه." 

طبدا ١‏ الممكن أن تسب ملة خاش اللى جابو كونداليزا رايس وأنت حر 
لكن المشكلة أنها تقول الحقيقة أحيانا ومنها هذه المرة» لكن المشكلة الأكبر هى 
عند عائلة الأب الروحى فى الفبلم وشركائهم ومحامهم ووسطائهم عند الأف بى 
ائ ی .ذلك ا 0 ركات الحقيقية والفعلية لإثبات أنهم 
أبطال الفيام أمام اکان , ما شي الور العضئى. و اتاد راکذت 
وعمليات شد الوجه وتفخ الشفتين لشفتين وسيلكون الصدر للقرارات | اا الى 
قئل التلفيق بعينه فى المش 

فقد اختلف أهل التأويل فى تأويل هذه الآية وقد روى عن سلان الفا 
أنه كان يقول: لم جيء هؤلاء بعد. (أى أنهم ُ يظهروا فى عهود الإسلام | ل 3 
عن سلان؛ قال: ما جاء هؤلاء بعدء الذين وإذا قيل لم لا تفسدوا فى الأرض 
قالوا إا نحن مصلحون.وهو ما يجعل كاتبا مثلى يجتبد (وقد يكون خطأ محضا) فى 
أن الآية | 0 تظهر فى إرشادها وهدايتها منطبقة على وقتنا الحالى وهؤلاء 
الأشخاص الذ 0 1 من قبل کا قال سلان الفارسى رضى الله عنه هم 
الذين يعبشون بيننا الآن» بل وبفرض خط القارسى وخطيئة تأويلى فإن 
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تنطبق فصلا ونصا على واقعنا الحالى طبقا لتفسير سيد قطب فى كتابه الأغر فى 
ظلال القرآن الكريم (وإذا قيل لمنلا تفسدوا فى الأرضء قالوا: إغا نحن 
مصلحون. إنهم لا يقفون عند حد الكذب والخداعء بل يضيفون لہا السفه 
الإفساد» بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير: قالوا:إغا نحن مصلحون.. والذين 
يفسدون أشنع الفسادء ويقولون:إنهم مصلحون» كثيرون جدا فى كل زمان. 
يقولوها لآن الموازين مختلة فى أيديم. ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد فى 
بشعروا بفساد أعالهم» لأن ميزان الخير والش_ والصلاح والفساد فى نفوسهم 
بتأرح مع الآهواء الذاتية» ولا ينوب إلى قاعدة ربانية.. ومن ثم يجبيء التعقيب 


ابنه 


يتحدث البعض أنه وإذا كان ولابد لهذا النظام أن :2 يحكمنا ولهذه الوبهؤة أن 
تقود البلد وطالما نحن مرغمون وخانعون ولا شيء فى يدنا والذنى ينجح فى 
الانتخابات الرئاسية القادمة هو من ستزور له وزارة الداخلية ويرشحه الحزب 
الحام وتموله ميزانية الدولة ويروح له الجهاز الإعلاى الحكوى من تليفزيون وضيع 
سياسيا وجرائد وصحف حكومية ورسمية وموافقة ومنافقة حتى النخاع» إذا كان 
هكذا كذلك وهلبت حتا طيب ما يبقى جال مبارك باعتباره الشاب فى الثالثة 
والأربعين من ره وهو مدنى وليس عسكريا أفضل من اسقرار والده وهو الذى 
تجاوز التاسعة والسبعين» وإذا كان لابد وأن يحكمنا مبارك فليحكمنا ابن ولاس 
الأب. 

والحقيقة هذه وحمة نظر أسمعها من كثيرين فى دوائر السياسة والثقافة وهى 
نظرية ياشسة طالعة من ناس تعبانة جدا وحزومة نخس أنه مفدش فايدة وأن 
الشعب عاجز عن التغيير وقاصر عن الفعل ولا يستطيع أن ياتى برئس جديد 
يرضون عنه ويحبونه ويجبرونه على عدم البقاء للأبد فى الحم ومن ثم فهم يختارون 
ما يظنونه الأفضل وهو ابن الذى يمكن أن يتنازل للشعب فليلا ويجرى بعض 
الإصلاحات السياسية من أجل كسب الشعبية وتخفيف حدة رفضه ورفض 
التوريث ومن ثم يمكن أن تكسب مصر منه على طريقة اللى يجبى من المنايفة 
فايدة (بالمناسبة آنا منوفى من قويسنا). 

هذه هى وجحمة نظر الذين يفضلون مبارك الابن خصوصا وأنه سوف يخلص 
مصر من وجوه كريبة ومكروهة ومسنة وعوزة تتحكم فى كل شئ فى الباد لبس 
من باب أنه سوف يأنى بأفضل منهم بل كل المرشحين لخلافتهم أسوأ مهم بكل 

11 


المقايس ويا زين ما اختار» لكن الابن سوف يبدل دورية الحراسة ويأقى بالفشلة 
الجدد مكان الفسدة القدائى وفى ظنى أن هذه النظرية كلها تنم عن يأس يؤس و 
هى محرنة وساذجة كذلك فإذا كان ولابد من اختيار (أنا عموما أبطل صوق لو 
هذا هو سباق التنافس!!) فان اختيار الابن محفوف بمخاطر كارتبة على البلدء 
لأذا ؟ 
ONE‏ 
من المركد أن هناك وزراء ومسؤولين كانوا يعرفون جال مبارك منذ طفولته 
حين تولى والده منصب نائب الرئيس وجال فى أولى أو تانبة إعدادى ومن 
الطبيعى أن بعضهم كان شوك اا عه او الئلا: ا فل كرا عضب واه 
وكبر هو صاروا يقولون له يا جال» ET‏ ن جمال بيه أو الأخ 
جال» بل يقفون أمامه صفا ينتظرون طلعته وقدوم سيادته» لیلتی فہم خطبا 
ود وا مسا كا 
وهذه التربية فى قصور الحك لمدة ثلاثين عاما جعلت جال مبارك لا يسمع 
كلمة «لا» أبدا اوم يسمع أحدا ينقده ولا ہاج أفكاره شخص ولا يرو واحد على 
أن يقول له كلمة تجرحه أو تقلل من معرفته وثقافته كان طبيعيا أن يسمع من 
حوله سواء فى بلاط الحكر أو مقرب النفوذ والسياسة مدحا فوق ما يتوقع وأكثر 
ما يستحقء و مثل أية كهنة فى معبد فرعونى حولوا ما يقوله الوالد إلى حكمة 
مقطرة وآيات بينات فى السياسة وغيرها ووصلوا بمدتمم ونفاقهم إلى حد يلامس 
التقديس فإهم كذلك تعاملوا مع لبن على أنه فارس السياسة وقلب الحزب 
0 والأمر كله لايعدو تصادم أكتاف على مدخل چو فرعوق» ولرل ما جعل 
دد والده أنه تعرض لضغوط من أجل 0 00 معه فى العمل السي 


م ام 1 من أن جات هل 
الضغوط ؟ ومن هو القوى جدا والشديد قوى فى 00 النى يقدر على الضغط 
على الرس ؟! 


هذه ھی أولى خاطر صعود جال مبارك فهو لم يسمع أبدا كلمة دلا» وربما 1 


1Y 


بسع الحقيقة فى حياته أبدا ولم يعتاد على المعارضة ولم يكن له مدير فى الشغل 
مكدره أو رئيس ف التنظيم يأمرهء بل هو مولود سياسى وفى مه ملعقة من 
ذهب. 

عموما قفز الابن لخأة من مقعد على مائدة العشاء فى بيت الرئس إلى المقاعد 
الأولى فى الحزب الحام بل ويصبح رئيسا مرة واحدة للجنة حزبية حتار مع 
تسميأتهم لها شوية لجنة.. وشوية مجلس أعلى» وفى زحة الترق والصعود المسنود 
على منصب السيد الوالد صار ا ميع يتحدث عنه باعتباره جدد الحزب ويبدو 
أنه صدق فأخذ يخطب ويخطب عن ا ماهر والشعب» والشعب هو ٿان 
مشكلة عند جال مبارك» فهو الذى لم ير الشعب تقريا إلا فى مواكب الترحيب 
وسرادقات الاحتفالات والزحام فى مكتب السيد الوزير المحافظ فى استقباله 
أثناء زيارته لمحافظة تتحول أثناءها إلى تكنة حربية عند تشريفه لها بحراسة تحول 
بنه وبين رؤية أى مواطن عادى (المسحوق العادى) أظن أن الشعب الذى رآه 
جال مبارك غالبا شعب مصر الجديدة الذى يختفى ويتبخر لحظة مرور مواكب 
أمين السياسات» وشعب قصور وببوت الأصدقاء والمعارف واستراحات شرم 
الشيخ وبرج العرب» رجل تجاوز الأربعين ولم يقف فى شارع بنادی على تأكنى 
أو يتشاحن مع سواق تأكنى على أجرة المشوار» لم يركب يوما أتويسا مزدحا راج 
شرا وعطل فى الخلفاوى أو ميكروباص يخشى سائقه من أمين شر ۾ عتت» من 
أبن يشعر إذن بوجدان الناس ومعاناتهم وهو الذى شى فى موكب حراسة منذ 
نعومة أظافره» وهو الذى لم يقف فى إشارة مرور منذ ثلانين عاما تقريبا؟! 

الميزة الوحيدة الى قتع 8 جال مبارك هى والدهء والصفة الوحيدة التى تؤهاه 
لأ هو فيه من رك حصان حزبه هو والدهء فهذه ی المشكلة الثالثة إدرى جال 
مبارك» فهو كان مثله مثل أى شاب فى مصر لكان موقعه فى أبعد مقعد فى أبعد 
صف فى آخر القاعة» ثم هو فى النهاية حصيلة سياسية التكتم والسرية وغياب 
الشفافية السياسية العائلية التى لا يعار الشعب عها شيئاء فن حق الناس (فى 
بإد لايعرف أن للناس حقوقا!) أن تعرف من الذى يدير شؤون حزما الحام 


1A 


ويتحك فى سياسات ومقدرات لبس له أن بتحک فما فلم ينتخبه أحد أساسا ول 
نعرفه يوما سياسيا حتى ولو فى اتحاد طلبة!! وإن كان من الطبيعى أن يكون 
جال مبارك قد أدى الخدمة العسكرية الوطنية» وإن كنا لا عرف هل أداها فعلا 
أم أنه قد أعفى منها؟ وإذا كان قد أعفى منها فلاذا؟ ألدس من حق الناس بعدما 
صار الموقف من الخدمة العسكرية شرطا لعضوية برلان ورها لمارسة العمل 
السياسى أن تعرف هل جال مبارك لبس مرة الأفرول» وعلى ذكر الأفرول فأنا 
لا سمح الله لا أريد أن أعزف] من اين يشترى جال مبارك هذه البدل الأنيقة الق 
عور اداه لجعو قزم تياد الك E‏ سان ا E‏ 
المصربين كلهم إغا جال مبارك بدشتغل إيه صحيح؟ من أين يرتزق ويحصل على 
دخله الشهرى والسنوي ؟ خصوصا وقد صارت الشفافية مطلبا عالميا ودوليا 
(سيبك من حق الناس» تغور الناس!)» البعض يقول لنا إنه بسشتغل رجل 
أعمال» فهل یا ترى مكتوب فى جواز سفره المهنة: رجل أعمال؟ وإذا كان رجل 
أعمال فعلا فی أعمال یا ترى التى يعمل بها وفہا جال مبارك؟ فصر كلها تعرف 
فاته أل جل الأعال 9 اعد غر وأغالن ساويرس ونصير وغيرهم ما هی 
أعمال رجل الأععال جال مبارك يا ترى يا هل تري؟ هل مثلا فى الاستيراد 
والتصدير أم أنه يملك مصانم؟! طيب مصانع إيه؟! أم مقاولات وشركات؟ ثم 
هل له شركاء مثلا ؟ 

خم نحن نعرف جم ثروته من الصحف والجلات الأجنبية وعرفنا أن الشركة 
التى يدرها وصل رأسمالها فى وقت ما إلى فوق السبعائة مليون جنيه مصرى 
وهذه هى مشكلة جال مبارك الحقيقية أنه مليونير عَنى يريد أن يحكم شعبا مش 
لاق پاکل! 


۹ 


أكد خبط فى وشك الكلمتين دول من قبل» أى شخص تعرفه قابلك وعم 
بدنك بحكاية أن الديمقراطية والكلام الفاضى ده مش مممء الهم هو أكل العدش 
عندما تسمع ذلك منه أرجوك أرفق به فهو لس حارا حصاوياء أبدا إنه رجل 
فاضل» فاضل بس يفهم» لأن الدمقراطية هى السبيل الوحيد لضان أكل العيش 
وتوفر اللقمة» يعنى لو فيه ديقراطية يا حاح لم يكن هناك حرامية مثلا يفصلون 
قوانين 7-7 ل 3 0 0 
ابام E‏ اا قفنب ردان 
يرشو مندس التنظيم عشان تد بتك» الديمقراطية هى التى تكشف ملايين 
التروض التى نها من فلوسى وفلوسك المسئولون الحرامية, الدمقراطية ھی التى 
2 قنع السرطان» عندما تمنع مسئولا من استيراد مبيدات مسرطنة حتى ed‏ 
م الملايين وحن نموت e‏ الأورا' يه وى تجعل 
ارج وای کن لارج جم عائلى تراط E a‏ ومش a‏ 
E EER EE‏ فا الس لكان 
آخر الأهداف) إقامة حياة ديمقراطية سلمة! وكأن هناك حياة ديمقراطية 
کور ومريضة وار سلية معافأة! وكانت هده ھی الكذبة اکر 
0 31 بوجو وسرت حتى الآنء 2 الحكام 8 0 يمرره م 


Y۰ 


دمقراطى سليم وهذا ديمقراطى مريض! كأن الحكام بمنعون أبناء الوطن من مسك 
ساك الكهرباء أو اللعب فى الفدشة السياسية» كأننا وطن من الأطفال أو 
المتخلفين عقليا فى حاجة إلى شرب اللبن قبل أن ننام! 

أرجو ألا تفهمنى خطأ وتتصور أنى أعتقد أن الديمقراطية هى هدف حياتنا 
فالحقيقة أن الديمقراطية هى وسيلة وأداة لتحقيق التقدم والتطورء يعنى لا مؤاخذة 
أن التقدم هو الهدف» الدمتراطية هى جرد قواعد بين الشعوب حتى تتمكن من 
اختيار الشخصيات الصالحة لتحقيق أهدافهاء ثم قدرة الشعوب على محاسبة 
ومساءلة وطرد هذه الشخصبات لو طلغت قاسدة أو 'قاشلة؛ .وإذا كان حد 
فهمك غير كده يبقى ابن ستين فى مسبعين. 


الا 


لحم أكتاف مصر 


الذين وصل عددهم إلى مليونى مصرى (هرة مؤفنة) وتحديدا 5,١مليون‏ طبقا 
لأرقام مركز معلومات مجلس الوزراء ومصريو الخارج أهم مصادر العملة الصعبة 
والدولار للحكومة من خلال تحويلاتهم التى تصل إلى ۲۹۹۹,٦‏ مليون دولار 
أى حوالى لاثة مليارات دولار أو قرابة 8١مليار‏ جنيه مصرى طبتا مركز 

مات مجلس الوزراء ذات نفسه أى أا حصيلة تنافس حصيلة الصادرات 
اللضرية لكيه وجا كل فاه السوسى: أر تق دحل المتباحة فإذا اة 
الحكومة البغيضة وخدم الفراعين وسادتهم الفراعنة يعاقبون المصريين المغتربين على 
نعمتهم وفضلهم على هذه الحكومة وذلك الحكرء ويضعون موادا تحظر وقنع 
مواطنيها بهذه الدرجة من الإهانة والمهانة مثل مصرء كأنه من جنات ای حا 
مصرى أن يفكر وبقول ويتصرف على طريقة إن أنتم إلا عبيد إحساناتناء فالذى 
تابع القانون حقير السمعة أو ما مى رسميا بقانون انتخابات رئس امهورية 
يكنشف مسخرة ومأساة تعامل الحم مع المواطنين المصربين المتبمين والمهاجرين فى 
الخارح» ففى كل بلدان العالم من حق المواطن المغترب عن وطنه أن يدلى بصوته 
الانتخابى ف باد الاغتراب أو ا ة مادام يحمل جنسية هذا الوطن الأم» لكن 
مصر وطن أم قويق» فهى تلفظ أبناءها مين فى الخارج والمغتربين والمهاجرين» 
وتمنعهم من التصويت والمشاركة السياسية والانتخابية» وتبدو الأسباب واضحة 
تماما.. 

أولا: التصويت فى انتخابات الرئاسة فى الخارح خصوصا الدول الأوربية 


Y۲ 


والأمريكية وغير العربية ستكون إجراءات التزوير فا صعبة لا أقول إا 
س1 على حكومة مصرية ديا الحقيقى هو التزوير لكن المسألة ستكون 
صعبة ومرهقة وفى حاجة لخيال جديد ومختلف. 

ثانہا: 0 المصريين بأصواتهم 0 
على إجراءات النصويت ور رط للجرسة والفضيحة 
خصوصا مع اك رأى من الممكن أن تجرى أمام مراكز الاقتراع 5-5 
النظام عندما يزور النتيجة على هوى الحكومة كا أن المصربين فى الخارج مدربون 
على الديمقراطية الغرببة ويعدشوما ما قد يحرج النظام ويجيبه الأرض. 

تالنا: المصريون المقهون فى الدول العربية ورم أنهم لا يعرفون شيا عن 
الانتخابات فى تلك الدول وأغلبها مستبد مكار إلا آم ناون وغاضبون 

من الحكومات المصرية عموما فهى من وة کرات جباية 7 
ورسوم كل ما تريده وتفعله قسرا وغصبا هو استنزاف المصريين فى | 
والسعودية من أول تصارج العمل وانتهاء باجمارك 5 دون الحصول 0 أي 
خدمات حقيقية فى المقابل» ثم إن المصربين فى الخليج والسعودية يعانون الأمرين 
من السفارات المصرية وقناصلها نما قد يجعل جزءا من رغبتهم فى معارضة الحك 
وعدم اتنخاب مرشم الحكومة هو النكاية فى السفارة والسفير. 

لكننى أظن أن التخوف النى يصل لمحد الهلع والفزع من قباط المهجر هو 
الذنى جعل الحكومة ترفض إدلاء المصريين المغتربين بأصواتهم فى الانتخابات 
الماضية تحديدا فهم يرتجفون من أقباط المهجر ونشاطهم وبهاجموهم بشكل سافر 
وسافل فى كل تصريحاهم أو من خلال الكتبة والسياسيين الفسدة الذين يعملون 
عند أ مع النظام» حتى إن و المصرى العادى صارت إديه الآن صورة 
سيئة عن أقباط المهجر وأصبح العتل المصرى المسام تحديدا يراهم عملاء وخونة 
بها بقع القبطى فى اضطراب بين مشاعره المتضامنة مع أبناء دينه وبين غيرته على 
بلدته واعتزازه بوطنهء وهذه الصورة التى عملت على رسمها وإذاعتها ونشرها 
والإلحاح يطول الوق محكومتنا وط أا :نت أو ارقت رارکت 


YY 


ولازا كذاك الک والهجم على مزدوجى الجنسية كأنهم جواسس لا مح الله 
ولسوا مواطنين نا جين ونشطين ومكالخين استطاعوا المع بين موطن ووطنء 
بين نشأة وشباب وبين رزق وعمل» رما يكون هناك من مزدوجى الجنسية مثل 
ما هو موجود فى أصحاب الجنسية الواحدة ناس معفنة واتتهازية وأفاقة» طبيعى 
لكن ازدواج الجنسية فى الحقيقة دليل على نجاح صاحبها وانةائه اإنى يصر على 
الاتعو كل حب ودا 

أعود إلى أقباط المهجر الذى يتوفر فمم التهمتين الحكوميتين والشعبيتين أا 
أقباط حجر ومزدوجو جنسية وأحب هنا أن أنقل عن بحث أو ورفة كتبنها فى 
أحد المؤقرات الخاصة بحقوق الإنسان وريا أكون قد نشرت بعض سطور وأجزاء 
منها من قبل لکن هنا أريد أن أعيد فشر نص ما كتبته تحديدا حتى تتضح رؤيتى 
وتكقل أمامك. 

لاشك عندى أن عددا من أقباط مصر فى المهجر قد زودها أحياناء فقد غالى 
هؤلاء فى تطرفهم من المعارضة للسياسة الحكومية إلى معارضة الثقافة الوطنية فى 
مبالغة لا ينفع فى الحقيقة الرد عليها بالبلاغة التى احترفها سياسيونا فى رغى ولغو 
وخركرة عمرها ما نرت فى أحد أو طالت على شخص؛ لكن هذا لا يش أن بعض 
أقباط مصر فى المهجر فعلا قد تحول تعصبه ضد الحكومة المصرية إلى عصاب فيه 
خليط من الهوسء المرض وجنون الاضطهاد. يحسب المرء أن من طبائع الأمور 
وطبيعة الحال أن يكون بعضهم قد تحول - درى أو لم يدر إلى غياب بصيرة أو 
انقلات رؤية. لكن فى حى الأقلام الموحمة كالصوارية المضادة تطعن» وتلعن فى 
أقباط مصر فى المهجر حتى صار تعبير أقباط المهجر كأنه سبه أو لعنه وبات من 
المصطلحات سيئة السمعة السياسية فى حياتنا اليومية فى حى كالعمى» بتنا قرا 
ونسمع ونرى اتهامات لأقباط المهجر ععيانا بيانا بالخيانة, الخيانة لوطنهم مصرء 
العالة لجهات أجنبية» اتهامات لمم بفقد الانتهاء وضياع الوطنية وهو اتهام يعود 
فيتكرر كثيرا على أيدى مباحث هذا الوطن فى الأمن والصحافة والسياسة, 
تضخم الاتجاه إلى اتام الآخرين بالخيانة كأن من حق واحد أن يتهم آخر بالخيانة 


Y٤ 


وصار هذا انام متداولا بل وشاتعا والأكثر 2 أنه صار سهلا 0 الأقلام أن 
تخطه» على الأفواه أن تقول والأفدح أنه رفوم ذان أن تسمعه وها 
: وأم الله = کارت تكاد أن تلحق بنا وأظن انی 3 قلت«وساقول إنه من غير 
المسموح أبدا ودائًا أن يوجه أحدنا تهمة لمواطن من بإده وأهله تحمل 0 
أو اير وإن الخيانة تصير حين تحكم محكمة حکا بهائيا على خص بأنه 
جاسوس هكذا بوضوح العبارة وصرج الكلمة وإن الكفر لا يتم م إلا إذا وقف رجل 
وقال عن نفسه إنه کافر؛ ان الک أو الخانة. 
من حظ هذا الوطن العثر الحظ والوطن معا أنه مع انحسار وتراجع نسبى لتهمة 
التكفير التى راجت وروجت ف الأعوام الماضية من اندفاع المد الإرهابى ظهرت 

على السطح تهمة التخوين والخيانة كأنه لا ينفع أن نعيش دون أن نلقى اعام 
الحيانة على غيرنا أو تكفر بعضنا وقد زادت اتهامات التخوين عن حدها وم 
استخداهما م الدولة ة حينا ومن معارضى الدولة حينا آخر فصارت 
كالنا داه أن النار بعد أن تلسع قد تحرق کا أا - آى النار - 

سارت فى حقل قصب حولته إلى هشمء > حطام» لخم ودخان ؛ والحاصل أن 

مصر - للأسف - لا ينقصها الهشيم والحطام ؛ فنحن نرى هشم أحزاب» حطام 
أفكارء أشخاص» آراء وصحف» لا ينقصها إلا الفحم والدخان. 

إذن مع اتفجار عدوى الاتهام بالخيانة فى الحياة السياسية المصرية ظهر متهم 
جاهز وخصم نموذجى يلتى عليه الراج والجاى مثل هذه التهمة دون أن يوخزه 
ضيره» دون أن يرمش لقلمه أو للسانه رمش ولا جفن. فكلا فتحت صحيفة أو 
صادفت قناة تليفزيونية أو تعثرت فى تصريم رجل سياسة أو تكعبلت فى مؤقر 
وجدتهم جميعا يعزفون نفس اللحن الرديء على واحدة ونص باتهام أقباط المهجر 
بالخيانة وهو يصنع ضبابا أمام الرؤية السلهة لحقيقة هؤلاء الئاس المصريين 
الوطنبين. نعم أقول إن أقباط المهجر وطنيون مصريون ومنهم الغارقون حبا فى 
وطنهم مش عارف على إيه. لنضع أمامنا حتائق تالية نعنيها فعلا ولا نعيها اما 
حتى تكون الصورة صادقة أو كاملة: 


انها اف و ركو E N‏ دو ا ان 
وطنيتهم واللعن فى ممارستهم وتصرفاتهم يشعل ضرره ويفجر أضراره على الصعيد 
0 والمحل فى مصر نفسهاء فهؤّلاء أقباط المهجر لسوا إلا أبناء واوق أو 
معارف أقياط الداخل: أفباظ الميجر ل مينطوا من السياء كائنات فضا عن 
51 > كنداء بل جاءوا من أحضان وطنهم مصر ومن أحضان آبائهمء أبنائهم 
وأحانهم فى شبراء أو أسيوط أو الإسكندرية.. فا الذى يمكن أن يشعر به مصرى 
فبطى فى شارع شبرا مثلا وهو يقرأ اتهامات لأقباط المهجر ومنهم صموئيل ابن 
عمته من دريكة فى الصعيد ومايكل خال مراته من العطارين فى إسكندرية 
وجورح صاحبه وجاره فى الترعة البولاقية. إن هذا العام المثير للضغينة وللغيظ 
ورا للعند يشمل فى ار ضرره المباشر على أبناء وطننا وليس الأمر بعيدا 
عنا وعن حوارينا. لا أظن أن أقباطنا هنا سوف يسرون ويسعدون أو يوافقون 
على اتهام أخوة للم ولنا بالخيانة ليل نهار كدهه عمال على بطال وفى الفاضية 
والمليانة وعلى الكبيرة والصغيرة. 

۲- ألم يقكر أى منا أن هؤلاء الأقباط ال الین افا إل ارک كنذا شيم 
العلماء العظام» الأطباء الكبار والأساتذة الخبراء؟ وإلا كيف استقبلهم العالم الغربى 
او جنل رلا ردوب و الى اناب 
الكفاءة أو صاحب العمل أو الريادة. إن كندا عامرة بأساتذة مصريين فى عام 
الهندسة؛ ينهم أقباط كثيرون يتولون رئاسة كليات الهددسة هناكء أساتذة لأدق 
التخصصات وكذلك فى أمريكا أطباء مصريون أقباط عباقرة» هائلو المكانة. فكيف 
نغفل عن هؤلاء وهم الغالبية؟ ومن أقباط المهجر التجارء رجال الأعالء أصعاب 
الشركات» الدكاترة» الأساتذة والعلاء. لابد أن نشعر فى الحقيقة بالفخر بهوّلاء؛ بل 
ونسعد أن أرضنا أبنت شخضيات که فى عللها هناكء تساهم فى حضارة العام 
المتقدم» تعطى للإنسانية الكثير وهؤلاء لا ينتظرون منا أبدا أن نلعن فم أو سئ 
إل او لسع ونويع ا غناك 

-٣‏ معنى أن أقباط المهجر يتحدثون عن أحوال أقباط مصر أو أحوال مصر 


۷٦1 


وما فذلك معناه - واصبر معى فى هذه ا - أنهم يشعرون بالاتهاء إلى 
هذا الوطن والاهتام بقضاياه ؛ يتابعون أحواله وأحوال ناسه» يقرأون أخباره. 
يسمعون نشراته» يدققون فى العلومات» يتصلون بالأهل والمعارف لتببان 
00 يقرأون الجرائد ويضعون آذاهم على الحوادث والمشاكل فى بلدهم ؛ بل 

تتحرك مشاعرهم وتستنار عواطفهم فيا بخص وطنهم. ey‏ 
وة > وناځ انتخاباته وهذا فى ظنى عين الانتاء. كان لهؤّلاء أن يعتيروا 
0 أمريكان أو خواجات خلاصء كان لهؤلاء أن قتعوا بالحياة الرغدة الفخمة 
والهنيبة هناك كان لهؤلاء أن يعتبروا أمربكا أو كندا أو أستراليا وطنهم» دولتهم 
وأهلهم.. لكنهم لم يفعلوا ذلك» ولا فكروا فيه. بل صار كل اهقاكم بل ونشاطهم 
مركن قل مر و بماذا تسمى ذلك ؟! ہم لم يقتلعوا جذورهم, لم يتزعوا 


فروعهم من مصرء > ل يتخلصوا ١‏ 5000 و 2 ل يفقدوا تواصلهم واتصالم 
ببلدتم. ماذا يمكن أن | إلا e‏ ل للم يبالغون دون قصد 
أو دون معرفة فى انتائهم. فبالله عليك لو أنت فى أمريكا ولو 0 


ا ا 
الرسمية هناك ومع ذلك تجد وقتا لتفكر فى بادك أو حتى شى فى مظاهرة من 
أجلها أو من أجل تغيير ما فيا أو تسمع أو تتسمع الأخبارء تتم بالحياة 
الشساسبية؛ تعر آخر أخبار حادثة تأر فى | لصعيد.. أنا عن شب إن كيت ف 
واشنطن وعشت هناك بدل السنة عشرة فإنتى لن أحرص أبدا على متابعة 
أخبار إنجازات الحكومة بل لعلى أسأل بين الحين والآخر هو مين دلوقت رئدس 
قباط المهجر يعرفون كل صغيرة ولمه < يتصدرون ق الهايفة والكييزة: ال هذا 
کک المنطق ؟! 

الواصم ن قباط المهجر قد استفادوا من التواجد فى احغہ قم الأمريى 
أو 0 خيروا طرق 0 فيه کک قدرة و a‏ مناطق 


YY 


التى تعلموها هناك طبعا فقد كان عندهم مكاذا ميا ر ول ا لكي 
تعلموا وتشجعوا فى نشر البيانات» توزيع الاحتجاجات» التجرؤ على من يعتبرثم 
البعض عندنا فى مواضع القداسة ومواضيع الخطؤرة.. وهذا كله ينيد أكثن نما 
يضر.. نعم يفيد قضايا مصر والوطن العربى تكله إذا استطعنا أن نجعل من هؤلاء 
الأقباط المصريين المهمومين بنا وال#قين بوطهم حتى الآن قوة ضغط لصالنا على 
اجتمع الغربى الأمركى. أن نجعل من نفوذهم وعلمهم وأعالحم وفلوسهم وتنظههم 
جاعة ضغط ولوب مصرى عرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإداراتما 
لمختلفة ونتعام من الصهاينة اليهود (...). لكن طول ما إحنا شغالين فى الاتهامات 
اا ال اة فعا لا آمل ولا غر 

إن ما فعله الحم فى مصر من استبعاد ملايين المصربين فى الخارج من حق 
التصويت هو محاولة رخيصة ومبتذلة لزيد من التزوير ولضمان التدليس لفوز 
مرشم الحك لكنه فى الحقيقة قرار غبى كأنه يفصل المصريين عن وطهم وكأن 
الحكومة تقول للملايين من أبناء مصر: غوروا فى داهية اللى ما يرجعك.... وأظن 
أن المصرى العاقل الذى سافر سيقسك بعقله وسيظل مسافرا وقولوا لعين 
الشمس ما تحاشى أحسن حبيب القلب صاع ماشى! 


YA 


كا سال وا خد امتعاذ :قل" ندا الكل 5 أرذ اول لا خد ی عدن إل با 
أعرفك ما هى المشكلة ؟ 

مشكلة مصر أا لا تعرف مشكلتها وليس أنها تجهل طريق الحل؛ ؟ 

إذا صبرت معى قليلا سوف تعرف الحل ولكن لو تعبت معى أكثر سوف 
تعرف وهذا هو الهم مشكلتنا نحن المصريين» أريد فقط أن کو الهادى المرشد 
فى هذه السطور هو كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ومن المركد أنك 
سمعت بهذا الأمم هنا أو هناء فى مكان ما ومن شخص ماء خصوصا وأن كل من 
يحبون الحديث عن عبقرية مصر وما إلى ذلك من وصفات التفخيم والتبخير لمصر 
يتحدث عن هذا الكتاب وهو بالمناسبة كتاب لم يقرأه أحد كاملا قربا فهو يق 
ق أربعة آلاف صفح لكا سترقف معا عند وض «وتخليل الشخضية المصرية 
كبا كتب عنها هذا العالم الذى اعتزل الحياة ثلاثين عاما عاكنا فى منزله على كتابة 
أبحائه وكتبه, يقول مثلا جال حمدان عن أن مقولة روح السماحة والدماثة عند 
المصريين والتى ممعتها أنت مليون مرة منذ طفولتك حتى حفظتها صا وصدقتهاء 
روح السماحة هذه من وحمة نظر حمدان (هى المسئولة الأولى عن واحد من 
أخطر عيوب مصر وهى أنها تسمح للرجل العادى المتوسط بل "للرجل الصغير 
0 م ينی وتفسح له مكانا أكير م يستحق› الأمر الذى يكدى -خاصة عل 
مستوى النظام الحا حيث تحكم التفاهة حينئذ وتسود- يؤدى الى الركود 
والتخلف وأحيانا العجز والفشل و الإحباطء فى الوقت نفسهء كأنما لتضيف 
الإهانة الى الجرح كا يقال» فقى حين يتسع صدر مصر برحابة للرجل الصغير الى 
القميء» فإنها على العكس تضيق أشد الضيق بالرجل الممتاز» اذ لامكان له فى 


قت 


توسطها ووسطيتهاء وأفضل مكان له خارحما (تذكر نجاح المصريين مؤخرا فى 
المهجر) فشرط النجاح والقاء فى مض أن تكون اتناعيا لا اتداغياء تابعا :لا 
رائداء محافظا لاثورياء تقليديا لا مخالفاء ومواليا لا معارضاء ولذلك فإن مصر 
ليست ولا يمكن أن تكون ثورية حقاء وبالتالى غير خالقة ولا قائدة جدا. 
والضآلة هو من #مكن من السيطرة والحكم فى مصر ومن ثم يسود العجز 
والفشل» الله اللهء هذا ما يكتبه حمدان عن مصر عام ١187‏ تاريد ناية كتابة 

كول و ا وما ااب للضي بالقلئل ي اشاس الا وتا 
بالواقع ير عن تغيير الواقع وخضوع إه. با لمل صرفتنا القناعة عن الطموح الكبير, 
القبوع هو زهد العاجز وفلسفة "الفضياة جز" وهو ضبان بالخنوع والخضرم. 
والصبرهو الآخرء بديل عن الإصرار الطموح وتواكلية لا توكل وقعود لاصمود. إنه 
تبرير للعجز وحام بغير اقتدار..من نتا ذلك» مثلاء أن المصريين إذ تركرا الحم 
الذنى حدث بالفعل أنهم أصبحوا رعايا للرعاة بل عبيدا للأجنى. ومن نتا هذا له 
وأمثاله أن مصر عموما ل تكن صانعة التاريخ أو سيدته دامًاء ولغا خامته فى كثير 
من الأحيان» ولا نقول خادمته أو 'سندريللاه" أحيانا...فالشعب المصرى طيب 
لابأس به أصلا كخامة» إلا أنه طيب أكثر من اللازم» طيب بدرجة ساذج 
أحياناء وساذح بدرجة عاجز نوعاء وعاجز بدرجة مسال نسبياء ومسالم بدرجة 
خاضع الى حد ما. 

من المفيد أن تقراً لعا لما ومفكرا وهو يحلل شخصيتنا المصرية لأن واحدة من 
آفاتنا الشخصية أننا كسرنا المرايات ولم تعد نرى أنفسنا على حقيقتها بل كما نربد 
ونبوى ونتخيل ثم نصدق الكذبة وهو ما أدى الى ما يكتبه جال حمدان: (إن 
سلبية المواطن إزاء الحم جعلت الحكومة هى كل شيء فى مصر والمواطن نفسه 


A* 


لاشيء» فكانت مصر دائًا هى حاكها. وهذا أس وأصل الطغيان الفرعوى 
والاستبداد الشرق المزمن حتى اليوم أكثر مما هو ننيجة له. فهو بفرط ا/اعتدال 
مواطن سلس ذلول» بل رعية ومطية لينة» لايحسن إلا الرضوخ للحكم والحام ولا 
يجيد سوى نفاق السلطة والعبودية للقوة وما أسهل حينئذ أن يتحول من مواطن 
إل عد ديل ) ومن الذل الى النفاق ينتقل حمدان كتبا) الو شتفت أن 
إن 4 يكن ويه الآخر لأسود صفة وأسوأ سبة وهى الجين» فإنه 0 
: ا "الفهلوة" والوصولية الزاحفة» لا غرابة إذن فى أن تكون السلطة 
وك وأا ى معر دان وأبدا هى أكير دعاة الاعتدال المصرى المزعوم واش 
المهللين الحبذين المزينين له وحترف التغنى الخادع الم به. ذلك لان هذا 
ال“عتدال المرضى لس فقط ضهان البقاء المطلق لممء ولكن أيضا ضان التسلط 
والسيطرة المطلقة. تمجقع هذا النوع من الاعتدال العاجز هو مقع بلا صراع» 
وق بلا صراع هو محقم من العبيد أو قطيع من الأقنان. 
وإذا كان النظام الام يباهى دامًا بها يسميه "الاستقرار" فى انجقع المصرى, 
إا هو استقرار الجسد الميت والجثة الهامدة. فإن ما تعانى منه مصر حقيقة إما 
هو فرط الاستقرار. 
دن كاك ن فاك كلام دكتور جال حمدان» هل نخز ضمبركء هل وخز 
مورك ا Me N‏ كدر له 
قبل أن أقرأه فيرفضنى الناس متهمين قلمى بتعذيب الذات وجاد النفسء فى تلك 
اللحظة التى نعيشها فى مصرء لحظة الرغبة الحارقة للتغيير من الممكن أن نقرأ فى 
وجوه حاكنا وكهنته ووزرائه وقيادات حزبه نفس الحتائق التى کتہا عنا جال 
حمدان من ثلاثة وعشرين عاماء كتب يقول فى دقة رؤية كأنما العلماء برزون 
کرتة الأنبياء أمامنا (مأساة مصر فى ہا لا ھی تنهار قط ولاهى تثور أبدا ولا ھی 
قوت أبدا ولا هى تعبش قاما إغاءهى فى وجه الأزمات والضربات المتلاحقة تظل 
فقط تنحدر تندهور تطفو وتتعثر دون حسم أو مواحمة حاسمة تقطع ال موت بالحياة 
أو حتى الحياة بالموت منزلقة أثناء هذا كله من القوة إلى الضعف ومن الصحة إلى 


م١‎ 


المرض ومن الكيف إلى الكم وأخيرا من القمة إلى القاع بل ولعلها ما عاشت آلاف 
السنين دون أن قوت إلا أا استبدلت المرض المزمن بحياة الصحة وحيوية الحياة 
أى استبدلت طول العمر والحياة الطويلة بالقوة والحياة العزيزة الكريمة وهوما 
يسميه البعض " معجزة مصرية فى التارج فهى معجزة العجز تلك). 

بالضبط ما يغمز به البعض أحيانا من أن خير ما فى المصربين أنهم يملكون 
مصرء بلغا أن أضعف ما فى مصر هو المصريون.. 

وإذا كان بعض المصريين» فضلا عن غير المصريين بالطبع» لا يرى مبررا قوي 
ومقنعا لان یردد مع مصطفى كامل مقولته الشهيرة "لو ل أى میا ودوت أن 
اكون مصريا"” فليس هناك مبرر بالتاكد لأن يقول ذلك ولعله فى هذا السياق أن 
تساءل بعض المثقفين المصريين عا أتجب مصطنى كامل من الصفات "خرص على 
أن يختار مرة أخرى أن يكون مصرياء بعد أن وجد نفسه مصريا".. ثم أردف 
التساؤل مفسرا أكثر مما يبدو مستفسرا: "هل تبه من المصريين أنهم يحبون 
الكلام والخطب والهتافات والشعارات مثل: لو لم أن مصريا.. !1؟". 

ثم ينتقل جال حمدان للتحدث عا فعلته الأنظمة الحاكة فى الشعب المصرى 
فيقول عن نظام يولية 57 (من المؤسف أن النظام الذى ما قام إلا ليحقق 
للشعب العزة والكرامة الى حرم منها طوال ناريخه؛ وكان شعاره التقليدى إرفع 
ا را اى د مط د ا وا عى إلا عن تشقان هاه م 
الناحية العملية.. إذ لم يلبث أن إنحرف ودخل فى "عهد إرهاب" حقيقى» فتورط 
فى المصادرات والحراسات والاعتقالات بل والتعذيب بالمملة» وتحول بالتدرج إلى 
القهر والكبت والقمع وتفيط وقولبة الفكر والعمل السياسى ووأد الرأى الحر أو 
المعارض.. 

وف إطار آم إسار ؟" هنا القفص الحديدى النى ل سمح قط بالرأى 
اأ ای ا ا ا 
رغم الشكل البرلانى الزائف - فى النظام الإقطاعى قبل "الثورة" إلا حق المتقرج» 
أصبح للشعب فى ظل هذه "الثورة" الحق فى أن يقول "نعم".. وهكذا تلخص 
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التحول الجديد فى معادلة محددة ولكنها محزنة وهى: من دواة بوليسية "وسيطة" 
تحكها الشرطة إلى دواة بوليسية "عصرية" يحكمها الجيش» أو من ملكية بوليسية 
إلى جمهورية عسكرية» أو أخيرا من إقطاع مدنى إلى إقطاع عسكرى» وبعبارة 
أخرى.. فكا شخص بعض منظرى العهد فيا بعدء انتقلت مصر إلى مزج من 
الوا اة والمملوكة الجديدة): 

م يضرب جال حمدان ضربته الكبرى فى كتابه الضخم المذهل حين يتحدث 
راط أنه كسب هذا لكاب مع هاية ال ك 15 كني عن 
ار الملكيةء رتك يا دان آنا فالا عنك راء کب يول 

(سرعان ما ظهرت أعراض عريضة وميول جامحة جانحة من مظاهر الملكية بل 
والإمبراطورية» كأنها هى ملكية مؤقنة غير ورائية غير مدنية» أى باختصار ملكية 
مقنعة فهذاء مثلاء تكاد تقول أول "إمبراطور جهورى"» وهذا أول "ملك 
جمهورى", وهذا وهذا إلى آخرهء وتلك جمعيا ھی بكل وضوح أعراض وأمراض 
الحم المطلق وحك الفرد......وفى هذا بالدقة تكمن جذور المأساة العظمى. كان 
مصر ومكانتها الدولية كقوة سياسيةء انتصارها وهزعتها عسكرياء مصيرها 
وبتاؤها.. إ» كل أولئك بين يدى شخص فرد واحدء بيغا الشعب مقود غصبا 
ولا شيء عمليا.. والنتيجة المنطقية» ولا نقول الحقية» هى الهزمة والنكسة ثم 
الاستسلام والتكبة.. ومن هناكانت الفرعونية الجديدة هى بسساطة ولكن بصرامة 
"الفشل فى الداخل والهزمة فى الخارح" » "الطغيان فى الداخل والركرع فى الخارح". 
ومن الصعب أن نحدد من السبب وما النتيجة: هل الهزيمة العسكرية فى الخارج 
نتيجة عقابية للاستبداد الانقلابى الجبان فى الداخل» أم أن الاستبداد الداخلى 
هو تعويض مريض عن العجز والانكسار المشين فى الخارج ؟ 
| ثم يرد جال حمدان على كل ما سمعناه عن الخصوصية المصرية فى الدمقراطية 

وقمنا وكل هذا الخرف الذى بردده الأفاقون والكهنة حين يفصح عن مير الحقيقة 
فيكتب (بجرد الحديث عن الديمقراطية فى ظل "ما يحدث" إغا هو امتهان للعقل 
الدشرى وإهانة للإفسان المصرى. 
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حسنا "أم أسفا؟". فتلك على أية حال هى فى جوهرها "ديمتراطيتنا" أو 
"الدبمقراطية على. الطريقة المصرية". والتى سرف فى الحديث عا والتغنى 
بها...فالديوقراطية الجديدة فى مصرء ديقراطبة الإذعان والموافقة. إغا هى تفويض 
الديكتاتورية بيد الدبمقراطية وتحت ففازهاء أو بصيغة مباشرة أكثر هى وأد وقتل 
الدمتراطية بيد الديمقراطية ذاتها.. باختصار» هى مسخ للدمقراطية بقدر ما هى 
مخخرية منها هل نضيف (أبنا حاجة؟) وك ذا بمصر من الديكتاتورية ترتكب باسم 
الدمقراطية ؟ 

من هنا جميعا فرتم أن الشكل النيابى البرلانى الأوروبى الصورة فى مصر 
متخلف عنه فى باد كبريطانيا مثلا بنحو ٠٠١‏ سنة فقطء فإن مصر موضوعا 
ومن حيث الحكم والحاكية قد تكون متخلفة عن بريطانيا ٠٠٠١‏ سنة على 
الأقل. أى أن مصر اليوم قد تكون فى مرحلة بريطانيا املك جون "وميثاقه" 
الشهير ا رال دات .أن الفرعونية السياسية :والطفياق. الفرعوق هالت 
معششة متغلغلة فى نظام الحكم خلف واجحمة أو قناع الديمتراطية العصرية). 

وبشرح ويجرح حمدان حين يتول:(والحقيقة أن الحكومة هى كل 
مصرء نح كل شوعء ووحدها تملك كل شئ ما فى ذلك الحكمة والرأى والصواب 
وفصل الخطاب. وما كانت الحكومة ملك الحاك» والوطن ملك الحكومة» فإن 
مض فى النباية لست شنا إه تحكومة بقدر ماه حكزمة لها شعت ):. 

هل عرفتم مشكلة مصر كا يتصورها جمال حمدان وكا أوافقه أنا العبد الفقير 
المعترف بالتقصر» المدهش (هل أخذت حقك من الدهشة أم لازلت فى حاجة 
الى زيادة؟). إن مشكلة مصر هن حلهاء إزاى إنشاء الله فى كده بالضبط وال 

(تظل الدمقراطية هى مشكلة مصر الأولى فهى وإن لم تكن مشكلتها الوحيدة 
د الاخرة فإنها متاح E‏ ناي الاخرى بلا اسمتلناء لا شئ لسقها ولكيا 
تسبق اميع. جميع مشاكل مصر وأزماتها وكوارتها الداخلية والحارجيةء فى الإنتاج 
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والحضارة والتقدم» مع العدو الإسرائيلى والأشقاء العرب» مع القوى العظبى 
والصغرى» كل انحدار أو سقوط مصر فى الحرب أو فى لے كافة 01 
ونقائصها وسلبياتها ومثالبها فى اتجقع والفرد كما فى السياسة والاقتصاد مصدرها 
وسببها الرئنسى هو الاستبداد الداخلى الغاشم والطغيان الفرعونى المقيم المستد 

لا السكان ولا الفقر» ولا حتى الاستعار فى الماضى أو إسراتيل أو البترول 
العربى فى الحاضرء هى المشكلة الأم فى كان مصرء وإغا مشكلة المشاكل وقضية 
القضايا هى قضية الدبمقراطية الديكتاتورية أو نظام الحكم المطلق.. إنها هى أصل 
م 0 شخصية مصرء مصير مصرء رخاء مصرء بل وبقاء مصرء 

شخصية المصرى e‏ المواطن المصرى» نفسبة. الإنساق. المضرئ» . إعادة بتاء 

الإنسان المصرى والشخصية القومية.. إل فى كل هذا وغيره "فتش عن 
الدبمقراطية أو غيابها". فإنها هى حاكها ومقرها وضابط ايقاعها ملا هى مفتاح 
حلها جميعا. 

لكن المعضاة العويصة هنا هى مأزق الحلقة المفرغة المعهودة فإلى أن تتحقق 
00 لن تتغير الشخصية المصرية» ولكن إلى أن تتغير الشخصية المصرية 
فلن تتحقق الديمقراطية! كسر هذه الحلقةء مع ذلك فى يد الشعب» وذلك بأن 
يأخذ أمره فى يده مرة واحدة فى التاريخ» مرة واحدة وإلى الأبدء وهذا يتم بتصفية 
الديكتاتورية السائدة السارية أولا ثم إقامة الحكم الديمقراطى الشعبى المدنى.. وحين 
نتم هذه الفورة الشعبية فسيكون قد تم كسر حلقة الطغيان - اإذلة المفرغة 
البغيضة ويكون قد أعيد تلقائيا بناء الشخصية والإفسان المصريين المفترى عليها. 

الدمقراطية لا تمنح ولكن تنتزع» لا تستجدى من الديكتاتور وإنما تفرض عليه 
فرضا بقوة الوعى وفعل القوة وبيد الشعب نفسه... 

مصرء التى كانت ومازالت ھی حاكهاء لن تنطور وتصبح شعبا حرا إلى أن 

ف ديف اسار وإلى أن تصبح ملكا لشعبها لا اكهاء > فستظل أمة 
من أشباه العبيد فى الداخل وأشباه التابعين فى الخارج لن تصبح مصر شعبا 
حقيقيا راقيا أببا عزيزا فى دولة حقيقية متقدمة متطورة إلا إذا صار الشعب هو 
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الام والحام هو الحكوم.. فى كلمة واحدة: لن تتغير مصرء ولا مستقبل صر إلا 
حين يتم دفن آخر بقايا الفرعونبة السياسية والطغيان الفرعونى). 


تمتع الحياة السياسية المصرية بميزة لا تتمتع بها معظم بلدان العالم المتقدم» 
فالساحة السياسية المصرية تضم من رھ ف مدقا عن معت الكارة 
والإخلاص من المتعاونين والمتعاملين والعملاء لجهاز أمن الدولة! 

وراز أمن الدولة لإنى لا يعرف هو الجهاز السياسى والأمنى الأهم فى هذا 
الباد بل هو الذى يحك من خلاله الرئيس كل مناحى ونواحى الحياة فى مصر فلا 
كن تعبين عمدة فى كفر ولا رئيس وحدة محلية فى قرية ولا معيد فى كلية ولا 
عميد فى جامعة ولا رئيس تحرير فى صحيفة حكومية ولا عامل فى مطبعة ولا 
خطيب فى جامع ولا مذيع فى تليفزيون أو إذاعة ولا أحد فى أى وظيفة فى مصر 
لها علاقة بالناس أو الدواة إلا ولابد من موافتة أو استئذان أو ممالأة أو منافقة 
جماز أمن الدولة» بل يمكن أن تكون أجحمزة أخرى كلرقابة الإدارية أو از 
الكسب غير المشروع معترضة على تولى شخص ما مسئولية فى مكان ما ولكن 
أمن الدواة موافق إذن يتعين وأكبر تخين فى الباد يبقى يفتح بقه بكلمة!! 

طبعا لا أنوى أن أحكى عن مسئولية أمن الدولة عن جراتم الاعتقال 
والتعذيب والتى تكنى لحاسبة أى مسئول أو ضابط فى هذا الجهاز منذ عصر 
عبدالناصر وحتى فترة مبارك الحالية أمام بحام جنائية دولية» فهذا أمر يطول 
شرحه ويتسع جرحه وفيه من المآسى الإنسانية والضعة الدشرية والوضاعة الآدمية 
ما لا يحصى ولا يعد من تعدى وضرب واسححل وقح وخوزقة وحرق وتحرش 
ودناءات لا تطيقها نفس وتعف عنها حتى الحيوانات فى الغابةء لکن ما هو موکد 
أن نظام مبارك مدين لهذا الجهاز بتأمين استقراره واسقرار بقائه» فقد تمكن هذا 
الجهاز عبر عمل دؤوب من تجنيد عدد كير من العاملين بالحقل السيامى 
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والإعلائى ليصبحوا أتباعا له أو متعاونين معه» واستطاع الجهاز نفسه ترهيب 
وتهديد كثيرين من المشتغلين بالإعلام و المهمومن بالسياسة والوطنيين فى الجامعة 
حتى خفت صوتهم وانحسر وجودهم» وكذلك أفلح الجهاز فى مكافأة رجاله وعملائه 
وتصعيدهم والعلو بهم إلى مناصب صارت المتحكمة فى عصب وأعصاب البلد كلها 
وصار الجهاز الآن فى أزهى عصوره انتشارا وانتشاء وقد تمكن من بسط نفوذه 
على جميع منافذ وثغور وثغرات الحياة السياسية فى مصرء ورم أن هذا الجهاز 
e‏ أنه بمثابة القلب من الجسد فى الوزارة 
فهو المنوط به كفالة استقرار الحكم وقد توحش الجهاز عط وتسرطن فى وجوده 
فى الجسد ال ا ا 
ا ز أمن الدولة كا امت كل الشهادات ١‏ لتاريخية - هو اسول عو ا 
فصائل وجاعات التطرف الأولى فى مطالع السبيعينات لحاربة التيار البسارى فى 
الشامعة والسيافة الماهيرية بل وتوكك. 'مضادر عة لايل للشك فيا أن 
ضباطا من أمن الدولة تنكروا فى هيئة طلبة جامعيين إسلاميين ومارسوا التجنيد 
للشباب وضمهم للجاعات الإسلامية وكانت هناك قيادات فى التطرف ليست 
صنيعة أمن الدواة فقط بل ضباطا فما بواقع الرتبة وجل الخدمة, ثم وكا هو 
متوقع تقاما عندما تربى أسدا فى بدتك فهو فى الغالب إذا لم يفترسك سوف يبرب 
فر الست وهو ما جرىء» وساعتها تحولت صناعة الأمن للجاعات الإسلامية 
e‏ الطرفين رغم ما بذله ماز من 
من تسر تسفير الاقف مخ الشبا نباك حين کن مطلوبا من 
الأمن المصرى إمداد الساحة الأفغانية بالرجال وكان الأمن السعودى ب عن 
إمذافة البتاخة فعا اال من اع مارا رسال كينا مدير ا ودی 
لأسامة بن لادن بعد ١اسبغير‏ يلومه على هذه الجريمة بعد سنوات الجهاد فى 
أفغافستان التى عاشاها معا!!) ولعل من المهم أن نذكر هنا بأن أكثر ضحعايا أفراد 
الشرطة الذين كانوا مستهدفين من الماعات الإرهابية فى التسعينات هم من 
ضباط أمن الدولة ومن ضباط السجون والسبب هنا أوضم من أن يوضيء 
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فهو لاء الضباط هم الذين صنعوا أ أو دبروا أو طاردوا 5 و عذبواء 1 ن الدولة 
بعد كل هذا العك الأمنى والسياسى قد اسقرأت وفرحت بتعامل أمن الدولة مع 
00 والمتطرفين والمشتبه فيهم واعقدت سياسة المواحمة الأمنية مع التطرف 
نتبى الأمر إلى مسخرة من شتين» الأول هو ۲۲ ألف معتقل فى السجون 
0 التطرف فأخنوا |١‏ لبرئ با لمهم والح بأخيه والابن ا فصارت 
مصر معتقلا ككيرا لسجناء الرأى بدون محاكمات وبلا أى سند قانونی غير قانون 
الطوارئ الذى فقد معنى اسمه تماما فكيف يكون طوارئ وهو موجود ومطبق 
منڏ ذ أيع وعشرين | سنة لقد 0 قانون 000 مش 5 أما ١‏ 0 
إل حد أن 5 الإرهابية o E‏ 
نم كان من حام هذا الجهاز كذلك هو التعامل مع الأقباط فى مصر فلحوادث 
اد قبطى إلا وصارت تلك قضية لا تحلها عقول ناضجة فى عائلة ولا وعى شيخ 
وفطنة قسيس بل يحلها ضابط أمن الدولة» وعندما يشكو أى جار مسام جاره 
0 مثلا الا جاران فى الرخامة ا 0 هذه الشكوى حمة أمن 
7 الأمرة 3 لا نراها 0 0 جعزي العقيدة اکر إلا 0 حرية 
المسلمين ام (دعك من الخطب الفارغة التى يدعى 00 5 
السماحة والاعتدال) بفضل وبفعل أن أمن الدولة هو المنوط به حل ومتابعة 
ومسئولية هذه العلاقة الشائكة! 
ولكن يبدو أخطر دور يلعبه ماز أمن الدولة واضحا فى الصحافة والأحزاب 
الاختراق المباشر عبر تجنيد أو تعامل أو تعاون عاملين بالحقل الصحفى مع 
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الجهازالأمنى واستخدامم فى كل المهام المطلوبة أو عن طريق التنصت والتجسس 
رضا الأمن وصداقة الصحفى للأحزة (مشما صداقة) هى الشرط الأول للترق 
4 0 المناصب» ومن القول ر 00 0 لجهاز أمن ادو 
0 0 ارات e‏ و 5 الدولة ھی كناك تحار 
المهنة سواء بالتحكم المريع فى المطابع أو وسائل التوزيع أو المكتبات وباعة الكتب 
والصحف! 

أما الأحزاب المصرية فهى خاضعة تاما E‏ واختراق ماز أمن الدولة فلا 
يمكن 2 حزب أساسا إلا عن طريق موافقة الجهاز واتفاقه مع رجال الحزب 
ورؤسائه 3 هناك عدد كير من خخيرى 0 ورجال الجهاز أعضاء فى هذه 
الأحزاب» 3 هناك قيادات أحزاب تحت ! شراف وتعلمات مباشرة : من حماز 
000 00 ات وان كل حزب منتتقية بالعالة أو 
العمل کل ٠‏ الجمدة وخ 00 2 00 مون أن 
لآخر) هو انشقاق صنعه ماز أمن الدولة عر رجاله فى كل حزب لتجميد الحزب 
حزب من إياهم لتبول رئيس الحزب على نفسه خوفا ولكننى بت أعتقد فى خطاً 
ذلك اما فالموكد أنه لو شخط مخبر أو فراش مكتب ملازم شرطة فى وجه رئس 
حزب لتبرز رئيس الحزب على نفسه فرقا وفزعا واستجاب للا يأمره به سيده! 

لبست إدى معلومات دقيقة حول ميزانية ماز أمن الدولة لكن ميزانية وزارة 
الداخلية بلغت أربعة مليار جنية وهو أمر سمخ لك بتقدير ميزانية أهم أضلاعها 
الم (تقديره هو!) فالحاصل أن ضباط ا الدولة يخلطون تماما بين اف 
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الدولة وأمن الرئتسء فليس كل معارض لبارك أو رافض لسياسته أو طا 
لتغييره هو عدو لادوأة بل هو جرد خصم سياسى للرئدس وحزبه وحکومته» لکن 
ماز أمن الدواة لا يرى أمامه ولا يعرف سوى الذين يحبون ويركعون أمام النظام 
ولا يعتقد أن مسكولية الأمن هى حاية الوطن والمواطن بل هى حاية بقاء 
الرفسق: أو الماک 5 عرشه» خصوصا أن هناك أحمزة فى الدولة منوط بها 
لمعيه لضي ري SN aR‏ 
الرئس من النقد والمعارضةء ولهذا يحجمد أحزابا ويغلق صحفا ويعتدى على صعفيين 
وينجسس على مقرات الأحزاب ويثير القلاقل والانشقاقات فى تبارات معارضة 
ويصادر کتبا وبقبض على متظاهرين ويشهر بخصوم الحم دمو سور و 
ارين مقط عل عضي ف "الاك TT RET‏ 
والبلاءات) كل هذا لأن ماز أمن الدولة يفقد الرشد السياسى الذى يحتم عليه 
فهم أن معارضة الرس ا ضد الوطنية ولا انتقاصا من ولاء الشخص لوطنه 
وأن الإفسان يمكن أن يكون ترما وآمنا ومعارضا كذاك لحسنى مبارك وهيه فما 
إيه دا حتى الملحدين المعارضين لربنا عايشين فى أمان! 

أعرف أن وجود ماز أمن الدولة مع غياب الشفافية الكاملة لأعاله ومع 
غياب الحاسبة التامة على أفعاله ومع استخدامه لحراسة النظام وحماية استقرار 
الرئئس على الحكم وإضعاف وتكسير عظام المعارضة وتدمير دوائر الرفض 
السياسية» وجوده بكل هذا دليل على نظام يدير الوطن كله بالأمن وخصوصا 
أمن الدولة...وصنع من ماز أمن الدواة أكبر حزب سيامى فى الباد هو الذنى 
يحمل على عاتقه إنهاء حياة أى معارضة والتنكيل بأى خصم والتشهير بأى 
معارض عن طريق الغلق والضرب والمصادرة والتعذيب والتجسس و كذاك 
ا الميحافة والإقلام .فى جوت ر را 

ا وا ر ا سس ی بين 
ومطاردة الخصوم السياسيين» هذا فقط موجود فى مصر ولينيا وسوريا 
والعراق والسودان والسجن وتونس وكل الدول العريية الشقيقة التى تعاى 


۹۱ 


من التخلف والاستبداد والفساد!! 

لكن المشكلة الفادحة هى تظل تحول ماز أمن الدولة إلى ماز لآمن الحا 
والدمج بين الإخلاص للرئيس والإخلاص للوطن فلايمكن أن تكون وطنيا محبا 
لصر من وة نظر أمن الدولة إذا كنت كارها للرئيس أو معارضا واحا وحادا 
ه» لا يرضى ماز أمن الدوأة بغير الموالين له وللنظام الحم وهو يتخير عملاءه فى 
عام الصحافة تحديدا من ذوى الموهبة المتوسطة والضحلة الذين يدركرن أنهم ن 
يصعدوا ويترقوا إلا مساعدة ودفع من مات وأججحمزة لحمء وإلى جانب ضعاف 
الموهبة هناك أصحاب النفوس الرعديدة والذين يخافون من ظلهم وتربوا على فع 
وقهر من اتحقع أو العائلة فبلجأون للعالة مع الأحزة للاستقواء والحماية, وهناك 
كذلك نوعية من المتعاونين مع الأمن الذين يأتون من أسر غير كريمة القيم ولا 
أصيلة الجذور وهؤلاء يتنصلون من أصولم بالاتاء إلى دوائر تصنع لهم أصلا 
جديدا وتاريخا بديلا عن تاريخهم الشخصى الوضيع » 3 هناك المتعاون والمتعامل مع 
أجحمزة الأمن ننيجة كسر عينه وابتزازه إما بقضية تلبس أخلاقية أو شذوذ وعوار 
أخلاق أو فساد مالى» ثم على الطرف الآخر هناك الضابط ذاته والذى يتصور 
نفسه بحكم الموقع والتعود حائى مصر من أعدائها وحارس الوطن الأمين والخلص 
من المعارضة والمعارضين» ويقاهى الضابط مع حمته إلى حد أن معظمهم يتحولون 
إلى خصومة شخصية عميقة وعصبية مع معارضى النظام وكذلك يضمرون حقدا 
شخصيا معلنا ومكتوما ضد المعارضين» وفضلا عن أن ثقافة الضابط محدودة 
وفشرية تعقد على الحفوظات والأناشيد الوطنية المدرسية الساذجة ويرون الحياة 
كلها حتى فى ببوتهم ومع أولادهم على نحو من التعلهات والأوامر والزواجر 
وتقديس الرتب الأعلى وتنفيذ الفرمانات حتى لو كانت ظلمة» بيغا السياسة 
والثقافة عكس ذلك كلية وقيض هذا تماما فهى بالضرورة محاورات ومناورات 
وجدل وقرد ومناظرات وإذلك تنضح كراهية الضابط للمثقف والسياسى المعارض 
فهم يضمرون كراهية واحتقارا للمثقفين» وللثقافة» أحد الضباط قال لى (فى مقاباة 
تشبه مشهدا جع آل باتشينو مع روبرت دينيرو فى فيام "1۲" إن المثقف فى 


۹۲ 


مفهومه هو الرجل الذى يلاس ادل فق الا وأشعانة سوداء من الجر 
وأظافر أصابعه وسخة) 

الحقيقة أن أسوأ ما فى الساحة السياسية المصرية أننا فقدنا الدهشة فام نعد 
مندهشين من تعامل وعالة أطراف سياسية وحزبية وصحفية مع المباحث وم 
بصبح الأمر مستغربا أو مستنكرا أو مرفوضا ومذموماء الكل استسم لسيطرة 
ونفوذ وهمنة أمن الدولة على الجسد السياسى (نعم أقصد الإيحاء بالاغعتصاب!) 

بالكل ؟ 

کک وطلات ای افا المضرية تال كرون وها ال 

أظن أن تفكيك جحماز أمن الدولة هو الحلء فلا يمكن أن تتقدم مصر 
وتتحضر ويصبح هناك حراك سياسى أو حيوية أمة أو يقظة شعب وانتخابات 
حقيقية وأحزاب قوية وهناك من يراقب كل معارض ويعد عليه خطواته 
ويتجسس عليه ويفتح له ملفات ويسجل عليه أنقا شفع إذا کار ن المطلوب هو 
0 الا إرهاب فليتم | استحداث از أمنى لمكالخة الإرهاب وإذا كان المستهدف 

الأبدى الأجنبية من اللعب فى أحشاء العمل السياسى والإعلاى فهناك 
أحمزة الخابرات والأمن القوى» لكن أن يكون فى مصر ماز حمته مطاردة 
المصريين والتحكم فى وججحمات نظر المعارضين ومصادرة الكتب وإغلاق الصحف 
وضرب الأحزاب وتدميرها وتعيين أساتذة الجامعات والسيطرة على العمد 
والعمداء فهذا معناه أننا نعيش فى نظام بولسی فاش.. وغير كده يفتح الله ! 


۹۲ 


ره رسي 


أسوأ ما حدث لمصر فى الخفسة وعشرين سنة الماضية أن تحول الرئيس إلى 
نى أو ولى لا يجوز نقد سياسته ولا حاجمة قراراته ولا الطعن فى صوابها ولا 
انتقاد مواقفه ولا تفنيد تصريحاته ولا كشف تناقضات كلامه ولا المواحمة 
والمكاشفة مع أى من قراراته ولا مواقفه» استطاعت الجوقة الحاكة بقيادة صفوت 
الشريف وزكريا عزى فى تكوين سحاب وحجاب حول الرجل وقراراته بحيث 
يتحول الرئنس عند الميع إلى كائن مقدسء منزل من السماء ومنزه عن الهوى, 
وصار مبارك حصنا عن أى نقد أو نقاش أو رفض أو جدل وهو ما لايوجد فى 
أى مكان فى العام سوى فى الدول الديكتاتورية» فالولايات المتحدة الأمريكية نقد 
ومعارضة بل والهجوم على الرس الأمريى بشخصه وبصفته متاحا مباحا فى 
المقالات والتليفزيونات والكتب فضلا عن مجالس النواب والشيوخ والأحزاب» 
الأمر نفسه وعينه فى فرنسا وألمانيا وإنجلترا وحتى روسيا على مافما من مخابرات 
تحكمء كل العالم المتقدم والمتطور من حقه أن ينقد وهاجم رئيسه بسياساته أو 
تصرفاته وتصريحاته ولهذا يتقدم العالم بيغا نتأخر نحنء فيا عدا الصين وهى تقول 
عن نفسها ديكتاتورية» دلنى على دولة واحدة مستبدة ورئيسها فوق النقد قد 
وصلت لتقدم اقتصادى أو رفاهية مقع أو معدشة كريمة لمواطنيهاء العكس قاما 
الدول الصناعية التى تتصدر العالم فى التصنيع والتصدير والتكنولوجيا وفى القوة 
العسكرية والاقتصادية هى الدول التى متعم فيا المواطن والصحفى والسيامى 
بحق مواءحمة الرئيس وتنقده والهجوم على أفكاره وآرائه» أما الدول التى تجعل 
رتسا مفديا ومعظا وملهها وفوق النقد والحساب فهى موجودة فقط فى العام 
المتخلف ولا تتقدم سياسيا ولا اقتصاديا وتتصدر دول العالم فى الفساد! 


۹٤ 


وبالذات فى كوريا الشمالية وروسيا البيضاء وعراق صدام وليبيا القذافى 
وسوريا الأسد وعندنا فى مصر وقد شاركت المعارضة فى هذه القثيلية ببطواة 
رئسسية» فالذين هاجموا الرئس الراحل أنور السادات وعايروه بلونه وزيدبة جيهته 
(وهى أمور مشرفة فى الحقيقة) والذين كتبوا فى مجلات السعودية والعراق 
ومنظمة التحرير وليبيا يلعنون السادات ويتهمونه بالخيانة (كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولوا إلا كنبا فلا أحد يملك اتام أى مصرى أيا كان بالخيانة) عاد 
هؤلاء لمصر بنفس سياستها السقهة ونفس استبدادها الملعون ونفس تطبيعها مع 
العدو الصهيونى ومع ذلك صاروا رجال عهد مبارك وكبروا وهللوا له ولسعة 
صدره ولديمقراطيته» رغ أن شيئا لم يتغير بمليم عن سابقه اللهم أنهم صاروا رؤساء 
أحزاب وصحف وأعضاء فى مجالس عليا وكتبة فى صحف الدولة وشعراء فى 
معارض الكتاب» أى تقاسموا التورتة ونالوا نصيبهم من الغنهة مصر (للصدفة كان 
الخليج والعراق وليبيا ومنظمة التحرير قد توقفوا عن تمويل المعارضة المصرية 
وتصالحوا مع مبارك ومنعوا الهجوم عليه وعلى سياسته واختفت الدولارات 
والدينارات 5 فأصبح الولاء لباوك رور ساس وال علق ابض 

من يوبما بتخطيط من صفوت الشريف وبفجاجة مذهاة من سمير رجب 
الذى كنت تخلط حين تقرأه هل هو يقصد النبى مدا أم الرئس محمد حسني؟ 
وبعزف مشترك من رموز الحكم والمعارضة خرح الرئس من المعادلة وأصبح فوق 
النقد والمساءلة والحاسبة المعنوية و الأدبية والسياسية وصار لا يأتئه الباطل ف 
اول ل ا" 

حکمته» وصار التفخيم والتعظيم فى مبارك هو الشرع والميج» > والاحتفاء بعيد 

ميلاده وعيد توليه الحم واجبا وطنيا «مطلوب من كل مصرى ومن كل مصرية 
على رأى الأغنية» وأسبغ عليه الإعلام صفات الزعامة والبطولة وصار كل ما 
بقوله تاريخيا وكل ما ينطق به صوابا ولآن اجميع يخطى إلا الرئيس والميع يتم نقده 
إلا الرئيسء وكان وزير الإعلام يقول لرؤساء التحرير فى الحكومة والمعارضة معا: 
قولوا ما شئتم فنحن فى عصر الحرية لكن لا تقتربوا من الرئدس وأسرته.. وبالزمن 


۹0 


أضيف صفوت الشريف وزكريا عزى على قائّة الحرمات» وحين يكون المعارض 
شديدا غليظا فإنه لا باجم الرئس أبدا بل باجم اللى حواليه» كأنه لا يمكن أن 
بخطع "الرس هوه بس ما حدش قله الحقيقة", ثم يلقس المعارضون الأشداء 
التدخل من السيد الرئس الذى لن يرضيه هذا القانون أو ذاك» وإذا تدخل 
الرس فتبدأ آيات الشكر والمد من المعارضين ثم تراتيل وترانيم وصف الحكة 
ورت ما فى هذا الأمر من طرافة خطرة حين نرتضى أن فشكو للرئيس كأنه لا 
مراف فل حا وهو ا يشير النثب أنه :ادال کا ا ری غا حرق 
حوله أو أن من حوله قادرون على تنفيذ أمور من ورائه أو بغير علمه وهو ما 
يتنانى مع أوصاف تال والاشقال الاذين يلحون علا فى مدح الرئسء ومع 
ذلك فإنه لايدرى ما يجرى كان أفضل عند موّلفى هذه المسرحية من أن يتم نقد 
قراره مباشرة!! 

وكنا فى معركة قانون الصحافة الغاشم والغى النى ثار ضده الصحفيون عام 
(135 اخاء قانون أغى منه وأكثر غشما) نسمع الشيوخ والعقلاء إياهم من أهل 
حنتنا يقولون: يا جاعة بلاش ضغط لازم برضه نسيب مسافة ولا تحرج الرئس 
ونقول إنه هو الذنى أصدر القانون» إحنا نقول أعداء الحرية والصحافة ونلجاً له 
فيصبح هو المنقذ وكأنه ليس صاحب القانون أصلاء وتم هذا السيناريو الرديء 
على مدى سنة كاملة حتى ألغوا القانون ولكهم جاءوا بقانون يحجبس الصحفبين 
للالةاس من السيد الرئيس لإلغاء القانون الذى يوم أقره الرئيس شكرناه كلنا 
الأساة يمكن أن نصل بسياسة اللف والدوران وتقديس الرئدس وتنزهه عن أى 
خطأ! | 
والى ل سياسته الزراعية الى أدت بنا فى داهية وجعلتنا نعلش أزهى عصور 
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السرطان والمبيدات» وأجد كتابا وصحفيين يطق لحم عرق وهم ينتفضون مطالبين 
بمحاكته با لم يسال أحد نفسهء طيب والذى عين يوسف والى والذى أبقاه فى 
الوؤارة كل هذه الستوات واإذى كان متدجه ويشكره والدى كان يدافع عنه أمام 
أى هوم والذى صدرت فى عهده أحكام حس الصحفيين ليق انتقدوا يوسف 
والى والذى کان يرفض رحيل والى مترا عن الوزارة والذی والنى والنى.. اذا لا 
سلف اد لآ اه کن وم وال كان “نخاظها الووارة الرزاعة. وملا 
استقلالها عن مصر ورئاسة مصر!! 

وحيةا نتحدث عن نهب القطاع العام ونهاجم عاطف عبيد ونقول: إنه خرب 
مع آل معنن ا مر ان شال ومن لذن جاء باط يد وأجلسة غل 
التافم ا واه كير N‏ 

وعندما 2 عن أحمد نظيف وسذاجته السياسية وانعدام شعبيته والأوهام 
التى يقولها وانحيازه السافر للأغنياء وعن طوله الفارع باعتباره الميزة الوحيدة 
الظاهرة لهء تسى أن فسأل وهل فرض نظيف نفسه علينا وهل هبط بالبراشوت 
TS‏ الكرسي ؟ 

هم الدروس التى كان عليه أن يتعلمها خلال انتخابات الرئاسة الماضية هو 

زع | ا ا لي ةا يصدب ويخطئ ولیس 
ملهها ولا ربانياء وأننا كن أن نقول له لا وأنك أخطأت وصحح خطأك أو أننا غر 
راضين عنك أو أننا نصوت لغيرك فهو أفضل منك من وحمة نظرناء ليس مما من 
يكسب» مبارك أو غبره» المهم أن تكسب مصر نزول رئسها من مصاف 
الفراعنة والأنياء إلى مصاف البشر فلا يوجد نى منتخب ولا يوجد فرعون 
نصوت له فى صندوق الانتخابء أصل الداء فى مصر هو تقديس الرئدس وهو ما 
سبحاسب الله عليه كل يد وم ولسان شارك ويشارك فى تقديس الرئّس وسوف 
يلقى كل آثم مسا وغرسا فى نار منم من رب منتقم جبارء وأصل الدواء فى 
مصر هو بشرية الرئس وعاديته» إنه مواطن بصلاحيات رئس جهورية ولس 
ملآكا خطف رجله من السماء لزيارة أهل الأرضء أعرف أن هذا حصل مع 


۹۷ 


عبدالناصر والسادات قبل مبارك لكن الوقت طول قوى مع الأخير إلى حد أن 
ی الان آنه ایک أن يتم نقده ولا ترد إرادته ولا تنفض دورته» وأعام أنه لا 
الرئاسة حتى لا يصبح حاكا للأبد فوحدهم الأنبياء الذين لا تنتبى مدتهم أبدا!! 


۹۸ 


يي 


فرخنى 


لأذا يصر الشعب المصرى على التعامل مع مبارك على طريقة اللى يجوز أبى 
أقوأه یا می ؟ 

لاذا يبدو الشعب مستسل) رخوا ومائعا أمام حك مبارك الآبدى الذى أوصا 
المواطن المصرى إلى ما هو فيه من ضنك وفقر وضبق ذات اليد؟ ومع ذلك هذا 
المواطن اللى طالع دينه وروحه لا يطلع فى المظاهرات ولا ينوى فى الغالب أن 
يطلع للجان الانتخاببة ليقول لا لبارك ويتتخب أيا غيره! 

أنا مستعد أسمع أغانى عن أصالة الشعب المصرى وتحمله وقدرته على الصبر 
وكل هذ هذه الحجج البالية الرقبقة التى نسمعها مثل السافف» ومتأهب تماما 
للانصات لنظريات 0 بها البعض علينا ويقول إن السبب فى استسلام 
وعبودية المصريين لحاكهم ھی سنوات البطش والقهر والقمع والخوف الذى صر 
طبيعيا وجزءا من جينات المواطن المصرى! 

لكننى لا أظن أن هذا العبث النظرى له فة حقيقية الآن» فهذا الضغط 
الرهيب الذى يعانيه اتجقع وتلك الظروف الاقتصادية المروعة وهذه العيشة 
الزفت التى يحياها اتزاليما اه الدريية الى متشي كل تاه تعدو رونا والفسا 
اذى نراه ونشمه ونتحسسه عند كار المسئولين وعبالمم وتلك الغ 
ا فى البلد الذنى جعلت صعته معتلة ختلةء وتلك الميدا ee‏ أكلناها 
والتلوث الذى تنعفن معه مياه الشرب وكل هذا السواد إذا لم يحرك الملابين من 
أجل أكل عدشهم وصحتهم وحياة عبالهم فتى بروج نم يتحركون ؟! 

الشعب المصرى مسئول قطعا عا آلت إليه مصر فالحفيقة أنك عندما تذهب 
للإبلاغ عن سرقة حدثت فى بيتك فسوف يسالك الضابط أول سؤال: هل 
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نسيت شباك المطبخ مفتوحا؟ هل أضعت مفاتيح الشقة من قبل ؟ 

لابد إذن من تقب فى الصالة تدخل منه الفئران. 

لا شك عندى إذن أن هناك سببا آخر تميقا وقويا هو الذى يجعل من 
اتجقع المصرى شياطين خرساء ساكتين عن الحق» معميين عن النظر للظلم» 
کک زباعيا عن اطركة ل يكير امسا اك ا رة 

تظاهر بالسراحة کی يخفى جبنه ويتطرف ف التدین کی يدارى أنحرافه! 

الحتيقة أن حك ميارك منك الط الأولى لتوحشه النام فى منتصف 
الغاننات تحول إلى ما أسياه دكتور جال حمدان فى كتابه الأخطر (شخصية مصر) 
بالعصابة الحاكة» يقول حمدان (لسوء الحظ أكثر عرفت مصر غالبا العصابة الحاكة 
- ولا تقول أحيانا الحفالة الحاكة - بمعنى عصبة مغتصبة تسقر شرعيتها من القوة 
غر الشرعية» ومن هنا فلن كانت مصر الطبيعية حديقة لا غابة فقد كانت على 
العكس نشريا غابة لا خذيقة» وإن كانت زراعنا مزرعة لا مرعى» فد كانت 
سياسيا مرعى لامزرعة للأسفء وبالتالى فكثيرا ما كانت مصر إلى حد بعيد 
حكومة بلا شعب سياسيا وشعبا با لا حكومة اقتصادية). 

هذه اللحظة التى وصلت فما مصر إلى المنحدر الكبير وهو تحويل مبارك من 
رئيس فوجئ برئاسته إلى زعيم مدشن من منافقيه ومؤله من المنتفعين 0 0 
ثم بدأ تخلى مبارك عن شعوره ببشرية الرئس إلى اسغراء واسغرار واستترا 
إحساسه بقدسية الرئيس وهو ما تراه مكتوبا على مصر كما يشرح جال 0 
(وهذا ما يصل بنا فى النهاية الى ذروة النظام وذروة المأساة أيضاء لقد كانت مصر 
أبدا ھی حاكها وحاکها هو عادة أى فاا وأحيانا أشر أبتاعياء وهو على أية 
حال يتصرف على أنه "صاحب مصر" و"ولى النعم" أو" الوصى على الشعب 
القاصر الذى هو عبيد إحساناته " وظيفته أن يحك» ووظيفة الشعب أن حك 
بضم الياء» وأن الشعب الأمين هو شعب آمين» والمصرى الطيب هو وحده 
المصرى التابع الخاضعء إن لم يعتقد حقا أن المصرى لا يكون مصريا إلا إذا كان 
عبدا أو كاد.. شخصية مصر صفحة 0۷۷ الجزء الرابع). 
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الغانينات فام يكن كافيا أن يكون الشعب خاضعا وعبداء والرئيس فرعونا بل 
أدرك النظام أنه لا يمكن أن يستكين شعب ولا تخضع أمة لحم إلا حين تشارك 
الناس فعليا فى فساد الحك» فالشرفاء - حتى لوكانوا عبيدا - لا يمكن أن يتحملوا 
فساد رؤساءهمء والمحترمون ما كانوا جبناء - لا يمكن أن يتحملوا انحراف 
الوقت الذى انفتح فيه فساد الدولة على مصراعيه تركو باب فساد وإفساد 
الشعب موارباء فلا يكن لمرؤوس أو موظف یری مديره مرقشيا ويسكت فإما 
بنضحه أو يرتشى مثله أو يقسم معاهء وبذمتك ودينك 5 مرة رحت تخلص حاجة 
فى مصلحة حكومية ورفض الموظف أن يرتثى منك «بخمسة جنيه» فقط وقال 
إك: 2 دی فلوس» ثم دى مش لی لوحدى» إحنا كله يبقسم هنا واللقمة واكلها 
كتير ! 

هنا تتجلى عبقرية إفساد الشعب من أجل إسكاته عن فساد الحكم! 

قرر الحكم أن يتغاضى عن الفساد والرشوة حتى صار قاعدة حياة ومنهج باد 
بكاملهء فلا يمكن أن تفعل شيئا فى مصر بدون رشوةء بل و أطلق المواطن 
المنافق على الرشوة كمات بديلة مثل الحلاوة بتاعتناء وإحنا فين عرقنا بأ بيه؟ 
وفين الشاى يا باشا؟ (أقترح أن نحرم الشاى دينيا من كثرة ما أصبح مرادفا 
للرشوة)» ليست الرشوة فى المصاط الحكومية الصغيرة فقط بل فى كل مراكز 
الرشوة!) وحتى الجامعات والمدارس وكليات الشرطة وغيرها وطلبات التوظيف» 
بل والتوزير أيضا! 

كل شيء طالته الرشوة ووصلت إلبه إتاوات الفساد والإثراء غير المشروع» 
وصار كل هذا عاديا وغبر مستغرب ولا مستنكرء ألا تتذكر معى خطبة لبارك 
بعملوا إيه؟ تخيل لما حاك الدوأة فى خطبة يقول غلابة ح يعملوا إيه ؟!». 
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لكن ججال حمدان لم يصل إلى ما وصلت إليه العقلية الحاكة منذ منتصف 


وخذ عندك خطة مدبرة ومنظمة ومافياوية تماما لإفساد الشعب نقسهء تركا 
الاس حل داكا الال الاک 0 والسرقة الناعمة 00 المقنية 
لا يماك أحد شجاءة عه رفض ١‏ ريث بل ايا لفبول به 00 3 ا أغرقوا 
0 ال ةكم 0 00006 0 
e‏ صحنى قبض من العرا IEE‏ السعودية ولم 
تقترب 3 مهم بإصبع لا ن فساد هؤلاء يعوى 2 3 ويقلسم معه اللعيةع 
e‏ نقبضص من صدام ا القذا لقذاق بس ما كش دعوة عأ أفعله آنا ۾ فى الاد 
لياه 1 ن دولا نفطية كانت ترشو رجال الحم و لعارضة ف نقس واحد. وأصبح 
E a‏ کک EE‏ 
والحك, كا روشا یه الان ری رق وكل وا خد فط ريه رقن 
و" 
كل مصلحة حكومية الرشوة تتقسم فا من المدير وحتى ا ولا يقدر 
نشال على أن يعترض على فتاح خزن ولا يستطيع أمين مخزن مختلس أن يفنح 
عينه فى مدير مشتريات حراس a‏ 
المدرمكين وك E‏ يا خذ نصيبه» الجامعة قتة حلواة تتفتح أ امام الأساتذة ا 
الدروس الخصوصية والكين الجامعية والأقسام الى 0 1 الأعىا 
الممواة والمكافات المفتوحة والرشاوى ا ل 
وفتة كوارع لرئيسها ورجاله ونسوانه ماين تبعثر وعمولات تتام وبدلات 
ومكافات , ا Gg‏ وأحزاب مطاف يت رصان الدواة 
فى اويل من الدول ال 0 الحزبى بل والتجارة فى فيزات 
الح (آكثر من كده إيه!) e‏ البولسس يتحصلون عل إ إتاوات 90 
بنغوذھ فى مشروعات تجارية او ی من السرقات الكرى e‏ أحن سال 
ضابط بولس فى قسم جايب حضرتك كل ده منين؟. ثم لن أضيف كلمة عا 
تعرقه عن ات مفترضص انها رقبعة وحساسة» وماذا جری فا لإخاد حذوة 


1۰۲ 


الشرف والغضب فى عروقها؟» وطبعا حضرتك عرفت بنفسك ما جرى فى 
ساحات العدالة من أمور كفياة بضياع وطن! وبدا ا حكر قد نجح تاما فى جعل 
الشعب فى نفس قيم وأخلاقيات وسكون وتواطوٌ ونعومة قرفى!! 

طبعا تعرفون قرلى! 

هنا جوهر الأزمة فكيف تطلب من شعب امتلأت بطنه بالمال الحرام أن 
بحاسب حك على فساده وماله الحرام؟ 

وكف نطلب من متولى أن يغسل عاره ويقتل أخته شفيقة بيغا متولى يعمل 
فى نفس الكباريه ؟ 

ولأن قرنى هو قرفى فهو لا يستطيع أن يغضب من أجل شرفه فساعتها 
سوف يصرخ فيه الحكام: جرى إيه إنت سیت نفسك يا قرفى! 


خطورة أن تكون مصر under control‏ 


ك مرة حدث لك هذا 

تقترب من قفص عصافيرء تفتح باب القفص» تنتظر أن تطبر العصافير» فلا 
تطيرء تفهل قليلاً تتهد لحظةء u NSS‏ 
GS aS‏ يكرا ود لهو ENN‏ 
ای لكن العصافير لا تخرح» لا تستطيع أم أنها لا تريد أن تخرح من حبسها؟ 
من زنزانتها؟ ساعتها سوف تبداً أنت فى الضيق والنرفزة» فتدخل بيدك وتضرب 
اا افا ل جر عل دما بوسر ج ا ات اک 
سوف تنكمش وتتراجع وترفض أن تطير.. 

ادان سرت درس یں وی او کے عاق ی بات ار 
المفتوح معتقدا أن العصافير حين تشعر بالأمان ستطير حرة طليقة» 
سوف يقتلك وأنت ترى العصافير ساكنة مكموشة فى القفص.. لا تخرج.. ولا 
تستطيع أن تطير هاربة أو حرة 0 ريد 0 تحلق خارج الحبس لحيل 
كثيرون من مروا بهذا الموقف» وصل بهم الغضب والحنق على e‏ الى 
ترفض الرية» مبلغ أن قاموا من مقاعدهم واتجهوا سراعا خفافاً وأغلقوا بأنفسهم 
القفص مرة أخرى بالضبة والمفتاح ولعنوا سنسفيل العصافير.. 

هذا الموقف لس حكاية للأطفال «وإن كان يمكن أن يكون كذلك فعلاً!» 
ولكنه رد - واقعى ويوى وبديهى - على الذين يقولون إن 0 سوق تلتخب 

مبارك رئيساً وأنها ترفض الدبمقراطية -بشكلها الغربي- وتأبى الضغط الدولى على 
رئسها وحزبه وحكمه من أجل حرية هذا الشعب وديقراطبة هذا الوطن.. 

الحاصل الآن أننا أمام فرعون يحكم وأذاتيه قارون وهامان» انظر ماذا فعل 


١ 


او وات امال والفلوسن وزحال الأعال: لس مارك من اعات 
وتمويل وإعلانات ودعايات.. لتعرف أنه لا يوجد فرعون فى العالم بدون قارون» 
امول والمستفيد من نفوذ فرعون «وقراراته وقوانينه وتسهيلاته وقروضه..» قارون 
العصرى الذى يشتد وجوده ويرتفع حضوره فى عام السياسة والانتخابات 
الرئاسية؛ قارون وقد تم فكه بقارونات صغيرة» يدعمون حكم الرجل الذى يكن 
إذا سقط أن تسقط معه دولتهم الالية وثراؤهم المتضخم واستقلالحم المتوحش 
واحتكارهم المنتفخ , ومن 3 فان «قارونات» ال“قتصاد المصرى 2 0 الناس 
مصلحة فى إمداد مبارك بالمال والدع والتبرع حتى تبقى هذه الدواة الفاسدة التى 
برقع فيها صاب الال وحزب الساحل الشيال ونادى المليارديرات.. إن الفساد - 
:ترج ر الصا ا ا ا رار تهات 
للرأسمالية الفاسدة المتسلقة المنتفعة بالرشوة والسمسرة والتلاعب بالقوانين 
والتقسيم مع الساسة ورجال الدولة» انظر م ابن مسئول» رئيس أو وزير يعمل 
شريكا أو وسيطا للياردير أو رجل أعال؟!.. تأمل تحالفات الال والسباسة فى 
مصر لتق أن قارون هو ذراع فرعون انى. 

تم لابد لفرعون من هامانء الكاهن اإذى يتاجر بالدين والمعرفة والكلمة حتى 
يسفر حك فرعون أبديا وماتيا وسرمديا ووراثياء وهامان عصر الفرعرن 
المبارك» هم رجال الدين والإعلام والثقافة» والحقيقة أن مبارك نجح بالفعل - عبر 
5 عاماً - من إدخال كثير من المثقفين إلى حظيرته «الهيق والنعيقء الرائحة 
العطنة أقل سوءات هذه الحظيرة» فضل عن اختراق حماز أمن الدولة للعمل 
الصحفى بشكل كه ومذهل» فعلی مدى ممرى الصحفى ”١«‏ عاما» شاهدت 
وشهدت على أكبر عملية اختراق مباحثى وأمنى للصحافة المصرية, نجح خلالها 
از أمن الدولة ق السيطرة عل مقاليد الصحافة فى معظم مؤسسات الصحف 
الحكومية وغير الحكومية» وصار اتهام الصحفى بأنه مباحث شرفا يقربه من 
المسئولين ويصعد به إلى قة قيادة المؤسسات الصحفية» ولاشك عندى أن 
جالات. التجسس: .وكتابة :التقارير والتنضت. على الصحفيين. من رملاعهم كانت 
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الأوسع والأفدح فى الستة وعشرين عاماً الأخيرة» وتمكن فرع الصحافة بجهاز أمن 
الدولة من اختراق الصحافة تماما ونجحوا فى وضع رجالمم -وهم كثيرون- فى مقاعد 
السلطة والنفوذ وأداروا من خلالهم أبشع عملية غسيل مخ للمواطن المصرى 
وشوا لرا لاء ا SE‏ 
ومخططات أجحمزة الشرطة والتى تركت معظم هؤلاء الصحفبين يفسدون ويرنشون 
ويغتئون بشكل غير شرعی» حيث يكمل فسادهم عمالتهم.. 
نجح النظام إذن فى عصر مبارك فى تجنيد كلاب حراسة نه هخ کل صنب 
OTe‏ وا مهر- فى ضم مقع المال والصحافة إلى الفريق الأمنى 

ا 

وكنت قد بحدت على مواقع الإنترنت عن كلمة «كلاب الحراسة».. فى محاولة 
تأصيل جذورها وفهم منشأها ففوجئت أن هذا التعبير منتشر انتشاراً مذهلاً 
على السنة العرب خصوصا المثقفين المعارضين والحبوسين والمنفيين فى ومن 
أوطائهم» الأمر يشى ما يجرى ف الوطن العربى -عموما- من 0 السلطات 
لقيضتها على عنق الئاس من خلال مندوي ا ورجاله ا 
الحراسةء تلك التى يتم تربنتها فى القصور أو شراؤها من الحظائر لحراسة الأملاك 
ودوائر النفوذ بالنباح والعض وافتراس أى شخص ق اقتحام الخصوصة 
وإسقاط الهيبة. 

لكن أخطر كلاب الحراسة هى الكلاب الخلصة أو المصدقة لنفسها -ولنباجهما 
والتى نظن أنها تؤدى محمة مقدسة حتى إن بعضهم يتصور نفسه ليس كلب 
حراسة بقدر ما هو كلب أهل الكيف (!!) 

ولم أتحدث عن رجال الدين فى مصر كجزء من المشهد «الهاماني» الحبط 
ببارك» فيكفى أن نعرف مدى التورط المزري- 0 فى قصص انحرافات 
شركات توظيف الأموال» ثم هذه التورطات الأخلاقية كر من شيوخ 
اون والقضافات: وهو ما يدوك بفضاح فساوسة الشذوذ فى ا 
الغربية الكائوليكية لكهم -هناك- يتحدثون عنها ويواحمونها ويحرمون القساوسة 
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ويغبرون القوانين» لكننا هنا نكنم هذه الفضائ» كير مها مدون فى محاضر رسمية 
حتى يحكنوا السيطرة على هؤلاء الشيوخ بل وبعضهم مدان بشرائط فيديو 
سجلت الدقائق والتفاصيل المخزية وهم فى العادة نجوم الفتاوى المسموح طم بالظهور 
والذيوع» فضلاً عن شيوخ آخرين داخل المؤسسة الرسمية لادولة محكومين 
بولاءاتهم للأجمزة الأمنية «نعم والله العظيم» أو مربوطين بنهمهم الملى والمادى 
وشراءهم الدنيا بالدين.. فالحاصل أنك قد تعثر على رجل دين مستقل ومحترم 
بصعوبة تجعل النكنة الشهيرة بأن رجلا أراد الزواج بامرأة فى الجنة فقضوا شهراً 
للبحث داخل الجنة عن شيخ يعقد قرآنهم» نكنة معبرة ومنطقية (..) 

ويبدو أن الشعب المصرى يفهم منذ قديم الزمن رجل الدين وعلافته الوطيدة 
والمتنة بالسلطة وخدمتها عل لقب الشيخ متاحا مباحا لاستخدامه مع رجالات 
ات ليو لل 

اكقملت الحلقة التى تكن نظام مبارك عبرها وبها من السيطرة على الباد حتى 
أن الناس وصلت إلى مرحلة الرضا بالديكتاتورية والقبول بالاستبداد والوقوف مع 
فانم والدقاغ ای کا مأ ل غات اردق ان 
الرئآسة القادمة «وهى فک حال مسرحية فارغة وهزيلة كلنا نعام مدى رداءة 
أليفها وسذاجة إخراجحما» أمراً قامًا واحقلاً مؤكداء ورغ الولع الطفولى الذى 
ينتاب كثيراً من أمانة السياسات بالحزب الوطنى بهذه المسرحية وروح الكرنفال 
انى اخترعه جال مبارك وشركاف فإنهم يغضبون كيرا على من يفسد علهم 
ال«بارقي» فقد تعودوا -حتى وهم يمثلون الديمقراطية- أن يخضع لم الناس ويمشئى 
وراءهم جميع القطيم» فصر كلها من وه نظرهم - تحت السيطرة أو مضنا 
contro‏ هكذا يحب نطقها رجال النظام المصرىء» وإذا ١‏ 3 بالولاء المالى 
والمادى يكون بالتورط فى الفساد والرشوةء إذا لم 3 بالطموح للمناصب 
رفا ف لمعن ازن يدقن اه رال من اا اطلام ر 
الحكومةء يفتخر رجالات حک مبارك بن الاد كلها under control‏ لس أدل 
على ذلك من الصمت الشعى والخرس الماهيرى أمام الفساد والاستبداد 
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البطالة والفقر بل ودليل تحشيد اجميع ضد الضغط الدولى من أجل الديقراطيةء 
وأيضا تعبئة قيادات الأحزاب الواطئة للترشيح فى انتخابات الرئاسة» وثم زفات 
المبايعة وزفاف الفساد الذى نراه كل يوم على السلطة ورجالهاء ومن هنا يأى 
الفزع الأمنى والغرييت :نا تار الحا لممة وه كاذه الخراسة كل اكديتك 
النظام أن هناك حصا يقول ربى الله ويقاوم الباطل» من هنا تجد الحرقة الساخنة 
من كلاب الحراسة ضد حركة کا ضد تيار الإخوان المسلمين» ضد التجمع 
من أجل الديمقراطية» ضد أى سياسى أو كاتب أو مفكر يقول لا لمبارك حادة 
وواضحة وجارحة. 

والخجل أن الفرح الحكوى الذى يتخلله رقص شرق ملهب فى ١‏ الصحف 
3 والإعلام الموالى » إعلام الحواري» بمبارك وانتخاباته «ولس ١‏ انتخابه» 

4 قصور شديد فى الوعى السياسى «وحى ق الوعى الانتهازي» 

لرجال ١‏ + من فرعون وهامان وقارون وكلاب حراستهم وحراس كلابهم» 
فالنجاح -القادم- لمبارك سوف ينتهى بمأساة سياسية للوطن. 

كف ؟ 

هكذا.. 

00 سيتتبى آمل 7 نحم من 0 0 «ولو كان ا‎ -١ 
بالديمقراطية ية ويعتبرونها 0 ومسرحية وضوكا " الذقون.. ومن ثم يتم استبعا‎ 
الحم الدبمقراطى من الوعى الوطنى.‎ 
«أفبية» کت لأرضن 0 9 هو نت 00 5 داعا إلى‎ 

لعنف والدم. 


ال ده لتغيير السلمى الديمقراط سيتجه الكثيرون من 
a‏ ارجا ل ولاق aS‏ مان 
0 المسلمين هى أخف الأضرار وأقل الخسائر تحول دون اللجوء إلى 
جاعات التكفير الدينى والتخوين السياسى EE,‏ وم E‏ 
النظام -الذى عش للحرب ضد الإخوان- هو أقوى مورد للجاعة من كوادر 
u,‏ 
-٤‏ سينتصر الشكل على المضمون» سيفوز ديكور الديمقراطية ويتراجع 
مضمون الرية لاطي الت وهنا سيجعل اون أكثر ما هو ف 
ينتصر للشكل على ا > ويتفوق المظهر على الجوهرء سواء فى الدين حيث 
ماهر والطقوس أهم -عند المصريين- من التدين 00 أو فى السياسة 
والاقتصاد وشتى شون الحياةء سيكون عندنا شكل برلان لكن ليس برماناء 
بن د كن لت ساك لان بكري ان لبس عاك + إن 
صحافة لكن ليست حصعافة» شكل شرطة» شكل تعليمء شكل اقتصاد» شكل 
خر شكل رجات شک رظي لكنه لس كذلك!! 


ا ب سين ١ك‏ 
2 | 


عب اماس ر ا 


هل يبدو واضحا لكم أنتى أكره الرس مبارك ؟ 

قرينة عدا تددو عت عل ملاس ا ا 
تكره الرئدس مبارك بهذا الشكل اذى يبدو شخصيا؟ 

وقد فوجئت بالسؤال کا فوجئ كل من جاوبتهم» آنا لا أكره الرئيس مبارك 
إطلاقاء لا بشكل شخصى ولا بشكل غير شخصی» أولا هو أكبر سنا من والدى 
فلا شئ يجوز شخصيا أبدا فضلا عن أتى لم أعرفه عن قرب (وآكتفى بالبعد) 
ولس من طموحاق أن أتعرف على سيادته شخصيا وموکد أنه ليس من اهتاماته 
قطعاء ثم نانيا لقد دربت نى (وهو أمر لو تعلمون عظيم) على ألا أكره أو أحب 
فى السياسة» فالمشاعر العاطفية فى العمل والبحث والكتابة السياسية ترهق 
وتضعف (شأن كل العواطف!) كا أن الحب مثل الكراهية اما يعمى ويصم فاا 
511 الرتسن هبار ول لتس دالا فر و الزن أنون السا داك مو ذال 
ا ا ا و كه لحب 2 

المحصلة أن المعارضة الحادة الجادة التى نخوضها ضد مبارك ظنا البعض كها 
تخخصيا (صادر نظام مبارك لى روايتين وكتابا وأغلق جريدة الدستور فى إصدارها 
الأول وتسع جرائد أخرى لى لم يسمع عنها أحد ولكنه هو الذى عبن حراسة أمنية 
على شخصى المتواضع لمدة أربع سنوات نليجة وضع اسمى فى قائّة الكتاب المطلوب 
ا 00 
سياسة ومنيح وممارسات مبارك لرئاسة مصر ونحن نظن أن رحبل مبارك عن 
حك مصر هو أفضل ما يمكن أن يقدمه مبارك لمصر وريا لنفسهء ويبدو السؤال 
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التاللى حاضرا فى موا می داعا ألا ترى أى شئ إيجانى وميزة حقيقية للرشس 
مبارك طوال الستة وعشرين عا و وا و نيدت و کی 
سنة يهدم أى إيجابية فالحكم الأبدى الطويل كارثة على أى وطن ولا يوجد فى أى 
جع أو دولة محترمة (اكرر محترمة!) رئس مدى الحياة» إن 0 مبارك على 
مقعد الحم أربع دورات وعازما على الخامسة هو ما يجعل ومن E‏ 
مبارك فى مصاف الحكام الابديين ٠‏ ا سو 18 00 لقذافى 
وحافظ الأسدء ولاشوع فى الدنبا يقتل وطنا ويجعل من شعب عبيدا 9 قدر 
بقاء | الح للأبد فالبقاء للآبد بحم ١‏ الإنسانية اتر (ومبارك بشر رم تأليه من 
حوله لشخصه!) يغى الفساد والاستبداد ويجعل الحام فوق مستوى المساءاة 
والمحاسية وبزرع الماش فى قلوب الناس e‏ ف 0 ويصدب الأمة با مود 
والتصلب» E‏ كدر اعون اك ينازع الله فى 
خلوده» لكن دعنا نتوقف عند ما يظنه البعض مميزات لبارك» مثلا: إنه رئيس 
غر دموى ۾ يلجأ لتصفية معارضيه وقتلهم كا 0 الأشقاء الذين يحكمون 
الوطن العربى من المشارق للمغارب والحقيقة أن مصر نفسها ليست دموية فنحن 
شعب خنوع لسنا فى حاجة TT‏ 0 
بعض من جين ورضاء وطاعة للحام واللى يتجوز أم المصريين فالمصريون لا 
يتورعون عن مناداته يا عمى» فنحن إذن لسنا دمويين ليحكئنا دموی» لکن 
كذلك إذا نظرنا للحكام المصربين منذ ثورة يوليه فلن ترى منم دمويا لکن سترى 
ديكتاتوراء عبدالناصر أعدم معارضيه (خميس والبقرى وعودة وقطب ومات فى 
السجن شهدى عطية) وكذلك سجن وعذب» والسادات أعدم معارضيه المسلحين 
من جراعة انقلاب الفنية العسكرية و التكفير والهجرة لكنه سحن كذلك واعتقا 
ومبارك حك بقانون الطوارئ طيلة سنواته و فى سمجونه عشرات الآلاف من 
المعتقلين فضلا عن إعدام العشرات بأحكام عسكرية غير قابلة للاستئناف بل هو 
صاحب أعلى رغ فى عدد المعتقلين وأكبر عدد فى الشخصيات التى أعدعا!! فضلا 
عن كثيرين ممن ماتوا قتلا على أيدى الشرطة سواء فى اقتحامات أو قبض أو 
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تحت التعذيب فى الأقسام والمعتقلات» وبالإضافة إلى مارسة التعذيب بشكل 
منظم و يوبى وعادى فى السجون والأقسام» من هذه الزاوية قد يرى بعضنا أنه 
رئدس غير دموى ولكن سياسته دموية! 

وقد يتصور فريق من الناس أن أهم مزايا مبارك أنه لم يدخل بمصر إلى مغامرة 
عسكرية وسياسية ضاع فا مصريون وأزهقت فما ثروات؟ 

وهنا يجب أن ذلفت الانتباه إلى أن الرئيس مبارك حين كان ناتبا للرئدس كان 
هو المسئول السياسى عن ملف أفغانستان بمعنى أن ترتب التحالف الأمريى 
السعودى المصرى لتوريد وجلب الشباب ودعمهم ودفعهم للسفر إلى جبال 
أفغانستان كان ن مبارك فى قلبه قاماء ثم إن سفر الشباب المصرى زاد وتضاعف 
مع وصول مبارك للحكم وشهدت بداية الهانينات وحتى ما بعد منتصفها أكبر نزوج 
شباب مصرى إلى معركة ليست معركته وإلى أرض حولته إلى شباب ! 5 
مفخخ نفسيا وفكريا (وعددهم يصل فى بعض التقديرات والاجتهادات إلى عشرة . 
آلاف شاب نصتهم تقريبا ذهب للموت وللسجن وللجوء سياسيا واا 
الدولى) والحقيقة أنه يكفى حكيا واحدا مغامرة مثل هذه لتكون هديته المأساوية 
لشعبه والأمر يشبه حربا وتورطا لا لبس فيه عانت منه مصر إلى درجة مذهاة 
مع بدايات التسعينات بل وعانى منه العالم بأسره حتى الآن» ثم لا يجب أن نسى 
مشاركة مصر فى الحرب على العراق ١13١وشبابنا‏ النى ذهب لخفر الباطن 
وقد كانت مغامرة كاملة بهؤلاء الزجال والشبان لولا منتر ربا اإذى أنقذنا بشاء 

صدام حسين! 

لكن أكثر ما يقدمه أنصار الرئيس مبارك ميزة له هو إنجازاته على مدى الستة 
وعشرين عاما وهو أمر يستدعى الدهشة فعلا فهل كان مفروضا أن يسفر 
الرئئس لستة وعشرين عاما ولا ينجزء وسبق وقلت دام سس ير 
وهتلر أنجر وكاسترو أنجز وكيم سوج وبنوشيه أنجر وفراقوش أنجر والحام بأمر 
الله أنحر! 

المدهش أكثر أنى أقس الإنجازات بطريقة أخرى وهى عدد الذين أصببوا 
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عرض الفيروس سى فى البلدء وأمراض السرطان والكبد وا والقلب 
والضغط ومواليد الأطفال المبتسرين والمشوهين» هل هذا العدد فى ارتفاع وتزايد 
حزن ومخجل أم فى انحدار وتراجم؟ قباس الإنجازات بصحة المصريين وكذلك جا 
يتعرضون له من تلوث فى الغذاء والماء والهواء (نحن من أعلى البلاد فى العام فى 
نسبة التلوث) لقد زاد فعلا عمر المصريين كما يقول البعض فى عصر مبارك ولكن 
ما زاد من عمرهم قضوه فى مستشفيات الميات والأورام وعند أجحمزة الغسيل 
الكلوى, 3 هل زادت نسبة البطالة وهل ارتفعت نسب الانتحار ؟. هذا هو 
مقياس الإنجازات عندى» ثم بفرض أن مبارك قدم إنجازات لم يقد إنس من 
قبله ولا جان فهذا لا يعنى بقاءه على الحم كل هذه السنوات ففى أوروبا والدول 
المتقدمة أنجز ما شئت فإنك راحل عن الحكر بعد دورتين ويمكن دورة فقط بإرادة 
الشعب والناس والديمقراطية ومفيش ف الدنبا رئيس يقول: أنا قاعد على قلب 
البلد عشان إنجازاق ولا فيه شعب عنده إحساس متف لاک «أقعد للابد والنى 
أحسن إحنا نضيع من غيرك» فهذا يبقى شعبا من التافهين والعيال والأرامل! 

ثم تجد أهم أسباب القسك ببارك إدى البعض هو أننا عرفناه ومن ثم فاللى 
تعرفه أحسن من اللى متعرفوش وهى حكة تليق فعلا بشعبنا الكريم وتضعها إلى 
جانب درره المهونة من عينة ضل راجل ولا ضل حيطة» لكن المشكلة هنا أننا لا 
نعرف مبارك حتى تقول إنه أحسن ممن لا نعرفه» فهل تعرفون مثلا ثروة مبارك 
وحم أمواله وتمتلكاته وعقاراته وهل تعرفون ماذا يعمل أولاده علاء وجال وق 
أى وظيفة أو شغلانة وما هى حقيقة ثروتما من ببوت وقصور وشركات؟ هل 
تعرفون كيف يتخذ مبارك قراراته ومن هم مستشاروه وهل تعرفون كنف يعيش ؟ 
(وماذا يفعل فى الإجازة وهل هو زملكاوى أم أهلاوي؟) هل رأيتم طائرته من 
الداخلء بيته وسكنه؟ هل تعرفون أصدقاءه المقربين وأصحابه المفضلين ومن هم 
الذين كان يلعب معهم اسكواش وهل كان من الممكن أن ينهزم فى مباراة 
اسكواش يلعبها؟. هل تعرفون دخله السنوي؟ هل تعرفون حالته الصحية 
بالضبط ؟ فى أصول الديمقراطية والشفافية من المفترض أن يعرف الشعب كل 
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هذه الأمور عن رئسه حتى يقضى الرئيس مدته القانونية ويرحل ليصبح شخصا 
عاديا لا يجب أن ندقق فى حياته الأقل خصوصيةء إذلك نحن لا نعرف الرئس 
مبارك حق المعرفةء ومن 3 سقط تاما المرر المصرى الأصيل «الل تعرفه 
أحسن من اللى متعرفوش». 

أما الشعار الذى يرفعه مؤيدو مبارك أنه هو الأكثر خيرة فى الحم من أى 
مر منافس له! فهذا كلام بود أى باد ق شمن داهية» فالحيتة أن ارك 
خن ضار اتا لاش ال يكن ماك حرم سياسية عل الإطلاق بل کا فال 
اعات ااا لاه عاك أ خرة ماس اماما وقة رارك هة 
يقول بصراحة فى بداية عهده إنه حين استدعاه الرئس السادات تخيل أنه 
سيعرض عليه منصب سفير مصر فى لندن أو رئيس شركة مصر للطيران ويبدو 
ملك خبرة ثم إنه صار موظفا كيرا فى الدولة ولس سياسيا رهيبا ولا مفكرا 
داهية بل مارس صلاحيات ثم تحول إلى صلاحيات رئدس اجمهورية بعدهاء ومن 
هنا فليس مطلوبا من الرجل اإذى سيصبح رئسا لمصر أن يكون فى خبرة رئيس 
منذ أربع وعشرين سنة خصوصا أن الدول المتقدمة (وأنا آسف أننى مشغول جدا 
مقارنتنا بالدول المتقدمة) أى رتس يمكن بعد أربع سنان أو شع أو مان وهذا 
بالقياس لخبرة حكام عرب فى الحكم منذ 75 و١7‏ و٠۲‏ سنة تلامذة طبعاء ثم 
ألا قول طول الوقت إننا دولة مؤسسات معنى ذلك أن فرد الرئس لس نیا ى 
ختاره بمواصفات الأنبياء فهناك مؤسسات تدير البلد وتلجم سلطات الرس 
وتقوحاء ثم لنفترض أن الرئدس بشر (وهو افتراض يغضب زملاقٌ رؤساء تحرير 
الصحف الحكومية جدا ومع ذلك فأنا محرج أن أقول لمم إا الحقيقة!) وإنه ميت 
واک ميتون شان المتمر) ناذا ستفعل البلد من غير الخرة بتاعته!! 
يجد شعبا طيب الأعراق فى النفاق وقيادات دواة طيعة مداهنة حادنة وصعنا 
ترفع من شأنه وتمجد من قدره وفى ظنى أن مصر ھی أسهل باد يمكن أن يحكمها 
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أى شخص لو إديه قوى عقلية متوسطة فشعيها منقاد ونخبتها رخوة وموظفو 
عبد المأمور وأى أستاذ حقوق أو نائب برلان يمكنه أن يدير مصر فى ۲٤١‏ ساعة 
وسوف تنغبر فى ثوان يفط الجزارين والفاكهانية ومحلات إلسوبر ماركت ومحطات 
الکن وا ت ای الى فيد الوس لار را 

ما أريد أن أقوله إن المصريين الذين سيؤيدون الرئيس مبارك لن يؤيدوه لانه 
مبارك بل لانه الرئدس.... ومجرد أن يصبح فى مصر رئيس آخر سوف يؤيده 
زمان وصعدت إلى بارئها..وآن المصرى فى الغالب لا جس على دمه! 
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القابلية للاستحمار! 


نج مبارك فى انتخابات الرئاسة الأخيرة بعدد أصوات أقل من عدد اللافتات 

0 مدن وقرى مصر ؟ 
ا كد 

تتحدث عن نقسها له وتدعى أن هذه 5 ال وف مصر 
تبدأ عهدا جديناء ولا أعرف كف يكن أن تيدأ مصر عهدا جديدا برئلس قديم! 

عموما الأمر كله يذكرنى بتلك الحكاية عن رجل سأل صاحبه: هل ينفع أصلى 
00 ا لا طبعا فرد عليه الرجل: طيب إيه 

د حدث e‏ ما کان بهم مارك 
ET‏ ا ا و يتقبل اه 
والحربة والمساواة والشفافية وعدم ابتزاز الناخبين ولا الضغط عليهم وتكافؤ الفرص 
ومثل هذه الأمور شرط کی تكون الانتخابات صحيحة ولم يفعل مبارك وحزبه 
ووإده أى شيع من ذلك ومع هذا نفعت الاتتخابات...لم يكن الهم أن تكون أمينة 
وكاملة وصحيحة وشريفة الهم أن نتم فقطء إا انتخابات تحريك ولسمت انتخابات 
تحريرء المطلوب منها أن تعطى مبارك فرصة ا وتمنح ابنه فرصة القفز 
على الحكم, انتخابات تحريك تهدف إلى رفع | طا اور 
ميارك والتوقف عن اتهامه بالديكتاتورية والاستبداد, ومبارك عارف أن مرک 
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عارفة أنه عارف أنها عارفة أن الانتخابات تمثيلية حسب الصداق المسمى بينهاء 
النظام المصرى بمثل والحكومة الأمريكية تصفق» وهى الصفقة التى عقد بعضا من 
أطرافها مسئولون ومبعوثون مصريون لأمريكاء مؤداها: دعوا الرئيس يسقر فى 
القيود عن الساحة السياسية المصريةء وافق الأمريكان على التفويت لبارك 
انتخابات الرئاسة مقابل الحزم والحسم فى التزامه بالقواعد الدمقراطية فى انتخابات 
الرلان» لاحظ أن مكالمة بوش الهاتفية التى هللت لها الصحف الحكومية علامة 
الرضا والاعقاد الأمريكى ضمت مع ما أغفلته دوائر النفاق وهى توصية (مشهها 
توصية) بوش بالتزام قواعد انتخابات جدية فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرةء 
كأن الكل يعرف ويتواطؤ على عدم جدية انتخابات الرئاسة ومن ثم الطناش 
ا جاعى على عوارها وعوراتها وتزويرهاء كل خيوط القصة أن أمربكا وجدت 
نجع المصرى غاضبا ومنفجرا من الفساد والاستبداد ومصدرا للإرهابيين ومع 
على مواحمة حاكه الديكتاتورى» من هنا اعقدت الرؤية الأوروبية فى التعامل مع 
يظل راضيا بحسنى مبارك وعائلته حتى حفيده دون أن يثور أو يعترض» لکن 
هذا الوضع المستقر قد ينفجر فى أى لحظة ومن ثم لابد من عوامل إنقاذ مبكرة 
تتمثل فى ديقراطية حقيقية والديمقراطية عايزة فرخة والفرخة عايزة شمحة ورتم 
الدبمقراطية فى مصر سوى النظام نفسه فصر تعبد حاكها وقشى وراءه (غالبا إلى 
أى داهية 1۷مثلاء تطبيع يجوز» فقر وتوريث ممكن جدا) فالمطلوب هو الضغط 
على الحاكم» والتنازل الطوعى عن ديكتاتوريتهء ومن هنا بدا الحوار الدولى مع 
مبارك يأخذ شكل التعلهات الهادئة والصبر الطيب وطول النفس وبداً مبارك 
سعيا الإقناع الغرب وأمريكا بابنه يفك قبضته ويعفو ضباطه عن قفا الشعب»› 
وبدأت خطوات المكياج والقثيل بتعديل المادة ۷١‏ ثم السيرك الانتخابى الذى 
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«وضعوا EGCG‏ 
تنور»» وانتبى اسر بالنجاح روبق رر الحكورفة لرن الممتد 
الأبدى...وصلوا بدون وضوء ونفعت!! 

فى هذه اللحظة حد يسألنى تفتكر اذا نجح مبارك؟ 

جنه فورا: وهوه فيه حد ابن يجنونة كان فكر أنه ج سقط ؟ لقد كان مبارك 
أو تح ما ينبغى حين قال بعد تعديل المادة 326 زوه شق أن انطلق عليها کا 
فلت قبلا مكسة )۷١‏ آنا عدلت:الادة مش غشان :ده غعشان الأجيال اللاي 
(لاحظ أنه قال الأجيال الجاية وليس الجيل القادم وعد بالف ) دكن السؤوال 
الحتيقى هو كف نجج مبارك ؟ | | 

جح مبارك (ورعا يدجم أبنه كذاك) لاننا فى مصر منذ يولمو 6 (والله 
يجازى اللى كان السبب!) ومنذ خرح الأحرار (متأخرين ساعة) وسيطروا على 
الحكم فام يرجع الجدش إلى نكناته حتى الآن» بمعنى سيطرة نظام مستبد فاش 
فاشل على الح فى مصر حتى أيامنا الكحلى الخالية» ومنذ ۲١‏ عاما تحديدا مصر 
کک e e‏ 
ربع قرن 0 مصارع س سومو 0 0 سلب 0 3 
الفاسدة والنافقةء : كد جه ت اد ل يندهش منه 0 ا معه 
وأطلقوا على النفاق E a)‏ ا : أنا E‏ 
مار ی ورای أن کیل اب اجن احا بحم بعده وتحمة نظرى يا أخى 
وأنا حر فما إنت كان ح تعترض على أ ا نظر!! وحين يصبح 
sS‏ 

فهذا يجعل وطنا مثلنا تنطبق عليه نظرية مالك بن نى المفكر الجزائرى الراحل 
صاحب نظرية (القابلية للاستعار) بمعنى أن هناك مجقعات بعيها عندها قط 
ضعف وثغرات نفسية وثقافية وضعف مناعة تجعلها عرضة لجئ الدول الاستعارية 
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وغزوها واستعارها (مصر تعرضت للاستعار طول تاريخها) هذه النظرية تنطبق 
على مصر حتى 107 الكن بعدها تبدأ نظرية أخرى فى الانطباق على مصر و 
ماحدث فما وهى نظرية(القابلية لللإستحار)ء فصر (وهی وما فى خاطرى 
وفى فى زى ما أوصتنى السيدة أم كلفوم) تعانى من القابلية للإستحارء خكامنا 
يستحمرون الشعب ويقودونه كالقطيع ويأمرونه فيطيع...ويضيع! 

هذا المناخ اذى نحياه هو الذى يجعل فرصة أى رئيس يحكدنا أن يحكنا إلى 
الأبد فرصة سعيدة..وسهاة..مباحة..ومتاحة! 

وإذلك فلاشىء يفاجى عاقلا فى بادنا حتى لو جح مبارك ب ۸۸.9 % 
وإنشالله ما حد حوش» وهی نسبة تدل على حكم متغرطس ومغرور ولا قبل 
أن ينافسه أحد ولا يطول قامته شخص ومن ثم يخسف الآرض بنسب منافسيه 
ويرفع من أرقامه ويزيف فى نسبه حتى يبدو فوق اجميع ومتفق عليه من موم 
الشمه +ولهنا ف نسبة نجاح مبارك فى الانتخابات اقرب الى أى استفتاء 
فالمطلوب أن يشعر الرئيس أنه فى السا عالى وأنا فى الأرض مش طايلك على 
رأى محمد عبدالوهاب» كما يدل قبول البعض هذه النسبة كأنها حقيقية عن وقوع 
امخطوف فى هوى خاطفه وهى مسأإة علمية مؤكدة حيث حدث فى بعض 
حالات ال“ختطاف أن أحبت الخطوفة رجل العصابة الذنى خطفها كا تحب 
المريضة الدكتور وكا تهوى ضحية الاعتصاب أحيانا مغتصبهاء وهو المعروف علمياً 
المعندى ويقائل مع آرائه وأفكاره وسلوكاته هنا الذى يقبل أن مصر تريد مبارك 
بنسبة 9688.5 ومن لا يقبل غير مبارك حاكا (انظر حالات الفقراء والأقباط 
والموظفين) هو بالضرورة العلمية مريض بحب خاطفه! 

والمدهش فى الذين يطلبون من مبارك تنفيذ وعوده (وهى التى لم بضع لها أى 
جدول زمنى ولا توقيتات على الإطلاق) لكن أخثى ما أخشاه أن ينفذ الرس 
وعوده فعلاء فستأق كلها على شاكلة تعديل المادة ۷١‏ فقانون الطوارئ يتم إلغاؤه 
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قانون حبس الصحفيين يتم بقانون جديد يضع السيخ المحمى فى صرصور ودن 
الصحتى» هذه هى الكارثة أن البيئة الفاسدة والبيئة المنافقة صنعت نخبة تعد 
منطق التسول والتوسل للحم من أجل أى إجراء إصلاحى وهى كذلك ترضى 
7 0 00 يه لا ا 0 7 1 00 7 
0 2 0 مضمون 1 جؤهر حميتق تی ال هو المظهر اسا 0 هنا 
ببعمل زفة فرحا وی N‏ 0 مبارك 5 0 وإذ 
0 مه هرية حدنا 0 إذا كانت أمانة 

لسياسات تع فیا ظنه دار الأرغ ابن أ 2 الأرق وإذا كا e‏ 
0 يجنونا أو موتورا أو عميلا..فكيف تأتمن هؤلاء على أى إصلاح أو تغيير 
حقيتى إلا إذا کان تغيير دمك ؟! 


1 


الحكم البائس والشعب اليائس! 


وصل اليأس والإحباط بأحد المواطنين من كثرة ما شهد من ظام وجبروت 
إسرائيل ضد الفلسطينيين أن أرسل يوما للشيخ القرضاوى سؤالا يقول فيه: 
اذا لا يرسل الله طيرا أبابيل إلى إسرائيل 1 بحجارة من ”جيل ونحمى 
المسلمين 9 هناك وتقضى على اليه 
وقد كان السؤال وجيها رغم عبط صحيح لا ذا لا تتدخل قوى خارقة مارقة 
يرسلها الله عز وجل کی ينقذنا من البلاء والبلاوى التى نحيا فيها؟ وقد كشف 
السؤال (أو الأمنية أو الدعاء!) عن العقل العربى الموكوس هذه الأيام بالتسليم 
التخلف والاستسلام للهزمة والقناعة بالبلوى والتعايش مع إهدار الكرامة 
والكبرياء والخضوع للاستبداد سواء من رؤساء وحكام عرب أو من محتلين أعداء 
أجانب!! 
المواطن المصرى مثلا تحت بير السام خائف من أمريكا وإسرائيل ونحت 
السرير مرعوب من الرئيس وأمن الدولة» فيلجا إلى الحل العبقرى الذى ينقذه من 
صراع الضميرء وهو إليأس» ولليأس حلاوة وطراوة وطلاوة» فهو يوفر عليك 
عناء الحاولة ومشقة الجهد وييرر لك زك e‏ 
لزوجته ثم لأولادھا ثم للجيران ثم للتلاميذ فى المدرسة وللزملاء فى الوظيفة 
وللعابرين فى الشارع موقفه بأنه مفيش فايدة» وأخطر ما فى إليأس أن يتحول من 
صفة جبن وضعف إلى 2 نظرء فالمصريون يانسون ص - تغيير أو تقدم أو 
طور ومن ثم تكون حيلته الوحيدة الى يرفعها فى مواامة ويك اد 
بالرفض بالغرد بالثورة (من غير ضباط وعسكر أ رجوگ ومش فى شهر يولية أنا 
القت ) هو أنه الاد كذه ومفيشن: فابدة فيا ومعحاولئن» ثم ينل الأمر من 
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التطبع إلى الطبع إلى الاقتناع با هو فيه» طيب وإحنا مالنا ما أحنا عايشين 
أهوه؛ ناقصنا إيه» ثم يصدق ويؤمن قاما ا ظل يحكيه طول عمره من مبررات 
للضعف والتسليم بل وصل الأمر كجقعاتنا بعد ثلاث وخمسين سنة من حك 
العسكر والكاق إلى أمرين» الأمر الأول أننا نكاى!! كتاكت مذعورة فى عشة 
الوطن الضيقة؟ والأمر التان أن قطاعا واسعا (ويتسع على الرتق) بات يؤمن 
ويطبق نظرية جا الشهرة» ومؤّداها أ الناس قالت لحا إن التتار وصلوا حتى 
حدود بادك فرد مش حم طالما ُ يأتوا حتى بلدىء» فلا وصل التتار للبلد قالوا له 
وصلوا باجا البلد رد مش حم طا لم يصلوا حتى مدينتى فلا وصل التتار قطعا 
لمدينته قال مش محم طالما ل يصلوا حتى شارعى فلا وصلوا م 
ا ال ل 
سريرى فلا وصلوا حتى سريره قال مش محم طلما لم يصلوا حتى...ولا 01 
حتى ظهرى فلا وصلوا حتى ظهره تردد فى رواية أن جا هنف الْهدلله إنها جت 
غلل قد که وق زواية أخرى أنه قال إنه كان فار هم أرجل من كده!! 

نظرية جا الأذى يدفس رأشة فى الرمال ويحدث ما يحدث لظهره المكشوف 
قوراات ااشو ادن الرضق لعن دل :عدويو اقا رجن و داري قد ل 
فلك أمام التحدى الحضارى الذى يله تقدم وتطور وعنى وثراء الغرب العلمى 
والمادى والثقافى سوى أن نتشفى فيه إذا ألمت به مصيبة» أو ندعو عليه إن طغى 
وبغى علينا! 

وعلى انحور الداخل و لا أقصد هنا حور 51 يوليه رغم أهميته 
السياسية!!) فإننا تكتنى أمام الظام والاستبداد السيامى الذى يارسه علينا حك 
مبارك بأحد حلین» حل الل 88,5 90 أو حل الل ۷۷ % 

لكن ما معنى هذين الحلين ؟ 

أما حل ال 88,5 % فهم الذين انتخبوا وصوتوا لبارك (بفرض عدم تزوير 
النسبة) من منطلق التسلم بفوزه أو اللى عرفته أحسن من إللى ما ممبتش 
عرفته أو بمنطق أننا سنضيع وغوت ونروح فى ستين داهية لو غيرنا الرئس أو 
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عن قناعة بأنه للست مشكلة على الإطلاق أن يحكمنا شخص ثلاثين سنة وفيا 
إيه أو بنظرية أنه إللى سرقوا وشبعوا أحسن من إللى لسه ما سرقوش وعلى ما 
يشبعوا ح يبوا البلدء وكل هذه التشعبات والحوارى الفكرية التى تؤدى لنتيجة 
واحدة وهى رضا الشعب اأذى يعانى من القهر والفقر والاستبداد ا يحصل فيه 
وعبودية العبيد لسيدهم كا يحب الخادم النوبى فى فيا الماضى الجهول سيده أحمد 
به بالضط!! 

أما حل ال/ا/ا90 فهو دك الخال والسلسة واش وان فق ار هده 
باد أبوهم مش بلدنا وشراء الماح وأنه مفش ا ما تسمعه من %۷۷ 
من الشعب المصرى فعلا وهو بالضبط ما يريده الرئنس مبارك ونظامه عن قصد 
أو عن دهاء فطرى لنظام 0 غريزة حب البقاء والخلود على الكرسى مستيقطة 
مستنفرة تلتقط أى خطرء والخطر الحقيقى على هذا الحم الذى عاث فى مصر 
ناذا واستيدادا هو أن 00 الفاسن عرق الرضا لامر الواقع اماس ر 
ما كتبه دكتور أحمد زويل فى كتابه عصر العلم عن فكرة ل 
فكرة عدم إمكانية تقدم الشعوب العربية أنها (رؤية تامرية محدودة وقاصرة تؤدى 
إلى راحة إليأس) ويتحدث دكتور زويل عن الدول التى لم يدث حکاعا ف راحة 
إلبأس فائلا (ثمة أسطورة أخرى حول أن التقدم العلمى يحتاج إلى قرون وى 
oS‏ العالم المتقدم قد حققت 
انطلاقتها الراهنة فى غضون سنوات أو عقود...إن التجربة الإليزية هى نتج 
حوإلى عشر سنوات ١‏ عثرة طوال» كا أن ا سبوا ا 
تألقها وامتيازها على العشرين عاماء وكوريا الجنوبية قد صعدت من التخلف إلى 

صدارة الصناعات فى آسيا وإلى موقع بارز فى العام فى غضون سنوات وفى الهند 
بندهش المرء من القلاع | الصناعية العملاقة التى تنتح السوفت وير فى بنجاور 
وفى سنغافورة التى تخطو إلى أفق غبر منظور ومثل هذه التجارب المضيئة 
تشكلت فى سنوات وأيضا عندما ننظر إلى تجربة أيرلندا الحإلية نجد نهضة وتقدما 
قى عشر سنوات أصبحت أيرلندا من أكبر بلاد العالم تصديرا للتكنولوجيا 
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الحدينة....) إذن تخلف مصر ياجاعة ليس قدرا وما نحن فى عزه وزهوه مع أزهى 
عصور الرئس مبارك يثير الخجل إذا قارناه مع الدول الأخرى وإذا كنت من 
المعجبين بالدكتور زويل ع لى أن أنقل 8 مقولة أخرى (شئ لزوم الشئ) 

من كتابه حيث كتب : (وأخيرا الدبمقراطية وهى كلمة غربية والمهم بالنسبة لى 
لس ونيا هويا غربيا وإغا ما تحتويه من معنى والشروط الأساسية لهاء المعنى 
الحقيتقى هنا هو حرية الفرد والمشاركة الفعالة فى الحك» أما الشروط الأساسية 
فهى مسئولية ومحاسبة الشعب للحكومة» الشفافية وهى الإطار الأساسى محارية 
الفساد والحكم بالقانون العادل أما بالنسبة للإبداع فلايمكن أن يبدع الخائفون) 
اسأل نفسك بعد كلام زويل هل هذا يتوفر فى مصر مبارك على الإطلاق؟ 
وهل رد فعلك لغياب كل هذا هو إليأس أيضا وحلاوته وراحته والرضا بالمكتوب 
على جبين البلد ونشكر مبارك على اللقمة والهدمة!!إلى هذا الحد وبكل هذا القد 
بلغ بنا اليأس حافة الموت أحياء 

إذن نحن لانواجه نحن هرب» فنطلب من ربنا أن يرسل طيرا أبابيل أما نحن 
مشغولون بالطير المسافر للسعودية وعقد عمل للخليج» ندعو على آمريك 
ونشمت فى الأعاصير التى تهب عليها بنها لا نستطيع نحن مواحمة سحابة سوداء فى 
السماء وليس إعصارا بل شوية ميه فى الشنا قادرة على إغراق شوارع مصر فى 
وحلة فظيعة وقطع الكهرباء فى الريف وغياب العيال عن المدارس! 

ومع حكامنا نحن لا نقاوم ولا نرفض ولا نعترض بل نرضى ونسام ونسنسام 
وننافق ونوافق ثم نكره من يحذرنا ومن 3 إلى كارثة الاستسلام للرئس 
ولتقديس الرئس وهو ما تفسره كلمات دكتور جال حمدان فى كتابه العملاق 
شخصية مصر حين يقول: المثير والمؤسف أكثر أن على رأس هؤلاء الأعداء لمصر 
بالجهل والجهالة وضيق الأفق يأتى غالبا ولا نقول دامًا الحكم والحام فالسياسى 
الذى بالتعريف ينيع الوطنية للمواطن لا يلك إلا أن يقدم الآ 00 الوطنية 
والخدرات التاريخية ا انثا e ١‏ أم الحضارةء فانحة 
التارج» فوق الميع» خير أمة أخرجت للناس وأم العرب أيضا إل والحآم فى 
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الوقت الذى قد يكون أكثر من يسوم الشعب العسف والخسف والهوان والذاة 
وان ادى ار امو ٠او‏ كا و القاغلة تقريبا عند كل حا أننا بزعمه 
نعلش داعا ق عصره أروع وأنجد فترة ق تاريخنا وحياتنا بلا استاي كل عحصر 
يكررها كل حاك منذ الفراعنة فى نقوشهم وسجلاتهم الهيروغليفية على جدران الآثار 
وحتى إليوم فى أبواق الدعاية ووسائل الإعلام العميلة التى لا تتحرج ولا تخجلء 
ومن يتأمل المشهد المصرى بعد أكثر من عشرين عاما على كتابة جال حمدان 
لكنابه يدرك أن الرجل شرح وحلل وتوقع تماما ما بجرى لهذا الشعب الذى يعيش 
لرتسه نفاقا أو تسلما أو يأسا ويرفض أن نوقظه على حقيقة استسلام الشعب 
وطغيان الحا وكا يضيف جال حمدان أيضا فى كتابه : الغريب أن الشعب 
الخدوع الساذج ضيف الجاهل قد يستاسد ویش انه ناقذه الوطئ: الل يريد 
له الخير والسيادة فيدينه ويسلمه تسلها لسوط الحكم وذلك بالقدر نفسه الذى 
خنع فيه ويخضع ويستكين تحت هذا السوطء وهكذا للغرابة والدهشة قد نجد 
الشعب المسكين المضلل (ولا نقول الخاتف المروع) يتبادل مع قيادته العاجزة 
الفاشلة الباطشة غالبا وجلاده الغاشم الخاعن أحيانا خداع النفس وعبادة الذات» 
الأول يتغابى عن عيوبه الجسجة بل ويتغنى بهاء والثانى يلهيه ويخدره عن 
استبداده وقهره أو خيانته وغدره بأحاديث الجد والوطنية والأصالة إ» ويضيف 
جال حمدان كأنا شرح بالضبط (أى والله) ما نتعرض أه» فيكتب قائلا : ولقد 
شارك بعص زواحف الكتاب الانتبازيين والمأجورين والعلماء العملاء فى هذه 
الحاورة الخزية أو الديالوج المدمر فتمجد كل سلبياتنا ومثالبنا بأى منطق بل وقد 
تزين لنا العبودية فى الداخل أو فى الخارج» أى للحكم الغاشم أو للعدو الغاصب 
على الترتتب ولئن كان منطق عملاء الطغاة الزاتف لس إلا منطق العبيد إلا أن 
الناقد المثقف المفكر الوطنى الحق يجد نفسه هكذا فى النهاية محاصرا للغرابة 
والدهشة أكثر - بين قوسين من الإرهاب والترويع الفكرى والجسدىء الحم 


1° 


غية المغتر من بحمة والشعب المكبل المتهور | 0 مزه من اللي 


0 وهكذا يعود 3 00 مرغا مرة و ا العف :"امون 
المرفوض منطق " عيوب هذا الشعب وآمراضه ومآسيه ومآله ومصيره ھی جميعا 
عقابه الطبيى المستحق 2 


ولكننى - مع إهانى بقواعد جمال حمدان ونتائجه - مازلت أشعر أن مصر بخبر 
طول ما فيه ناس تدعو بحرارة قلما (ربنا على الظالم والمفترى وابن الحرام) هذا 
الغا الى كر أهله السات هى ما شرن أن ادا 0 

النار والنور داخل ضمير المواطن ووعيه» فها هو المواطن يحس على الأقل 
وهو ضد المنكر بأضعف الإمان وهو القلب لكن على الأقل لايزال 
بض وم يتوقف طنين حماز رمم القلب وعمل الخط | الأخضر المستقيم الذى 
يعنى أن نقرأ فورا الفاتحة على روح المرحومة مصرء الوعى الكامن إدى المواطن 
بريد من يحركه فيجد من يخمدهء بنفاق الصحافة والساسة وقي النفاق النى 
ق ارون وار ال او اا وأمن الدوإة لأعز ما 

ك المواطن المصرى شرفه..(السياسى)ء بالقبض 0 والاعتقال للمشتغلين 

E جال حقوق الإنسان أو سجن أعضاء التيا‎ e 
بتعيين ضباط 0 فى ساك القضاءء فى تحول حرس الجامعة إلى أساتذة‎ 
كلية الوق ديا لله العظيم) فى تعيين الفاسدين عمداء للكليات فى تولى الفسدة‎ 

والفشلة آهم مقإليد | الدولة» فى ا المصريين » 
فى هواء ء ابد | الملوث الذى خنق صدورنا وأفكارنا وتعودنا معه على رانحة الشياط 
والحريق فى الجو كأنها رانحة الوطن ولم نعد نستغرب ولا فستكر فضلا عا نراه 
ج عن المداودد الك ای عا ۲ 
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تو كيل مصر 


مصر كلهاء كارها وعيالهاء بل وحتى عصافير وقرود حديقة حيوان الجيزة 
تعرف أن أولاد الرئس مبارك علاء وججال يعملان بالبزفس والتجارة (والتجارة 
شطارة کا نعرف) ورم أننا كلنا (ما فينا أفيال وأسود حديقة حيوان الجيزة) نجهل 
ماهى طبيعة شغلهها بالضبط إلا أننا ندرك أنها رجلا أعال» لكن أعال إيه؟» الله 
أعلم وشرکاهم» فنحن لا نعرف هل متلا حصل أحدها أو كلاها على قروض 
من بنوك؟ وهل اشتريا مثلا نصيبا وأسها من شركات القطاع العام التى تم 
خصصتهاء هل هما شركاء لآخرين اشتروا مصانع ملك للدولة» هل يستوردان من 
الخارجء طيب إيه ومن أى دولة؟ لا شئ نعرف عنها أكثر من يونا رجلى أعال 
ومن ثم تحتشد مصر منذ سنوات بتكت توضم وتشى وتشير على مظنة الناس فى 
جم ومجال عملهها وتكون مثابة المقاومة المصرية الصامتة لتغلغل نشاط وأعال أبناء 
الرس والمسئولين الكبار فتنكل بهم عن طريق السخرية الحادة والعاجزة عن شئ 
أكثر من تلطيخ السيرة بالضحكات وكذلك بالشائعات التى تجهد أى از أمنى 
من كثرة ملاحقتها وحصرها وحصارها وكلها شائعات دخانية (ولا دخان بغير نار) 
على مشاركة علاء ثم بعد ذلك جال مع رجال أعال بدأت الشائعات بوجيه 
ائه اح وکل مجو واشت ا حدر عزن صا حب توكل مصر (أقصد حديد 
مصر)» وقد طبق الابنان أعلى درجة من درجات الشفافية (وهى ليست مثل 
الشفافية الممقراطية بل هى شفافية تتفيل مصرى) فلم يتحدثا أبدا للشعب عن 
جال نشاطهها وظل حم التعاملات وأنواع الشغل وطبيعة الشركاء طى الكتان 
امحنى النى إذا حاول أحدنا الكلام عنه وصل السيخ المحمى فورا لصرصور ودنه 
(وياريت تبجی على قد صرصور ودنه) والذنى يدهشك فعلا أن ابی الرس 


ومعظم - إن ۾ يكن كل _ أبناء المسئولين الكبار والوزراء المعمرين فى مصر 
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يعملون بالتحا لتجارة وال عن طاو کا فرت لسو من نيم وأحد عرفنأه يشتغل 
العم والأادية ولا واحد منهم يقف فى معمل لح غرفة ؛ عمليات 
0 بريمة بترول» ولا أى من تلك الأعمال التى يمكن اعتبارها انتصارا للعام 
e‏ ن ل يكن كلهم ا ل 
0 أن بطن 0 المصرى منذ حمل بثورة يوليه وهو يجرى نحو علاقة 
المصاهرة بين همنة السلطة وسطوة الثرؤة (بعضها لم يكن مصاهرة بقدر ما كان 
زواح متعة أو زنا لم تتوفر له شروط الشهود الأربعة) ولكن لم تشهد السلطظة ف 
مصر كل هذا التحالف الوثيق اللصيق بين الال والسلطة بقدر ما تشهده منذ 
مطالع النسعينات» والغريب وعكس كل خلق الله فإنه كلما زادت واتسعث 
الطيقة. الراسالنة و قاي كور رخال الأعيال کا ود اداد الدواة وكوت 
الحكومة وغطرسة الحزب الحاك! وهى حفيقة عكس كل الدنيا ففى الدول المتقدمة 
المواطنون الذين يدفعون الضرائب هم الطرف الأقوى فى اختبار حكاح 
فالمواطن من 2 قلبه ضرائب للماد ومن 3 حقه أن يحاسب الحكومة على 
السحتوت ويديع ويشترى فى السياسيين ويختار من يشاء ويحاسبهم فى كل 
انتخابات #منح هذا الرضا ويمنعه عن آخرين» ففى تلك اتجتمعات المواطن مالك 
هذا الوطن ونصيبه يدفعه بالعمل والضريبة والخدمة العسكرية يبقى مش حاك إه 
ميزة عل أ مواظن يم وفلوسه وعمله وعرفه 
فى الباد رئيس فرفسا أو مستشار ألمانيا أو غيرهاء لكن فى مصر هنا ورم أن 
خمسة مليون موظف مصرى هم جموع العاملين فى وزارات وأجتمزة الدولة يدفعون 
الضرائب من المنبع وكفرانين خصومات ورسوم وقغات إلا أن الدولة لا تعبرهم ولا 
تعر إللى خلفوهم فى أى قرار كا أن المواطنين من دافعى الضرائب لا يستطيعون 
اختيار رئلسهم ولا 0 يمكنهم تغبير وزير ولا تحريك مؤخرة 
کک o‏ بل ا العاملون بالخارح | 5 0 0 


| 
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الخارج (للمفارقة أكثر العائدات قادمة من المصريين فى أمريكا وأغلبهم قباط ومن 
المصريين فى الخليج وأغليهم غلابة) هؤلاء ممنوعون من الإدلاء بأصواتهم فى 
ضرائب بدون أن يشارك فى صرفها عبر اختياره للرئيس وللحكومة ومحاستهم على 
كل فلس ومليم فما إلا أن مصر لها قاعدة مختلفة وهى (أبها المواطن ح تدفع ج 
تدفع والجزمة فوق دماغك وقابلنى لو حاسبت الرئيس أو حكومته أو حزبه على 
تصرفهم » تجى إيه إنت يا ملوك صعلوك أمام صلعة يوسف بطرس غالى الذكة 
والده؟» هؤلاء يتصرفون فى الاقتصاد كا يحلو لمم) وکا يقول دكتور سامر 
سلهان فى كنابه القيم (النظام القوى والدولة الضعيفة) عن اتجتقعات التى تنفق على 
دولها فإن الدولة فما تحتاح للمجقع من أجل نويل نفقاتها إذلك فاحقع يتف من 
الدولة موقف الندية ويكون سمموما بالرقابة والإشراف علما والمسألة بسيطة من 
يعط له سلطان على من يأخذء ورتم هذه الحقيقة البنة التى يقولها د.سامر 
سليان فالمدهش أن الدواة فى مصر كاسرة عبن مواطنها وتجقعهاء على إيه مش 
عارف؟ تقولش بيجمعوا الغلة من قصر القبة ويباكلوا الشعب مما! ورتم أن 
المواطن الذى يجند فى الخدمة الإجبارية ويدفع الضرائب وكافة رسوم وتمغات 
وجارك جباية الحكومة فإنه لا لك أن يحاسب بواب وزارة الزراعة ولبس 
وزيرها الأسبق» المواطن الذى غرس إصبعه فى الحبر الفوسفورى كان عليه أن 
يغرس نفس الإصبع فى عبن حكومته مطالبا بحقه فى الرقابة والمساءلة والمحاسبة 
لكنه لا يفعل ذلك لتآمر الثالوث الوحشى فى مصرء أمن الدولة وتعليم الدواة 
وإعلام الدولة؛ انى يجعل من المواطن مثل الكتكوت المبلول أمام قطط الدواة 
التى تاكل خير البلد وتتعفف عن أكل فترانها ولو على سبيل الزكاة عن النفس» 
. امهم إذا كان هذا وضع المواطن فا الذى يجعل رجال الأععال أصحاب الملايين 
راضين عن الحكومة والحام وهم يرون الاستبداد والفساد رأى العين» حسب 
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المنطق الطبيعى فى كل أنحاء المعمورة (والعجمى) ومن الحيط الهادى وحتى 
الحبط القلق» هناك قاعدة تقول إن الرأسمالية والاقتصاد الحر لا ينجحان إلا فى 
دولة تحكيها الدبمقراطية ومن ثم تصبح مصلحة رجال الال والأعال فى نظام 
ديمقراطى قائم على تعدد الصاح وقدرة الشعب على تغيير الرئس وحاسيته, 
ذلك تجد من الط جدا أن يكرمن. مليارقيز أفريى اجه بترو مثل: نوات 
ملايين الدولارات لإسقاط مرشم للرئاسة الأمريكى ثم للترشم ضده ونفس الشئ 
نله اللمازدير :سورفن: ف اتحايات: الؤلايات” المتحدة الأمريكة الأحيرة خف 
رصد مليارات لإسقاط جورج بوش» وف أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزا 
وحتى الهند يلعب رجال الأعال دورا هائلا فى التحريك السياسى والتغيير 
الديمقراطى على الأقل لضان مصالحهم وصيانة مشروعاتهم» فى مصر إذن اذا لا 
يختار رجال الأعال رئيس مصر أو حكومة مصر لسبب جوهرى أن الرئيس 
ورجال الحكومة هم الذين اختاروا رجال الأعال وليس العكسء فى مصر رجال 
الأعمال أبناء النظام المستبد الفاسد وحلفاؤه لأكثر من سبب: 

-١‏ معظم رجال الأعال شركاء لكبار رجال الدولة وأبنائهم فى المشروعات 
والصفقات ومن ثم فالمصلحة تقتضى التحالف والتعاون. 

"- معظم رجال الأعمال ي#قدون على قروض من البنوك (وهذا شئ طبيعى 
ماما ولا استنکار له ولا استغراب منه) لكن الدولة هى المتحكمة فى منح القروض 
نتيجة سيطرتها المباشرة على البنوك وتعيين رؤسائها (حسب ما يذكره د.سامر 
تلان کی کاب النظام القوى والدولة الضعيفة فالحكومة تملك ٠90من‏ الودائع 
فى الجهاز المصرفى و٦,٤٥%‏ من قروضه) وه بهذا الحال تلك إسعاد رجل 
أعال بقروض بلا حساب وبلا ضمانات ويمكها قضم وسط إللى خلفوه بإشارة 
من أصغر إصبع لأصغر عيل من عيال رجال الحك. 

۳- الدولة فى مصر متحكمة فى كل شى وأيها تذهب بقفاك فغة كف الحكومة 
سواء بالقوانين المكبلة المقيدة أو الضرائب والرسوم المستازفة أو فى از 
يروقراطى مرتشٍ وفاخ بطنه للآكل الحرام أو إتاوات لكبار قيادات الجهاز 
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البيروقراطى ولا يلك آى رجل أعال لو حاول الفلفصة من الدولة إلا أن يدخل 
السجن أو 37 من البلد. 

-٤‏ لاتزال الدولة ‏ وأنا هنا ا ما 
قار EI E‏ قاف لفو قاف لسرأ 
الفساد فيه لس لرک بل للترقوة) والاتحاد العام للغرف التجارية وزيز 
الصناعة يتدخل بتعيين ثلث أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئس الاتحاد 
(وهو فى الوقت الحالى صديق جال مبارك المقرب والميم سياسيا واقتصاديا الأخ 
الكويزى الكبير (نسبة إلى اتفاقية الكويز) جلال الزوربا وهو قطعا غير زوربا 
اليونانى ومن قاصرها زوربا البونانى أفضل ا ومازال وزير التموين يعين 
نصف مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وهو ما يعنى أن مص ر كلها بالتعيين حتى 
وددت لو قررت الحكومة تعيين الشعب كان ونخلص» والآمر كله يعنى من 
الآخر أن قبضة الدولة تمسك منظات رجال الأععال من لغلوغها! 

5- إن جموعة رجال الأعال الموجودين فى مصر الآن والفاعلين لم يتربوا على 
الإطلاق فى أجواء ديمقراطية ولم يؤمنوا بالدبمقراطية شأن كل أجيال يوليه الى 
راتا ووم ق عضر عبد التامر وعدا خلت ال الال والأعال اليه 
برعاية ومشاركة وإتاوة من الدولة ورجالها فهم أقرب إلى موظفين فى الدولة بدرجة 
رجل أعال ولس أدل على ذلك من رجال الأعال الذين صاروا موظفين فى 
الدولة بدرجة وزراء. 

5- إن جميع خبرات رجال الأعمال فى الاختلاف مع الدولة منيلة بستين نيلت 
أحد .رخال الأعرال حين فتح فناته التليفزيونية لللراء الحرة وللتعبير الجرئ غير 
المنافق» ضغطت عليه الدواة حتى كادت أن تدهسه ولولا ستر ربه لکن فى 
السجن الآن» ودكتور رجل الأعال من مؤسسى حركة كفاية خسر أو أخسرته 
الدولة الملايين بهذا الموقف» وأى رجل أعال يفكر فى التبرع منظمة حقوق إنسان 
أو جاعة للدفاع عن جناء الرأى أو حتى ينشر إعلانا فى جريدة معارضة» سوف 
بزور مفذشو الصحة مشروعاته ومندوبو الدفاع المدنى ومحصلو الضرائب والتبرب 
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امرك والمصنفات الفنية» بل ولو فكر ليس ف التنافس السياسى مع الدولة بل 
التنافس التجارى مع رجال الدولة فسوف يزور البولس فيللته وينزل لقبو تخزين 
امور ويلاقوا بالصدفة سى دى مع راقصة وبالصدفة سوف يتسرب من أيدى 
البوليس لأيدى جاهير مصر الوفية» وسوف يعصفون به وبسمعته وباللى يتشدد 
له لهذا كله لن يقترب رجل أعال من معارضة النظام ولن يساهم فى بناء حركة 
ديمقراطية إلا طبعا المؤمنون حقا بالديمقراطية وحق هذا الشعب فى اختيار رئلسه 
ومراقبته وحاسبته هو E‏ فها عدا ذلك سيظل هذا التحالف بين رجال 
الأغال ورجال الحلظة حتى إنك لم تعد تستطيع أن نفرق بهم وإذا اشتک 
عضو فى اتحاد الصناعات | ار أعضاء المكوفة بالشهر وال ي 
تأخدهم أ قادر پاکرے! 
ب لتارية والجغرافيا والمنطق وحساب المثلثات علمونا أنه لا يمكن أن 
تنشأ حركة نورية إلا بممولين (حتى الحزب الشيوعى يحتاج إلى مول وحتى 
ماركس کان إنجلز ييصرف عليه) ولا تغيير سياسى ولا تبار إصلاحى ولا دعوة 
سياسية إلا بمشاركة فاعلة من طبقة الرأسمالية أو التجار أو أصحعاب الال 
والأعال ولذا تبدو الدعوة للدمقراطية السياسية فى مصر فى حاجة ماسة لأن 
يعزها الله برجال أعمال ورأسماليين إصلاحيين يعودون بنا إلى جد عبدالرحمن بن 
عوف رضى الله عنه» ملياردير الإسلام الذى کان يمول حروب جيوش النبى 
عليه الصلاة والسلام وكان واحدا من ممولى حركة الإسلام فى الاتنشار 
والانتصار وحيث كانت تجارته تو وتزداد وأصبحت قوافله ذاهبة رانحة من 
المدينة حاملة القمح والدقيق والدهن (الزيت) والثياب والأوانى وكل ما يحتاج إليه 
أهل المدينة وفى يوم من الأيام قدمت قوافل عبد الرحمن بن عوف على المدينة 
وكانت مؤلفة من 7٠١‏ راحلة فقد كان ابن عوف التاجر والمستورد الأول فى 
المدينة هى لار الف الاجر المنارقير أذ يكيل" المديية رأة الغربية 
والمنطقة كلها بالاحتياجات مر من أول 0 والطعام وحتى الأدوات م 
ودخلت تلك القافلة المكونة من ۷٠١‏ راحلة حتى رجت الأرض بها رجا فقالت 
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عائفة رضوان؟ الله علينا " ما هذه الرعة؟" فقيل لها" قافلة عند الجن ين 
عوف ب٠٠۷‏ دابة تحمل البر والطعام والدقيق " فقالت عائشة رضوان الله عليها 
" بارك الله فما أعطاه فى الدنيا ولثواب الآخرة أعظم ". عندما بلغ هذا القول عبد 
الرحمن بن عوف حتى طار مسرعا قبل أن تبرك النوق إلى السيدة عائشة وقال 
لها: أشهدك الله يا أم المؤمنين أن هذه القوافل جميعها بأحمالها ورحالها فى سبيل 
الله "تبرع عبد الرحمن بن عوف بالسبعاتة ناقة فى سبيل الله. وهنا المشهد الذى 
بنقل لك صورة حقيقية عن الغنى أو الملياردير المسلم أو الرأسالى المسلم. لقد 
حمل مجاهدين فى سبيل الله على ۰ فرس يلكها وى مرة أخرى 10.۰ 
راحلة» لقد ترك ابن عوف لورثته من كتل الذهب والفضة ما قسم ينهم بالفئوس 
حتى أدمت أيدى الرجال من تقطيع الذهبء هذا الغوذج شو ما تحت ن 
رك او للتقدم وللتغيير ولتنوير الجماهير وإنقاذهم من الاستبداد والفسادء 
وقد يبدو عبدالرحمن بن عرف حلا لكن وقاتم الواقع تقول إننا فى حاجة إلى 
ات عقا أن نمب لخر ال اال دون الد مع متقفيها ا 
وشبابها وطلابها من برائن النظام الفاسد والمفسد ولا حل ومن ثم لا أمل من 
وجحمة نظرى إلا عبر خصخصة البنوك وتفكيك ملكية الدولة لمصادر القويل 
والإمداد والإفساد لرجال الأعال بحيث تكون جدية المشروعات هى أساس 
الإقراض ولدس عن طريق التليفونات من زيد أو عبيد (مقصدش عاطف عبيد) 
ولا برضا سابى من الأسرة الحاكة والوزارة المالكة. ثم كذلك خصخصة 
المؤسسات الصحفية الى ترتع فى فساد رائحته أنتن من رائحة خنازير عزبة الزبالين 
وتعيش على تقديس الرئس 0 لام والغهر السياسى, ثم كذاك تفكيك ملكية 
الدولة لأحزة الإعلام بحجيث يلعب | 3 الحر عزفا جديدا لمصر ينقذها من نشاز 

الشواذ (سياسيا أو غير ذلك) ثم فى الأول والآخر تفكيك جماز أمن الدولة و 
إنهائه تماما حتى بتكن المواطن المصرى من رفع رأسه فقد مضى عهد الاستعار 
وجثم بعده عهد الاستحار ولا تحربر رقبة شعب ذى مسغبة إلا بإلغاء ماز أمن 
الدولة الذى تتحكم تقاريره فى كل أنفاس ولهاث مواطن عادى أو سياسى أو 
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مثقف أو رجل أعال» ثم قبل هذا كله وبعده تعديل الدستور النى تحول من 
عقد اجتاعى بين الشعب والحكومة إلى عقد شقة مفروشة أجرها الشعب الغلبان 
للنظام الفلتان وببها يشترط كل مالك شقة على الشخص الذى يؤجرها إه 
مفروشة أن يتنع عن العبث بمحتوياتها وألا يجاب لها ستات لأن هذه العارة 
تسكنها عائلات فإن الشعب المصرى أجر شقته لنظام فاسد وأجر معها ضيره!! 
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مصلحة مصر 


هل مصلحة مصر هى مصلحة الرئس شخصياء والذى يراه حسنى مبارك 
مصلحة نعتبره فورا مصلحة مصرء وهل مصلحة مصر فى أى موقف أو تصرف 
هی ما يقول صفوت الشريف أو حبيب العادلى أو أنس الفقى إنه مصلحة مصر ؟ 

المذهل المبؤس أن جاعة الحم فى مصر حرسه القديم والجديد ومراكز القوى 
فى القصر الجمهورى أو فى الببت الام أو فى شارع القصر العينى (حيث بقع مبنى 
مجلس الوزراء) أو فى لاظوغلى (وزارة الداخلية) تتصور هذه اجماعات (والذين 
تحسيهم جميعا وقلويهم شتى) أنها تلك حق تحديد ما فيه مصلحة البلد وما فيه 
ضدهاء فإذا أردنا أن نتحدث عن الفتنة الطائفية نطوا فى كرشك: بس هس 
مصلحة البلدء وإذا أردت أن تطالب برقابة دولية على الانتخابات كتفوك وألموك 
وصرخوا فيك: أسكت اصمتء مصلحة البلد؟ وإذا رأيت أن التطبيع جرية قالوا 
لك مصلحة مصر وإذا عارضت مشاركة مصر (أو تواطؤها) فى حرب مع 
الأمريكان ضد العراق قالوا لك أصلها مصلحة مصرء وإذا وصفت أن ما يحدث 
من مصر وحكومتها فى القضية الفلسطينية بالسمسرة السياسية غنوا علينا 
بأغنتهم الشهيرة مصلحة مصر ؟ 

والواحد يسأل نفسه أحيانا أين هى مصر تلك الطيبة العبيطة التى تسام 
نفسها ومصلحتها لمستبدين فسدة لم ينجحوا إلا فى شئ واحد وهو الفشل؟ فنحن 
فى قاع قواتم الدول فى العام من حيث درجة الشفافية فى سياستنا وتصرفاتنا 
السياسية والاقتصادية ونحن فى قعر دول العام من حيث التصدير ونحن من 
بإداء الفصل (بل والمدرسة) فى مكالخة الفساد ثم كذلك نحن دولة غير مصنفة 
دوليا فى التكنولوجيا وكان عشان الواحد يقول للأعور إنت أعور فى عينه تحن 
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فى ذيل الدول فها بخص حرية الصحافة وحريات التعبير فضلا عن موقعنا المتدى 
فى قائّة ترتيب الفيفاء فإذا بمصر هذه الغفلانة الشقيانة التى تركت مصلحتها فى 
أبدى دببة سياسيين جابوها الأرض لا تزال تعتقد أن مصلحة مصر هى تلك التى 
يحددها ويقررها شركة فساد استبداد لمتد التى يعرفها الناس إختصارا باسم 
الحكومة. فكلا أرادت الحكومة أن تكتم الأفواه وتلجم الألسنة وتصادر رأينا 
(ورعا صعفنا) تكلمت فورا عن مصلحة البلد وتحججت فى كل ما قعل .من 
قرارات غاشمة وإجراءات #عية بأن هذا ما تمليه مصلحة مصر (يا حبييتى يا مصر 
أو يا حبيبة شادية يا مصر). 

لقد أدخل مبارك الآلاف إلى المعتقلاات والسجون نحت دعوى أن هذا 
لمصلحة مصر وغير وبدل وشال وحط ومد فى قانون طوارئ ووقف أمام أى 
إصلاح حقيقى وأية تغييرات جوهرية جذرية فى الدستور بدعوى أن هذه مصلحة 
مصر وعشرات الأمور على مدى ستة وعشرين عاما بمثى فما الشعب وراء 
الرئيس باعتباره هو وحده إللى عارف مصلحة مصر ومصلحتناء أما نحن فأشبه 
بحنان ترك فى مسلسل سارة لا فلك إلا أن نتيته (أيزة أروح لحسن).» ثم إن كل 
السياسيين والموظفين المحيطين ببارك يعترون أن مصلحة مصر هى مصلحة 
الرس طبعا وإللى فيه خير للرئدس فيه خير للبلد والعكس ليس بالضرورة 
صحيحا لأن خير مصر أن يكون رئئسها محدد المدة بفترتين على حد أقصى كا فى 
515 أنحاء العالم امحترم والمتقدم» فمن مصلحة مصر أن يتم التعامل مع رئيسها 
بإعتباره بشرا سويا وليس نصف إله ونيا يجلس على مقعد الرئاسة مدى الحياة 
ولا راد فاته ولا شالتور أسانا ١خ‏ كت زعل شيل لرن ادن 
النظرى السفسطاق أن لو ارتكب رئيس اجمهورية جرما أو جرية كالقتل أو 
السرقة متلا فإنه لا يوجد مادة فى الدستور تنص على كفية محاكته..!): فضلا 
عن أن مصر خرجت من نظام ملک استبدادى يحدد فيه مولانا مصلحة البإد 
حيث نحن جرد كنب ومصاطب ورعايا لخلالته إلى حک جمهورى فاشستى 
تاصرى سادق بار كلهم ضباظ ودرا عل .لنة-الأواس بوالعلجاتا ا با 
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أفندم "وعم وينفذ " "ودور نفسك مكتب" و "نقذ واتظلم" ومن ثم لم يكن هناك 
أصالة ديمقراطية فى فكر أى رئس! بل تراتيية عسكرية والتزام بقرار القائد ولو 
خطأ ولو كارثة» فضلا عن أن السخف الذى يردده منافقو النظام حول انا ذولة 
مؤسسات فا كرون حقيقا لو أضفنا قط آنا دواة مؤسسات ية نكف 
تعامل مع مؤسسة القضاء على أنها مستقلة والرئيس يعين رئيس الجلس الأعلى 
للقضاء ورئيس الحكمة الدستورية ووزير العدل يفعل ما يشاء فى حركة القضاة 
وكف نتصور أن مجلس الشعب المزور بالضرورة والذى يسيطر عليه حزب 
غاشم بتزوير فاصم مؤسسة مستقلة عن الرئس وهو الذى لا يلك أن يقول 
اريس بم» ويفوض الرئس فى سلطات الأمة حول التسليح والصفقات 
والمعاهدات وغيرها من أمور سيادة الشعب التى ذهبت لسيادة الرئسء» فضلا 
عن لين الشورف النى يمن بنضفة اارتس وكذاك: رؤسناء ال+امعات وعد 
الكليات وعمد القرى ومحافظى الحافظات ورؤساء الصحف الحكومية ومديرى 
الحطات التليفزيونية الرسمية وكلهم على بعضهم معينون بقرار من الرئيس أو من 
بنوبه» وباقون: برضا الرئس (من غير من ينوبه) إذن لا أحد من هذه المؤسسات 
تارك ق فاه مصر بل تق مات مان رتفي یر د ا س ا 
وهو نفس ما نشهده فى الدول العرببة التى تعانى من الاحتلال المباشر أو الضغط 
المباشر (هم السابقون ونحن اللاحقون) حيث مصلحة العراق كان يحددها صدام 
حسين ومصلحة سوريا يحددها بشار وحزبه وعائلته ومصلحة لينيا يحددها آل 
القذافى الأب والابن والابنة» ومصلحة تونس يحددها زين العابدين» ومصلحة 
السودان يحددها الدشير ومصلحة المن عند رئيس امن وهم جميعا قادرون على 
اعتبار العداء لأمريكا مصلحة لبلدهم ثم العودة للتنازل لأمريكا مصلحة لبلدهم وهم 
جميعا (ونحن فى مقدمة الصف باعتبارنا دولة رائدة وعقيدة وعميدة) يحددون 
مصلحتهم بالقدرة على البقاء على مقاعدهم او أبنائهم (للغرابة ولا اسم من 
الذين سردتهم لديم فترات محددة للبقاء فى الحى), وتتجلى فى المشهد المصرى 
آفة التعامل مع الرس باعتباره كير العائلة والوالد والأب وهو الذى ينزع من 
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مصر صفة الدواة ويتحدر وينحدر بها إلى حالة القبيلة» فالوصاية الأبوية التى 
يقرضها الکن ومنافقوه عل الشعب م ال نسحب من البتيعتت حق تحديد 
من رجل منتخب لمدة محددة لمشيل الشعب وتنفيذ إرادته إلى ولى أمر الطالبة 
مصر التى لا تعرف مصلحتها کا يعرفها باباها!! بل وإذا حاولت أن تناقش 
وتختلف يصكعها والدها على وها قلا ويتبارى الناس فى الدفاع عنه باعتباره 
بيربها!! 

الروح العسكرية والسلطة الأبوية ها اللذان جعلا هذا البلد تحت وصاية 
رئسه وحاكه ولا يتردد مبارك عن التصريم فى حوارات كثيرة عن أن مصلحة 
البلد لا تسمح بتغييرات جذرية أو إصلاحات شاملة ومن المفروض أن يسام 
الناس ويوافقوا الرئئس على اعتبار أنه عارف مصلحة البلد أكثر مننا بل وتنخذ 
الدولة عندنا حكاية مصلحة مصر وسيلة كى ترهب الختلفين معها ومعارضها 
وتعبء وتحشد جنودها فى الأحزاب ورا فى الصحافة وأراجوزاتها فى الإعلام 
بمصلحة مصرء فمصلحة مصر مثل حديد مصر يحتكرها الأعز والأقرب للسلطة 
ولا يصح أبدا أن نقول إن من مصلحة مصر أن يترك مبارك مقعد الرئاسة ومضى 
للاعتزال لأسباب صحية وسياسية لا لبس فيا ساعتها هذا يضر بمصلحة مصر 
إلغاء قانون الطوارئ وتغيير الدستور بها السادة فساد لعتد يجدون هذا الإجراء 
ضد مصلحة مصرء ويكاد رجال الحكم يبكون وتنزل الدموع حارقة من عيونهم 
دفاعا عن مصلحة مصرء وتطلع أنت قداحم العميل أو الخائن السافل أو المعارض 
الموتور الذى لا همه مصلحة مصرء ولآن مصر لا تنطق وإغا ينطق الرجال 
(وأشيناة الرجال) فإن الىك الدولة يخلطون داعا بين مصلحة مصر ومصلحة 
حون مصر فالثانية هى التى من مصلحتها أن يخرس الناس ويسمعوا الكلام 
ويمشوا على تين ما يلخبطوش من أجل زنازين أقل وعمل أرج» أما مصر نفسها 
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فلا نظن أن من مصلحتها أن يقول الناس كلهم رأيا واحدا وكلاما واحدا ويتخذون 
موقفا وسلوكا موحدا (طبعا هو موقف الحكومة وحسب أوامرها وتعلهاةا)؟ بل 
مصلحة مصر الحقيقية فى تعدد الأفكار والآراء بل وتعارضها وتطاحما؟ 

لكن كيف أعرف أنا مصلحة مصر إذن؟ e‏ 
لك ومعرفة مصلحة مصر ينها أنسبها لشخصى المتواضع الذى لا يعرف 
مصلحته أصلا وإلا ما كان الآن فما فيه الآن؟ هذا سوال ل 
او الى الى ااا 

حسنا مصلحة مصر أو أى دواة محترمة يقررها عنصران. 

الأول المؤسسات المنتخبة وهى هنا فى مصر غير موجودة وغر فاعلة وكلها 
مزورة وحتكرة من حزب واحد ومن ثم فلا يمكن أن أقطع بأن البرلان أو قصر 
العروبة أو غيرها معبر عن الشعب المصرى بل هم مختطفو الشرعية ومغتصبوها 
ويسحب عنهم أى مراقب موضوعى صفة وسمة التعبير الحقيقى عن الشعب. 

العنصر الثانى هو الرأى 2 اإذنى تكونه الصحف والمطبوعات والمحطات 
التليفزيونية والبرامج ومؤسسات البحث واستطلاعات الرأى» ومن الطبيعى 
عد لكات ا من أى صحف قومية مستقلة بل هى 
صحف حكومية تعبر عن الحزب الحام ل ل 
أفراد البيت الحام أو الحرس القديم» فضلا عن احتكار كامل ومطلق من الدواة 
للتليفزيون وغياب تام لأحمزة الاستطلاعات المستقلة حتى لو افترضنا أن كل 
هذه العناصر والأطراف اجتمعت على أن مصلحة البلد فى شئ أو قرار معين 
فلس معنى هذا أبدا أن نمنع أحدا ل ا سك 
الاجاع و التنديد به ومعارضتهء فالأغلبية (غير المزورة طبعا وغر المطعون فيها) 
من حتها إصدار القرار الذى تراه ولكن 0 لامنع أبدا ضرا غالا وأضوات 
معارضة من الوجود والتواجد على الساحة د يعرف فقد تكون الأقلية على 
حق بعد اتخاذ القرار وانكشاف الحال!). 

إذن فى مصر (وعلى ما أظن) لبس هناك طرف الآن مؤهل أن يدعى وحده 
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N‏ اله ف لشفي لين 
فكثير من البلاوى والمصايب تجرى فى حياتنا السياسية والدينية والاجتاعية 
والاقتصادية نتيجة احتكار جموعة محدودة (العدد والعقل) لحق تحديد مصلحة 
Sac SE‏ 
مصرء هل مصر دولة ديتراطية أم أنها دولة يحكمها رئيس وإبنه وعائلته؟ هل 
مصر دولة كل مواطنها أم دولة رجال أعالها؟ هل مصر دولة مدنية أم 
عسكرية ؟ هل هى دولة أساسا أم قبيلة وعائلة ؟ 

إن مصلحة مصر الحقيقية أن نتوقف جميعا عن ربط امار مطرح ما صاحبه 
عايزه» لأن مصلحة الوطن ليست حارا يتم ركربه لكن ريا يكون بقرة بدليل أنهم 
005 
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أعز ما تملك 


خلا برنامج مبارك للترشيح للرئاسة من أ ى كلمة أو سطر عن الثقافة أو الفن 

لا شئ فى برنامجه ولا شيع كذلك فى تفكيره تجاه الفن والثقافة بشكل جدى 
وحفيقى.. دعك من الثقافة الآن» سأتحدث عن الفن وهو الذى لا يعتبره رجال 
الک ف ضر شيعا ذا ال قط شاهدت بهن هذى ولم رجال .دوا کار 
معرفة أخبار الفنانات والزيجات والطلاقات» وك كان مسئول كير متخصصا فى 
السؤال لبعض زملائنا المحررين الفنيين عن آخر رفقات ومرافقات فنانة بعينها (إن 
شئت الدقة لم يكن معنيا بعينها بل بمناطق أخرى) أو غيرهاء ثم لك أن تلاحظ 
بدون بذل مهود كير أن استخدام أحمزة خاصة الفنانات فى فترة الستينات 
لأدوار غير أخلاقية فى أفلام غبر سيغائية يداك على فط التفكير الذى ظل يحكم 
نظرة الدولة (وإعلاما) فى الفن والفنانين بعد ذلكء الدولة غر منشغلة بالفن ولا 
تتعامل مع مشاكله وقضاياه (وهى مكررة ومحفوظة) باهقام ولا آهمية فالفن إديها 
هو مجرد شغلل عوالم ومشخصانبة رتم أن أحدا من كارات الدولة لا يمتنع عن 
تلبية دعوة على عرض خاص لفيام أو مشاركة فنان فى موقر سياسى أو 
استخدام فنانين فى مواحمة حى تطرف وإرهاب لكن كل هذا يظل محاصرا بحالة 
من الفصام بين النظرة الدونية للفن والفنانين» وبين الشغف بسيرتهم والجلوس 
معهم» ولعل الوسط السياسى كله يتذكر مرابطة سياسى كير ظل لفترة محل 
احترام أكبر ما يستحق لفنانة وجلساتها وأمسياتها بل وطنطنت قصص كثيرة عن 
قات و ون ل قواة اتل ی العشريق ا اا ثارت 
كثيرا مع حالات عرفناها فى منتصف الستبنات فى مصاحبة ومزاوجة بين فنانات 
ورجال دولة» رما الذى جد فعلا هو دخول عا المذيعات إلى دوائر التشابك بين 
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الساسة والغرام بالمشاهير (الشهيرات تحديدا) فى هذا العام المنتفخ 00 
E‏ تكتان الود واف EE‏ رار كيه ب 0 3 
(ما هو مؤكد وما هو مشاع) بين رجال نفط السياسة وأمرا قال د 
الجزيرة والخليحج مع فنانات ما جعل الأمر که يبدو مشبعا 0 | 
الفن والفنانين حيث هم جال تسرية (معداها الحسى ومعناها النفسى ل 
E,‏ 0 ال ل الس فليا فى 
العدد داخل الوسط من يعرف تلك الدعوا تال كان يدعى لها وو 
وأولاد نكتة على غذاء أ دام سدم ت المقام. 

فى سباق السياسة المصرية القائمة على فصام الشخصية التى تقدم وحما ملتزما 
وصارما أمام الماهير 3 تعبث (ككل رجال الدوأة فى العالم) وتلعب بذيلها ع 
جوارى السلطة وفى جوار النفوذ والشهرة» يبدو طبيعيا أن تجد صناعة الفن 
(سيها ومسرح ودراما تليفزيونية وغناء وموسيقى) وقد تراجعت وانهارت لصاح 
صالح كامل (وهو رجل أعيال سعودى نابه ولا انتقاد له عندى) أو لصاح هذا أو 
ذاك من الرأسهال العربى أو الخليجى! 

ولدس غريبا ننا عشنا طول السنوات الماضية بكائبات على احتكار صا 
كاقل ل ا ع الريدد ين الال ا 
رأس النظام ولم يسأل واحد من سادة مصر الكرام عا يحدث ولم يجفل أو 
يخجل. هذا كذلك فى الموسيقى والغناء.. ثم يتفشى واضحا فاضحا فى الدراما 
التليفزيونية كا نلاحظ (وكنا قد لاحظنا من قبل) فى شهر رمضان الحالى. 

و قبل أن نفتح فنا عن دراما المسلسلات المصرية وغوذح ما ثم تقديمه فى 
شهر رمضان الماضى علينا أولا أن نؤكد على عدة حقائق: 

-١‏ أن الفن أكبر وأهم من أن يتكلم عنه الفنانون فقط. 

۲- أننى لست مغرما بالشوفينية المقاء التى تثرثئر عن أن مصر رائدة ولا 
يحب أن يسحب السوريون البساط من تحت قدميها وهذا الكلام الخائب 
فالحقيقة أن الشوام هم الذين أدخلوا المسرح بشكله الغربى الحديث إلى مصر 
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وأنشأوه وأسسوه ونشروه وأنجحوه فهم رواد لنا وعلينا فى فروع من الفن بل 
ساهم كثبرون منهم فى إنهاض فن الغناء والموسيقى إديناء وقبل هذا فالشوام هم 
الذين أدخلوا مصر عام صناعة الصحف وفن الصحافة عن حق وكبريات 
المؤسسات المصرية الصحفية المؤئمة واللملوكة للدولة الآن هى من إنشاء وتأسيس 
وملكية شوام من رواد الصحافة العرببة التى أنبتوها من القاهرة وقد كانت عدما 
فا (الأهرام - دار الهلال - روزاليوسف غير عشرات الصحف والمؤسسات التى 
أفنتها مصر إهدارا أو إهالا) ومن ثم فأنا لا أجد ضرا ولا ضرارا أن يعود الشوام 
ويحملون راية الدراما التليفزيونية بعدما ترهلت مصر واتہدلت» حلال علهم 
خصوصا فى وقت عصيب تقبض أصابع ميليس والآم المتحدة على نظام تعس 
فعلى الأقل يسعد فنانوه وجمهوره بنجاح فنهم وإبداعهم. 

"- أن الفن فى مصر عانى المرين الأمرين من التحقير والتكفيرء تحقير الدولة 
التى لاترى فى صناعة الفن إلا تحصيل الضرائب والرسوم وقصم ظهر المستهرين 
شأهم شأن بقية المقصوعى ظهورهم فى مصرء وأيضا تكفير المتطرفين والغلاة 
والمتعصبين للفن وللإبداع حتى صار إدينا نجوم وكتاب على قواتم المستباحة 
دماؤهم من الإرهابيين ولعلنا فى السياق نفسه نذكر أن مسرحية فى أسيوط 
شهدت هوما من المتطرفين ثم مسرحية مسيحية شهدت تقجيرا لفتنة ويبنها 
مسرحية شهدت إهالا وجرما حكوميا اتبى بحريق أودى بحيأة زهرة وخيرة 
مسرحبى مصرء ألا ينتبه عاقل رشيد أو حتى غادة رشيد إلى أن مصر لم تشهد 
مظاهرات بالآلاف المؤلفة ضد شئ غير إسرائيل وأمريكا إلا رواية «ولمة لأعشاب 
البحر» ومسرحية «كنت أعمى والآن أبصر»» ومع ذلك لم يلتفت ملتفت واحد 
من حكام مصر أو من بقالة الأمانة التى تحكم مصر لدور الفن والإبداع وأهميته 
ائ الناسن سواء شال ابل اة او إشعال شموع التنوير. 

-٤‏ أن حم الأموال الدائرة فى عام الفن (سيها ودراما تليفزيونية وغناء 
وموسيقى) لا يصل أساسا لحجم الأموال فى صناعة شكاير البلاستيك فى مصرء 
الفن صناعة ذات رأسمال محدود مقارنة بأية صناعات أخرى ولكن أهميتها أكبر من 
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أ - لأن ضعف حم الأموال وقلتها دليل على فقدان استراتيجية وخطة 
عاد كل اران و سبال ق هذه الصاف رداك السوق الدى فحن 
أن يتحول لمليارات لو توفر العقل.النابه والضمير الصاحى. 

ب - أنها صناعة أفكار ومشاعر ووجدان ومن ثم 5 تت وأكبر وأشد 

3 أنها كانت الدخل الغا من العملة الصعبة لمصر حتى نورة 2 ومن‎ E 
التدهور فما ليس مسئوليتها فقط وليست إمكانياتها بل المسئولية عن ذلك تبعد‎ 
عنها أكثر ما تقترب منها.‎ 

د- أا صناعة مققيزة إدينا ونحن لسنا متميزين فى صناعات كثرة فى الحقيقة 
رما تكون هى الصناعة الوحيدة التى تنفرد مصر بجودتما دونا فک الدول 
الحبطة (أقصد هنا السيها فقط). 

ه- ثم هى صناعة نادرة ولسست متاحة كثيرا فى أنحاء أخرى من الشرق 
الأوسط كا أا تمتلك تيزا عن آخرين» تلك الجذور الصناعية والتربة الخصبة التى 
لا تقدر بن» لكن مرة أخرى الدواة لا تفهم هذا ولا تعرفه ولا تحرك ساكنا لأنها لا 
نفهم سوى أنهم شوية فنانين ومشخصاتية وعوالم ومن ثم فالفن فى مصر صناعة 
وتجارة عشوائية ولا يحكمها منطق ولا خطة ولا استراتيجية» لا أعنى من ذلك 
رغه ان تدخل الدولة جال الصناعة الفنية فهى أرداً من أن تفعل شيئا جيدا 
ولكن ذلك يعنى خطة دواة وسرو أمة متكامل ولدس فوضويا عشواتيا ب 
جعل الفن المصرى (دون مواربة) يفقد بريقه وجوهره ومن ثم تفقد مصر أعز ما 
تملك وهو الفن بترولها الثقافى. والوجدانى! 

نى إذن للدراما التليفزيونية التى هى نتيجة وليست سبباء التى هى العرض 
1 المرض وقد تابعت الصيحة الصادقة والخلصة لنجم الإعلام المصرى 

لصحفى الكبير مود سعد حين حذر وأنذو وو صف وكشن ومع 
وأفصح أن الدراما التاريخية التى تنعجها سوريا تجاوزت الدراما المصرية تماما وأننا 
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تراجعنا إلى حد مؤسف ومؤم» وهو صواب دقيق أعلنه مود سعد 0 
عندما ترى مسلسل «ملوك الطواتف» وهو عمل قل أن يجود الزمان بمثله بل 
لعله أعظم عمل درای منذ عرف | العرب الكتابة الدرامية وفن شتوو ابد 

ما وصل إليه (أى عمل مصرى) من تواضع وضيع يخجاك أنه حتى إتقان الصنعة 
بات شيئا من حفريات الماضىء والحقيقة أن ما أصاب التليفزيون هو نفس 
النووس الذى أصاب السيغا قبله» أخطر ما تعرضت له صناعة الدراما السيغائية 
والتليفزيونية فى مصر هو وقوعها فى يد القطاع العام الفاسد ثم التهاوى فى يد 
القطاع الخاص الجاهلء فهناك أربعة منتجين أو أكثر قليلا يتحكمون فى صناعة 
السيها المصرية لخطموا فنها ورفعوا قدر هزلها وهزالها ثم استداروا على التليفزيون 
وها هم بمارسون نفس الجريمة (الذين قرأوا كتاب من يدفع للزمار وهو يحكى 1 
دور انخابرات الأمريكية فى فشر أنواع معينة من الفنون فى العالم لموامة الفن 
الواقعى الاشتراك لا يستبعد دورا خفيا فها يجرى فى السيما والتليفزيون 7 
كنت لست من أنصار هذا التفسير - التبرير فلا أستبعد دورا نفطيا وهابيا منذ 
السبعينات هدفه أن تسود سينا اللبى على سيةا سواق الأتوييس والرئ وسوير 
ماركت) هؤلاء المنتجون بهذه الحالة العقلية التى لا تحمل ثقافة ولا تملك دراية ولا 
ل ل ل 
الذين بالوا على الفن بشيكئين» > الأول هو تحويل العمل الفنى إلى صفقة مثل رجل 
الأعال الذنى يتعاقد على صفقة لحوم بشكل عاجل لأن البلد شاحة لوم فتنزل 
ل ل ا 
بلح عشان رمضان أو صفقة أساتيك عشان مومم الدراسة» هنا النوع من رجال 
الآعال الذين هم لسسوا صناعا ولا خبراء ولا أولاد كار ولا حى فن ه الذين 
يسيطرون على كل شع كا ال افيا تماما فى عام السيها الآن» ورغم أن أحمد عز 
يحتكر الحديد ولا أحد يردعه إلا أننا نهاجمه ليل نهار بها نترك من يحتكر وجدان 
مصر وليس حديدها لا نقترب منه لأننا (حكومة وشعبا) شايفين أنها سيا وكلام 
فارغ وهايف فلا نقترب ولا فستغرب! 
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الشيع “الفاغ الذى بلينا وبلانا به هؤلاء المنتجون إضافة لاحتكار الصنا 
فإهم احتكروا كذلك الذوق وأموه بتوحيد شكل الفيام وهو الكوميدى. كل 
الأفلام كرميدية لأا الأكثر طلبا وربحا فصارت صناعة السيها مثل صناعة 
ر رف الأعياد, وغل E‏ ا 0 
اي 2 0 ونبذها من ع 58 لام السا رهن إشارة 0 
الهزليين الذين لم نضبط منهم ”خصا واحدا يمتلك عقل فريد شوق ولا وعى أنور 
وجدى ولا موهبة أحمد زك ولا عبقرية عادل إمام» بل منتجين بلا وعى ينتجون 
لنجوم بلا ثقافة أفلاما بلا فن جمهور بلا إرادة» وإذا بهؤلاء المنتجون يمارسون 
نفس الهراء المرخ فى التليفزيون» نجوم معينون مفروضون ومعرضون وحدهم مثل 

عصا العسلية ثم تلف حولها | لعسلية» وقصص تافهة ومملة و“خبفة وبلا أى خيال» 
كله فى المكرور والمعادء وهدر مذهل لطاقة فنانين 0 من الجرم أن نتركهم 
يفكرون لأنفسهم فيبددون الطافة واللياقة الذهنية إديهم» ثم الشره المتوحش للرخ 
اإنى يجعل المسلسل فى خدمة الصابون والشامبو 5 إعلانات طلع لها 
مسلسل وليس مسلسلا طالع فيه إعلانات» الحصلةء منتج بلا ثثافة ولا أفق مع 
جوم بلا وعى ولا خطط تجمعهم رغبة الريح السريع الشره المتوحش مع إدارة 
عربية تحب أن يفشل الفن المصرى (على سبيل المنافسة التجارية قبل السياسية) 
فتنعم على هؤلاء بأموال طائلة لشہه جر قدم مدمن للإدمان» فتتباوى أعمدة 
صناعة تليفزيونية مدهشة وناجحة جرت فى مصر على سبيل الصدفة ومن حسن 
الحظ رتم العشوائية» حين خرج علينا سيد الدراما التليفزيونية الأساتذة (فهو فى 
هذه المهنة لبس أستاذا واحدا ولا يصح أن يكون كذاك) أسامة أنور عكاشة 
وفى صحبته عطاءات وفيوضات محسن زايد وعاصم توفيق ولينين الرملى» والأفذ 
وحيد حامد ومحفوظ عبدالرحمن ثم مبدعو الإخراح الأكبر الأفاضل محمد فاضل 
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ويحبى العلمى وإسماعيل عبدالحافظ وإنعام خمد على» هؤلاء الذين وضعوا 
الأسس والأساسات إذا بالأبناء قد جاءوا مثل العيال المدللة عمتا تبديد ثروة 
العائلة» يساعدها مناخ عام فى مصر تسيطر عليه شراهة الرخ واقتناص الفرص 
وحصد المغائم وفهلوة العمل وكروتة التشطيب وقرطسة الزبون وصارت فواعد 
السمسرة والعمولات والرشاوى تحت الترابيزة والهدايا من فوقها هى التى تصنع 
دراما مصر بل هى فى الحقيقة تصنع الآن مصر كلها. 

منذ سنوات كنا ننتقد فوازير رمضان ووجودها المفروض علينا تكرارا وتشابها 
ومللا ثم تراجع مستواها وانطفا نجوتما وتضاءلت جاهيريها ثم اختفت» وأظن أن 
المسلسلات تشى على نفس تلك الخطوات» والموكد أن مصر لم تعد تنفرد بإنتاج 
الدراما ولا يجودتها ودخلت أقطاب أخرى تلك الصناعة والتجارة مثل سوريا 
والأردن وقطر ودبى» ثم م يعد النجم المصرى هو سيد الموقف بل توزعت 
الأمزجة وتعددت مراكز القوى وكا صار هناك نجوم غناء غير مصربين ملء 
السمع والبصر ونجوم برامج تليفزيونية وإعلاميين غير مصربين كذلك صار هناك 
جوم تليفزيون رما ۾ يزروا مصر حتىء» والذى لا يتنبه لهذه الحقائق مول أو 
غشوم» فلم تعد تنطبق من زمن على مصر المقواة الأشهر فى عام الثقافة (مصر 
تكتب وبيروت تطبع والعراق تقرأً)» لم يعد هذا سائدا نتيجة تطور وتقدم الآخرين 
وتخلفنا وتراجعنا نحن» وليس هناك أبلغ من أن نذكر أن فى شهر رمضان هذا العام 
م تعرض محطات تونس والمغرب لأول مرة مسلسلا مصریا فهل يكفى هذا 
للتدليل والتعليل» مع تقة مطلقة إدى أن اا من المستولين سوف يتحرك 
فالكثيرون داخل مبنى الإعلام المصرى متورطون أو متواطئون» والآن أنزل 
بأغنية تتر النهاية لهذا المقال من كات العظيم أحمد فؤاد نجم ومن تلحين حضرتك 
00 ا 

مر الكلام 

زى الحسام 

بقطم مكان ما يمر 


¥ 


حرب عبادة سيادة الرئيس! 


سقط حزب البعث العراق الذى كان يحكم العراق بأغلبية مزورة وإجاع 
زاتف عن طريق غزو عسكرى أنبى عصرا حين أنهى حزباء وأسقط أمة حين 
أسقط وطناء وها هو حزب البعث السورى الذى يحكم سوريا بأغلبية مزورة 
وإجماع زائف بسقط ويتبادى نحو الهاوية عن طريق ضغط دولل وحصار 
سياسى وقانونی عالى» فهل يمكن أن يسقط الحزب الوطنى الذى يح مصر 
بأغلبية مزورة وإجاع زاتئف عن طريق الإرادة الشعبية من جوع المصربين أم أن 
انيار الأحزاب الغاشمة الباطشة التى تزور إرادة الناس وتزيف كل الانتخابات 
وتتحك فى أكثر من تسعين فى المائة من مقاعد البرلان لا يكن أن تسقط فى 
أوطاننا عبر حرية المواطن بل باحتلال الوطن. 

البعث العراق والسورى صورة طبق الأصل من الحزب الوطنى 
اإنى يحم مصر منذ أكثر من ربع قرن بانتخابات باطلة مزورة ومزيفة 
وبلا شرعية بل باغنصاب وطن والركوب على أنفاسه بالطغيان وكلها 
أحزاب يرأسها الرئس الطاغية نفسه صدام إعدى» حافظ / بشارء 
مبارك/ جمال» توضع صورهم فى كل تقب فى الباد وعلى كل حائط ويقال 
عم الزعاء الحكماء القادة الأبطالء يحتكرون السلطة رغ أنهم يقومون 
بإجراء انتخابات وكلهم يدعون أنها انتخابات حرة نزهة تعبر عن إرادة 
الناس» نفس الشبه والشمة» نفس الملامح والقواسم» قس الوجوه 
والأقفية» فهل ينتظر المصريون صاعقة من السماء لتخلصنا من الحزب 
ا نط درق ا ی ساكل ل يمه 
المصريون خطأ من ادعى أنهم خاضعون خانعون عبيد وحفدة عبيدء 


۱٤۹ 


كم عليها بشساده وإفساده وباستبداده! 
إلبه انتهازيون وأفاقون يسعون للجلوس على جر الح ونحت أقدام الام فتكرس 
منك ولادته سوء أصله وقلة أصالته, وبدا من يوم ميلاده حزب الفرعون»› وهو ما 
يتكرر ویتاکد منذ أن ترأسه مبارك الذى شارك فى تأسيسه وکن نابا له باعتباره 
حزب السلطة والدولة فلم يكن مبارك يوما رجل أحزاب ولم يعرف له مواطن 
واحد قابله أو تعرف عليه حتى يوم توليه منصب نائب الرس اهتاما بالسياسة 
أو بالعمل الحزبى. ومنذ تولى رئاسة مصر صار الحزب هر حزب عبادة سبادة 
الرس فام نشهد يوما عضوا واحدا ناقش مبارك واختلف معه فى شأن سيامى 
أو قرار حزبی» ولم نر حوارا حادا ولا حرا بینه وبين قباداته ولا نازعه أحد فى 
صلاحية ولا صارعه أحد على مقعد رئاسته للحزب بل هو الحزب الوحيد رما فى 
العام (ومعه البعثان العراق والسورى) الذى يتوم فيه عضو حزبى بالهتاف 
بالروح والدم لرئيس الحزب كأنهم أنفار فى عزبة وليسوا أعضاء محترمين فى حزب 
سياسى» ولعل الحزب الوطنى أيضا كاشف تاما لتفاهته الحزيبة ورككته 
السياسية حين نرى الحزب كله بالتعيين» كل مناصبه يعينها رس الحزب الذى لم 
يتر ضده فى منصب الرئاسة أى عضو فى الحزب أبدا وإطلاقا والبته. فهل 
يمكن أن يترشم شخص من الكهنة والرعية ضد الفرعون أبدا؟!ء ثم هو نفسه 
الرئيس الأول والآخر والظاهر والباطن فى الحزب الوطنى الذى يعين نوابه وأمناء 
الحزب وکل كرسى فى الحزب صغر أم كبر عن طريق التعبين» ثم أى حزب هذا 
انی لا یری رئدسه فرقا بين امود والاستقرارء بين الركرد واحسقرارء بين 
الغبات والتصلب! 

كان طبيعيا إذن أن يكون حزب عبادة سيادة الرس حزب المصفقين 
والمنتفعين والمطففين فى الميزان» ركوعا سمجوداً أمام حاكهم ثم يلتفتون فينہشون 
ثروات الباد بالاحتكار والرشاوى والفساد والقروض» کان بديهيا أن يصبح حزب 
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السوء والسوءة. حزب السوق والسوقة حزب السرطان والفيروس سى 
والسحابة السوداء والفشل السياسى والكلوى» حزب البطالة والرطانة» حزب 
نواب انخدرات والقروض والهاربين من التجنيد والذين لم يصبهم الدور ونواب 
رة | 

حزب قام و تزؤوير الانتخابيات ذكل اانتخارات الى خاضها مزورة بأحكام 
قضائية و بقضاء الشعب) فكيف يكن أن يلك ماء فى وجه وخياء فى خلقته 
ودماء فى عروقه ويسقر فى حكم باد زور إرادتها وحکها بسيد قراره (الذى هو 
نائب السيدة) وبنطاعة حزب يعترف أنه زور ببها يطنطن بازاهته» ومع ذلك فهو 
SEE EEE‏ امد ا SE EE‏ 
على البلد بالتزييف وبعدما ضرب الوطن على قفاه وخطف شرعية حك بالتزوير 
وأمن الدواة والأمن المركزى وقانون الطوارئ وسيد قراره ورى الأحكام القضائ 
من بلكونة الرلان يعود وبمنتبى السخافة والسماجة كأنه لم يرعكب ذنا ولي يجن 
إا ول يحرم فى حق أحد ويتقدم إلى الانتخابات طامعا فى فوز يضمن له تلثى 
المقاعد وهو أمر سيتحقق (فى ظنى) بالتزوير العنيف الفاضم والحريرى الخفى 
وبعشرين فى الائة من الناخبين الذين يذهبون لصناديق الانتخابات وبهؤلاء الذين 
ترينحوا تحت لافتة الحزب الوطنى أو سينضمون إه بعد نجاحمم وقد قدموا الملايين 
من الجنييات من أجل مئات الأصواتء لقد انتشرت الاتهامات للمرشحين بشراء 
الأصوات وبإنفاق الملابين من أجل الحصانة ولم لا فقد اتنشرت الرشوة فى مصر 
حتى صارت القاعدة | eS‏ الحصول على 
غدك الناوق BEEN ala E NS‏ ن المواطن ال 
برسي 000 فها هو فى الانتخابات على نفس الخط وفى نفس السياق م 
ويدس له له المرسضم عشرة أو عشرين أو مائة جنيه فى جيبه من أجل توقبعه على 
اسمه فى ورقة ١‏ الاتتخابات كأنها استارة 0 غأيا ك5 سن أنت فى درج 
الموظف حلاوته أو الشاى بتاعه مقابل ختم النسرء aS‏ 
العنف العامة es‏ إن امرش يلجأ إلى نفس 
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الأسلوت فى البلطجة ووضع اليد للحصول على مقعد البرلان» لقد صارت 
الانتخابات مرتعا لأصحاب الملايين الراشين ولآلاف المواطنين المرتشين وإلا بماذا 
تنسمى مرشحا ينزل فرية تمنح أهلها ترعات ولعاتلاتها هدايا وهذا لرنج اإذ 
يوزع ثلاجات وغسالات وآخر يوزع أسمدة وآخر يمثى يربى عشرات الأوراق 
النقدية لكل من يصالخهء بماذا قسميهم؟ ثم بماذا تسمى الذين يقبلون ويمدون اليد 
ويرتشون مبتسمين 0 لقد نجج حزب الفساد فى إفساد الحكر والشعب» 
کان اطا أن بكرن تخوت اللنتلطة والس مونب الوا 0 
القديد والنوريث 00 الرس فصار الرئس هو الفرض والابن هو النفل. وكا 
كه لدرصام ران اللو اذ E‏ اقب ولا تاق E‏ شري خا د 
کا مل سان أي من دغل اموب وسصاة یع ف ad‏ 
ا ل ل ل 
0 00 رابطة ول خض ١‏ انتخابات ا و يقل إه ركس أو مدير «أف» 1 
هره زعم فوقه ولا رئيس قبله ولا زميل منافس ولا خصم معاند» بل ولد وفى 
فه ملعقة حزبية من ذهب» ودخل والكل يفتح له الأذرع والأحضان والبساط 
والسجاد والمدح والتمجيدء فكان أشبه بولى عهد فى بلاط قصر ولس جرد 
مواطن يدخل السياسة من أبوابها ويصعد السلالم من أولهاء بل قفر مثل قفزة 
لرا وود مكل 'صكوة كاسول ضاق الل مف الوريث 0 له أمانة 
ا ل ا طبائع الأشياء أن يتخيل ولى 
أله اجر والأول والأفئزنةء نوضار له رجاه رخفا والاطترن باسمه 
0 برهن إشارته من وزراء ورجال دواة وكتبة وعرضحالجية من أجراء 
الصحفيين ومخيرى الصحافة» وصار مبارك الابن فى موقعه وسلطته 7 يسمع ف 
ار ان ةر لوو Sl‏ 
إة ولا شاب نزق مغامر من أبناء المسئولين فى بلاط الحكر بل تمسح بقميصه 
اميم وطلبوا رضاءه ونعمته وتجنبوا مخالفة ولاته وقمته» ا جال 
اھ كل ھا لا کی مار ولا کل کو ل عاد و ا 
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من والده الذى قد تبرر سنوات عمره وعمر حكمه الطويل أن يقول كلاما غضوبا 
أو يأمر أمرا تجولاء لكن صاحب أمانة السياسة لا يتحمل قدا ولا شدة فيطلق 
تصريحات أو بيانات تخلط بين الماس والعصبية» بين الثقة والغطرسة. بين 
التنديد والتبديد» بين السلطة والسطوة» بين أمين لجنة فى الحزب وبين ابن رئيس 
الحزب» لکن هل معنى هنا كله وهو مرير وموم أن الحزب الوطنى حزب 
المضللين يخلو من الحترمين ؟ قطعا لاء فى الحزب الوطنى محترمون ومخلصون 
يفعلون ما يصدقون ويصدقون ما يفعلون» لكنهم فى هنا الحزب الغاشم الفاسد 
المفسد شأنهم شأن منافع المرء ألم يقل لنا الله عر وجل إن فى افر منافع للناس 
لكن إغها أكبر من ننعها؟, فها هم محترمون وأفاضل وأجلاء وشخوص راقية 
وشخصيات نبيلة فى الحزب الوطنى لكما لا تجعله حزبا محترما سياسيا أو تنزع عنه 
استبداده وفساده وعبادته للحا وكهونته للفرعون» فام تجعل منافع افر يوما افر 
شرابا حلالا طهورا.. 

Ss‏ کک إلى ياس مت والناسن ريات 
الإحباط و الإحباط يقود للغضب وا E e‏ 
فى شريحة من المثقفين اي المعارضين أو فى جرائد مستقلة سوف تشعر 
أنها تحرث ف البحر فليس هناك واحد منا (على الأقل) ينتظر انتخابات حرة 
كاملة تنتبى نهاية سعيدة فأى شخص حصل على شهادة نحو آمية سياسية يعرف 
أن هذه الانتخابات متى تمت بطريقة المقعد الفردى وتحت ولاية حكومة حزب 
وكاو زات کا بيع ا :وكات اك ضرال سردو ياك اجن حر 
وبآخر أمتار فى 00 الشاذلل وصفوت الشريف وفتحى سرور فلن تحقق 
إلا ما توافق عليه هذه العصبة وتقسم عليه هذه الضغمةء لكن المشكلة فى هؤلاء 
المواطنين الذين تضللهم وعود حزب كذوبة وإعلام حكومة مضلل وصحف دولة 
منافقة» هؤلاء المواطنون الذين يتراوح عمرهم بين اليأس والأمل» وتضغط علبهيم 
ظروف الحياة وصنوف الفقرء سيجدون أن شيا لم يحدث وأن جديدا ل يجد 
واختلافا لم يأت فستترام طبقات الغضب واليأس والقنوط فسيطرقون باب 
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اجهل والتطرف الدينى» أو النبب والرشوة» أو البلطجة واللصوصيةء أو حين 
يشتعلون فى شغب وغضب متلا جرى فى انتفاضة عساككر الأمن المركزى عام 
7و کا جرى فى شهر أكتوير الماضى فى محرم بك بالإسكندرية وهى لحظة 
مرعبة تمنى أن يجنبها الله مصر بيغا يقودنا لها الحزب الذى يصر على أن يح 
مصر! 

ما جرى فى دول صربيا وجورجيا وأوكانبا من ثورات ديمقراطية لشعويها 
قامت لترفض ال“ستبداد واإديكتاتورية وتطبح بنظم فاسدة وقيادات غاشمة جرت 
كل “هذه اخروت والكوراتة سد امشات راس أو اة ولس فا سيل 
الانتخابات المزورة المطعون فى شرعيتها هى التى جرت بركان الغضب فى أوروبا 
وغبرت الحكومات وطردت الحكام» ولا أقول إن هذا سوف يحدث فى مصر بعد 
تزوير الانتخابات البرلانبة القادمة...لكننى أقول إن الغل قد أكل عصا سلمان ومع 
ا ات 3 


أبنت انتخابات مجلس التصفيق الأخيرة (المعروف نظريا باسم مجلس 
الشعب) أن الولد فعلا ابن ابيه» وأن جال مبازك هو ابن حسنى مبارك بالدم 
وبالسياسةء وأنه فعلا وريثه فى الأسرة وفى الحك فالرئيس مبارك حين جلس 
على عرش الحزب الحا اعقد على كيال الشاذلى وصفوت الشريف وبدها كانت 
مصر كلها تشعر بالكراهية (السياسية ولا أملك ولا أقدر أن أوكد على الكراهية 
الإنسانية لما) فقد كانا الأقرب لعقل وقلب رئيس الحزب الحا الذى جعل للأول 
حمة العضوية وتضبيط الأعضاء وتصريف الانتخابات والترببط والصفقات وتوزيع 
الغناكم والمغائم السياسيةء أما صفوت الشريف فقد كانت محمته الإعلام المطنطن 
والمطبل والمضلل الذى كان يغنى عن نزاهة الانتخابات وروعتها وديمقراطيتها وكان 
يامر وينبى فى رؤساء تحرير الصحف ونشرات الأخبار والضيوف وهيئة 
الاستعلامات والمراسلين وكله على كلهء ثم كان هناك وزير الداخلية أيا كان 
اذى يزور ويزيّف ويقفل ويسوّد ويعلن النتيجة التى يخرج فما الحزب الوطنى 
مكتسحا كاعا للشعب وللاأمة» نفس ما فعله الأب يفعله الابن بالسنتى والمل 
وكأنه حتى | يدرس فى الجامعة الأمريكية أو قضى أعواما فى لندن» بل هى نفس 
ترببة القصر وبلاط الح وغط تفكير ولى العهد الذى يطبق ما رآه وتعلمه من 
حكمة السيد الوالدء فها هو جال مبارك بعدما مكنه الرئس الوالد من الحزب 
الحا يعفد على نفس الضلعين إذات المهمتين» أحمد عز للعضوية واختيار الأعضاء 
والإشراف على تصريف الانتخابات والتضبيط والتربيط وإخراج النتا 
شبابه كله فى الباجور كالشاذلى وبين أحمد عز ال لياردير ابن الملبونير زميل جال 
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مبارك فى المدرسة وف الحزب وف القصر! ثم الضلم الآخر مد كال الذنى يلعب 
نفس دور صفوت الشريف من حيث السيطرة على إعلام مطنطن ومطبل 
ومضلل يغني (بتعلياته وأوامره وسعيا لرضاه ومكالاته التليفونية) عن نزاهة 
الانتخابات وروعتها وديمقراطيتهاء وهى أكاذيب وأضاليل لا يصدقها سوى 
موظفى 0 فى الحرب و کک لا فرق بين ضابط سابق مثل 
علق من متك ال الماسية إل الكتوراة من أمركا. لا فرق ال شر 
ومصر كلها تشعر تجاههها بالكراهية لاطا رود أملك ولا أقدر أن أؤكد على 
الكراهية الإنسانية) ويتكرر دور وزير الداخلية أيا كان اسمه وتحول وزارة 
الداخلية سلاحما فى التزوير من طريقة السو ل لغليظ والعصا الكهربائية إلى 
00 0 00 0 4 الكاسية ر فير الصناديق و و بدلا من ضرب 
1 قد أبتى 00 0 صحف يدينون له د باللا على مدى 0 وعشرين 
سنة ينافقون فيه كل يوم ويجعلون منه قديسا وحكها ونصف لله ولم ينقدوه فى 
همزة لمزة ولم يسمحوا بأن تعفر جاكتته ذرة من نقد ولا شئ من هوم» وها هو 
جا مارك لق ا جن رون قمع اماه با زوماء عر عاد 
بنفس الحمة ولنفس المهمة» وكا كان الأولون رجال الأب جاء التابعون رجال 
الابن يجمعون بين ولاء عساكر الأمن المركزى مع ضآلة الموهبة وغياب المصداقية 
ينك لفان كاي أرقاء جاده ا إل اليك ا تدم 2000 0 
اللاستحواذ 5 الساطة کا ومطلقة. 0 قيادات ا 7 
الذين لا يطيقون منافسة ولا يرون خصوماء مغترون ومعتزون بقوتهم وأنهم 
بقولون لأى شئ ف البلد كن فيكون وهم يتصرفون كأولاد الأعبان الذين يعملون 
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مع ولى عهد» يكفى أن تشاهد أحدهم فى التليفزيون لترى إلى أى درجة بلغ فرحه 
الغشيم بسلطته وتباهيه الفح بقوته ويكفى أن تشاهدهم فى مؤقر انتخابى طواويس 
صنعها الكبر لا الكبرياء؛ الاغترار بالنفوذ والسلطة والمنعة والنعمة التى جاءت من 
الآباء من القرب من لابن أو رضا القصر شاهد 26 وهو يتحدث عشية 
الانتخابات كأنما ا أرض انق ما عليى فد امل م-ك وکا يصدق أن 
الماهير قل ظهر كف حزبه أن يتكرم فيحكهم» أمعن البصر فى ي-غ متعاليا 
كن أي نقد كان فكلا أضواك: الوؤارة الى E RE‏ واد 
تريده» تأمل لغة الجسد وإيماءات وحركات أ-ع وهو يتابع تاح الانتخابات وكأنه 
خم فلوريدا كأنما يظن أن مصر عند أطراف أصابعه وأن مواطنى الاد هم 
زملائه من رجال الأعمال» أما جال مبارك فهو يقف فى مؤقراته الانتخابية يقول 
نفس الحروف والألفاظء نفس الكليات والأرقام» نفس ما يقوله والده والذى يعتقد 
أنها إنجازات ترر أبدية حكمه ووراثة نجله لنفس مقعده فى قصر العروبة» إن 
أفضل ما جرى اليا الفائتة أن الذين راهنوا على أوهام الحرس الجديد وعلى أن 
جال مبارك يختلف عن والده وأنه شاب مدنى غير عسكرى يسعى للإصلاح 
وکل هذه الخرافات التى حاول أن يروا الكثيرون تبريرا لسعيهيم خلف أطراف 
بدة جال ميارك ف بكست كالبدر فى ليلة تامه» فالابن سر أببه وتوأم 
والمتوافقين والموائمين والمتوائمين والمشتاقين والموالسين مال مبارك الذين كانوا 
ينتظرون اة انتقال السلطة إه بنفاقه د ونسويق دعاياته عن أوهام إصلاح 
أو إصلاح أوهام» حتى اإذين لاك أفلاحم وتوجعت أسنامم وهم ررون مال 
بأن هذا سببه الحرس القديم فقد خابت متهم نها فعله عز لا يختلف فى حرف عا 
فعله الشاذلى بل لعل الشاذلى أوضعء وما قدمه مد كيال لا يفرق عا قدمه 
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الشريف بل لعل الشريف أرق وأفطن» وما ظهر من صحف الحكومة الذى عبن 
رؤساءها جال مبارك لا يختلف فى الغوغائبة والدعاية الفجة | ا ا 
ار تحريرها السابقين كانوا أعقل وأحرف» 
ن الرهان على جال مبارك لم يعد الآن سوى محض قاق من منافقين أو خيبة 
ل ا النظام الورافى الملكى فى 
البلاة اة ا يذكم ملف هام مركز أبحاث قناة الجزيرة على النت من حدوث 
حالات عزل وعنف وقوة رافقت انتقال السلطة كا حدث فى الأردن عام 190۲ 
عندما أعنى الاك طلال من منصبه» وف السعودية عام ١91514‏ عندما عزل 
الك فيصل أخاه الملك سعود وفى عان عام ۱۹۷١۰‏ عندما عزل السلطان 
قابوس ااه سعید» وفى قطر عام ۲ عندما عزل الشيخ خليفة بن حمد سلفه 
وابن عه الشيخ أحمد بن على وفى عام ۱۹۹٩‏ عندما عزل الشيخ حمد بن 
خليفة أباه وفى حالات السعودية وقطر وعان كا ن ولى العهد هو الذى يقود 
عملية العزل أو الانقلاب السياسى» وأخشى أن لهفة البعض من مريدى أمانة 
السياسات قد تجعل الورائة ا الوراثة الملكية ما جعل 
صعود جال ورجاله فى الانتخابات الحالية متعجلا ومتغطرسا ومفضوحا من حيث 
اختيار الأسماء وتحديد الناجحين وقوائم المطلوب اسقاطهم والتليفونات التى تلقى 
التعليات لرؤساء اللجان فى اللحظات الأخيرة وعدم إعلان أى ننيجة لوطنى أو 
إخوانى أو معارض إلا بعد إبلاغ أمانة السياسات أولاء وهو ما يوكد ما تذهب 
ا سة السابقة التى تشير من وة نظرى إلى مكمن الخطر حيث إنه 
فى الدول التى حكها حزب واحد كا فى العراق وسورية ومصر وتوفس لعبت 
الصراعات الداخلية بين مراكز القوى فى الحزب أو مؤسسات الحكم دورا فى 
انتقال السلطة أو التوازن بين مراكز القوى» ولكن الأحزاب تحولت أيضا(الآن 
وکا نرى ونتابع ونتتبع فى مصر جال مبارك وفى العراق EY‏ 
سور كن اسل لهانم إلى مؤسسة فرد واحد وانتهبى صراع مراكز القوى 
لأمها لم تعد موجودة» ولم تعد الأحزاب القائة حتى وهى أحزاب حاكة تؤدى دورا 
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حقيقيا فى تنظم انتقال السلطة. وإذا بقيت هذه الخالة قامة فى دول الحزب 
والمهوريات فإنها ستؤسس لعائلات حاكة تتحول إلى ملكية» وهكذا فإن الدول 
العرببة تتجه إلى الخالة السابقة للجمهوريات لتعود ملكية من جديد» والواقع أن 
تجربة المهوريات فى تطبيقها الفعلى فى الدول العربية جعلت تهمة الرجعية 
والاستبداد التى كانت تطلق على الدول الملكية تبدو مضحكة وغير واقعية. 
هذا ما تذهب إليه دراسة موقع الخزيرة لكنى أريف أذ اده ل هه من ذاه 
فالواة ا ار برك لو كان على مبادئ ومن أجل غايات 
و 5 ر لكن الصراع فى الغالب د اخل الأحزاب التى تحكم الوطن العربي(حزب 
ا ا ا ا ا بن ی ر ا کر ا 
رجال الرئس الوالد الذى يتحدث م الآخيرة فى الحم 
وبين رجال الابن الذى يتحفز للقفز على مقعد الرئاسة الملكية ومن هنا يبدو 
الصراع شخصيا ا ال يا ل 
الاستبداد والغطرسة والاستحواذ واحتكار السلطة واحتقار المعارضة والانتصار 
لقانون الطوارئ وللحد من الحريات وللاستخدام الفاشى لقوى الأمن وتجاهل 
أحكام القضاء والتحايل علبها باستشكلات تعطل وتعوق لتفرض حك سيد قراره 
اذى برس التزييف والتزوير ثم هذا الكذب الإعلاى والتضليل بل و إنكر 
الاختلاف بسا وبدا مدى التشابه المذهل والتوآمة السياسية والنفسية 
والسلطوية فى هذه الانتخابات غير الحترمة والتى صنعت عارا مشتركا للطرفين 
ومزقت قناع أمانة السياسات مائيا بعدما قزق وفسل وبره فى انتخابات الرئاسة 
ذات ال900.68. لقد تشابهوا علينا ولا خلاف ولا اختلاف ينهم سوى هنا 
الصراع حول البقاء فى المقعد فى الكراسى الموسيقية التى يلعب فيا وا رجال 
الحرسين. القديج والجديدلوكلاهيا حرس) كان (ورما لايزال) هناك فريق من 
المنقفين والمنتفعين الذين يشبهون الموتسيكلات التى تسبق مواكب المسئولين 
يزعمون فى زفة زار دعاق أن جال مبارك هو البديل المدنى الذى يسعى 
للإصلاح بل كانت هناك(ولا أظن إنه يزال) دوائر أمريكية وغربية تنصور أنه 
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مکن التفاهم مع الابن حول إصلاحات حقيقية» لكن يشاء السميع العليم أن 
الابن سر أبيه فعلا وملتصقاً مسياسة ومنهح السيد الرئئس الوالد فى الحك» وما 
كا 00 أن نشرحه للكافة من خطيئة الرهان على جال مبارك بدا واضحا تاما 
اا 00 0 خطط 2 الل وذ ارها 07 0 0 
00 اوت (و كحم 6 فإذا ر 
التزاما على أحد من أعضائه ثم اختار من الغر الطالح أعطنه ثم أدار مع حزبه 
عمليات أقل مايقال عنها إا تزوير يماثئل تزوير حزب الشريف والشاذلى» 
عات كل دغوئ و عات ال الترويج مال المدنى الإصلاحى و الشخص الذى لا 
عن مصلحة وطن» المشتاقون والمتشبثون 0 القفز فى مركب الابن المبحرة(فى 
زتمهم) نحو شاطئ قصر العروبة هم وحدهم الذين ل يروا أوراق التوت الساقطة 
من جسد حزب سياسى سلطوى مزور 000 تحطمت 0 00 على 
وجول اشرب والسؤال فعلا ومن ا مارك 00 
رئس يحكم بلدا منذ منذ أربعة وعشرين عامأ ولمدة خامسة بدون ١‏ ا6 کک 
ومن أين يعرف الديمقراطية وتداول السلطة وهو فى حزب يحتكر السلطة ول 
باز حن عن أغلبيته المزورة منذ حوالى تلان عاما؟ هل عرف الديمقراطية من 
أصدقائه فى جمعيات رجال الأعال والغرفة التجارية الذين يصيفون ف أسمانا 
ويملك أقل واحا حد فم يخوتا للويك إند؟ هل من الصبية والشباب الذى يلتتى ہم 
فى جمعية شباب المستقبل يصفقون وبهللون له أم من جوع الموظفين الذ 
بجمعهم له حزبه فى المؤقرات الحزبية وبهتفون له بحثا عن منفعة؟! لقد أشبتت 
الأحداث والحوادث حقيقة الوهم الذى حاول المغرضون والمنتفعون(وبعض من 
أبرياء طيبين) ترويجه وتلبيسه وتبليعه للمصريين» ساحت مساحيق المكياج 
وبانت الملامح الحقيقية وم يعد ينفع فما سيلكون ولا فخ ولا لیات تجميلء 


ve 


ويا أبها المروجون والتابعون مال مبارك والملتفون حوله والواقفون وراءه. سمعونا 
صلاة النى! 
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هواء «الوطن» ملوث! 


كأنه لا يكفينا التلوث السياسى الذى نعيشه من سياسة الحكومة بالتزوير 
والتعذيب والبطالة والنطاعة السياسية حتى تآتبنا موجات التلوث البيى على يد 
حكر وحكومة هذا الحزب الملوث سياسيا بسنوات الاستبداد والفساد.. 

مش معقواة.. هواء القاهرة ومصر الذى امتلاً منذ الأحد الماضى بالغبار 
الأسود والدخان الثقيل الذى يجثم على الصدور ويفسد الرئة ويخنق التنفس ويثير 
الكابة والاكتئاب ويعصف بصحة عيالنا وأطفالنا وير بهم للاعتلال 
والمستشفيات» فنقف تفرح على تجز الحكم عن تنقية سماء مصر وهوائها من 
التلوث المدمر للصحة وكأن هذا الحك متواطئ بجهله وإهماله وفساده مع السرطان 
والفشل الكلوى والضغط والسكر وكان مع الأمراض الصدرية ضد شعب مصر 
الذى يقف بصحة معتلة وإرادة مسروقة أمام هذا الحكم عاجزا عن طرده خارج 
سلطته بل ومحاكته على جرائُه فى حق ثروة مصر وصعتها! 

شعب مصر المسلوبة والمسروقة ها نحن نرى ححتنا تسل منا تدريجياء ها 
نحن نرى الحزب الوطنى الحآم اذى لا یری سوى هواء شرم الشيخ وهو يعجز 
عن حاية حدودنا من التلوث» فى ماء النيل وهواء البلدء فماذا ننتظر ؟.. أن يردوا 
لنا صكتننا.. أم يردوا لنا وطننا.: 

أم نرد لم الصاع صاعين ! 
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اشبعوا بيها! 


إذا كانت أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب هى التى سترج قيادات الحزب 
الوطنى وترد نارهمء خلاص يا سيدى» اشبعوا بهاء مطرح ما يسرى ہری! 

نحن نعلم طبعا أن الغرض الأساسى من هذا السعى الحموم والمهووس من 
قيادات الوطنى» قديمه وجديده» لنسبة الثلثين فى مجلس الشعب هوإطلاق يد 
الرس وتفويضه فى عقد صفقات واتفاقيات لا يجرو أحد على سؤاله عنها ولا 
مناقشته فيها ولا معرفة أية تفاصيل لها لتظل سرا مخبوءا فى قصر العروبة لا يطلع 
عليه أحد ولا يقدر ممثل للأمة أن يسائل فيه وعنه رئيس الأمة وهى تلك 
الصفقات التى يفوضه فما المجلس بأغلبية الثلثين تحت شعار لا يسال عا يفعل 
وهم يسألون! 
ومنزها عن السؤال والمساءلة كأنه تفويض للرئيس بالفرعنة» أن يكون فرعونا فى 
قراراته فوق الحاسبة» سواء من الكهنة أومن الرعية» وهوأمر لا شبيه له ولا نظير 

ليكن, ليوقع الرئس ما يوقعه وليفعل ما يفعله وحده دون سؤال ولا 
استفسار ولا معرفة ولا اطلاع من ممثلى الأمةء فلتنسحق الأمة كلها إذن تحت 
وطأة التزوير والبلطجة وإرهاب الدولة حتى يتم هذا التفويض ليرتاح ونا النظام 
فى مصر وينام قرير التفويض! 

لكن أسواً ما يكشف عنه هذا الإجرام السياسى الذى يارسه الحزب الوطنى 
من تزوير وتضليل وكذب وعنف وترويع وتهديد الناس والصحف المستقلة ومنع 
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الللكيق a e‏ طن هذاتكلة أله كم يه 
حزب فاشل منقوع فى الفشل» هو فاشل لأنه للدورة التالية على التوالى يضرع 
ويركم للمستقلين مطاريد الوطنى كى ينقذوه ويحموه من فقدان أغلبية الثلثين, 
هذا ما حدث فى انتخابات قادها الحرس القد عام e‏ وهومنقوع فى الفشل 
لأن ها هو حدث بحذافيره مكررا فى 5١٠٠٠حين‏ قاد المسيرة التى تحولت إلى 
مسخرة الحرس الجديد بنفسه» فإذا لم يكن هذا هوالفشل» فا هو تعريف الحزب 
الوطنى وتابعيه وأتباعه للفشل ؟ 

الجانب القاتم فى مشهد الحزب الوطنى هو حصوله على 1۸مقعدا فى المرحاة 
الأولى ثم ٤‏ فقط فى الثانية ثم ٤فقط‏ فى الجولة الأولى من المرحلة الثالئة» هذا ما 
حصل عليه الهلال والمل وهو کا ترى سيادتك تعبير عن هزال الحزب وهزه» 
أما هزاله ففى هذا العدد الضئيل اذى لا يوفر له (بفرض نجاح حتى الستين 
هلال وجل الذين يدخلون إعادة المرحلة الثالئة) أغلبية نصف خلس الشعب 
وليس ثليه أساساء أما هزل الحزب فهو هذا الإصرار الذى يشبه إصرار وحاس 
المذيع الكبير أحمد سعيد فى البيانات الكذوبة التى كان يلقما فى إذاعة صوت 
الغوب اء كي زيو اع هات الفطائرات الى كافك عضر تنما 
للعدوالإسرائبلى» ها هم قيادات الحزب الوطنى فى حالة هزلية مشابهة يتحدثون 
عن أغلبية الثلنين التى حصلوا علا وهومحض كذب بائن فاضم فاجر! 

ومع ذلك اشبعوا بيها! 

فهى تكشف لنا أيضا عن حزب تتحكم فيه عقلية الإكتساح» فهويتصور أن 
الانتخابات كده والسياسة كده» اكتساح وفرم وسحق للمنافسين والخصوم و نهم 
آکرل شره يريد أن يستحوذ على كل شيء ومن كل جوانبه حتى يشبع» حتى 
هجع» وهذا بالضبط ما يؤكد على خراب ديمقراطى بين جدران هذا الحزب وفى 
الخراب لا تسمع سوى عويل الرياح وعواء الذتاب فضلا عن الرواح التى لا مبرر 
لوصفها! ! 

كذلك يبدو هذا الاستبحس اإذى أصاب الحزب الوطنى بعقدة الثلثين أقرب 
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إلى تعربة ضعفهم الفكرى وتهاوى منطتهم السياسى فهم لا يملكون قدرة على 
أى معارض أوخصم تحت قبة البرلان برأم ومشروع قانونهم ويعلمون يقينا 1 
يقدمونه لن يستطيعوا إقناع عاقل به ومن ثم لابد من الأغلبية الساحقة الماحقة 
الاستحواذية التى تقول للمعارضين اللى مش عاجبه يضرب دماغه فى الحيط لا 
مناقشة ولا مناهدة ولا وجع دماغء إنهم يسعون إلى قوانين يتم تفصيلها وسلقها 
وطبخها فى ليلة وهوب عينك ما تشوف إلا النور موافقون ومصفقون أيها كان 
زکریا عزی والشاذلى نکون!! 

وفى سعى الحزب الوطنى لتلك الأغلبية الكاسعة الماسحة لأى معارضة حفيقية 
يفقد أعر ما يملكه ای نوات حا فى أى دولة ديمقراطيةء يفقد السلطة 
الأخلاقة!! 

نعم هناك سلطة سياسية وقانونية لكن هناك شرعية وراء كل هذا فى 
السلطة الأخلاقية! ٠‏ 

كيف ؟(كريس إنك سألت!) هل تنذكر السيد أحمد عبدالجواد (سى السيد) 
عندما رآه ابنه الكبير ياسين (أرجوان تكون قد أخذت بالك انا أتحدث عن 
ثلاثية العظيم نجيب محفوظ ! بين القصرين) عندما رآه ابنه فى عوامة العوالم يرقص 
ا العاللة فى موقف مسخرة وقلة أدب» هنا فقد سى السيد 

لسلطة الأخلاقية على إبنه» نعم سقط فى نظر ولدهء يظل الوالد له 0 الأأبوة 

0 الملل الذى ينفقه على ابنه لكن الأخطر هو سلطة القدوة والمثل وتلك هى 
السلطة الأخلاقية! 

8 السيد هو أب ووالد فلا يستطيع الابن 0 

سلطته الأخلاقية ولكن فى الدول ومع الرؤساء هم ليسوا آباء ولسنا عاثلة بل 

جقعا وشعبا يمكن أن يحاسب بل مفروض أن يحاسب الحكام ا حين 
يرى سقوط سلطتهم الأخلاقية. 

بنطبق هذا اما على الدول والحكومات والرؤساء الحترمين» حين أ 
الأمريكان شكسو ن على الاستقالة لأن سلطته الأخلاقية اهارت مع تورط 
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فى التجسس على الحزب المنافس» وحين كذب كلينتون على الشعب الأمريكى 
حاسبه الميع على كذبه وانهيار السلطة الأخلاقية لارتنس الأمريى لبس لأنه 
داعب فتاة فى مكتبه بل لأنه كذب على شعبه!» كذلك جورح بوش اهتزت 
شرعيتة ق مذة ولايته الأول لأنه جاء بانتخابات مشكرك فما ما جعله لوقت 
طويل عاجزا عن ادعاء تفويض الشعب له. الأمر هنا واضم تاما مع الحزب 
الوطنى الذى بعتز ويغتر بحكنه وسلطانه بيا النظام كله فقد سلطته الأخلاقية 
على المصربين فكيف له أن يطالب الشعب بعدم تلقى الرشوة وهو حزب برشو 
من أجل فوزه» وف يرو على محاسبة الئاس على العنف والبلطجة وهم 
بمارسها دون أن يرمش له جفن أو تهتز له شعرة فى صدره» كف يلك أن يقول 
للناس لا تزوروا وهو المزور الأعظمء لا تنتزعوا وتغتصبوا حقوقا وهو مغتصب 
سيامى منتزع سلطة؟ کف يواجه من يضع يده على أرض دون وجه حق أو 
قانون بيغا هو يحكم مصر وضع يد؟ كف يقول عن جاعة الإخوان المسلمين إنها 
حظورة غبر شرعية وهونفسه غير شرعي؟ حيح من الذى حظر جاعة 
الإخوان؟ ومن ذلك النى يكن أن بمنحها أو بمنعها الشرعية ؟ 

هل يمكن أن ينح أو ينع نظام فاقد لشرعيته شرعية لأى أحد فنحن نعام أن 
فاقد الشئ لا يعطيه؟! 

ثورة يوليو التى كانت يوم قامت انقلابا عسكريا انتزع السلطة من الماك 
كانت ناما ينقد الشرعية قسحبها عن الأحزاب السياسية وجراعة الإخوان» فن 
ذا الذى نح ويمنع ؟ سلطة انقلابية وحک RE‏ تماما مثل لذن حين 
يتحدث حكام النظام وببغاواته عن عدم شرعية الإخوان» انظر من المتكلم؟ 
هؤلاء الذين حكموا مصر بانتخابات مزورة ومزيفة طيلة كل هذه السنوات 
واا وأقزاقم الى اک اا ن فى ۷ ااه م فته هل 
يعتقدون أنهم سلطة شرعية إلا إذا كان اغتصاب صناديق الانتخاب بالتزوير 
والتزييف شرعية؟ إن الحزب الوطنى يحكم مصر طبقا لنظرية الماليك القديمة 
«الحكم لمن غلب» فتونة وفرد صدر ووضع يد ومن يقدر بماليكه على الصعود 
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للقلعة يصبح هو الحم ويعترف به الميع فالحكم لمن غلب» والشعب المصرى 
يتعامل مع حك الحزب الوطنى وحكامه تماما كا كان يتعامل مع الماليك والطغاة 
على طريقة ببعة المكرهء أى المغصوب على فعل شو 2 الجبور على الااستسلام» 
(وبالمناسبة فى أصول الشرع لا ببعة لمكره مستكره!) فكيف يأتى هذا الحزب 
ويدعى أ عا رة لمحب رة اران اسمن اراق اد 
كالشيوعيين أوأى حزب وتبار؟ هل لجنة الأحزاب السقهة الحكومية عبدة 
المأمور هى التى تملك منح الأحزاب الشرعية وإذا كانت هى نفسها غير شرعية 
اذا نفعل؟ هل هؤلاء الحكام الذين يحكمون وطنا بلا انتخابات حقيقية ولا نزاهة 
يحددون الشرعية؟ يا نهار أسودء إنهم يشبهون الإدارات الهددسية فى الأحياء 
داخل القاهرة الى قنح الرخص بالرشوة العلنية والفاضحة فهل إدارة هندسية 
مرتشية أوصضدس تنظم هوالنى يحدد شرعية بناء من عدمه وهو فاسد فى أصل 
وشه! 

لهذا أقول إن جاعة الإخوان شرعية أوغير شرعية حين تكون هناك 
دبمقراطية فى البلد تأقى بحام منتخب بنزاهة وحكومة معبرة عن أغلبية الشعب 
ساعتها يمكن أن تقول شرعية أم غير شرعية» لكن أن يتولى ذلك من لا شرعية 
له فيتحكم فى أعناق التيارات السياسية وأعاق ضائر الناس فهذه واللّه لمسخرة 
تمسخرنا عليها الأم! 

ما حدث من الح والنظام والحزب الوطنى فى هذه الانتخابات ١‏ يكن 
سقوطا سياسيا أوقانونيا فقط حين زور وزيف ودلس وضلل وحاصر وقتل 
وكذب وبلط ليغتصب سلطة وينتزع حكا بل كذلك سقط أخلاقيا. سيظل 
هؤلاء يحكمون مصر كا حكمها الماليك ولكن من قال إن من يحكم الأجساد يملك 
القلوب والعقول والأرواح» ولكى تتأكد من أن هذا الحك لا يماك قلب أحد ولا 
عقل مواطن انظر لهذه الحشود من قوات الأمن التى تشبه قوات الاحتلال اما 
وى تمنع مواطنين من عبور الحواجز للوصول إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات 
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تأمل الصورالتى التقطت فى الحطات الفضائية أوفى الصحف (انظر إلى أى 
فوز8 جد سرف يتشابة غلك لامر لحظات ودقائق هل ما تراه من جنود 
وخوذات وبنادق ومتاريس هو حاجز أمنى حصن فى غزة أم فى المنصورة؟ هل 
هؤلاء جنود يعتدون على مواطنين متظاهرين فى رام الله أم فى الزقازيق؟ 

هل هذه العربات المصفحة تمشى فى المنطقة الخضراء ببغداد أم فى ميدان 
الكباس بدمياط ؟! 

هل تبقنت؟» هل تأكدت؟ 

ألسست قوات احتلال! 
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فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة» الحزب الوطنى وجاعة الإخوان المسلمين 
أنا أصدق 0 أن كل صوت حصل عليه مرشم الإخوان هو صوت حقيقى 
لواطن خرج من کک E‏ 
ll‏ صوته ر ۰ 
روات لخدي امار هي E‏ 
لكن لماذا اختار المواطن مرشم الإخوان ؟ 
اذا انتصر المصريون 00 00 ال“نتتخابات $ 
0 لمواطن الإخوان لآم 2 فاسدا اها لوك ر سا 
E‏ 0 | عابدا 0 
ا م مطبلا مورا ولا مقصاة ری را زا اترا رلا معا د 
إسرائيل ولا متعاملا مع منح الأمريكان ولا شري فى الكويز ولا أفاقا ولا نصابا 
اختار المواطن جباعة الإخوان. المسلمين ذون ترد ودون شك عتدما يكون 
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تاقوا جكينا a E‏ لواو ما a E E‏ 
مصر وماضيها و حاضرهاء مسجلون فى تارج مصر 00 باحتكار ال 
وأبدية السلطة وتوريث الوطن» مسجلون خطراً باستخدام الطوارئ فى فع 
الناس وت الحريات» حزب الحاك العسكرية واثئين وعشرين ألف معتقل» 
حزب أسقط مصر فى قاع الدول اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعلميا وتعلهياء 
حزب البطالة وقطع أرزاق الناس. 
اختار المواطن جاعة الإخوان التى تمسك أعضاؤها رغم السجن والاعتقال 
والتعذيب والموت فى سيارات الحجز ورم محم أمن الدواة العليا والمطاردات فى 
الرزق» تمسكوا بأفكارهم ومبادئهم (أيا كانت وما اختلفنا معها أو عليها) فى 
مواحمة النصابين السياسيين والخبرين وعبدة السلطة ومامصى الجوخ ومنافقى 
السلطان ومصفتى قوانين سرقة البلد وأفراد عصبة سياسية تآمرت على وطما 
بيع ثرواته واستنزاف موارده والإثراء الشخصى على حساب جوع الناس وبطالة 
ملايين الشباب! 
اختار المواطن الإخوان المسلمين لأنهم رجال تضحية وبذل من أجل فكرتهم 
ومشروعهم الفكرى والسياسى (أيا ما كان الاختلاف معه أو حوله) فى مواحمة 
بائمى ضمائر وحرباءات نفعية تتلون بالاشتراكة حينا وبالرأسمالية حيناء تفدى 
زعمها أيا كان بالروح والدم ثم تنش فى سيرته وسمعته بعد أن يموت ثم تسام 
ضميرها مؤجرا مفروشا أو قليكا لرئس جديد يقبلون أعتابه و#قرغون فى قاقه ثم 
يرفعون رئدسهم لصاف الأنبياء والآلهة لا يسائلونه ولا يحاسبونه يتلونون مع كل 
نظام و يتشكلون مع كل مرحلة» انتهازيون فى السياسة نهازون للفرص» مع 
معاداة إسرائيل إن قال الرئيس» ومع الصلح معها لو أمرء ومع الشركة التجارية 
00 معها لو أشار. 
ر المواطن الإخوان المسلمين لأهم لم يمسكوا سلطة ذات يوم فأذلوا 
0 ولا صادروا الروح ولا اعتقلوا ولا قتلوا ولا عذبوا ولا تهبوا ولا بددوا ولا 
مرمغوا بسمعة بادم ف الوخل ولا ارتوا فى کل موت ولا الوا صفرا فى كل 
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حفل» فى مواءحمة من خيب الأرض فبورها بقوانينه وتواطؤه ومن نحر النهر 
فلوثه بإهاله وتورطه ومن نشر السحابة السوداء بغبائه وقلة حيلته ومن بث 
0 فى النفوس بتلويئه 0 والسماد ولا فشر فيروس سی فى آکاد وكلى 

اختا 0 جاعة الإخوان لآم أغنياء من الحلال لا ضبطوا منم أحدا 
يتاجر فى ممنوعات ولا حربات اا ل مه 
وصيدليات ومحلات وورش ومصانع نتيجة الاعتقال والمطاردة فى موا ممة 
کرات جرت وجرن مارات كميزا با خا -والضتقات«المشيوهة 
والقوانين المفصلة لمم وبالمصاهرة مع رجال السلطة وبالمشاركة مع أولاد النظام» 
يصرف الإخوان من أموالهم ويصرف منافسوهم من أموال الناس الغلابة! 

إن أى انتخابات فى الدنيا هى بين اختيارات» ليست اختيارا. لموذج المثالية 
ولا للأروع والأبدع والآكل بل اختيارا للأفضل بين متباريين ومتنافسين» ومن 
هنا فاختيار الناس للإخوان هو ليس اختيارا للإخوان فى المطلق بل اختيارا 
للإخوان فى مواجحمة منافس معين وهو هنا حزب الساطة الحتكر المستبد المنهم 
طول الوقت بالفساد وتبديد ثروة البلدء إذن الذى يريد أن ينهم لاذا يحوز 
الإخوان هذا الإقبال الشعى المدهش (أدهشنى أنا على الأقل) لابد أن يعى من 
هو منافس الإخوان» وهذا الحزب الفاشى الفاشل الذى يطلق كلاب حراسته 
تعوى على الإخوان وتهش فى أعراضهم وديهم لا يدرك أن هنا التوحش 
الضارى والعداء الهستيرى والهوس المرضى بعاداة الإخوان هو واحد من أهم 
المبزات التى يضيفونها إلى الإخوان المسلمين» ولآن الحزب الوطنى أفشل من أن 
يعرف فشله فقد تصور أنه بمجموعة قوات مخبرينه المحمولة للتليفزيون أو المرمية 
سوف يجد نفسه دوفا أى حاجة للتردد ميالا للإخوان مى صدق الناس 
الانتهازيين والخيرين ؟! 
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هذه هى حملة تضليل تارسها الدواة فى جنون يستآهل الشفقة على حال 
مض الى تست قبادعا ضعية سيد :فاكلة رة للسلظة أبدية :لحاوس 
على الحكم مورثة سلطانها وجاهها لأولادها متوسطى الموهبة الذين جمعوا وشغلوا 
مأجورين و أجراء من الساسة وأساتذة الجامعة وصحفيين لا يقدرون على الموا:تمة 
لأنهم احترفوا كتابة التقارير الأمنية والسرية فى زملائهم حتى يصعدوا فى الترقية 
ويجلسوا على المناصب و أجروا ضمائرهم لأول ضابط أمن دولة كلمهم فى التليفون 
سواء فى الجامعة أو فى المؤسسات الصحفية أو غرهاء تحاول حملة التضليل ضد 
الإخوان أن تصم الإخوان بصفات وممارسات الماعات الإرهابية والفرق كير 
والفارق هائل. 

ليس من مصلحة هذا الوطن الدمج فى النظرة (اللهم إلا إذا كانت نظرة وزارة 
الداخلية) بين الإخوان المسلمين وجاعات الإرهاب المسلحةء فالإخوان تبار 
سياسى سلمى له برناجه الواح وحضوره المدنى الواسع وانصهاره فى الحياة العا 
والنقابات والرلان والصحفء أما الماعات المسلحة فهى سرية تحتية تكفرية 
إرهابية. 

الإخوان لم يكفروا فى يوم أحداء ولم يرفعوا سلاحا فى وجه أحد ويعلنون ليل 
نهار قبولهم بالحكم المدنى والاحتكام لصناديق الاقتراع بل ولم يلس مرشدهم 
جلبابا ولا ترام إلا بملابس عادية وبكلامنا اليوى لا تقعروا ولا ترمزوا بأسماء مثل 
ای مصعب أو القعقاع! 

الإخوان أبناء العصر بنا اجماعات الإرهابية منفصلة عن العصر ف الزى 
والفكر» فى المظهر والجوهر. جاعة الإخوان كائن يتطور وينضح سياسيا ويدخل 
حلبة المنافسة المدنية الديمقراطية ويتسع جمهوره وأنصاره ببها ا ماعات الإرهابية لا 
تعترف بالحك المدنى ولا بالديمقراطية والبرلان وتكفر الميع وتقتل الميع! 

من مصلحة هذا الوطن أن يكون هناك تبار إسلامى سلمى ديمقراطى ينافس 
الجميع على السبق بالفوز فى الاتتخابات مغلا جرى فى ترا أو فى ماليزياء ولا 
أفهم من بهمهم مصير هذا الوطن وتلك الأمةء ما هى مصلحتهم فى قى الإخوان 
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المسلمين من الساحة السياسية وا ماهيرية ؟» إذا كان البعض يخشى ويخاف من 
أن الإخوان سينقلبون على الديقراطية فهذا تفتيش فى الضمائر فالإخوان قالوا 
اق مم لن يفعلوا. فلاذا نصر ونصمم على العبث داخل قلويهم والح على 
النوايا وتلك الروح البوليسية الغنة التى يمارسها حتى عقلاء كثيرون فى الوسط 
السيامى واليساري ؟! 

الحقيقة أن الى يحتكر الدين والدنيا هو الحزب الوطنى والذى يح بالكاى 
والأمن المركزى هو الحزب الوطنى والذى يارس الاستبداد هو الحزب الوطنى و 
الذى يصادر الرأى هو الحزب الوطنى والذى ينع الأحزاب هو الحزب الوطنى» و 
الذى يفرض الطوارئ هو الحزب الوطنى فلاذا نهاجم الإخوان على ما نعتقد أنهم 
e‏ :لكر الوط بدن .ها يفكلة؟؟ 
من حق الناس أن ترى تجربة الإخوان فى الرلان بشكل أوسع و أدقء فإ ن كانت 
خيرا أيدهم من أيدهم وإن كانت شرا وخيبة سبوا تأييدهم وبحنوا عن غيرهم شأن 
كل الديمقراطيات فى العالم. 
أما السحق الذى يريده الحزب الوطنى وتخبروه للإخوان وهذا الذعر من المثقفين 
والسار تجاه الإخوان فهو محض ضعف عن المواحمة والمنافسة واحتكار مضاد 
للحقيقة ورفض تميق للاخر واستسهال مزر للفشل. 

أما التلويج والتهديد بأن وصول الإخوان لمجلس الشعب قد يدفع الأقباط للفزع 
وربما الهجرة فالمؤكد أولا: أن الأقباط هم أكثر شرا مصر رة قبل صعود 
الإخوان بل فى قلب فترة اعتقال الإخوان أيام عبدالناصرء هذه واحدة» أما 
الثانية: أن الأقباط يعلنون كل يوم عن اضطهادهم فى عصر مبارك وكثير من هذا 
حفيقى وله منطقه وبعضه مبالغة مبررة وهذا كله فى ظل فترة لس للإخوان فيا 
شيء لا فى المعارضة ولا فى الحم م من الذنى تجاهل ترشيح الأقباط وأبعدهم 
عن السياسة ؟» هل هم الإخوان؟ ثم أخيرا يجب أن يتوقف الأقباط فى الحقيقة 
عن التصرف كأقلية مذعورة فهم مواطنون فى هذا البإد مم حقوق كا لأكبر رأس 
فها ومصر وطمم قبل أن تكون وطن أحد آخرء جمل الأمر أنتى لا أتصور أن 


تفيل 


الأقباط يمكن أن يشكلوا حق فيتو على اختيار الشعب الديقراطى ولا أظن أن 
المصريين» مع ظنى أن كثرا من الأقباط قد منحوا أصواتهم للإخوان من باب 
النكاية فى الحزب الذى تجاهلهم واستبعدهم! 

إذا كان الاختيار بين جال مبارك وعصام العريان قن حق الناس أن تختار 
يختار الناس عبدالمنعم أبو الفتوح› وإذا 06ت المنافسة بين كال 'الشاذل ودكتون 
موهرب «الاخثار اكد همون خا 


Y٤ 


الجرى نص الجدعنة! 


لا يوجد شخص واحد فى الوطن العربى كله اتخبط فى دماغه وطلب من 
الرس مبارك أن يحارب! 

ولا بنى آدم صغير أو كير» وزير أو خفيرء عاقل أو أهبل طلب من الرئتس 
مبارك أن يحارب إسرائيل» ومع ذلك فالنظام المصرى لا يتوقف عن الصياح 
والنواح يوميا بأن مصر لن تحاربء يا سيدى فهمناء ده مفيش عيل من الجن 
حتى موريتانيا إلا وعرف» خلاص! 

هل النظام المصرى سمعه تقيل للدرجة التى لم ينلبه فما للسيد حسن نصر 
الله زعم المقاومة وهو يقول إننا لا نراهن على الحكام العرب» بل وكررها وأكدها 
لا نريد سيوفك ولا قلويكم, حلوا وفكوا عناء حد جاب سيرتك ساعتهاء هل 
طلب منك أحد شيئا غير الصمت بدلا من التواطؤٌ السافر والتحالف الرخيص مع 
إسرائيل ضد المتاومة والتغطية على العدوان الإسرائلى جمارا نهارا وتكرار 
اعات الى( رقي کو حدر سه ایل من ل رر اران 
وحشيتها وجرائها وتحمل حزب الله الذى أسر أسيرين فى موقع حربى جريرة 
العدوان الإسرائيل على المدنبين والأطفال والبيوت والأهار والأشجار وارتكاب 
المذابج الدموية فى الوقت الذى لا لك فيه نظام مصر سوى أن يصف مذبحة قانا 
بأنها عمل غير مسئول؟! ب بدء ما كل هذا الوضوح الأخلاق والشجاعة 
السياسية الدولية» فهمنا واللّه العظيم تلاتة ا مصر وهذا حالها وذلك رتدسها لن 
تحارب لنصرة العرب رم أا حاربت ضد العراق لتحرير الكويت ورم أا 
أرسلت أبناءها الذين يخاف عليهم الرس كأبناته تماما إلى حفر الباطن لمشاركة 
أمربكا حربها ضد العراق ولم يخش علہم ساعتها من صاروخ كهاوى ولا مدفع ولا 


١7 


رصاصةء فقط أخرج الرئدس اناغو نة عدا 6قت: ایک ی الف فون 
معه وحين كانت أمريكا تريد لکن عندما لا تريد أمريكا فإن الرس يخاف على 
أبنائه وشعبه جدا فلا يارب (بالمناسبة أنا أحب الكويت وأراها من أكثر الدول 
العرببة ديقراطية وتحضرا وأرى أن أم جراتم صدام حسين هى غزوه للكويت) 
وسيقول البعض منا إن مصر حصلت على جائزة المشاركة فى الحرب ضد العراق 
بإسقاط ديونها وهذا كلام حقير لا يعنى سوى أن مصر تقاتل بأجر ومقابل وكأن 
مصر هانت ليصبح شبابها مرتزقة حروب! 

عموما ومناسبة الإلحاح الرسمى المصرى على أنه لن يحارب رم أن أحدا م 
يطلبها منه و يفكر أن يكلا نه اساسا أصبح كل ما يرجوه اجميع والحال 
کو ت فصر السياسييةة عن الإعلاق الو أن الحر صن 
الجدعنة! 

فالمسئولون المصريون وكتائب الحراسة الإعلامية والمنافقون 
والطبالون وراكو موتسيكلات الموككب أمام الرئيس وعازفو الإيقاع 
وراقصو التنورة السياسية أظن أن علبهم التوقف فورا عن ترديد أغنية 
ننا دولة رائدة للوطن العربى أو عميدة للأمة العربية» فلا يمكن أن يتحضا 
هؤلاء بالعزف المنفرد على الرق بأن مصر دولة رائدة بيغا كلما اتزنق انجقع 
العرلى شال ا مصر فإذا عصر تخلم!! 

لا يمكن أن نزايد على العرب فى الرايحة والجاية ونعمل فما زعماء ورجالة 
وريادة طول عمرك يا بإدنا ريادة» بيغا ساعة الجد نقول إحنا ملناش دعوة والجرى 
حك اديضة شوق م ميات وان عارك الزن و Re‏ ون ولا E‏ 
ولبنان تحت رجليك!! 

من المذهل ومن الخزى فى الوقت ذاته أن تتبدل كل يوم نغمة التصريحات 
السياسية المصرية فتارة تتحدث عن ريادتها للأمة العريية فإذا كان هذا حفيقيا 
فن الطبيعى أن يسأل المواطن العربى فى أى بلد غير رائد: أين هى الدولة اسم 
الله علا الرائدة ؟ 


۱۷٦ 


الريادة لست كلات تافهة تتردد فى أفواه منافقة أو ميكرفونات كاذبة 
وخلاص!! 

الريادة موقف وفعل ورجولة سياسية ولدست سياسة مائعة خوافة تنطوع 
بنشر اليأس والفزع والتخويف من العدو والتبوبل من قدراته وتحميل رجال 
تصريحات منكفئة تتطوع بتبرير العدوان الإسرائيلى وتخلق له أعذاراء إذن نظام 
اليكل والوسيط وحامل الحقيبة وموفق الرءوس ف الحلال نظام مصر من أى 
خطر أمريى أو:غضب إسرائيل» لكن كل المطلوب أن موقفب قيادات الحكومة 
المصرية عن تصريحات الريادة والزعامة والمكانة وتريم وتستريمء ساعتها سوف 

بفيق اجقع العربى الذى سيقطع لسأنه من لغلوغه لو قال مرة أخرى أبن مصر؟ 

أما حكاية الزح بمصر فى حرب فهى فهى أسطورة خرف ع أن نناقشها 
كصربين بتواضع وموضوعية ومع كل احترامنا لشهداتنا العظام وأبطالنا البواسل 
ابن لحيو أن سكل عر بترو أوادعاءات فارغة أننا حاربنا من أجل 

لل ا تطلق رصاصة من ماسورة 
بندقية من أجل فلسطين (ولا حتى من أجا اسداس اعدو 
مع قرار وقف إطلاق النار» أى منذ ثلاثة وثلاثين عاماء ولو جتنا لنرى الحروب 
المصرية من أجل فلسطين والعرب فسوف يلتبى البعض إلى ياريتها ما حاربت» 
فنى ١958‏ فى عهد الملك البائد كنا أكبر جيش وأكبر دولة ومع ذلك ضاع نصف 
فلسطين وانهزمنا ؛ طبعا هناك ظروف وعوامل وأسباب لكن الننيجة أن 
فلسطين ضاعت أو على الأقل ضاع نصفهاء لندخل بعدها فى عصر يوليو فإذا 
بمصر وهى الدولة الأكبر والجدش الأكبر تهزم فى يونيه ١9517‏ شر هزيمة ويضيع 
نصف فلسطين الآخر ومن ثم فلسطين كلها (ومعها سيناء بالمرة). أما فى عام 
١‏ فقد انتصرنا انتصارا بجحبدا وعبرنا القناة ثم حصلنا على جزء من سيناء 


يفنل 


بالتفاوض ومع معاهدة السلام مع إسرائيل استرددنا ما تبتقى من سيناء لكننا لم 
نطلق فى ١977‏ ولا ما قبلها رصاصة واحدة على تل أببب ولم نصل حتى 
بوا مو ليطن ارفا مط من :أجل اراد معا الى اماه ين 
مش حد غريب) ثم يان هذا النظام وأزلامه وأذنامه ويملكون من الوقاحة 
الادعاء أنهم أفنوا أعار وثروات شعوبهم فى الحرب من أجل فلسطين وهى كلها 
حروب ضيعت فلسطين وانهزمنا فما عارا وشنارا بل إن الحرب الوحيدة التى 
انتصرنا فہا فى أكتوبر “1977كانت (أكرر لأوكد) من أجل استعادة سيناء 
(استغرق الأمر عشر سنوات تقريبا ى تعود سيناء!) ومن ساعتها فنحن نعيش 
عصر السلام والنيام وملناش دعوة بحد وخلينا فى نفسنا وإحنا مش قدهم ياب 
ولا تتزنق اقلع 1 اخلم. 

ثم يشتغل الحكم فى الأسطوانة اليومية بتاعة مصلحة مصر وإن تصرفات 
الرئنس وتصريحاته تجاه العدوان الأمريكى الإسرائيلى على لبنان(أو أى دواة عربية) 
قال إيه تق :من مصلحة مر ولا قرف هل هى مضلخة مصر آم مضلحة للك 
فى طول البقاء والجلوس على الكراسى أبد الدهر وحتى الموت» هل مثلا يعنى 
مصلحة مصر أن تصبح دولة مرتشية من أجل قروض (تبددها الدولة كالعادة 
وتفلسنا كالمعتاد وتسرق منها طبعا وتفسد من خلالها وشيء لزوم الشيء وأبجنى 
تجدنى وما إلى ذلك ثم ذلك نفسه؟!) أم مصلحة مصر أن ترى الفلسطيندين 
واللبنانبين فتلى ومذبوحين ولیس علا سوى إرسال بطاطين» كأن بطاطين مصر 
تحبى الموق!» ثم يقولون إن مصر لن تجازف ولن تحارب. حد جاب سيرة 
المرب؟ 

طيب باإذمة تسمى هذا الموقف وذلك التصرف إيه فى عام السياسة» بلاش 
السياسة؛ فى عام الأخلاق والكرامة» ثم مصلحة مصر يا حبايب مصر حبايناء 
لست أبدا فى تلقى أموال ومنح أجنبية أو بقاء رئيس على مقعده أبد الدهر أو 
توريث النجل مقابل تواطؤ سيامى وصمت مريع ومخز وتواطؤ مع تل أببب 
وتعاون سرى وعلنى مع أمريكاء هذه ليست مصلحة شعب وباد هذه مصلحة حاک 


YA 


البلدء الحم العربى لا يرى إلا عرشه أو وراثة أبنائه لعرشه ومن ثم فكل ما يفعله 
على كرسى الحم هو للبقاء الأبدى على هذا الكرسىء» لا شعبه يساوى عنده 
مثقال حبة من خردل» فالا الديكتاتور فقط هو من يصف الرآى العام فى بإده 
بأنه عاطفى وغير عقلانى» هو الذى لا يعير الرأى العام فى بلده هما ولا اهتاماء 
الحا الديكتاتور فقط الذى لا يمثى وراء إرادة شعبه بل يسوق الشعب بقراراته 
aT‏ > الما الديكاتور هو النى يتمع مظاهرات التعبير عن الرأى 
ويضرب امار ويسحل المعارضين ويسحق أى مطالب شعبية ويترفع ويحتتر 
عواطف وأفكار جأهيرهء ويضرب بأغلشة الشعب عرض الجاتط, الما 
الديكتاتور هو الذى يقود البلد ومواقفه لمصلحته وهواه ولس لصلحة وإرادة 
الناس! 

لقد فقد النظام المصرى أى شرعية فهو نظام يح ويسغر فى الحم وهو فاقد 
الشرعية تاما كأنه خطف هذا الوطن» فقد شرعية الانتخابات فهى مزورة 
ومزيفةء فقد الشرعية الدستورية فهو ينتبك الدستور ويتلاعب به ويخالفه 
ويتعامل معة كانه ورف 'كلييكين» ققد الشرعية النوزية الى ادن اه اا 
فبادئ ثورة يوليه تحت حذاء هذا النظام وقد خالفها ومزقها وقضى علبها! فقد 
شرعية العروبة والريادة فقد تنصل منها وانعزل واعتزل وقال عن نفسه وسيطا 
محايدا (إيه ده سويسرا | بتتكلم عربى). 

لقد نححت سنوات ت حكم مبارك أن تزرع فى هذا الشعب جينات الخنوع 
والخضوع وإهدار الكرامة والكبرياء من على حدود رغ حيث يقتلون جنودنا 
يه داخل قسم قصر ا بيصرف ا ويام خرن 
أعراضنا ونسكت» نضع جزمة فى فنا وتخرس أمام عدو يقتل إخوتنا وبنى جنسنا 
وديننا وعروبتنا فى لبنان وفلسطين» ونضع نفس الجزمة فى نفس الفم ونخرس أمام 
مليوزيرات فسدة يحكدوننا فيهبون ثروتنا وثروة بلدنا! 

هذا النظام المصرى الحام حك ويعيش فقط لأننا متنا! 


۷۹ 


ظهر الفساد فى البر والبحر! 


فى كل مصيبة تحدث للبلد يكون همهم الأول هو قاق حسنى مبارك قبل أى 
شئ آخرء عقب كارثة غرق الباخرة هلل وكير ويكاد زغرد المنافقون لأن الرس 
مبارك قد أمر بتحقيق فورى. فورا قرروا تبرئة الرئس من المسئولية تنزيها له عن 
الخطاً وتقديسا له من توجيه النقد والاتهام لسثياشة ومنبح نظامه وانحبازه 
للأغنياء والملبونيرات على حساب فقراء البلد» وكأن التحقيق الفورى الذى أمر 
به الرئئس لا يشمل الرئيس نفسه» عن شعبه كف تركه للإههال والاحتقار» عن 
فقراء بإده كيف تركهم للعوز والحاجة» عن رجال أعاله الذين منحهم الحصانة وعن 
رجال حکه الذين تواطأوا وتشاريوا مع رجال أعال فى نهب البلد ومص دم 
ا 

a aE NG 
أو نوجه له إصبع المساءلة!‎ 

عندما حدثت كرثة طبيعية هى إعصار كاترينا فى أمربكا وتعامل المسئولون 
هناك برهمال يصل لحد الجريمة قال اجميع إن المسئول هو جورح بوش» ووضعوا 
الاتهام على كتف رئيس الممهورية شخصياء أما هنا فالرئدس منزه منرل» فرعون 
الإله» لا يقترب منه إنس ولاجان» حتى والناس غرق أو حرقء كأنه لبس 
مسكولا ىك منصه عي كن الناس كلهم حل مساءلة إلاه. إلا هو وكأن 
مبارك لو لم يأمر بتحقیق فورى ما كان يمكن أن يحدث تحقيق فورى (أو غير 
فوری)» سبحان الله وهل هو نصر مؤزر وحكمة مصفاة ورؤية ثاقبة وعقل راحم 
أن ياش الرس بتحقيق فى كارثة مثل هذه؟! ثم سارع المنافقون والأفاقون والركم 
الول ارفا السا يتعاتب رو وا نالفي ا 


A۰ 


فى مستشفى الغردقة إلى درجة أن أحد المسئولين قال منتى الوقاحة للإذاعة 
المصرية إن الناجين استعادوا قوتهم وفرحتهم لا رأوا الرس مبارك بيغا تجاهل 
الجميع أن الرئس مبارك لم يذهب لسفاجا ولم ينزل لرؤية أهالى الضحايا وم 
محتشدون بالآلاف ملهوفين ومحزونين وملتاعين بيغا رجال أمن مبارك وقوات 
داخلية مبارك وجنود وعسكر وزير داخلية مبارك يضربوهم ويعتدون علبهم 
ويقذفوهم بالقنابل المسيلة للدموع ليس لأى سبب -لاسمح الله- سوى آم 
يربدون معرفة مصير أهالبهم الغرق الحرق» يا ساتر يارب ألهذا الحد رق قلب 
نظام الرئكس وحكومته للضحايا؟ ما كل هذه الرقة وما كل هذا التعاطف 
والتضامن الذى يستخدم فبه الدروع والبنادق RI‏ والمدرعات والهراوات 
والقنابل والعصى الكهربائية ؟! 

١‏ يذهب مبارك لسفاجا ول يلتق أهل الضحايا وم ينزل لم وم يصادفهم 
حتی»› داعا مصحوبا ببطانته ودروعه النشرية عن الناس! ومن 3 چیک 
الوزراء والمستولين الى الغردقة فى صحبة ورك الرئيس العظيم حتى يطمتنوا قلبه 
ويجببوا أسئلته وييرئوا ساحتهم وساحته ويتلقفون أوامره ويلقمهم حكته بها ترکوا 
آلاف الأهالى لعسكر مكاغة الشغب» المعذبين والملتاعين الباحثين عن جواب 
واحد فقط يطفی نار قلوہم» ماذا حدث لابنى أو ن واي ؟ ما أخبار الغرق أو 
الناجين ؟ فلا إجابة سوى الضرب والإهانة! ألا سحا لهذا النظام اذى تحجر قلبه 
بعد أن تصلب عقله بعد أن نجمد بدنه على العرش! 

المؤكد أن كارثة غرق الباخرة التى تحمل للمفارقة اسم السلام» هى غوذج 
للافساد السياسى فى مصر فصاحب هذه البواخر التى تكاد تكون محتكرة 
رحلات البحر الأحمر كلها هو رجل أعال وعضو مجلس شورى معين» أى أن 
اأذنى عينه هو الرئيس مبارك لا أحد آخر بناء على تقارير مرفوعة أو ترات 
مقدمة أو معرفة شخصيةء ومن ثم فقد حصل على الحصانة التى قنع عنه وعن 
أعاله الرقابة والحاسبة ثم هو شخصيا تربطه علاقة متينة ببعض القريبين يقولون 
إنها لست صداقة فقط بل شراكة بينه وبين مسئول قريب جدا من الرس 


١1م١‎ 


ونجله بل لعله أقرب المسئولين مكانا ومكانة لدى الرئتس ونجله وهذا ما وفر 
لرجل الأعمال حصانة مضاعفة ولى تكقل الدائرة الج#فية فصاحب الشركة 
قيادى فى الحزب الوطنى يتولى أمانة دائرة الرئئس تلك التى تم تزويرها بمنتبى 
الفجر وقلة الأدب ضد السيدة مكارم الديرى مرشعة الإخوان المسلمين فى 
الانتخابات البرمانية الأخبرةء إذاً هذا هو الثالوث المقدس لأى رجل أعال يريد 
أن يفعل ما يريد فى هذا الوطنء من أول احتكار الحقيقة إلى احتكار الملاحة 
مرورا باحتكار الحديد» أن يجمع مالا لبدا ثم يى علاقة متبنة وثيقة مع رجال 
الحم الأم والآكثر قوذا هو أن تكون قريبا من قصر العروبة سواء ساكليه أو 
موظفيه أومسئوليه, والعلاقة تبدأ بالمصاحبة وربما تتحول للمصاهرة لكن المشاركة 
المالية والتجارية أصدق أنباء من الكتبء ثم توفر لك هذه الصداقة الفرع الثانى 
من الثالوث وهو الحصانة إما بتعيينك فى الشورى أو ترشيحك فى مجلس 
الشعب ومن ثم تفرض سياجا على أعالك وتوسعها وتتوسع فى الخالفات 
والانتياكات مدعوما بصداقة الكبار وحصانة الرلان لكن الثالوث لابد أن يكقل 
بالولاء الحزبى وهو الانضهام إلى الحزب الوطنى الذى يمثل لدی رجال الحم شركة 
العلاقات العامة التى تسمح لهم بالظهور ولعب الدور الإعلامى والتواجد فى ساحة 
الاهتام الصحفى والحزب الشركة فى حاجة إلى تمويل والويل فى حاجة إلى رجال 
أعمال ورجال الأععال فى حاجة إلى حاية ورعاية فيدفعون ويمولون وهم مطالبون 
كذلك بإبداء فروض الولاء والطاعة ورد المايل للسادة ومن ثم ينضمون 
ويتبرعون وبمولون» نحن نعيش إذا داخل هذه الدائرة ا#فية وفى قلب هذا 
الثالوث الذى ينتبى بمصر إلى فيضان الفساد الذى نراه ونعانى منه فيكاد يغرقنا إن 
4 يكن قد اعرف (و قر يها سنس قي ا 

أغرقنا نهب رجال الأعال المحتكرين لكل شئ فى حياتناء بل احتكروا حياتناء 
شركاء رجال الح الذين يتحدون القانون بصلافة شراكتهم بالمستولين وأولادهم 
وأى كاتب على الآلة الكاتبة فى أى ماز رقابى أو ناخ على مكنة تصوير فوتوكبى 
بدرى قاما وهو ينسخ التقارير الرقايية السرية م أن مصر منهوبة من مسئولها 


۱A۲ 


سے 


وأولاد مسئولهها وأن الفساد ظهر فى البر والبحر (والنهر) كذلك» من الموكد أن 
هناك رجال أعال محترمين وشرفاء لكن الحقيقة أن منهج العمل فى مصر لا يمكن 
أن يترك شريفا على شرفه فلا يستطيع رجل أعال (وإن أراد) مواحمة نظام فاسد 
ومرتش حتى النخاع ومن ثم يبح ث كل رجل أعمال عن كفيل له فى الحكم وحليف 
له فى الحكومة وشريك له من الأنجال حتى ينجو من مصير المليونير حسام أبو 
الفتوح ومن سبقه من اإذين صاروا عبرة لمن لا يعتبر» رجل الأعال الذى يريد أن 
ببقى ويسقر فى السوق (والسوء) لابد أن يكون محصنا ومقربا من منطقة النفوذ 
الحزبى والرتاسى والسياسى» عندها تتأمل تفسير الآية الكرمة فى سورة الروم 
الآية (طَهَرَ الْمَسَادُ فى اليرّ وَالْبَخْر بمَا كَسَبَتْ أَْيى الاس ليُذِيتَهُمْ عض الى 
يوا َعَلَّهُمْ برجعُونَ)» 4١‏ تكتشف ساعتها أننا نحيا هذه الآية تحديدا وتفصيلاء 
فقى تفسير الترطى أن فَسَاد الو هو قثل إن ادم أَخَاهُ؛ وهذا ما ينطبق كذلك 
على التعذيب والتنكيل وظل الاعتقال. وَفساد الْبَخر هو الملك الى كان يأخُذ 
كل سَفيتة غَضْبَا وهو ما نظنه قامًا مع حالة الاحتكار للبواخر وضرب المنافسين 
وشراكة وتجارة رجال الملك. وَقِبِلَ إن الْمَسَاد هو الْتَخط وفلة الّئات وَذَهَاب 
الرکة وهُوَ صان الْرکة بِأَعمَالٍ الْعبَاد كى يُوبُوا وَقِيلَ : الماد كاد الأسْعّار 
وَقِلَ المَعاش. وَقِبلَ : الْمَسَاد الْمَعَاصى وَقَطع السبيل وَالطّلم؛ أى صَارَ هذا اَل 
انعا من الرّْع وَالْعمَارَات وَالتَجارَات» وَالْمَعتَى كله مُتقارب كا يقول القرطبى أى 
طهر و لمث وغلاء الشغر. وَالتّؤل الآخَر أنه هرت الْمَعَاصى مِنْ فع الشبيل 
وَالطّلء فَهَدَا هُوَ الماد عَلى الحقبقة فى الآية وفى واقعنا المصرى تماما. فام يعد 
مكنا أن تتحدث الآن عن فساد فى الإدارة (إدارة مصر من القاع إلى القمة) بل 
الموؤكد أنه يمكنك أن تتحدث عن إدارة فساد فى مصرء 1 يعد الفساد عشوائيا أو 
جزئيا أو فرعياء بل صار الفساد منهجا لحك البلد وصارت الإدارة الجاككة هى الى 
تدير الفساد وتنظمه وتضع ضوابطه الذاخلية وقواعده الشخضية کا يحدث اما فى 
القواعد المرعية بين العصابات وقبضايات الكبارهات» لا نشال يسرق فى منطقة 
غيره ولا حرائى هجام بنط على منطقة هجام آخرء ولا بتوع مخدرات يشتغلوا 


ما 


من غير ما يستأذنواء وکا ترى زعيم عصابة يقول لغريمه أو زميله دى مش أصول 
يا معلم ولا تصرفات يرضاها الكبارء هى هكذا بالضبط فى قواعد الفساد 
السياسى الذى يدير الحياة فى مصر من كافة جوانها استبرادا وتصديرا وزراعة 
وتجارة وإسكانا وتقسيم أراض وساحل شالى وجنوبى وف البر والبحر والہرء 
وصار المشهد السيؤهاق التقلبدى الذى يجلس فيه الراجل الكبير معطيا ظهره 
للشاشة لا يظهر منه سوى السيجار فى فه والخاتم فى يده ويقف أمامه زعم 
o‏ ورا مراك د ا 
سس سار السا GS‏ لنعرف وجه لعل فقد 

9 وجوها تملا واقعنا المصرى» كل رجا اه فاد شيرف 
على نفوذه وراءه ي وخاتم رجل من ذوى الشأن والشأو فى السلطة يحميه 
SS‏ عن أى منا هذا العدد الهائل من ا 
وحتى | د الأعال فلانا شريك فلان بن فلان أو 
علان بن علان» حتى بات الأمر مثيلا وشبها ومشبوها تماما کا خرج ذات 
صباح من يولية الحار منذ 5 0سنة رجل يقول فى الإذاعة: «اجتازت مصر فترة 
عصيبة فى تاريخها الأخبر من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحك.....وقسيب 
المرتشون والمغرضون فى هزهتنا فى حرب فلسطين» وأما فترة ما بعد الحرب فقد 
O A EE‏ 

إما جاهل أو فأسد!! 

وكأن 5 دعاما ل تمر! 


A 


مبارك لن يغير ثم أنه لن يتغير! 


لن بتغير حسنى مبارك ثم أنه وهذا هو الأهم لن يغبر. لا شئ غير أفكار 
الرس وسياسته وطريقته نفسها منذ ثلاثين عاماء يا للهول شخص لا يتغير ثلاثين 
عاما هو بالتأكد شخص لا يكن أن يغير وطناء مفهوم مبارك عن الثبات هو فهمنا 
عن المود» تصوره عن الاستقرار هو تصورنا عن الركود» ومن ثم لا شئ يفاجئنا 
ولا يدهشنا أنه يعلن أن لا أحد يعرف متی التغيير الوزارى» والحفيقة أن التغيير 
الوزارى نفسه كلام لا يودى ولا يجيب من هم هؤلاء الذين سيأقى بهم مبارك 
غير من أتوا وكلهم صنف واحد ولا بضاعة غيرهم فى سوق الحكومة والحك 
المصرىء الوزارة فى مصر هى سكرتارية للرئيس وهى مجرد حشم ف بلاط 
الرئاسة» موظفون لا يعرفون من السياسة شيئا ولم يمارسوا منها أمرا بل ظلوا 
حياتهم كلها فى خدمة أوامر الأمن وحرس الجامعة فعظمهم أساتذة جامعة لم 
يدخلوا يوما انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس ولم ينسوا بكلمة فى السياسة 
ومستمعون مأمورون من السيد مدير الحرس الجامعى أو مدير فرع الجامعة فى 
مباحث أمن الدولة بشارع جابر بن حيان فى الدق» وللإفسان أن يتعجب يمن 
يتحدث عن التغيير الوزارى كأن شيا يمكن أن يكون» فلا هذه وزارة حقيقية 
ولا هؤلاء رجال سياسة حقا ولا يملكون شيئا سوى تنفيذ تعلهات وطبقا 
لتوجيهات السيد الرئسء» وتغرق مصر بالتوجيهات نفسها فى نسبة بطالة مروعة 
وديون متضخمة وفساد منتفخ وعشرات الألوف من المعتقلين وتلفيق لقضايا 
واعتداء على صحفيين وانتهاك لاستقلال القضاء والجامعة والإعلام» ومع ذلك يجد 
الرس من يفرعنه ويتحدث عنه ومعه كأنه ولى النعم فى القرون الوسطى أو لعله 
فرعون مصر فى القرون الأولى» ومن هنا تواطؤ الصمت المزرى فى الحديث عن 
مسئولية رئس الحزب الوطنى السيد محمد حسنى مبارك عن مصاب ومصيبة 


۱A0 


الحزب فى الانتخابات الأخيرة» فقد فشل الحزب فى الحصول على أكثر من 
%۲ من مقاعد الرلان ومع ذلك لم يوجه إصبع واحد ولا سبابة كف فى هذا 
البلد ليلوم رئيس الحزب على ننيجة حزبه» كل هذا الجاه والسلطان والصولجان 
والإعلام الطاغى وصخافة وتليفزيون الطغيان وكل هذه الأجمزة الإدارية والحلية 
الغاطسة فى النفاق والموالسة والمداهنة للحزب الوطنى وهذا العدد الهائل من 
الموظفين المرتجفين والمرتعبين والجالسين على حجر السلطة أو تحت نعل أحذية 
الحم ينفذون أوامره ويعبدون أسيادهم ومع ذلك لم ينجح الحزب الوطنى فى 
القديم الذى يلصق به أصحاب جال مبارك السبب أم هو الحرس الجديد انى 
یری عليه رجال صفوت الشريف السبب» أم قبل هذا وذلك رئيس هذا الحزب 
تقسه ؟ ألبس كل رئيس مسئولا بالضرورة عن حزبه ورجاله ونجاحه وفشاه ؟يلف 
ايع ويدور ولا يقترب أحد من رئيس الحزبء فإذا كنا نطالب نعمان جمعة رس 
حزب الوفد بالاستقالة لنتيجة حزبه وكذلك نطالب رفعت السعيد رئيس حزب 
الحام بالاستقالة نظرا لفشل حزبه فى الحفاظ على أغلبيته بل ولحصوله على فسبة 
لا ؤهلة: لکل سکم محترمة. لقد وقع مبارك بأصابع يده على قائمة مرشحى 
الحزب الوطنى ولف ودار ابنه ورجاله ومسئولوه فى المؤقرات يتحدثون عن أن 
الخزب ومرشحیه ملتزمون ببرنامج مبارك الاتتخابى فإذا بالشعب يقول بمنتبى 
الوضوح لا لمرشحى مبارك ولا لحزبه ولا أضخم وأكبر لبرناجه فقد أسقط الناخبون 
/ ام مرتحا لبارك من أصل 77 مرشعاء من هو الذى يخرج علينا بعد ذلك 
عنه كل رجاله فى المرحلة الثالئة حين خرست السياسة واتكقت وتكلمت المدافع 
والرشاشات والقناصة والعربات المصفحة وقوات احتلال الحزب الوطنى .صر ؟! 
إذا أردنا أن نطبق الدمقراطية على أصولهاء بل هى فى الحقيقة أصول الأخلاق 
قبل أصول السياسة فليتحمل من يفشل مسئولية فشله وعندما يفشل حزب 


A٦ 


حا فى أن يح ثم يتلتقى صفعة ممينة أقرب إلى الركلة القوية من الشعب ولا 
بحظى مرشحوه سوى بحوالى ثلث مقاعد الرلان فعليه أن يتوكل الحرب- على 
الله ويتكل خارح الحلبة أو على أقل الأحوال أن يعلن رئيس الحزب عن 
م وكفى خارج مقعده وأنا هنا لا أطلب من مبارك الاستقااة من 
منصب رئيس اجمهورية فهذا أمر لا يرق إليه خيالى ولا تصل إلبه حافتى» 
ولکنی وها عن المنطاق 0 أطالب كل 00 الأحزاب الذين 
i I‏ 
Ty‏ > ثم أننا 
yy‏ نان صيحته yy‏ 
بدلة الحكم والخلم عندنا الوت 1 00 أ بالغزاة! اة!! 
إذن 0 يستقيل مبارك لأن الناس رفضوا مرشحيه وأن برنامج حزبه الذى هو 
برنامجه لم يحصل على الأغلبيةء ورضى الناس جميعا بالتلفيق والتضليل الذى أداره 
قادة الحزب الوطنى باغتصاب السلطة لسلطة وانتزاع الشرعية بضم مستقلين ومنشقين 
ف واقعة لا تحدث فى أى باد حارم دمقراطيا وحن لسنا كذلك بالقطع. لكننا 
أيضا ل نشهد الرئس مبارك وهو كول كن ام بلس الذين راحوا شهداء 
الا“نتخابات الأخيرةء كا يتحدث مفسرا أو شارحا (لن أقول معتذرا فهو لا 
کل يسدر كا هووا عن الات الا ریو ان الزری اى 
جعل من مصر فضبحة بين كافة دول العام وعن ال عتداء عل القضاة وانتباك 
هبلتهم ومكانتهم وعن ضرب ضياء الدين داود رتس الحزب الناص ی م في 
إن من مره وعن وقائع التزوير الاجر الت ىكشفت) تقارير القضاةء م ينحدث 
ولن يتحدث مبارك عن هذا كله» وهو فى قلب مسعوليته» وسيدعى من يدعى 
أن الرئس لا يعرف تفاصيل ما جرى والرد أنه لو كان يعام فهى مصيبة ولو كان 
لا يعم فالمصيبة أعظمء ألا يقرأ التقارير الدولية؟! آلا يطلم على تقارير منظطات 


AY 


حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات وبيانات القضاة وتقارير الفضائيات والصور 
والشهود والشهادات بل وتصريحات جع الدولى أم أن الرئسن اكت بتصريحات 
صفوت الشريف فى البدت بيتك وبتصريحات مود أبو الليل فى صباح الخير با 
فعله حبيب العادلى إلى حد يمكنتى أن أراهن عندة على أن العادل باق فى 
التشكيل الوزارى القادم فهو موضع ثقة الرئدس وإعجابه, وأنا كذلك يعجبنى جدا 
الوزير العادلى لآنه لا همه سوى إعجاب الرئيس مبارك! 

لا تغيير وإن جرى» فالتغيير الحقيقى والجذرى هو رحيل هذا الح عن مقاعد 
السلطة» والسؤال القائم القاتم: وف يحدث هذا مع ما جرى فى الانتخابات 
الأخيرة والذى أظهر أن هذا الحم الغاصب للشرعية والمغتصب للسلطة لن يقبل 
أن يترك الحم بالديمقراطية أبدا؟ الإجابة تستلزم منى العودة إلى العلامة العظيم 
الدكتور جمال حمدان وكتابه شخصية مصر (الجزء الرابع الفصل الثانى والأربعون) 
الذى وضع نظرية علمية لإمكانبة حدوث تغيير فى مصر كأنها ضوابط ومحددات 
وثوابت لا فصال عتا ولا فكاك منہا کی نشهد تغييرا فى هذا الوطن المبتلى بالمود 
ومؤشرة ومنذرة ومؤملة بتغيير حقيتى جذرى قادم حتى ولو وقفت أمامه جمافل 
أمن الدولة وحرس الحزب الوطنى وجنود الاستبداد فى السياسة والصحافة 
ومفاصل الدولة فى الحليات والجامعات. 

القاعدة الأولى التى يضعها جال حمدان بكل المباشرة والوضوح أن مصر قلا 
تتغير بإرادتا فى العادة وإفا هى بالرم من إرادتها تتغير.. وتغيرها بالفسر أكثر منه 
بالاختيار نسبياء واختيارها يتم بصعوبة وتردد» والأصل بعد هذا أن الأشياء فى 
مع تيل إل ی اهايا وق خطها إلى أن و ا 
الاتجاه مساوية أو فائقة لها فى القوةء فتفرض التغير فرضا. 

هذه ادن القاعدة الأول للتغيير ف مصر وإذا طيقناها م م يحدث ف مصر 
الآن لوجدناه فيا تعرض للضغط من أجل التغيبر الأذنى يصل إلى فرضه عليها من 


A۸ 


القوى الدولية رغا وإرغاما 

ننتقل إلى القاعدة | الثانية التى يوكد حمدان أنه كنتيجة للصراع بين القوة 
الخارجية ومقاومة التغيير الداخلية فقد يأتى التغير بالضرورة بطيئا تدريجيا منذ 
البذاية. منضبطا وحكوما جرثيا أكثر مئه جذريا ف نهاية المطاف.وهذا معناه 
بالتطبيق على الواقع الحالى أن التغيير بطع وجزق لكن القاعدة الثالئة تكمل 
رو درل فا إن نر لا صر سه ارادا فيا يرف الأب قعل 
قوى من الخارج أكثر منها بقوى الداخل» وهذه بديهية كامنة فى تحول مصر 
الحضارى. 

التغيير من 0 إذن غير 0 0 ثم أنه نه بن 00 0 من 
0 إيقاع 0 فى مصر قد زاد ونسا تسارع 0 فى العقود الأخرةء ا إا 
يرجم فى معظمه إلى نبض العصر نفسهء عصر العام والتكنولوجيا الباهرة والتغير 
والمتغيرات بأمتياز وثورة المواصلاات والاتصالات المذهلة وثورة الآمال 0 
والتطلعات المعدية». ثم يطلق تفسيره وتحليله وحكمه المتنئ المبشر قائلا «إذا 
كانت جهرة المصربين فى الداخل قد تجزت حتى الآن عن تغيير مصر سياسيا من 
الداخل بسيب الإرهاب والطغيان الحلى» فإن حفنة ملايين المغتربين والعاملين فى 
الخارج قل تكون خيرة التغيير وجرثومة فناء الفرعونية الجديدة -القدمة و بالتالى 
أداة تخرير مصر داخلياء أى أن ما تجزت مصر بأسرها عن تحقيقه من الداخل قد 

كرا كويد ن اغبي كتيل وتف علق | لخارج بما فيه ورا أوله 
المصريون المغتربون ولاحظ هنا كانت الدكتاتورية واضحة فاضحة فى 
حرمان العاملين المصربين فى الخارج من حق انتخاب رئيس التهورية 
فضلا عن الاتهامات الفجة السمجة لمم سواء الأقباط أو الإسلاميون أو 
غيرهم بالخيانة والعمالة وهذه الاتهامات يؤججها سنهاء الحزب الوطنى من 
السامة وبوق وتوق الضحافة المكو. 
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ثم نأ للقاعدة الرابعة المدانية للتغيير فى المسألة 0 فيقول «ولآنه تغير 
انتخابى (انتقاق) جزئيا فإن التغير أساسا غير متساو أو متساوق السرعة والمدى 
فى مختلف خطوط الحياة من بدئة وتجمع.وعلى أية حال والكلام مدان إن 
السياسة على القمة هى آخر وأقل ما يتغير فى مصر ولن تتغير مصر حقا 
وجوهريا إلا بعد أن تنغير سياسياء والواقع أن الح والنظام الحم فى مصر کان 
دامًا هو أكبر وأعند موانع وعوائق ق التغيير على مستوى الحياة السياسية والنيابية 
والدمقراطية وکان تقلميديا أ وأغى قوة تقليدية محافظة بل رجعية». 

ثم يفتح لنا جال حمدان eee‏ 
يتطابق كل ما يضعه من قواعد وخطوات م 
اللحظة الراهنة» تقول القاعدة الخامسة «لار ن التغر المصرى ١‏ ج تغر 
تدريجى2» : ل تصاعدى» فإنه فى المحصلة الهائية ونهاية المطاف أقرب فى 
طبيعته إلى ما يعرف فى قوانين التطور بالتطور الاتفجارى» ففى التاريخ كا ف 
الجيولوجيا والبيولوجياء أن مسار التطور يظل عادة رتبا تقليديا كالخط المستقيم 
أو كالمنحنى الانسيابى» ثم إذا به تفجر اة فى ثوران بركانى قصير ولكنه عنيف 
1 راه و ن 
بعید» حينئذ يكتسح التغير أمامه آخر معاقل الدكتاتورية ومعوقات التقدم 
والنفية, ' ليصحح بذلك كل أخطاء وخطايا 00 اام الخاصن بضرية 
واحدة وإلى الأبدء وليفتح أخيرا الظور المسعفيل الك ول :اساسا 
لشعب حرء بلا قيود ولا حدودء وستكون علامة البدء وإشارته ودالة التطور 
وثته هى بالتحديد والدقة دفن آخر بقايا الفرعونية القاتلة إلى الأبد. ولا شك بعد 
هذا أن من معجلات هذه المرحلة الهائية تلك الضغوط الرهيبة التى تجمعت علينا 
فق وفك واحن كأنا على ميعاد». 

ويضيف حمدان «وما من شك أيضا وما تخنى النذر- أن مصر الأزومة 
الهزومة الممرومة “الجريحة الكسيرة الأسيزة- لضت بعيذة جنا عن تلك المرحلة: 
مرحلة حفية الانفجارء فلقد أصبحت من قبل بثابة مرجل خخم يغلى ويفور 
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ومون يغشرات” الارات العانية والتقلنات :+ العارمة:والتفتكرات ١‏ لكوي المكتومة 
ولأن التغبير هكذا أصبح شرط البقاء» والاختيار الآخير صار بين التغير 
والموت» فإذا تلك المرحلة هى بلا ريب مرحلة الخلاص». 

القاعدة السادسة وأخيرا سؤال الْميع» تغيبر لماذا ؟» فى ماية المطاف إلى 
أين ؟ وة التغير كا توكد مقولة وقاعدة حمدان الجاسمة هى مصر فى إتجاه 
«أوروبا المسلمة» أى باعتبارها «أوروبا الإسلامية». هذه ولا سواهاء هى 
وصفة كا هى بوصلة المستقبلء المستقبل المصرى.(القصد هنا هو المزج بين هوية 
عرببة مسلمة والديمقراطية والتفكير العلمى). 

تعالوا نطبق القواعد الست على ما يحدث الآن فإذا بكل ما يشرحه ويضعه 
حمدان ظواهر ومظاهر وخطوات التغيير هى بالفعل واضعة أمامنا تثى وتشير 
إلى أن التغيير لن يتم إلا هكذا وإلا بهذاء ونحو شىء وحيد لا آخر له وهو تحول 
مصر وتغيرها إلى أوروبا الإسلامية. ألا تشعر معى شيا غريبا قريبا لاليزيا 
وتركيا...ووصول تيار سياسى للحكم هو رافض للاستبداد ومقاوم للطغيان ومتفتح 
غربيا مستئير دينيا ومتاسك أخلاقيا ومتحرر فكريا ومتقدم ديمقراطيا؟.. ليه لأ؟! . 


أحممد وفاروق ورشدى 


قال الدكتور فاروق الباز العالم الكبير والشهير إن ماضى مصر مشرق أما 
مستقبل مصر فهو مظلمء والحقيقة أن أحدا غير جال مبارك وأحمد عر وأسامة 
الا شقيق فاروق الباز وضباط أمن الدولة وخدحم فى الصحافة والسياسة هم 
فقط الذين يظنون أن حاضر مصر ومستقبلها مشرق بناء على تعلهات السيد 
الرئدس.! بطبيعة الحال فإن فاروق الباز كان يقصد مستقبل مصر فهومه الشامل 
من الطبيعة والجغرافيا وحتى الأكل والشرب» وقد شرح الباز وتتمة نظره فى ندوة 
العلماء والمبدعين» وأنجبت أحمد زويل» ومجدى يعقوب» وأم كلثوم» وعبدالوهاب 
وعشرات المبدعين فى كل الجالات» أما الآن فالإبداع قليل» والمواهب ندرت 
واختفت. فلاذا قل الإبداع؟! لأن الحياة أصبحت صعبة ونحن مكدسون فوق 
بعضنا.. الناس فى مصر يشعرون بحزن.. لم تعد هناك ابتسامات لأنه يساطة لا 
يكون هناك فرصة للعمل أو الترق» والمفروض أن يكون واقعنا أفضل من ذلك 
لان لدينا طاقات ولدينا إمكانيات.. ولكن للأسف الشديد نحن فى قاع الس 
أمام العالم.. العام كله ينتج أما جن فلا يوجد إدينا إنتاج ؛ ولا توجد أفكار جديدة» 
وأشار الباز على سبيل المثال إلى أن كوريا الجنوبية قبل عشرين عاماً عندما 
خصرضيت كل إنفاقها لمدة ۷ سنوات للتعليم فقط تمكنت من امتلاك ١٦۳۸١‏ 
براءة اختراع فى المجال الصناعى والتكنولوجى فقط فى مقابل أن العالم العربى 1 
يحقق على مدى العشرين آم الماضية سوق ٠١‏ براءة اختراع فقط. وكانت 
العبارة الحازمة الى يۇسقى أنها تصدم بتو از عصور الديمقراطية وتلطم لين 
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يدقون طبول النفاق الذين يكذبون طول الوقت 000 إن مبارك بانی مصر 
الحديئة (طلع الأسمنت مغشوش) كانت الملة التى قالها الباز: < إن لحار 
عظم ولكن للأسف المستقبل أسود فهل يكن أن تعود مصر عظهة مرة 
أخري ؟». 

السؤال الآن: هل يمكن أن يكون فاروق الباز حاقدا جاحدا ومن الحاقدين 
على 00 أو من أولئك الذين يريدون أن يعكننوا على مصر وشعها العظيم 
فرحة الفوز بكأس أفريقيا؟ 

عموما مستقبل مصر أسود من وبحمة نظر دكتور فاروق الباز لآن حاضرها 
من وحمة نظرنا زى النبلة!» ولكن هذا لايعنى أن نرى أنفسنا من فوق برج 
اي تاو نولع فى روحنا بجاز بل المطلوب أسط من ذلك جداء فقط أن 
شعبها وشبابها بالذاتء يننا 1 تعد فى حاجة 9 00 جديدة ممدودة للرئسس 
القرارات واستبداد ااا و 0 0 والفاشل الک شير 
تعانى مأ فعلوه بها طيلة السنوات اا ارا 
الطبيب تعالوا نتأمل التشخيصء تشخيص حالة مصر «العيانة»باستبداد حاكها 
واستسلام شعما! 

00 اا العام العظيم: هل نظن أن هناك أملا؟.. أوشكت 
أن أقول له إننى قبلت دعوته على الغذاء ليس طمعا فى السمك بل طمعا فى 
الأمل؟ أجبته: لقد تحدثت مصر كلها يا دكتور حول الناهير التى تدفقت 
على مباريات منتخب مصر ف كأس ارش رخ اتی 8 7 00 0 عادٍ 
جاءوا لك فى محاضرتك بدار الأويرا بت اا E LL‏ 
والممرات الخالية» فى نفس توقيت مباريات المنتخب» ثم 0 جرد الآلاف ىق 
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ا بالجامعة الأمريكية» هؤلاء الذين قدموا لى الأمل يا دكتورء أن يذهيرا 
لعالم وأن يحنشدوا لعالم وأن يعوا لعالم! 

3 أحمد زويل يعمل الآن فى مركر علمى تم تأسيسه حديثا وخصيصاً بعد 
او فر هده ورا ق بحشية هامة عن الخلايا الدشريةء هذا المركز الذى بلغت 
ميزاننته أربعين مليون دولار يقوده زويل وفريقه العلمى إدراسة الخلية الشرية 
للتحكم فيا والسيطرة على الجينات» هذه الدراسات سوف تغير شكل الدنيا بعد 
عدة أعوام وق يكون لها آثانمدوية عل التغلب« عل" الأمراض: وكةو مرحلة 
مذهلة من الاستنساخ البشرى بل وکا فهمت سوف تنتبى معها 00 
بالسلاح والصوارج متتل لحروب بالميكروبات والفيروسات ممن يتح فى الل 
ومن يسيطر على الجينات ويغيرها ويعدلها ويطورها سوف يملك العالمء 
من الدكتور زويل أن يخصص ف مركزه غرفة لا يدخلها سواه تكون مممتها تغبير 
جينات العرب وتعديل خلاياهم کی يتطوروا ويتقدموا. حكات دكتور زويل 
جلجلت وقال لى: ليست مسألة جينات إطلاقاء القضية أبسط من ذلك ثم بدا 
يعقدها لى تاما حين بسطهاء أول شيء طرحه دکتور زويل کی 0 3 0 
أى أن نكون بلدا ديمقراطيا 0 بحرية الرأى والتعبير وتداول السلطة ونزاهة 
الانتضاباث , عندها ظدنت لوهاة أت لا أقل عبقرية فى الكياء عن ذكتوو زويل 
فأنا وعارف بط ون دا “مد ددم اة لکن کا قال زويل: إن هذه 
شروط إنسانية مبدئية لى تطورء ثم تقدم د. زويل وحكى: وفقا لعهد المعلومات 
العلمية بلغ ججموع الأوراق العلمية التى نشرت فى كافة أنحاء العام خلال السنوات 
اخس الأخيرة ٠,١‏ مليون ورقة كان توزيعها بالنسب المثوية كا يلى: الاتحاد 
الأوروبى %۳۷ فى الائة والولايات المتحدة 9075 ودول آسيا على الحبط 
الهادى ١‏ والهند %۲,۲ وإسرائيل 901,5 أما مساهمة العالم العربى كله 

فين أكل مق مساهمة [مرائل ل تزاوس ماع كل بق رل الغريية .يون عيفر 
فى المائة (المن) ۳ (مصر) و.966 فى سط البلدان! أى أن العربى ينتج بين 
١‏ فى الائة مما ينتجه الإسرائيلى (استعنت بندوته فى الأوبرا وكتابه "عصر 
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العام" لتوثيق كلاته على الغذاء): هل معنى ذلك يا دكتور هو اليأس؟ 

الإجابة فورا: بل هى العمل» وأخذ دكتور زويل يشرح مشروعه الذى کان 
قد قدمه وتم إ:تماضه (تفاصيل ما حكاه زويل ومنعنى من حكيه مذهلة) وحصل 
زويل على موافقة مكتوبة من عشرة علماء حاصلين على نوبل فى العلوم للعمل فى 
هذا المركز العلمى المصرى اأذى كن مثابة القاعدة الحقيقية لبناء عقل عقل وعلم 
واقتصاد مصر. 

قلت إدكتور زويل إن الدولة تسوق للناس الإصلاح الاقتصادى وأقول دا 
إذا كان إصلاح الاقتصاد اذى أفسدوه هم أنفسهم فى حاجة إلى ربع قرن فتى يتم 
إصلاح الوطن» أجاب زويل مطمئنا.. 

فة أسطورة حول أن التقدم يحتاج إلى قرون» وهى أسطورة لا تحتاج إلى 
جمد كير للمناقشة» فالكثير من دول العالم المتقدم قد حققت انطلاقتها الراهنة فى 
غضون سنوات أو عقودء إن التجربة الاليزية هى نتاج حوالى عشر سنوات لا 
عقود طوال كا أن التجربة الصينية نفسها لا يزيد عمر تألقها وامتيازها على 
العشرين عاما وكوريا الحنوبية قد صعدث من التخلف إلى صدارة الصناعات فى 
آسيا وإلى موقع بارز فى العام فى غضون سنوات» واليوم يعمل معهد كوريا 
للعلوم والتكنولوجيا (كايست) فى تطوير صناعة الإنسان الآلى ليسبق العا 

وفى الهند الآن يندهش المرء من القلاع الصناعية العملاقة التى تشم 
(السوفت ووير) فى بنجالور وفى سنغافورة والتى تخطو إلى أفق غير منظور. 
١ E,‏ ردهاء اطالية حجد E‏ عدر 
سنوات أصبحت أيرلندا من أكبر بلاد العالم تصديرا للتكنولوجيا الحديثة. وقد 
حدث هذا برؤية واضحة وأعوة 7 لكتاب E‏ زويل وأقل نصا 

قاطن المفسون اف نسي لبعض أسباب ذلك التخلف الشديد إلى قص 
الموارد فى العام العربىء والأكثر اه عة ار المرء ء يسمع ذلك فى مصرء کا 
يسمعه فى دول الخليج البالغة الثراء. ولا يستطيع أن يفهم كف يرى ذلك الثراء 
فى الحياة اليومية للناس من سيارات فاخرة ومنتجعات وشواطئ وقصور ومن 
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استخدام للسلع الاستهلاكة. الحديئة تكنولوجياً... ثم يجد ذلك الحديث 
الأيديولوجى الثابت حول نقص الموارد. والمؤكد أن العالم العربى يصنف من بين 
مناطق العام الثرية أو غير الفقيرة» كا أن هناك دولا تفتقد الموارد إلى حد كيرء 
وبعضها يفتقدها تقاما ولكما أنجرت وتجاوزت ولعل المثال الصينى واليابانى 
والكورى والاليزى هو الأكثر حضورا فى هذا السياق» مما يجعل الحديث عن 
أسطورة نقص الموارد ضربا من الاسترخاء.) وأضيف أنا (وضربا من 
الاستهبال): فكان لمصر أن تنقدم علميا بميزانية قريتين فى الساحل الشهالى أو 
مان ما ب ؤس اود الكان! 

ومن المعلومات التى تعرفها من دكتور زويل تكتشف إلى أين تذهب مصرء 
إلى التقدم والتطور أم إلى مزيد من إهدار قمة روح وكرامة المواطن وانحدار فمة 
العام والعلاء ؟ مثلا هناك مجلتان عالميتان مرموقتان Science - Nature‏ يعد النشر 
بها دلبلا على الأهمية القصوى للمكتشفات العلمية مثا حدث فى إعلان أبحاث 
الاستنساخ وأبحاث الضمتو وأبحاث الدى إن ايه وغيرهاء المسين سنة الماضية لم 
تشهد نشر بحث علمى من مصر والعالم العربى فى أى من هاتين انجلتين» طبعا 
فنحن خبراء فى البحث الجنان ولس البحث العلمى» نحن لا نخترع سوى النفاق 
والتأليه للحام وليست لدينا سوى عبقريات فى تفصيل القوانين لصا نظام مبارك 
وحزبه وابنه وتفصيل قصائد المدج والرياء فى افتتاحيات الصحف الحكومية, 
عبقرية مصر مبارك تتجلى فى قدرة از أمن الدولة على تجنيد لاما فى 
اة وارب ر لماو رالامسات واللوامة' قيصصرل المصريون إلى عون 
وخدم فى خدمة رئيس مصر! 

ما المطلوب من شعب وأمة لا حمة لها سوى نفاق الرئس! فهو الزعيم الملهم 
أيام عبدالناصر وهو الرئس المؤمن وقت السادات وهو بانى مصر الحديثة 
وصاحب أول وآخر طلعة فى عصر مبارك! 

ليقل لنا فاروق الباز إن مستقبل مصر أسود.. 

ولبشرح لنا دكتور زويل طريق الحل: 
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ل ا ل لي 

كنت فى جلسة مع العا a,‏ ما هو 
ا وحدك منذ سنوات ضد جدوى مشروع توشكل 
باعتبارك خبير النيل والجغرافيا الأول فى علمنا وكانوا ينبذونك ويرفضون آراءك 
ويسخفون مواقفك ويستخفون بعلمك ويحولون توشكى إلى بقرة مقدسة لا 
يريدون حتى أن يسمعوا (بجرد أن يسمعوا) كلمة نقد عنما ومن يقترب مسها 
بسوء خرح عليه النباح والعواء من كل صوب» الآن ولم ببق من توشكى سوى 
E‏ دراه رولا رات EC‏ نعل لمعا لوقف سقط E‏ 
هو شعورك يا دكنور رشدي؟ 

أجاب الرجل بحكمة وعلم وزهد السادسة والغانين من العمر: 

- حزين لبس لأنهم فعلوا ذلك معى بل لأنهم فعلوا ذلك بحصر! 
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حش واديله! 


تدور مصر فى دوائر من الكذب السياسى المقيت والسقيمء يتحدثون عن 
مؤسسة ولا تعرف قراراته حمة ولا يرفض له وزير ولا غفير أمرا ويركم أمام 
قراراته الساسة والسادة» وتتوسل إليه أحزاب دار المسنين التى تحكها هشاشة 
العظام والأفكار وأحزاب أمناء الشرطة التى يقودها مخيرون لجهاز أمن الدواة 
م هو يعد وعودا موعودة فى الإصلاح ثم يعيد وعده بوعوده ثم يضيف وعودا 
على وعود ثم يعد أن الوعود الأخيرة سوف تلحق بالوعود الثانية مع الوعود 
الموغوة ةفق لا لوالاو من ذلك كله أنه عندما يعله الوغن الا ولان يلل ا 
اجميع 3 عندما يعد نفس الوعد يصفق له الكافة 3 عندما يعد وعودا ھی ذات 
تسه الوعود اللى كان وعدها يرجع الكل ويحيوا الوعود الموعودة ثم ينتظرون 
وعده بتنفيذ الوعود اللى كان وعد إنه ينفذ وعده بتنفيذها! حتى إنتى أقترح أن نغير 
النشيد الوطنى من بلادى بلادى إلى أغنية موعود لعبدالحليم حافظء موعود يا 
قلى (يا شعبى) بالإصلاحء موعود بالديمقراطية! 

ومن المؤسفات الخجلات المذلات المذهلات أننا قد نرى البعض يصرح 
فال الله عر وجل اذا نحن وحدنا يالله دونا عن بقة الآم والشعوب ان لا 
نرى رؤساء يتغيرون بدون أن يوتواء ويأقى رؤساء غيرهم سلطاتهم ليست 
الجميع وانتخابات حرة بلا تزوير ورؤساء بغبر انتخابات مزيفة بل عبر انتخابات 
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اذا حن يارب وحدنا دون 0 نعلش حت ای 
0 مقاعدهم ولو | 0 على الأرض» يرثون أمتنا ويورثوما ا َك 
ری ر ھی ؟ 

1 

ْ رع د ا ا إفريقيا وكنيا ومالطة 
التى لا يسمع فا أحد الآذان وقرص والبونان وكإستاريكا وماليزيا وترکا 
ونبكارجوا وفنزويلا (مش ح أقولك ألانبا ولا فرنسا وأمريكا) الذين نعيش فى 
اسشداد بلا نها ية وطغيان بلا توقف وحياة بلا ديمقراطية ويتحك فينا شرار 

والحكام | وأبناء | الحكام وبطانة الحكام ورعاع الساسة وفسلة المسئولين ؟ 

د i‏ ادا 0 يدك وخلى عندك دم فلن ادخب لااك ا 
دعبت» فالحرية والديمقراطية لسستا صلاة استسقاء ولا مطرا بط بالدعاء على 
أرض جفت» الحرية بک من أجلها الشعب والحرية تبذل الشعوب دعا فداء لهاء 
وى لا تأقى بالدعاء كما كان حارا وا بللته الدموع! فالہاد لان وؤ لاء الأغوات 
والماليك والخصيان الذين يطبلون ويزمرون للحا ويسبحون بحمده ويقدسونه 
كأنه | 00 الصاح 0 ْ 0 ويديعون نارم 20 0 0 ی 
ا ادن ناخاود م ر ks‏ وعرص مرص السلطة 
وشهوة الحكم وشراهة الفساد فيتخيلون له أنصاف آلهة وأنياء ويضعون 
لجذاء أولادهم مكانا عن رکه الوط رون العواصم والخزائن والفساد والاستبداد 
من بعدهمء والمضحك الب أنهم (هم وأبناؤجم) يتحدثون طول الوقت عن 
ديمتراطيتهم وحريتهم وحرية مواطنهم فى ا مريع وفصام فكرى وتفاق سیاسی 
مذهلء والأدهى من ذلك كله هو ما نشهده من الاستسلام الرخو والسكوت 
المتواطئ والتخنث اإذى نتعامل به مع طغيان الحم والحام انى يحدد مصير 
ومصائر البلد ويحركها كا وی وحن نتفرح بل ونتحمل بل ونرفع شعارنا المصرى 
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الصميم (إذا لقيتهم بيعبدوا العجل حش برسم واديله) يدهشنى الصبر إذا تحول 
إلى تناحة! المسالمة حين تصير استسلاماء السياحة حن تشدل إلى تطاغة, وتخيل 
أن جمال الدين الأفغانى قال منذ حوالى ماتتى عام هذا الكلام لنا نحن المصريين» 
قال :نک معشر المصربين قد نشأتم على الاستعباد وربدتم فى حجر الاستبداد 
وتوالت علي قرون من زمن الملوك الرعاة حتى اليوم وأنتم تحملون عبء نير 
الفاتحين وتعانون لوطأة الغزاة الظالمين تسومكم حكوماعم الحييف والجور وتنزل بك 
الخسف والذل وأنتم صابرون بل وراضون» ويقول العلامة العبقرى الدكتور جال 
حمدان: إن آفة مصر اثنتان:الطغاة فى الداخل والغزاة من الخارح» الدكتاتورية فى 
الداخل والاستعار من | خا هاتان ها نقطتا e‏ 
مصر وها قد تبدوان للوهلة الأولى شيئين منفصلين» ولكن الحقيقة أا ج 

لشيء واحدء والعلاقة بيا مباشرة هى علاقة السبب والنتيجة, ااام 
نخضع م لحكامنا الطغاة» وحكامنا يركعون بسهوأة للأجانب الغزاة. ويضيف 
حمدان : لقد تعودنا على أن نرئ ساحتنا كشعب من مسكولية هذا الثناى 
المزدوح القاصم لظهورنا بمقواة إننا بساطة شعب مغلوب على أمره مفترى عليه 
وإن الفاعل المباشر هو الطغيان وامجرم الأكبر هو الاستعار» ومن جانبهء فإن 
الطغيان الداخلى بور ع المسئولية عن كاهله مسارعا بكل ترحيب إلى إلقائها 
على عاتق الاستعار الآثم الزنيم.. إ. والاستعار ولاشك آفة وأفعى إلا أنه 
ليس رأس الأفعى ولا الآفة الوحيدة» كا يروج بعض السطحبين ومنظرى علاء 
الطغيان» والحقيقة أننا أسرفنا على أنفسنا فى اتخاذ الاستعار"كشجب" نعلق 
عليه كل مآسينا وعبوبناومشكلناء سياسية وغير سياسية» أولا: لأنه هدف 
سهل مباشر مشروع لا شههة فى عدائه وعدوانیته» وثانيا: لآننا لا كاد نجسر على 
أن نعلق الجريمة والعقاب فى رقبة الطغيان الحلى لأنه الحا المالك وظل الله فى 
أرضه أرض مصر...إل» وبهذا وبذلك اصطنعنا لأنفسنا سلا مريحا ومرضياء غر 
أن الحقيقة التاريخية التى تثنتها مرارا وتكرارا تجربة ألفى سنة مازالت مسقرة معنا 
حتى اليوم»الحقيقة التاريخية هى أن كبرى الآفتين ليست الاستعار الأجنى ولكن 


EEE 


الطغيان الحلى, الحكم المطلق الداخلى بعجزه عن حاية الوطن فعلا أو بخيانته له 
علنا ومسأومته وتواطته مع المستعمر ليحفظ على نفسه عرشه أو مركزه. إن الذى 
أتاح للاستعارالخارجى أن يدخل ويبقى فى كثير من الحالات بصورة غير مباشرة 
او أحانا' كو الطفان اناخ وهو ل و هق كين عرد 
وستائة صفحةء وما اقتسه هنا هو من المجاد الثانى باب الطغيان الشرق) لكنه 
لا بتوقف عند تحميل الطاغية مسئولية الظام وداد بل کدلك ل يها إلى 
المسئول الأول الحقيقى كا يكتب تحت عنوان رائع وهو سام المسئولية» يقول 
حمدان :إا الحقيقة بعد هذا أن مسئولية الطغيان الام تتضاءل بدورها أمام 
مسئولية الشعب نفسهءالشعب ولا أوهام فى هذا-هو المسئول الأول والأخير» 
أو جمزاةء فإن سببها الشعب وحده نظريا وعملياءوم كان الكواكى (يقصد 
عبدالرحمن الكواكى مؤلف الكتاب الأشهر «طبائع الاستبداد») صحيحا صادقا 
حين قال إن مبعث الاستبداد هو غنلة الأمة» ومرفوض مرفوض هو المنطق 
الانهزائى المعكوس الذى يعتذر للشعب أو عنه بأنه مغلوب على أمره لا قدرة له 
على الثورة» مكبل أعزل من السلاح....إل» فالطغيان لا يصنعه الطاغية» وإغا 
مسئولية الطاغية نفسه وزيادةءالمثل الشعى المصرى فسه يقول"قال يا فرعون 
من الذى فرعنك ؟ قال:م اخ من ينعی" ومن هذه الزاوية فان الشعب لا عى 
من اللوم» وليس له إلا أن يلوم نفسه أساساء فهو الجانى مغلا هو الجنى عليه 
الفاعل والضحيةء ظالم لنفسه كا هو مظلوم بحاكه. بل لعل الأوضاع السيئة التى 
يتردى فما وإلبها كل يوم تكون العقاب الطبيعى المستحق لتفريطه فى حق نفسه 
وتهاونه فى الدفاع عن حريته وكرامته وعزته وسيادته» فالحام الرديء الطاغية إغا 
هو عقاب تلقائی وذاتی لشعبه الذى سمح له بأن يكون ويبقى حاكاءإن خر 


۰١ 


عتاب لمصر دائًا على ما هی فيهءهو ما هی فيه بالفعل. 
حسام ا لل ل عر 

فيه رامال عن أى وفعل» ا E‏ 00 عرضه 
العضال والخطر أفضل مائة مرة من الضحك عليه بأنه شوية برد و خف کا 
شاى ولون وحبة أسيرين» ثم إن هذا تشخيص الغرض منه أن يستيقظ الناس 
ويفيق المواطن ويشارك بالقلب واللسان واليد فى تغيير المتكرء وهل هناك أكثر 
من طفيان رئيس واستبداد نظام وفساد حک» منكر؟ بل هذا منكر كل 
وتراجعها. أقول هذا وأنا وأنت والناس كلها شهدت شهداء الانتخابات البرلانية 
الأخيرة الذين قتلتهم قوى الطغيان الأمنى وهم بمارسون حقهم الانتخابى لتغيير 
المنكرء وكلنا رأينا زملاء صحفيين مناضلين ورائعين يتم ضرمم والاعتداء علههم 
وهم يتابعون الأحداث لكشف وتعرية المنكر وفساد واستبداد الطغاة» وكان 
مشهد الستات ال محجبات فى مظاهرات أمام اللجان فى انتخابات مجلس الشعب 
الأخيرة بحنا عن ممارسة حقهن السياسى مشهدا معرا ورائعاء كذلك صعود سيدة 
على سام خشبى لتتجاوز حصار الأمن كى تدلى بصوتها كان علامة على صحة 
اجقع المصرى وأنه لا يزال يحمل شيئا من كرامة وبعضا من نخوة» كل هذا صحيح 
تام الصحة» لكن المؤسف الذى يوكد أن شعبنا سر بلائنا بالطغيان هو أن الذين 
خرجوا للإدلاء بأصواتهم لا ارون ق الفية 9ال 965 من اين لم 
حق الانتخاب فى لوقت النى خرج فيه أكثر من ١907من‏ العراقيين ليدلوا 
بأصواتهم فى الانتخابات البرلانية الآخيرة هناك ثم هذا الك السخيف السمح من 
ا ل E‏ ار 
والعلانية على اختيار الناس فى الانتخابات وكأنهم يطمئنون لطغيان هذا النظام 
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ويفرحون به لأنه يوفر لحم زجاجتى ببرة فى بار آمن» ويأتفون من الشعب الذى 
EERE‏ صنق عالت عالق قف NEE‏ رقدادات 
دار المسنين السياسية مع الطغيان وهناك تواطؤ بين منقفى حظائر الطغاة 
وهناك خدم وحشم ومخبرون يديرون الإعلام المصرى لخدمة الطغيان وتجميل 
وتتمه وهناك از أمنى قاهر قامع ينتبك الآدمية ويحتقر القانون ولا يتوانى عن 
ضرب القضاة أنفسهمء هناك آلة من الفساد فى أرض النفاق هى التى تتحالف 
وتدحم الاستبداد. 

إن المشكلة الجذرية فى شعب مسام حتى الاستسلام» يوطى للحا حتى 
التواطؤء ونخبة رخوة وطليعة خائبة ترتجف من سيرة أمن الدولة وتبول على 
رو ما فرحا لو عرضوا علا منصبا ولو ضئيلا حقبراء وتبول على رو حا فزعا لو 
قبل لها إن النظام زعلان منك....مشكلة مصر فى الحقيقة هى التبول اللاإرادى! 


إت وب gوه..!‏ 


لعله النظام السياسى الوحيد فى العام انى يعاير مواطنيه على الببى أو 
الكاكا بتاعتهم» نعم فالنظام المصرى على لسان رئسه أو رتس وزرائه أو وزرائه 
أو رجال سيادته من منافقيه ومرافقيه يتحدثون على سبيل الفخر والتباهى فى 
كل مناسبة بأنهم أقاموا بنية أساسية (فها بعد سنكتشف أن كله ملعوب فى 
0 للمصريين مکنا آمنا لقضاء حاجتهم» #وكاق ضر 1 دكن قبل 
ا المي ا : 0 00 0 

من الحزب العائلى الوطنى إلا وقدمت المجارى والكبارى باعتبارها آم إنجازات 
عصر السيد الرئيس ومن المفترض أن فشكر نحن هذا النظام ا ومجاريه 
وکلا دخلنا المام نتذكر فضل الحزب الوطنى علينا وکا صعدنا كويرى نشكر 
السادة المسئولين فى المطلع والمنزل» وكنت والله أوشك على تصديق أن إنجاز 
أى نظام على مدى ربع قرن یتم حسابه عق حرصضة عل :فسالكالشعين 
البولية لكن الحقيقة أنه إذا كانت لهذا النظام من كوارث سجن واعتقال وتعذيب 
م المصريين لي وإفقار بر لسرا 

من الجسد! 

حم أن نعرف قبل أى كلام تقوله أن مصر طبقا للأمم المتحدة احتلت المرتبة 
ال ١١16‏ من بين دول العالم فى تقرير التفية البشرية لعام 7٠٠5‏ والمعايير الثلائة 
ا سس 
ی لاتق لون e‏ کک اال یر بجدارة وهو 
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ترتدب لو حصلنا عليه فى ترتبب الفيفا لأكل المصريون عظم ولجم حسن شعاتة 
أغاد الكرقة لن عيذم صل عله قى السا و الاقيضاد هة ل بدي 
آدم بإصبع حملا رئيسه على مدى ربع قرن مسكولية هذا التدهور الخيف!ء فصر 
فى ظل آزھی عصور الرئيس مبارك تنعصر تقدما ونموا زی ما أنت شايف بنفسك 
إدرجة باسم الله ما شاء الله وكا أعلن برنامج الام المتحدة الإغائى قد جاءت فى 
التزتدب ال٥٥‏ بين ٠١١‏ دول نامية فقيرة» يعنى إحنا بعون الله أحسن من ناس 
كتيرء أفضل مثلا من ۸٤دولة‏ نامية من بعدنا لكننا للأسف أقل من 5 ددواة 
نامية برضه قبلناء تخيلوا مصر بكل إنجازات الرئيس مبارك وبال 9088,5 التى 
حصل علما فى الانتخابات الرئاسية المزعومة مؤخرا وبعطاء وحكمة سيادته 
وبنشاط نجله (ألف مبروك على فكرة) وبنظافة رئيس وزرائها تقف فى الترتدب 
الخامس والخمسين من بين دول العالم الثالث النامى الفقبرء المأساة لست فى هذا 
الترتدب المزرى والكاشف الفاضم للحالة الاقتصادية التعبانة والكحيانة الى يعش 
فما المواطن المصرى (كون المواطن مش واخد باله يتفلق أحسن!) المأساة لا تقف 
عند هذا الحد بل إن الخيبة التى لم ترد على أحد هى أنه طبقا للقامُة ذاتها وللتقرير 
ذات نفسه فإن الأراضى الفلسطينية المحتلة (غزة ورام الله ونابلس وغيرها) 
حصلت على الأداء الأفضل بين البلدان العربية واحتلت المركر السابع بين الدول 
ال ٠١‏ الناميةء ماذا أقول؟ أقولك سوف أخرس اما وقل أنت! بذمتك ودينك 
لا ببقى المواطن الفلسطينى المحتل والذنى لا يجد قوت يومه والحاصر من 
الإسرائيليين وممنوعة عنه المعونات ويتم حرق حدائق زيتونه وبرتقاله أحسن منا 
اقتصاديا وأى مصرى فى أسيوط وقنا أو المنصورة والمنوفية أفقر من 
الفلسطينى فى غزة ولا جنين ورام اللهء تقول إيه؟! 

لك الامو ا يى .عد داك بل.هنالك كذاك نه جين :عامل البشة لآ .مؤاهدة 
الأساسية فيا يتعلق بالمياه خصوصا وقد هزتى جدا مشاعر الملايين من المصريين 
الذين فزعوا تماما واستبد بهم الجزع وأحسوا بالخطر حين انتشرت شائعة (مشيها 
شائعة) تلوث ماء النيل بفيروس أنفلونزا الطيور نتيجة إلقاء الطيور الميتة فى الهرء 
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والمفارقة أن المصريين أظهروا فى هذه الساعات العصيبة حرصا رائعا على أن 
يشربوا ماء نظيفا غير ملوث وبدت لأول مرة مظاهر وعى مصرى شعبى بخطورة 
تلوث المماه قل صیز الناس» وهذا موّشر هم غا حالة فوقان جديدة 0 
المصريين ماما مثلا يؤشر تجمع أصحاب مزارم الفراخ وتربية الدواجن وتجار وباعة 
منذ سنوات لکن تعود المي على أن كل عرابى مصری - من غير حصان- 
يذهب إلى قصر عابدين لكل خديو مصرى -من غير ما يعمل فما وإدتنا آعاتنا 
أحرارا -) ومظاهراتهم كذلك أمام مجلس الشعب توحى يمو وعى عند الناس 
بأهمية التجمع والتوحد والتظاهر من أجل رفع الصوت بالمطالبة بحقوقهم ولو فعلت 
كل فئة متضررة ذلك فسيقدر هذا الشعب على استرداد حقوقه من الفسدة 
الفشلة! 

لكن المؤسف فى الواقع ويعر ويكسف ويوكس أن المصريين لا يعرفون الحقيقة 
المؤكدة أنهم يشربون منذ سنوات مياها ملوثة ا هو أخطر من هذا الفيروس 
الغلبان بتاع الفراخ (الذى لا يصب إلا الكتاكتو بونى فقط!)ء المياه فى مصر 
ملوثة وها هو تقرير التفية البشرية الذى جلس رئيس وزراء مصر فاردا طوله 
ورافعا رأسه وهو يقدمه فى حفل رسمى فإذا بهذا التقرير الذى تتشارك فيه 
الحكومة مع الأم المتحدة بضع الجلاجل على فضيحة الحكومة فهو يقول «يعتر 
تدهور نوعية المياه قضية بالغة الأهمية فى مصر. وتختلف شدة هذا التدهور بين 
ختلف المصادر المائية حسب جم تدفق المماه الملوثة وهناك العديد من العوامل 
التى توثر على نوعية المياه مثل تصريف مياه الصرف الصحى الخاصة بالمصانع أ 
الأسمدة ومخلفات النقل الهري». ولشر التقرير إلى أن أقل من نصف تدفقات 
میاه الصرف الصحى ق الحافظات لثم معالجتهاء ويععى ذلك بوصوح 9 أكثر من 
النصف الذى يذهب لياه الشرب من الصرف الصحى بلا معالجة! ويقول التقرير 
فى موقم آخر «وهناك تدهور ملحوظ فى نوعية المياه فى فرعى النيل وقنوات 
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الرى والمصارف بقلم الدلتا نتيجة إلقاء مخلفات المنازل والمؤسسات والخلفات 
الصناعية والزراعية ويؤدى تكرار إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى إلى زيادة 
كنافة الملوحة إلى ٠٠٠١‏ مليجرام للتر أو أكثر من ذلك وقد نشآت الملوحة 
وتراكت فى كل الأراضى القديمة بالدلتا حيث ترشع متبقيات الأمعدة والتربة فى 
طبقات الأرض لانعدام نظم الصرف الزراعى الجيدة. ويبلغ جم الصرف الزراعى 
الذى يصب فى مياه النيل حوالى ٠۰۰۰‏ مليون متر مكعب سنويا ملا بالمواد 
الصلبة الذائمة التى نتتجت عن غسيل التربة فى الأراضى الزراعية ومن متبقيات 
المببدات والأسمدة». ووفقا لتقرير البنك الدولى تقدر التكاليف المترتبة على 
الإصابة بالإسهال أو الوفاة نتيجة تلوث المياه بحوالى 6٠١‏ مليون دولار سنويا. 
وبطبيعة الال يعد السكان الفقراء أكثر الفئات تضرراء خصوصا وتقرير الحكومة 
والأم المتحدة يشير إلى أن 9075 من السكان تصلهم المياه لساعات قلياة يوميا 
أو حتى ساعات قليلة كل أسبوع» أى ربع الشعب المصرى لا تصل إلبه مياه 
الشرب منتظمة كل يوم مع ملاحظة انهيار مستوى جودة المياهء (سام لى 
سيادتك على البنية الأساسية). هنا نتوقف عند فقرة قاسية ومؤلة وإذا كان 
إدى المسئولين نقطة دم لاعترفوا بالذنب والتقصير ونشوف عرض أكتافهم وهم 
يرحلون عنا بعد قراءة هذه الفقرة من تقرير التفية البشرية «ويمكن القول بأن 
هذا الوضع يمثل كارثة نتيجة تضاعف الأخطار والخاطر البيئية التى يتعرض لها 
المصريون» خاصة الأطفال» فى حياتهم اليومية» وكذلك نتيجة التدهور الذى يتزايد 
معدلات سوف تعجز أماا تقريبا أى تدخلات للعلاج فى البيئة والموارد الطبيعية. 
وسيترتب على الفشل فى مواحمة هذه المشكلة بصورة كافية تراجع آمال ملابين 
المصريين فى التحرر من الدائرة المفرغة للفقر والمرض.وتبدو جسامة هذا الوضع فيا 
ترب عليه من آثار متوسطة وطوياة الأمد على تكوين رأس الال البشرى» أى 
على أطفال مصرء فقد ثبت أن الفقر مع تدق أساليب رعاية الأطفال والإسهال 
المتكرر وسوء التغذية» كل هذه العوامل مججتمعة» تؤثر على المخ وعلى الجهاز 
العصبى. وقد أوضحت تا الدراسات التى أجريت خلال العقد الماضى عن الغو 
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النفسى والاجتاعى للأطفال المصريين وعن فقدراتهم على الإدراك أن هؤلاء 
الأطفال يعانون من قصور فى قوى الإدراك والتحصيل الدراسى وأن أطفال 
اريف الفقراء أكثر تأثرا». ها.. ما رأى تعليات وتوجبهات السيد الرئيس التى 
يعمل بها رجاله وسدنته منذ ربع قرن؟ إلى أى درجة وصلت بنا هذه التعلهات؟ 
هل هناك حك فى العالم وصل بشعبه إلى هذا الحد وعابز يقعد کان ويورث ابنه 
وحزبه ؟ لقد دمروا صحة المصريين إهالا وتقصيرا وفسادا واستبداداء ووصل الأمر 
إلى كارثة هم أنفسهم يعرفونها وقد شاركوا فى صناعتها بل وصنعوها ومع ذلك لا 
يزالون على مقاعدهم ملزوقين بغراء رغم ما وصل إليه تحليل المنك الدولى من أن 
تدنى نوعية المياه يؤثر على صحة الأفراد 0 إنتاجية الأرض. وقد قدرت تكلفة 
هذا التدهور بحوالى ٥.۳١‏ مليار جنيهء وإذ إذا ۾ يتم اغتاذ أ توغللات لتحسية 
و المياى ل بوي اف مانا امف لا اعرف إدن 
من أين بأنى الرئيس مبارك بكل هذه الثقة وهو يخطب فى الشعب معددا إنجازاته 
على مدى ربع قرن بيغا الباد فى ظل ربع قرنه ET‏ 
يشرب من فضلة خير هذا الوطن بل يشرب من فضلاتهء دعك من البطالة 
وملايين الشباب الذين لا يجدون وظيفة» وسيبك من المعاش الكر تيجة بيه 
القطاع العام الال بالرخيض»«ودعف من قرت الهواء. والأستعان اة والقلاء 
5 نحياه وسيبك من آلاف المعتقلين والتعذيب فى السجون والأقسام ودعك 
من الفساد الذى يسرى فى الباد مسرى 0 9 العروق وسيبك من 00 
ا ررك عضر 5غ كل هذا الفشل الواضم الفاضم لنظام مبا 
وحزب ابنه» ولنتوقف عند هذا لل el‏ 
يوفر لشعبه سوى ال اء الملوث». ول ينجح فى شيء سوى أن يضع مخلفات 
المصانع وفضلات الشعب ف ماد السو فبعود المواطن شرب سينأ وبولا ق 
جوفه طيلة خمسة وعشرين عاما والناس ساكتة سواء لأا لا تعرف فلا تفهم فلا 
تتحرك أو لأا تعرف ولا تقدر على أن تتحركء لكنها حقيقة ثابتة لا ذرة شك فما 
ومع ذلك باك حزب الرئس وابنه جرأة تصل لدرجة الوقاحة حين يعايرون الناس 
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بج زانهم ويتحدثون 00 السماجة عن مستقبل مصر! 

من المستول عن هذا السم اأذى نشربه؟ 

ا هررة يقولون إن الشعب السبب على اعتبار أنه 
EN NENT ESO a‏ 
مفهوم رجال ميارك وابنه وعصره أن مبارك حا عظيم لکن الشعب هوه ا١‏ 
و بتحک» ويعرف القاصى والدانى والدى أن هناك مواطنين ومصانع 0 
00 لنيل لکن e‏ وتتواطؤ فهى کذاك تلقى 

لفات والفضلات ف النيل وتصرف الجارى فى الهر وتفتح المبر على المجارى.. 

وتمارس أبشع عملية تسميم مباشرة وغبر مباشرة لتاس 

اسفر حسنى مبارك فى الحک ربع قرن ويريد أكثر له ولابنه من بعده وهو 
يقول للناس إنه عمل معجزة حيث أقام بنية أستاسية ھی كل دعايته عن نفسه 
ومع ذلك فان ا هشن :اسر اللا و1۷ من أسر ١‏ الصعية تعش :دون 
سيفون طبقا للمسح السكانى والصحى .صر نعم إذا كانت الحكاية لا ديمقراطية 
ولا خونة دماع تعالى حسما بالسيفون باعتبا ر السيفون دليل تعدم «وراحة» 
الشعوب هناك 9925 من المصريين يعدشون بمرحاض بلدى بدون سيفون.. ما 
ريك ؟ 


إف يا وطن! 


حسنى مبارك من عاتلة بسيطة لم تشتهر با لال ولا النفوذ ولا ا اة ولا 
ان راک اليد مهارت قرا يغرب ا ع لامكل بالك يا حن وصل 
عارك إلا ول ل من سد جك جر رقن مارك في ا 
السياسى عبر الالتزام الوظيفى شأنه شأن الضباط المنايفة الذين صعد بهم التزاعم 
و إخلاصهم للميرى إلى أعلى المراتب وكثيرون منهم ذهب إلى مرتبته فى الباد 
کو من اس حا ةنق و مواقي 
مبارك لم يقل كلمة واحدة فى السياسة ولا فى أى شأن يخصها قبل أن يصبح 
واحدا من المتحكمين فما وهو أمر من مفارقات الأقدار أن يصنع السياسة من لم 
يعرفها أو من لم يشتغل بها بدا ومن لم يرح نفسه فى انتخابات طلبة مدرسة ولا 
كلية ولا ظهر فى مؤقر ولا شارك فى مظاهرة ولم يقترب يوما من ندوة ولا عدى 
على كاتب ولا كناب فإذا بهذا الفوذج تحديدا يا سبحان الله هو اإذى يحكم مصر 
الآن سواء من حسنى مبارك الأب أو جال ابنه أو نظيف وزيرهم الأول» عموما 
مبارك الذى يتشارك مع الرؤساء الراحلين محمد نجيب وجال عبد الناصر وأنور 
السادات فى أن ا ag‏ فاه ار افر قلات pa‏ انال 
لا الأطيان ولا 00 سالك إذا به هو تحديداء الرئس مباركء 2 
ا الصغيرة اثنين من أهم وأشهر رجال أعمال مصر وها علاء وجمال مبارك 
وليصبح حسنى lL‏ 
الخدمة أبا رتاسيا لنجل ياك شركة وثروة تساوى كا قال هو للصحف الأجنبية 
۰ ليون جنيه أى ما لا تقلكه محافظة المنوفية طولا وعرضا تلك التى بى لها 
الابن والتى خرجت منا العائلة السيطة! 
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ومن هنا صار منطقيا وطبيعيا أن یری رئس مصرء النئ :لا ری أجد ره 
فى هذا البادء أن رجال الأعال هم القادرون على إنقاذ البلد (ودعنا نسل ومن 
ان تهون اناك إلى هد آنا تحتاج من ينقذها ؟) وأن تصبح ثقة الرس كاملة 
فى جموعة من ملاك ومسثقرين موا وترعرعوا فى ظل حكمه وتلاقت علاقاتهم 
بنجله ورا بنجليه فقد التقوا فى محافل الغرفة التجارية الأمريكية ومؤقرات البيزنس 
وحافل المليونرات وان يتم تسليم هؤلاء ان : يتحدتوا فى الشمناسة رعا حتى 
لزوجاتهم فى يوم من الايام ول يشاهدوا سوى شاشات البورصة وور 
يحكون شركاتهم ومؤسساتهم باعتبار أن المصريين موظفون عندهم وأن 
نفسها موظفة فى خدمة رئسها اللى يؤمر بيه الباشا تحت أمره! 
ومتوسطة بدأ الال يتحالف مع السلطة جال الثروة القداى خافوا من ضياع 
11 ضباط وأقارهم» 0 الضباط طمعوا فى الثروة 


والمال بجوار النفوذ والسلطة فسهلوا ونساهلوا واشتبكت العلاقات ثم اندجت 
عندانا 0 ل 7 فى القطاع العام اا الک الین كناف ايد 
أذون التوريد والتخصيص والاحتياجات فصاروا شركاء فى الظل ثم فى العا 


وعندما جاءت السبعينيات كانت هناك طبقتان 0 طبقة قادمة من ثراء ما 
قبل الثروة» وطبقة من ضباط ومديرى ورؤساء مجالس إدارات حكومية ووزراء» 
ثم انضمت لطم فورا طبقة ثالئة وهى أغنياء الثراء الانفتاحى السريع الذى أنيج 
مليونبرات فى شهور خط هذا فلوسه مع الأصل الاجتاعى لهذا والنفوذ السياسى 
إذاك وبقوا دوكهم مع دلهم طبقة جديدة تحالف معها فورا مليونبرات الغانينيات 
الذين جاءوا برعاية من الدولة وبقروض مسيسة منها وضم هؤلاء القادمون الحدد 
1 0 المسئولين والوزراء والكبار اين تخرجوا من 0 درم شركات 

0 وود الفحش والتوحش المالى النى تعلشنه 17 1 هذه 7 
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الحمية بمقولة حسنى مبارك (احنا بندى ونسهل وبنقوى الأغنياء عشان يفتحوا 
فرص تمل ويشغلوا ويدوا الفقراء) هى التى تسيطر على اقتصاد مصر تالت 
ومتلت فضلا عن أنها صارت طبقة متسعة تتخللها فروقات وتباينات لكن تجمعها 
مصلحة واحدة مندمجة على نفسها ومعزواة عن انجقع كله فإذا كان رجل يدخن 
سبج را وا E‏ ن فهل تننظر 
أنه يشعر بعاناة الناس؟! ثم تفا الوضع حين قررت هذه الطبقة المعزولة مالا 
والمنفجرة نفوذا أن تح البلد فعليا ومباشرة عبر الرلان أو رار لتنفيذ 0 
اشر :وأنا أعلم يقينا أن هناك فى هذه الطبقة رخالا رمن کر لكنيم جميعا 
مربوطون بعصا وعلاقات وفلوس وملايين بشركات خارجية وداخلية وبنوك 
واس ارات وووابظ وکو ا عات ريط أعال كا كن لا 0 إطلاقا 
سياسيا ووزيراء فالدكتور نظيف قال إن رجال الأعمال الذين انضموا للوزارة 
سوف يجعلون آخرين يديرون أعالمم الخاصة (ألن تظل 0 وفلوسهم يأ 
دكتور نظيف!إوهل سيفرطون فبها وفى ربحها؟ وهل سجنعونها من الدخول فى 
المناقصات والمارسات ؟!! قل كلاما نصدقه يا رجل!) إنه دليل مزر على ممزلة أن 
ينول و حاماً لها علاقة بسياسة الدولة فضلا عن أننا لم نسمع أن رجا 
الصناعة والتجارة العظام فى عام كله ساون حتاب وزارة فضلا عن وو 
م الملل على الح كانوا مدرسين 
ثانوى ومحامين (معظمهم کانوا محامين) ومشتغلين مهن ووظائف ولسوا ااب 
مصانع أو شركات وظل طلعت حرب وعبود باشا وأبورجيلة وياسين والنابلبى 
شاهين ومر أفندى وصيدناوى وغيرهم رجال مال وتجارة وصناعة ولسوا رجال 
وزارة! 
لكن الحديد الآن أ ن الال لم يعد يستفيد من السياسيين فقط بل قرر هو 
الآخر أن يحم ويتسيسء وهذا البروز المحموم لرجال الأعال فى الانتخابات 
البرلانية والسعى المهووس للحصول على مقعد برلانى عبر الرشوة والفساد دلبل 
على دخول المال مرحلة أخرى هى ذات نفسها المرحلة التى شتها وقعد فما جال 
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مبارك فهو غوذح صارخ لدخول الال عالم السياسة ولوصول السياسة إلى عرش 
المال! 

جال مبارك ابن موظف يشغل منصب رئيس الجهورية بدا العمل فى البيزذس 
کا شقبقه علاء مبارك» ها نحن أمام شابين لا يشتغلان فى العام أو المعمل» فى 
المصنع أو الجامعة» بل هما بحكم التكوين الجديد لطبيعة الحكم فى مصر يذهبان 
مباشرة إلى الهدفء ويبدأ حاملا اسم أبيه فى التجارة كا فعل ابن صفوت 
الشريف وكافة أبناء النظامء حتى هذه اللحظة كان هناك بعد واضم وهو حالة 
الرغبة إدى السلطة فى عمل أبنائها بالبيزنس وهذا يتاشى مع المصاهرات الى 
عقدها رجال الحك منذ السبعينيات مع رجال الال :وغائلات: الثروة ومن ابلوكذ 
أنك لو خصت الآن خريطة العلاقات العاتلية لأدركت فورا أن فلانا ابن الوزير 
علان واخد بنت فلان صاحب شركة كذا أو أن علانا ابن فلان الملبونير متزوج 
من فلانة بنت وزير اللى مش عارف إيهء خريطة المصاهرة فى مصر بين الح 
والمال كاشفة بغلظة مدى التحالف السياسى الالى بين الطرفين وهذا كفيل 
بتوضيح الاعقاد المتبادل ببنها على أدوار بعض ف المساندة أو المساهلة. نعود إلى 
موذج ججال مبارك وهو نفس الطموح الذى راود رفاق الال والثروة بعد ذلك إذا 
كان هو يعمل فى البيزنس (وبالمناسبة البيزنس حاجة غير الاقتصاد!) ويرى 
قرارات يتخذها شوية أساتذة جامعة مش عارفين حاجة عن شغل البيزس 
وقاعدين ينفذوا تعلهات مش فاهمينهاء طيب ما أقول» طيب ما آتدخل» طيب ما 
ادخل» وهى درجات السام التى يصعد عليها رجل الأعال إلى الحم فهو يكتفى 
أولا بالامتعاض أو الإشارة أو الإشاحةء ثم يبدأ يقترح ويطلب ويطالبء ثم 

فقرر الرجل أن يدخل اللعبة ويلعب وباعتباره ابن الرئس فقد تحول البحر 
أمامه إلى طحينة ولأول مرة يدخل نموذج رجال الأعال الحدد عام السياسة 
الصرف الواضم حين دخل جال مبارك ومعه الرفيق أحمد عز الى لم يكن قد 
عرفه شخص واحد كشاب متم بالسياسة أو الأحزاب أو اسمه إيه ده الإصلاح 
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سوى عندما وجد نفسه مع رفيقه ابن الرئيس قد صارا اة فى قلب الحزب 
فقلبوه! 

ومع استشراء وجود جال مبارك رجل البيزفس الذى لا يملك مصانم ولا يلتقى 
بعال ولا يعرف التزامات مع بشر بقدر التزاماته مع أوراق فى بورصات وأسواق 
مالية 3 أحمد عرز النى كلا زاد دوره فى الحزب زاد عدد مصانعه ونمت ثروته 
وزادت أرباحه وتجاوز اجميع عن أى ثرثرة حاقدة (!!) عن احتکاراته!! مع كل 
هذا انتفخ دور رجال الأعال وأبناء البيزنس وتحولت مصر إلى حمية طبيعية 
لرحلات ونزوات هؤلاء فى السياسة وهم الذين لا يملكون أولياتها ولا مبادئها ولا 
نظرياتها ولا يعرفون منها سوى السلطة» بل وعلى قناعة أبرزها نظيف تامة مكماة 
وهى أن الشعب المصرى ليس ناضجا للديمقراطية ثم يلحون طول الوقت على أن 
الإصلاح السياسى بتعلهات الرئس أى أنهم لسوا بنوع سياسة ولا إصلاح 
وتغور ھی وأصحابها أمام الإصلاح الاقتصادى ١إذى‏ لا يعنى لدم سوى فتح 
الأسواق وتحرير الخدمات (بتعبير نظيف)» وحين صار جال مبارك بفعل دع 
اة غير المحدود فى مواحمة أى من يواحمه أو يؤذى مشاعره من داخل النظام 
أو خارجه» وعبر دخول الأب إلى سن تقتضى الراحة من التعب ومن المناقشة 
والمناهدة (حكى رجل أعمال أن الدكتور زكري عزی دخل علهم قبل بدء اجتاعهم 
مع الرس فى عيد الإعلاميين وقال طم الربس جاى ومش عايزين حد بقوله كلام 
يزعله» فاهمين!) فإذا كان المحيطون بالرئيس لا يريدونه أن يسمع كلاما يزعله 
(تخبل أنت أن كلاما يقوله وزراء أو رجال أعال أو المحسوبون على الدواة 
ورجال الإعلام المنافقون للرئيس يمكن أن يزعله فا بالك با يقوله المعارضون) بدا 
ا إنق کی امتيازات غياب الوالد رغم أنه ثبت طول الوقت عدم كفاءة 
فى إدارة المواقف سواء داخل الحزب وانشفاقاته التى حسمها قرارات الرس 
المنحازة له بإزاحة من يريد من أمامه» أو فى الانتخابات والتى جاءت فى شقها 
الرئاسى مسرحية هزلية لم يفرح لها سواه ومعاونوه على طريقة مفبش داعى يسمع 
كلام يزعله» أو فى شقها البرلانى الذى جاء فضيحة وبمزلة غير مسبوقة» وسواء 
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فى الشق الذى بدا أمام والده خير من بمثله وهو شق الإعلام الخارجى فإذا به 
يحول مصر إلى مسخة ومسخرة من سوءات ما يفعل نظام مبارك و ابنه أو على 
الصعيد الا“قتصادى الذى كلا أخذ جرعة من أوهام الإصلاح «البيزفسي » لرجالة 
جال ول يشعر الناس به زادوهم بجرعات أخرى حتى سينفجر الناس فى اللحظة 
التى يتصور فما رجالة جمال أنهم على وشك انفجار الشامبين فى حب مصر! 
وقد أكد نظيف أن الرئئس مبارك لم يتدخل فى التشكيل الوزارى الأخير سواء 
فج اخهار أو :استيعاة ای ورين واا لا أصدق نظيف ولا تصريحه ولا أصدق أى 
فتحة صدر من أى مسئول مصرى يزع أنه يتنفس سياسيا قبل أن يعطيه 
ا :اتسين برهم ا عل مدو ا 
الذى لا يخلو من تكرار مل جملة ما يقوله كل مرة فرعا لا يكون مبارك قد تدخل 
لأن جمال مبارك قد اختار! 

فكر جال مبارك كرجل أعال يخلو من السياسة رغم أنه يبذل جردا ک 
دم الس رط عر لج مكنا بولا جل دروا لكل ادنار E‏ 
مارسته أو اشتغاله الحقيتى بالسياسة أو لأن والده ليس سياسيا ومع ذلك حك 
فام لا يحكم هو مله وربما بسبب أنه يعتقد أنه يفهم فى السياسة جدا فلا يمنج 
نفسه فرصة للتعلمء رما لأنه يريد أن يشتغل بالسياسة فى بلد لم ينزل يوما فى 
شارعها بدون موك ولم يقف فى إشارة مرور ينتظر أن تفتح ولا اتخانق مع سواق 
تكبى على الأجرة ولا شم رائحة العرق فى مترو الأنفاق والناس راجعة من الشغل 
ولا ركب ميكروباص ولتى السواق ببسب أم الواد اللى بيام الأجرة ولا وقف فى 
مظاهرة تهاجم الحكومة ولا ممع كلمتين يسمموا البدن فى ندوة عن سياسة والده 
ولا أى شيء فهو شاب ولد فى كنف النظام وتربى بجوار کرسی العرش رأى 
مصر بالألوان وشاف الفقر فى التليفزيون والأفلام يمن أبن له أن يفهم فى 
السياسة وهو لا يفهم شعبه؟! هو فقط يصدق الحاشية الى تتجمع دات حول 
من تراه وللى العهد فتبث فيه ما ليس فيه ولا فيها! 

ما يهمنى الآن هو أن وزيرا فى حكومة نظيف انضم إليه ابن خالته ليصبح 
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وزيرا معه فى الحكومة والمشكلة التى تشغلنى هى مشاعر ابن عمته اذى تجاهلته 
الحكومة فى الاختيار فكيف يكون معه ابن خالته فى الوزارة بها خارجتما ابن 
عمته ؟ إشمعنى ابن عمته؟.. هل يرضاها أى واحد فينا على ابن عمته ؟ 
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أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟! 


لست هناك صفة واضحة عند الرئس مبارك أكثر من العناد» فالرجل عنيد 
بشهادة من حوله وبدليل ما يفعله من سياسات وتصرفات وقرارات وبشهادته 
شخصيا حيث لا يتورع البعض عن الفخر بعناده» والحقيقة أن أى شخص حر 
قاما فى أن يكون عنيدا فى ببته أو أسرته بل وفى شغله وحياته لکن عندما يكون 
من يشغل موقع الرئس والمسئول عن دواة ووطن هو نفسه عنيدا ويتجاور 
العناد مع طول البقاء فى الحكم والمنصب ومقتضيات السن وطبيعة العمر فهذا ما 
يجعل الباد يدفم ثمن عناد شخص ساقه الله لموقع كل صفة شخصية فى صاحبه 
تؤثر فى حياة كل بنى آدم يعيش على أرض مصرء وهناك من يفخر بعناد الرئيس 
كأنه شيء يستحق الفخار» وهناك من يستسام له ومن يتعامل مع هذا العناد 
كأمر واقع وقضاء نازل» وهنا مكن خطر و انيار أمة وتداعى دواة فليس 
هناك أصعب وأشق وأفدح من رئيس عنيد لوطن مستسام وشعب بانس خنوع» 
والتأمل الموضوعى لقرارات مبارك لا يمكن أن ينتبى بك إلا إلى حقيقة واحدة هى 
أن مصر تدفع كثيرا فنا لعناد رئدسها. لم نجد الرئيس مبارك يوما يستجيب للرأى 
العام ولا يستسام لإرادة الناس ولا يعر اهتاما لمطالب القوى السياسية ولا 
مرجع لاستطلاعات رأى ولا يبدى قبولا وموافقة على مطالب قابات أو هيئات» 
بل هو يظل يرفض قاما الاستجابة ويعلن أن أى تعديل أو تغيير فى الوقت 
المناسب وهو الوقت الذى يناسبه هو وليس بالضرورة يناسب الناس أو الوطن 
أو ضرورات الواقع وتطورات الأحداث» فهو يرفض منذ سنوات أى مطلب 
للإصلاح السياسى بل ويتبكم عليه بل ويتهم المطالبين بالإصلاح بأنهم يلعبون 
مقادير البلد ويصف تغيبر أو تعديل الدستور بالخطر الذى يمكن أن يثير فوضى 
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ثم يعود هو فى الوقت الذى يريده هو وبالطريقة التى توافقه هو ويتراجع عن كل 
هذا الكلام ويقرر على مضض أن يعدل ويغير شيئا طفيفا و مطفيا وبشكل 
مجوح ومخيف هو المادة ۷١‏ فى الدستور وبطريقة مفصلة عبر أرداً وأسواً وأبشع 
ترزية قوانين يقبلون حذاء النظام ويبوسون الأرض التى يمشى علما المستولون 
فيفصلون تعديلا على مقاس أسيادهم وأبناء أسياده» المهم عند الرئيس أن يترر 
هو لبس بناء على مطلب من الشعب ولا إلحاح من المعارضة ولا استجابة لقوى 
سياسية أو حنية» بل يقرر هو وحده وبنفسه وف الوقت والزمان الذى يحدده ما 
يريد أن يفعلهء أما الناس فتضح بالشكوى وترفع صوتها بالمطالب وتستغيث أو 
تلح أو تصرخ أو تضرب دماغها فى الحائط دون أن يستجيب الرئس فلا أحد 
يفرض رأيه على مبارك حتى لو الرأى العام ولا أحد يضغط على مبارك ولو كانت 
جاهير الأمة ومواطنى البلد» وهذا بالضبط وبالتحديد فموذج الدواة الشمولية الى 
يحكمها رئيس فرد لا يسائله أحد ولا يراجعه شخص ولا تلك جحمة أو هيئة أن 
تحاسبه أو تراقب تصرفاته أو تنتقد قراراته أو تعارض سياساته» هذا بالضبط 
غود حک الفرد الفرعون الذى يأمر ولا يتلقى أمرا من شعبه ا مواطنيه: هذه 
دولة حك الفرد وليست دولة مؤسسات فالمؤسسات كلها فى هذا البإد خدامة 
لبلاط قصر الرئسء موظفون يعملون فى خدمة الفرعون يطيعونه ويعبدونه من 
دون الله (مثلا كان يفعل اليهود مع أحبارهم)» ومن هنا نفهم مثلا لاذا يصر 
وحقوقهم بالتحقق بل هو لن يمرر (إن مرر) سوى مشروع المجلس الأعلى للقضاء 
ولس مطالب ومشروع نادى القضاة فالسياسة العنيدة الى ترفع شعان أن أهذا 
امه الج رت a‏ لال الي 
القضاة هو دليل سيادة رئيس أو سلطة حاك» وكأن الاستجابة لمطالب مشروعة 
لفكة محكترمة ف مصر فى عثابة ضعف من الدولة (النهارده نستجيب للقنضاة وغدا 
قل ما يزيدة الأطباء وبقده ما ادى به متطلات »حقوق الإشباق «معقاش دولة 
دی تبقى فوضى!): نعم هذا هو السائد السارى فى بلدنا ولعل معاندة النظام ف 
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إلغاء قانون سجن الصحفيين الذى تجاوز وعد مبارك بتنفيذه (والنى أخلفه) أكثر 
من عامين وم يتحقق فيه شيء للصحفيين ليست سوى مثال على حالة العند مع 
هينات | 0 ا كوي و نيه أن 
يقبل حقيقة أن الرس سوف يستجيب فى وقت يحدده هو بالطريقة ا 
م الذى يوافق عليه هو وليس ما يريده ويطلبه أصحاب الحقوق! 

لقد طالبت مصر كلها بتغيير الوجوه الكالحة التى شاركت مبارك حكه وعملت 
أدوات لرتاسته فام يقرر مبارك تنحيتهم إلا بعد ٤‏ ۲عاما سواء من كان فى الوزارة 
اور كان انين السات الح وهذا هقوفت سارك الات إن عي 
عنه دائاء لا 0 إلا بعد أربع وعشرين سنة وأبلغ و وسيادة 
العند فى اتخاذ القرار المبارى هو رفض إلغاء قانون الطوارئ رتم أن إلغاءه مطلب 
SS‏ 
تطلب نحنء فن نحن ى نطاب ونقرر» نحن رعايا للرئيس ولسنا مواطنين فى باد 
لنا حق أن نطالبه بل وأن نفرض عليه أن يستجيب لنا عبر مجالس الشعب 
وأحزاب المعارضة والنقابات والمعيات الأهلية والنقابات واتحادات الطلاب 
الصحف الحرةء لكن أين كل هؤلاء صحيح ؟ 

لقد ألغى مبارك كل شيء فى هذا الوطن وحوله بنظامه وجماز أمن 
الدوأة 1 مسوخ وأشباح» فالبرلان مزور وسيد قراره وقرار سيد 
زالأحرانة غولت إل آحرات دار :مسن ومن اله هة أى ارات 
أمناء ١١‏ لشرطة الذي بن يديرون هذه الأحزاب الق یخان بموافقة اهن الدو a‏ 
ومصنعية على يدبهاء والنقابات مفروض علا الحراسة أو موءودة ومصر 
کا بان هد الع اللرشن اا ات عق دا رورو امات 
وعمد القرى» أما الصحف الحكومية فهى نوق يركها السادة وبوق ينافق 
اا اغرينت سعوات تك شبارك کو ممت کارت با فل 
000 الإشارة ومع ذلك فإن الشعب المصرى لا يزال ملك 
قلبا يحب ويكره ه وعقلا يرفض ويوافق ولا يزال هناك من يعى مصلحته 


53 


ومن يطالب بها وهؤلاء لا يعتبر لمم الرئتس ولا يضعهم فى اهتامه 
وهمومه! 

ولل اليل السوتارق الأعياز صورة من صور العناد الواضم 
طيلة سنوات حك مبارك بل إن الثابت لدينا أن كل وزير يتصور الناس 
أنه سوف يرحل E‏ الصحف ملشرة بذلك إذا به يبقى لان ارين 
لا ير للناس بل وكانت نصيحة تتردد فى دوائر الإعلام والبرلان بأن 
الوزير الذنى تكرهه لا تهاجمه فهذا الهجوم سيكون مبرر إبقاء الرئيس 
عليه وها هو فى التعديل الأخير وزير الداخلية النى تورط رجاله فى 
اعتداء غل المواطنين والقضاة والذى شارك 0 تزوير الانتتخابات والذى 
القن ها المووير لازت هر كه أن رحلا اا 
وك قد كيت ةالو حرطل ) هادا ب الرفدى و كيه ا 
فوا يكل تند یت او واا او اله عرض 
الحائط ولدذهب نحن جيعا للجحيم ما دام مبارك راضيا عن تنفيذ وزيره 
لتعلهاته وتطبيق توجماته» ونفس الشئ مع وزير الثقافة الذى بقى كثيرا 
على مقعده ونتجمعثت ضده دوائر من الرفض خصوصا بعد حادث حريق 
مسرح بنى سويف ولم يكن مفجعا للوزير نفسه أن يرحل بعد ۱۸ سنة 
من جلوسه على مقعد الوزارة ومع ذلك فالعناد أبقى عليه فلا يصح أن 
برحل من يطالب الناس برحيله» وهو ما تكرر فى الإصرار على إبقاء 
وزير العدل السابق على مقعده الذى لا يوجد أى منطق فى الإبقاء عليه 
سوى عناد الرئس. 
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وقد فرد العناد ظله على الوطن كله فصار هذا النظام السياسى 
وإدارقة اللكومية فل ذرجبة مين العناذ ضحد إزادة الاس .واس ححخفافا 
واسستهتارا بمطالب الرأى العام وترفعا عن الاستجابة له وبات الحم 
الفردى الاستبدادى سممة وطن من الرئيس الحام إلى أحزابه المحكومة إلى 
إداراته الحكومية وجامعاته وكلياته ومؤسساته فالناس على عناد ملوكهم! 

كينا المشكلة الأفد ح تظهر عند الاقتراب من سات وصفات هذا 


لظام من قعه إلى قاعدة حكة ؤالق تقد ها غات دا تراجع مصر 
وتدهورها 0 أصعدة السياسة والاقتصاد فالنظام إدينا يتصف 
ويوصف كم 


١‏ «البطء الت مضل إن عد ا ا 
فيأنى مترددا 5 و وتدريجيا ووهميا -" ا e‏ القانون 
00 شهورا وسنين وقد يصدر وقد لا يصدر وإن صدر فبلتشويه 

مواده وتفريع معناه وتفصيل مغزاه» والوجوها النافذة والمتنفذة E:‏ البلا هى 
ا الذى لا بحدميررا اة ل نرف امرك 
فوضى ولا يحب التغيير بل يظنه خطرا ومن ثم ترى نظاما سياسا هر 
فى ذاته آية من آيات البطء والهمود فينشر بطأه وجموده على كل مناحی 
الحياة من تغيبر القيادات إلى تعديل الحكومات وتبديل السياسات إلى 
تطوير 0 0 ف ل 0 أن قوانين 6 مدفونة 
0 الظاهرة ا ا اس 
العام وإفشال أى قانون ودفنه بإحالته إلى لجنة استاعء إيقاع البلد إذن 
رتب وبائس ومصاب بروح شيخوخة تببست معها عضلات البإد 
وتصلبت دماؤها فى شرايين متجمدة وإذا كان من وصف حقيقى دقيق 
لحالنا السياسى الراهن فهو البطء والملل والمجود على صعيد الدولة كما 


۲١ 


ل تسو العا ةا 
۲- الغطرسة والاستخفاف فإدى هذا النظام قدر هائل من 
الغطرسة التى توهمه بأنه لن يقدر عليه أحدء متعاظم ومنتفخ باستتراره 
واسقراره وتضخم قواته وقدراته البوليسية وإحساسه العميق بأنه 
مسيطر على مقاليد الأمور ومنافذ ونوافذ التغيير ومالى يده جدا من 
إحكام قبضته على أعناق الناس وقد ساهم البقاء الطويل فى السلطة فى 
امتلاء بالونة النظام بالثقة فى البقاء التى أنتجت غرورا وأودت إلى 
الاستخفاف باجميع» فهو يظن أن حركة كفاية وغرها لا تقدر على 
موا کته وان أحزاب المعارضة تحت نعله وأنه فرم التيار الإرهابى المسلح 
وأنه ألجم المعارضين الإسلاميين المتطرفين باعتقال انين وعشرين ألفا منم 
وأنه قادر على اللعب (والتلاعب) بالإخوان المسلمين بالقبض والاغتقال 
أو الحصار والإعلام الحكوبى والترويع والصفقات مع الأمريكان, كما 
يستخف بمنظرات حقوق الإنسان وامجتمع المدنى ويظن أ نه مقكن فى فن 
محاورة ومناورة المنظرات الدولية ومستوعب احتواء أو انطواء الضغوط 
الأمريكية والأوروبية» هو بالقطع نظام متغطرس مغرور فضلا عن أنه 
فرعونى تماما استخف بقومه فأطاعوه فام يعد یری رجلا يوا تمه ولا 
تنظيا 0 ولا تبارا يعارضه ولا شعبا يغيره. 
- البلادة والجلد التخين, طبيعى أن النظام الذى يتصف بالبطء 
م بالغرور والااستخفاف يمى به مقامه إلى البلادة والحاد 
التخين فهو لم بعد بهتز أمام الكوارث ولا هزه المآسى لين يضرب 
متظاهرين ويقتلهم لا ترتعش يده ولا ترجف رموشه وحين يقتل لاجئين 
سودانيين لا يتحرك ضميره ولا يتأسى فؤّاده ولا یری ملايين 07 
Sh Tay‏ . 
وتصمه بالتزوير لإ رادة المواطنين لا يرجع ولا يتراجع وخذ عندك ا 
المصريين تحت ب الفقر ومحدودى الدخل بعجزهم عن توفير لقمة العبش 
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للأبناء ومسشردى الشوارع ا امسات كل هذا يدهي هيه 
منبئا ويقترب الحال إلى مشهد مأساوى شبيه بمارى انطوانت التى طلبت 
من الجوى ان لا ييحدون الخيز أكل الجاتوه نظام مصر الآن انطوانندق 
اله عنن عقزاء تاك الناكدة وساكة الماك و ی طيان عليه 
مسئولون يعتقدون - بعد حك طويل مديد متد - أن شعوهم لا تستحق 
حكمتهم ولا تقر فيم نعمة حاكهم» ومن ثم فالرهان على إنسانية النظام 
رهان أهطل والظن كان التغيير وارد (فضلا عدن كوه قادما) من هذه 
الوشوش أمر يدخل فى بند المستحيل أو كونه فى النهاية هرتلة سياسية! 

3ض ها الل ؟ 

مدنا العمل عمل ربناء ثم على هذا الشعب أن يعمل شيتا! 

لکن هذا كلام آخر يتسع جرحه ويطول شرحه! 


الل 


اندهشى يا مصر! 


فى أمريكا كانوا يطالبون بعزل جورج بوش الرئيس الأمريكى عن منصبه لأنه 
كر ورو واو وة الس واا عل ا 
آمريكن» ياللهول» أن يجلس مواطن فى بيته أو سيارته يتحدث فى التليفون 
فيتجسس عليه ضابط أو بر جالس وراء ماكنات تنصت ويتلصص على 
خصوصيته وحقه» يا واقعة سوداءء أمريكا تهتز وترء والدنيا تقوم وتقعد, 
ومطالبة داخل مجلس النواب بعزل أهم رئيس فى الكون رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية دات فيه وذات ها 

تعالى عندنا إحنا يا حبيبى» نظام وحكومات ووزراء داخلية الرس حسنى 
مبارك يتجسسون على المواطنين ويتصنتون على تليفوناته ويضعون أجممرة تجسس 
فى مقرات أحزاب المعارضة والإخوان المسلمين والجوامع والصحف المستقلة 
ويراقبون ليل نهار المعارضين ويسجلون جميع مكالماتهم بل ويتصنتون على بعض 
الشخصيات وبصورنهم بالفيديو ويوزعون أحيانا أسطوانات وسى دى لإثارة 
فضا وتصفية حسابات وابتزاز رجال سياسة أو أععال» بل ووزير الداخلية 
حبيب العادلى الذى يحظلى بشقة أسطورية من رئدسه مبارك يعلن فى تلمفزيون 
الحكومة (مش عند حد غريب) أنهم يتجسسون على التليفونات فعلا واللى 
بخاف ميتكلمش» ومع ذلك وبرت كل ذلك لا يوجد رجل و وا 
ل من جسارة الضميرء أو حزب 

معارض أو شخص محترم» زعل و الى فقس وش سالب ورك یه د ار 
حتى على اعتبار أن الجين سيد الأخلاق طالب بعزل حبيب العادلى لأن 
المكومة تجرأت وراقبت وتصنذت على المواطنين واعترفت بذلك فى بجاحة شه 


YE 


بجاحة جورج بوش التى لم يغفرها الأمريكان بل يطالبون بعزله وتنحيته ويخوضون 
حربا سياسية و إعلامية ضده وضد حكومته دفاعا عن حق المواطن الأمريى 
فى خصوصية واحترام حياته الخاصة وأفكاره وتصرفاته السياسية والشخصية. إغا 
فى مجقعنا المصرى فلا ترى سوى النطاعة العامة كأن من حق مباحث دولة 
مبارك أن تراقبنا وتتعجسس علينا ولا حق لنا ولا احترام ولا يسألون فينا ولا فى 
الى خلفوناء والمسالة عادى جداء فما إيه يعنى» ما طول عمرهم بنتجسسوا 
وببراقبوا وبيتصنتواء إلى هذا الحد من الهوان والمهاتة وصل المواطن فى مصر أن 
تنهك حياته وخصوصيته ثم لا يغضبء وبهذا القدر من الرعونة والااستخفاف 
يواجه رجال السياسة والمعارضة فى مصر هذه الجريمة الدشعة من حك مبارك دوغا 
أن نحس على دمنا أو بهتز الضمير الضرير! 

ا الله... ويسألون ليه البنى آدم رخيص قوی فى بلدنا ؟ ليه كل حاجة بتغلى 
إلا المصرى وروح المصرى بترخص ؟ 

لقد أوجعنى شاب مصرى قابلته فى الخليح وكان مفصولا من شغلته 
و"متفنش" من ساعات قال لى وهو يبك على رصيف التقينا عليه صدفة أن 
رئسه فى العمل قرر ترحيله فطالبه الشاب بحقه فرد عليه: لا تاخد حقك من 
النيل تعالى خده من البترول ؟ 

انظر للذين اجون الإدارة الأمريكية على جرعتها الشعة بتعذيب مجناء 
ومعتقلى سجن أبو غريب فى العراق أو جناء جوانتانامو وهم يسكتون على 
جرائم نظام مبارك المدان بتعذيب مئات ورا آلاف المواطنين إذا احتسبنا ما 
يجرى فى أقسام الشرطة فى مصر ولس فقط فى معتقلاتها وسجوماء بل إن فى 
أمريكا التعذيب تم خارج حدود ومدن الولايات المتحدة وفى سبحون حربية تقرببا 
وم أجانب وليس ضد أمريكان على الإطلاقء ثم كذلك فإن الذى كشف 
التعذيب هم مواطنون وضباط أمريكان ارتاعوا نما وصلت إليه حكومتهم وكشفوا 
وفضحوا ما يجرى سواء فى سجن أبو غريب أو جواتانامو ثم إن الصحافة 
الأمريكية والإعلام الأمريك3 نفسه ولس أى كائن آخر هو الذى أذاع ونشر هذه 


Yo 


الفضيحة وحوّل أيام بوش إلى جيم من جراء هذه الانتياكات الى صارت موضع 
تحقيق فى الكونجرس جلس أمامه أكبر رؤوس فى حكومة أمريكاء أمام ممثل 
الشعب الأمريىء كل هذا لأن الأمريكان عذبوا وليس لأنه قد تم تعذيهم فا بالك 
بنا فى مصر (والوطن العربى كذلك كله) الذين يأكلون عدشهم ويتعاطون رزقهم 
من شلهة أمريكا نسوا أن هناك مجتقعا أمريكيا محترما وقادرا على محاسبة حكامه 
بها نحن لم نواجه رئيسنا ولا حكوماته بجرائم التعذيب التى بمارسها ضباط 
مصريون ضد مواطنين مصريين» أبناء شعب واحد ووطن واحد ومع ذلك جرائم 
تعذيب حقيرة ومنظمة ويومية يرتكبها رجال النظام المصرى وزادت إلى حد 
مرعب فى الأربعة وعشرين عاما الأخيرة ول يتحمل مسئول واحد إدينا المسئولية 
ولم نحام كيرا أمر أو وزيرا أشرف أو حكومة تورطت أو حاكا يحدث كل هنا 
فى عصره وعهدهإوكأنه من الطبيعى أن يارس الحكام المصريون التعذيب ضد 
المواطنين المصريين» ولم نجد أحدا من حكام مصر أو مستوليا أو وزرائها ملتاعا 
مفزوعا نما ممح أو عرف أو فشر أو قبل أو ثبت من تقارير حفوق إنسان 
ومنظيات محلية أو دولية» مرة أخرى النطاعة الكاملة وكأن التعذيب قدر وفيا إيه 
مأ طول را بنعذب ونتعذبء بل ويتعامل المواطن مع فكرة التعذيب كأنها 
مسألة طبيعية» كذلك يرتكب ضباط مصر هذه الجرمة ويذهبون بعدها للصلاة 
و ما ولم يقترفوا ذنباء ويسمع حكام مصر هذه الحتائق 
فينكرونها ولا بعيرونا اهتاما ولا يسألون فيا أو على أقل تقدير يوجمون 
توجبهأتهم ويعلمون تعلهاتهم بالتحقيق فورا ثم تحفظ القضايا عند النائب العام أو 
ادى أجحمزة الدولة أو يتم عقاب ضابط صغير ككش فداء مثل صبية المعلم أو 
الجزار الذين يشيلون عنه قضية القوين مقابل أن يتكفل بعائلاهم وهم فى 
اة 

أظن أن كارثة مصر أا فقدت الدهشة وصار كل ما نراه من جراتم عاديا لا 
يرك أحدا وطبيعيا لا يثير غضبا وبديهيا لا ہز قلباء ومع ذلك فأنا أدعوم جميعا 
للدهشة إزاء حقيقة أن جميع الضباط الذين حوكوا بتهمة التعذيب ذرا للرماد فى 


ا 


العيون كانوا فقط ضباطا فى أقسام شرطة عذبوا متهمين جنائيين أو مشتبها بهم فى 
سرقة أو قتل بيغا ل يتم إلا نادرا جدا (إن تم) محاكة متهمين بتعذيب معارضين 
ا شو أو فان من اا اا غ ا کی کرک مال 
نافه هزيل مقابل انكشاف التعذيب وشوته (للمفارقة أمين عام المنظمة المصرية 
قزق الإساو ا علج , بالتعويض ننيجة تعذيبه فى السجن!!).. 

كنا أو ماضن نهنا N E E‏ 
والجرائم التى تستحتها قطعا ولكننا ننسى أن تتعام من العدو كى ننتصر عليه فها 
ھی دبمقراطية إسرائيل التى تسمح لأى رجل سياسى وحزب بالقرد على حزبه 
وتشكيل حزب جديد فى 8؟ساعة کا حدث مع شارون حين خرج من حزب 
اللبكود وأسس فى بضعة ساعات حزبا جديداء بيغا فى مصر هذا القانون الوضيع 
المسمى قانون الأحزاب وهذه اللجنة الفاشية البوليسية التى تسمى لجنة الأحراب 
نع الأحزاب عن الظهور والتشكيل» و تسمح فقط للأحزاب التى يعمل 
أصعايها ويتعامل رجالها مع ماز أمن الدواة 3 بمنتبى الوضوح والسفور فلا 
يوجد حزب ظهر من لجنة الأحزاب الك إلا موافقة ورعاية 
فو ووارة: الداقلنة وأمو الدؤاف- وبا معنا أخرات الوفد والتجمع والناصرى 
والغد ففعظم مسئولى الأحزاب الأخرى رهن إشارة وتحت أمر الدولة وأجمزة 
الأمن والوقائع التى يملكها المرء أمرّ بل وأكثر مرارة من أن نحكيها قيقة الوضع أن 
جحماز أمن الدولة هو الذى يدير أحزاب مصر كلها إما مباشرة وعبر مسئولى هذه 
-32 من كيرها لصغيرها والذين لا يفعلون أمرا إلا بأمر الضابط المسئول فى 

دارة الأحزاب بأمن الدولة ولا شون مترا إلا بموافقة تليفونبة من الجهاز الى 
0 وإذا بحثت عن مواقف هذه الأحزاب فهى كلها مواقف لاظوغلى ومن 
الصعب بل من المستحيل أن تجد أحدا منهم خارح منظومة أمن الدولة وأوامرها 
أو تليفونات ضباطهاء ثم كذلك يخترق از أمن الدواة عبر عملاء مباشرين له 
حتى الأحزاب الأربعة وفد وتجمع وناصرى وغدء وهذا الجهاز قادر على تحريك 
ودفع رجاله فى الوقت المناسب وهم معروفون يكاد يكون بالاسم للجميع فى مشهد 


YY 


هزلى لا تجده إلا فى مصر أن يتفاخر رجال الأحزاب بعلاقتهم برجال أمن الدواة 
أو ضباط الداخلية ويمطرونك لغوا ورغيا حول مصلحة البلد وكأن مصاحة الباد 
هى مصلحة مدير إدارة الأحزاب فى جماز أمن الدولةء وهكذا فلا يستطيع أن 
يتوم أى مختلف مع رئيس حزبه أو رئيس حزب منقلب عليه بالخروج من الحزب 
وتشكيل حزب جديد فى ساعات أو أيام» فالموافقة على حزب جديد وإجراءاته 
تستغرق سنينا إن وافقوا عليه أساساء ومن ثم تنحصر اللعبة داخل كل حزب 
إلى درجة تقطع الناس نفسها وتحارب بعضها من أجل الوجود والسيطرة على 
الحزب بيغا لن يحدث ذلك أبدا لو كانت هناك حرية تشكيل أحزاب بلاش زى 
إسرائيل ياسيدى ولا حتى العراق ولا داعى للطموح أن نكون مثل إيطاليا أو 
تشكيل الأحزاب فيا بالإخطار وليس بأمن الدواة! 

يواجه النظام ق مصر کل هذه الحقائق خخ خائية وبليدة ومش مبذول 
فيها “هد حی لصباغة جديدة عاقلة يقول حمابذة الحزب الوطنى و «مطبلاتلتهم» 
فى الصحف اللاظوغلية كالأسطوانة المشروخة أن الضغط الخارجى من أجل 
الإصلاح مؤامرة ضد مصرء وأنا أسأل مؤامرة على إيه ياحسرة؟!» لا هدد أحدا 
ولا ننافس دولة ولا نرفض أمرا من أمريكاء سماسرة ووسطاء ووكلاء فى المنطقة 
نوفق رؤوسا فى الحلال (إن كان حلالا) بين إسرائيل وسلطة فلسطينية؛ بين 
أمريكا وسورياء بين لبنان وسورياء بين ليبيا وأمريكاء بين السودان والعالى نحن لا 
نقدر أن مش ذبابا عن وجوهنا فكيف دد أمربكا أو إسرائيل کی تتآمر عليناء 
ومن أعلى الألبومات الحكومية مبيعا هو أغنية أن الإصلاح يجب أن يكون 
تدريجيا وهو ما يعنى والحال هكذا أنه لن يوجد إصلاح أساسا وأنه عبارة عن 
قرارات لا تغنى ولا قسمن من جوع» قرارات على الورق لا تساوى البر النى 
كتبت به» لا هدف لها سوى تلميع سريع لسياسة نظام فاسد مضغوط عليه من 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ومحاواة لتصوير أن الحك 


| 
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الإصلاح التدريجى معناه بالبادى سببونا حك ثلاثين سنة أخرى آنا والورنة! 

أو تسمع من الحكومة ومن سذج طيبين أو متواطئين أو متورطين معها 
يقولون إننا لابد وأن نرفض أى صيغة أمريكية لإديمقراطية ونتصدى لأى شكل 
ديمقراطى لا يتناسب مع تهنا وثقافتنا تريد أمريكا که علا واا ارهد ھن أن 
سكول رک أو كتفت مین ع برد هذا الهراء أن يقول لنا مثلا واحدا 
لأى إجراء ديقراطى مطلوب منا أو مفروض علينا وتأباه وترفضه قافتا العطية 
العميقة العريقة» أكررء أؤكدء أنحدى» نريد أن نعرف ما هو هذا الشئ الديقراطى 
الفظيع الرهيب المريع الخطير الذى يريد الغرب المتوحش أن يفرضه عليناء هل 
التوقف عن التزوير العلنى الفاضم ف الاتدابات ؟. هل إطلاق حرية تكوين 
الأحزاب وإصدار الصحف ؟» هل وقف أبدية الحكم أو توريثه؟» نريد أن نعرف 
بشكل واضم محدد ولیس فيه تعويم ولف ودوران وكلام بلا معنى عن فرض 
تنكل ديد على » تيان عن a‏ "قود رين ولا م E‏ 
الأوروبى والأمركى الديمتراط أكثر من شكل لنظام حكمء ملک ورئاسى 
ورلانى» وأشكال متعددة من نظم الانتخابات» لكن هناك ثوابت ديمقراطية من 
الهند والسند وحتى بحر الظللات» تداول السلطة وحرية إصدار الصحف 
وتكوين الأحزاب ومحاسبة الحكام ومراقبة الحك.. إيه اللى لا يعجبك فى هذا 
ا 

الحصلة أن مصر فقدت الدهشة أمام أسوأ جرائم يرتكيها النظام ضد إنسانية 
وحقوق المصريين» لا نرد ولا نصدء وأسوأ من وقوع الظام آلا نحس أنه وقع علينا 
فعلاء لكن هذه هى مصر مبارك التى تعيش أزهى عصور الدمقراطية والأمانة 
ا ونمد يتك «الناف ل وأطانةة ا تابي 
طبعا!! 


۲۹ 


الفراعنة لا يتعلمون إلا بالغرق فى النهر! 


حماس الساحق فى الانتخابات الفلسطينية الأخيرة. 

الدرس الأول: هذه انی انتخابات عربية تحت الاحتلال ومع ذلك تخرج أكثر 
شفافية واحتراما وديمقراطية من الاتتخابات التى تجربها مصر الدولة المستقلة 
المستقرة» الدرس الثانى: نتيجة انتخابات فلسطين توكد أن بقاء سلطة مسنيدة 
فاسدة حتى التعفن فى الحكم هو أمر مرفوض شعبيا وجاهيريا تاماء وهو نفس 
مصير الحم المصرى الذى يغطس حتى أنفه فى ذات فساد واستيداد السلطة 
قبادات حماس معهم فى الشارع والمى» متسقين مع أنفسهم مؤمنين با يفعلون 
ويفعلون ما يؤمنون» من هنا منحهم الشعب الأغلبية أمام المستدين الفسدة 
الدرس الرابع: نضوج التيار الإسلاى العربى وقبوله بالدبمقراطية منهجا ونهجا فى 
التعامل مع السياسة» انتبت حالة التردد والتوتر بين أفكار التيار الإسلاى 
الخامس: إن أمريكا والغرب هما بدا من تخوفها لوصول التبار الإسلای للحك إلا 
ا عل استعداد تماما لقبول إرادة الماهر وديمقراطية الا“نتخابات مادام جاء 
الإسلا مييق الي كان يرفعها الطغاة العرب أمام الغرب» وصار رحيل الحكام 
ان را تن او كان ی الاب ی ری اسان التو ا 
واللببرالية الى رضدت بالانضواء نحت جناح الاستبداد والفساد وحالفت مع 
رئيس أو زعم دكتاتورى باءت بالخيبة والهزيمة الوضيعة سواء فى فلسطين أو فى 


Y۰ 


نل تق اک ا ا ابوس النامن» کی أن ا ا 
الدمقراطية فى مصر بأن تكف عن منح النظام المصرى الفتحاوى أوراقا للعب بها 
مع الأمريكان والأورويبين. الدرس التاسع: نجاح حماس وما يجبره ذلك على الحم 
فى مصر من تعامل معها وثبق وشبه یوی يفضح حين يكشف فصام هذا النظام 
وازدواج شخصيته حيث يفاوض ويجالس ويحاور منظمة حاس ينها فى مصر 
يرفض أن يحاور نفس النظام ويناقش ويفاوض «ليه لا؟» جاعة الإخوان 
المسلمين أما الدرس العاشر فهو الأهم: لا شيء يتف فى طريق الشعوب» 
فالديمقراطية هى طريق الخلاص من حكام مستبدين ونظم فاسدة. 

السؤال: هل ستصل هذه النتبجة بهذه الطريقة لنظام مبارك ورجاله وهل 
سيتعام ابنه ورجال ابنه من هذه الدروس؟ 

المشكلة أن أحدا فى مصر لن يتعام شيئا من سقوط حكر وحكومة فتح فى 
الانتخابات الفلسطينية بعد فسأد وجمود وشيخوخة فهم ُ يتعلموا كذلك من 
سقوط حك حزب البعث العراق ذليلا ممانا جبانا بعد استبداد ودكتاتوريةء ولا 
من تهاوى حزبهم الوطنى الساقط فى الانتخابات الرلانبة الأخيرة» لا أحد فى 
مصر سيتعام شيئا فنحن أعصى على التعام» نحن أوطان لا آمل أن يتعام فيا ومنها 
حكامناء قلوهم غلف عليها أقفالها صم بكر لا يفقهون» فالمستبدون المصريون لن 
بتعلموا شيئا أبدا من سقوط مذل لحك دكتاتورى عربى «بالشعب والانتخابات 
کا فى فلسطين ولبنان أو بالاحتلال كا فى العراق» فالنظام المصرى الاستبدادى 
ين کی ای واه راع راک زافقه من أي عاد ایک کر انت 
وانحدرت» هنا فى مصر داخل دوائر ا لحك والسيادة وأمانة الحزب الحام بالعجائز 
القدامى والأشبال الجدد فكرين أنفسهم قادرين على اللعب ببيضة الشعوب ور 
الأمريكان ويقدر كل واحد منهم على تلبيس طاقية هنا لذلك ويلاعب الأمريكان 
ويصبر على بوش «السو إما شی أو تبجى مصيبة تاخده» کا يتلاعبون برجال 
المعارضة فيسجنون الزعيم الجماهيرى الشاب ويجمدون الحزب التاريخى التقليدى 
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هذا منتصرا مزهوا بنفسه راکا حصان شعبه» قاهرا معارضى حکه» ضاحكا على 
الأمريكان: :ساخرا من غرات ال والدمقراطية. كل طقم الاستبداد فى 
بلدنا يرون صدام 1 بيا وعبيطاً ومعترضين على غبائه ولس على 
دكتاتوريته. وبشار لا یلك حكمة وذكاوة كالتى تملكها فى مصرء ويرون أن حركة 

فد ل تلعب ص وأن أبومارن شيف :ينها رقسنا قوق وجكنا تلد عيذ 

إن الحم 0 رجاله من أكر 
إلى أصغر رأس أنهم يستطيعون مواكة الرباح والانخناء أمام العواصف والمهادنة 
مع الأمريكان وتطييب العلاقات مع تل أيدب فيعيشون أكثر ويحكمون أطول! 
ويضللون الداخل وا لخارح مقابل البقاء فى الحكم لطولون» فلا يوجد لهذا النظام 
الذى يحكمنا وصف دقيق وواف وشاف سوى أنه نظام کذاب» هذا النظام 
یکات کا تيز e‏ ليس الأمر أن النظام يعد للداخل 
راكاج وعودا ويخلفها ويخالفها فقط بل إنه يكذب ويتصور نفسه نظاما من 
الأنظمة السياسية الخضرا الشريفة!ء. حزب حاك م سق حصل فى اتتخابين 
متلاحقين على 90178من أصوات الناخبين بعد التزوير والتزييف ثم فى 
الانتخابات ١‏ اللرلانية الأخيرة عل 07 م“ من أصوات الناخبين بعد تدخلات 
التزوير على يد بلطجية الحزب والدواة وتزييف وتضليل اللجنة الحكومية المعينة 
للإشراف على تزوير الاتتخابات» هذا الحزب الذى يح مصر بدون شرعية 
مغتصبا السلطة هو ورجاله وحكامه والنی لا يمكن أن يبتى فى ١‏ الحم ساعة 
واحدة لو أجريت انتخابات نزيهة حقيقية يشرف علها القضاء والرقابة لدولية» بل 

هذا الحزب الساقط تصويتيا وانتخابيا وسياسيا قتع زعاماته الورقية المعزواة 
والمنفصلة تاما عن الجماهير بأنها أكثر وجوه رسمية مكروهة جاهيريا فى مصر 
طولا وعرضا سواء الوجوه المسنة العجوز أو الوجوه المراهقة الجديدة. هذه 
eS‏ لحراسة وفى طائرات خاصة 
وقتلك مئات اللايين لا تملك حتى القدرة على التعلم من دروس الشعوب 
والاعتاف بخطاها أو فشلها كس وجوه حركة فتح الفلسطينية الى حرجت 


۲ 


تعترف بالهزيمة فى انتخابات فلسطين النزيهة الأخيرة التى أجربت فى دولة محتاة 
وتحت إشراف دولى ولم تقفحك القيادة الخاسرة ول تتشبث بالسلطة ولم تستنكف 
أن تقول إنها فاشلة وفشلتء بيغا لدينا حزب كذاب يخرج من أزمته بشراء نواب 
مستقلين تحت الإغراء والإغواء فى فضيحة سياسية تنكرر دون حياء ولا خجل 
وينكر اما أنه فاشل بل يثرثر الكشافة التى تتحك فيه أو الشيخوخة التى تحكمه 
بأهم حزب الأغلبية» يكذبون على الداخل والخارج حين يرددون هذا الكلام 
الأهبل بأن الإصلاح الاقتصادى هو الأولوية للبلاد ويسافرون ويحضرون 
مؤقرات ويخاطبون العالم بهذا الكلام الفارغ الذى يظن كبراؤهم الذين علموهم 
السحر أن تلك الحجح تنطلى على الغرب والأمريكان» يزعمون ‏ كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا - أن الشعب المصرى لا تم سوى بالوظائف 
والمرتبات ولقمة العيش ومن ثم فإن جمد الحكومة هو للإصلاح الاقتصادى, 
وهذا تدليس يقوله ويدعيه ويردده ويوافق عليه كما قلت دوما المستفيدون 
والمرتشون والأفاقون والمنافقون والجامدون والمستوياون والنهابون والحكوميون 
والمشتاقون أو الركم السجود للحكم والحكومة» والحقيقة المؤكدة أننا - ونرى 
امم ما د در لهراى عن 
الإصلاح الاقتصادى منذ 5 "عاماأ وم ولن يحدث هذا الزفت الإصلاح 
الاقتصادى» إن الإصلاح الاقتصادى یعنی ف ف وار فة الشعت 
المصرى على محاسبة بل ومحاكة الأنجال وأصدقاء الأنجال الذين يحتكرون السلع 
ويرفعون أسعارها لاً: وجري الحكومة ويقررون السياسات 
ويضعون التو ا تحمى احتكارات 00 متيازات وتثرى السادة وعيال 
السادةء ما فائدة أى قرار اقتصادى للناس إذا كان الهدف منه هو إثراء شوية 
رجال أعمال يعملون خدما لدى الدواة وا لحك ؟ دعنى أقول للجميع حقيقة واقعة لا 
فل الشلة و لذ التشكك حيرت اجتمع الرئيس مبارك فى قصر الرئاسة بعد نجاحه 
«المفترض» فى انتخابات الرتاسة الأخيرة بعدد من رجال الأعال والمليارديرات 
اعون 5 كزع لحن برشل اسل ارام E‏ 
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بقوة وبقدرة» وقد مع منهم الرئيس يوما كلاما قريبا من لحم أكتافنا من خيرك با 
رس «أو من خر نظامك»» دعنا هنا من ؤال كك دع وان رجال الأعال 
الرس فى حملته الانتخابية ومن يعرف هذا وما هى حدوده وماذا أخذوا مقابل 
ذلك أو سيأخذون؟ دعك من كل هذا فأنت تعرف إجابته. السؤال هنا: ماذا 
EINE‏ الكاتهذة الواقعة وض أن ما يسمى الإصلاح الاقتصادى أو مثل هذه 
القرارات التى تصدر والقوانين الى يتم تفصيلها قضى نحو هدف واحد هو خدمة 
متباداة بين النظام ومليونيرات النظام الذي لون ية أو «قيده 5 ولعل ما نة 
رجل أعال هارب خارج مصر من آنه کان يوظف عنده عددا من أبناء المستولين 
فى وظائف شبه وهمية مقابل مرتب بالآلاف يظهر عينة من التحالف بين الال 
والسياسة لا حس فيه ولا خبر عن رغبة أى من الطرفين خير مصر ورفاهية 
شعبهاء وأضف إلى ذلك حم رجال الأعال الذين يحكمون مفاصل مصر 
الاقتصادية الآن ويتحكمون فى قوانيما وقراراتها الاقتصادية والاجتاعية وهذه 
الشراكة بين حزب ساقط وفاشل يحكم البلد عنوة وغصبا وبين رجال أعال لا 
يفون إلا إليه ولا يشتغلون بالسياسة إلا فيه» ويكمل هذا المشهد الرديء وجود 
جموعة من أبناء المسئولين الكبار يملكون شركات وأعالا بعشرات الملايين من 
الجنهات. الحقيقة أن أية محاولة لإصلاح الاقتصاد إن كانت موجودة فعلا لا 
يمكن أن تحقق شيا طالما غابت الرقابة والحاسبة والشفافية والديمقراطية فنحن لا 
نعرف المأذا تنيع الدولة شركات قطاع أعمال ومصانع وبنوكا ناجحة وبكام ومن حدد 
سعرها ومن مسئول عن هذا السعر ولين باعها وبسرعة قوى كده ليه وأين 
تذهب أموالها وفى أى شىء تصرف وعلى أى شىء تنفق ؟ وككف نسحب الدواة 
أو بالأدق تسطو على معاشات وتأمينات المصريين ومن قرر هذا ومن يراقبه؟ بل 
ولا نعرف شيئا عن منح أوروبية وأمريكية غير منظورة ولا حكومية تقدر بليار 
جنيه وأكثر تحصل عليها جمات فى الدولة دون أن تعلن ذلك أو تكشف فيا أنفقتها 
ولمن؟ وحياة ربنا ولا إصلاح اقتصاد العالم كله سوف يفعل معنا شيا إلا لو كانت 
هناك انتخابات حرة حقيقية مش كده وكدهء وقدرة على محاسبة الرئس 


EE 


ومساءلته وتحويل رئدسنا من فرعون إلى حام بالكتير يقعد دورتين ويحضى» ولابد 
من تداول للحكم واستقلال قضان كامل ومطلق وحرية تكوين الأحزاب» وحرية 
إصدار صحف بعد هذا كله أقول وأنا مستريم الضمير: إن النظام المصرى 
ورجاله وأولاده لن يتعلموا من سقوط حركة فتح فى الانتخابات وانتصار حماس 
المدوى فهذا نظام خرب مصمم أن يقودنا للخراب السياسى! 

أما الشعوب فأتمنى أن تتعلم درس الشجاعة من مشاهدة دكتاتورية فاسدة 
مذلولة ومرفوضة جاهيريا أو حزب عربى حاكم حزوما ساقطاء فقد عاش الناس 
فى مصر وهم لا يعتقدون أبدا أن الطغاة يمكن الثورة علمم بالديمقراطية 
والانتخابات» بل ويتعامل المصريون مع اسقرار مبارك فى الحك كأنه قدر منزل 

من السماء وأن توريث ابنه قضاء ولا راد لقضائه وأن المقاومة الوحيدة لفساد 
ey‏ وا كي هر كك 
حكام مصر ووزرائها وعيالهم وملاحقة أبنائهم أو طردهم من الحكم أو إجبارهم على 
التنحى والاعتزال» أما المنافقون فى مصر وھ أكر من الهم على القلب فلا يوجد 
راشد عاقل فم يدرك أن أسياده إغا هم أقزام «ساعة الحقيقة» لن ينفعونه بشيء» 
وأن النفاق مفسدة للأمة وللضمير وللدين» سيواصل المنافقون تفاقهم بنفس 
الحرارة والماس» يتحدثون عن حكمة الحام وعبقرية الرئئس والسادة والساسة» 
ويلحسون الأحذية ويلعقون النعال 5 الملل ويؤجرون الضمير ويديعون القام 
والكلمة...... وسحقا «الفصحى الأصيلة» أو طز «بالمصرية الصمهة» فى الت 
والمبادئ والوطن والوطنية والديمقراطية» طز عميقة وشمة وعريضة وبليغة وسافرة 
وسافلة!! 

أما المعارضون فى مصر من أحزاب الشيخوخة أو أحزاب أمناء الشرطة 
وخبرى مباحث أمن الدولة فلن يتعلموا الدرس أبدا وسيسعون طول الوقت 
للتحالف مع حكوماهم وحكاحم ضد أى ضغوط أو تعرية سياسية دولية, 7 
أجل فتات المكاسب وبقايا موائد ومآدب السلطان وسيدعون زاين وطنية 
زائفة فى الدفاع عن الطغاة والمستبدين» وسيدعمون الطغاة فى مواحمة رو 
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والأمريكان, سيختارون الطغيان فى مواجتمة الأمريكان» رغ أن الطغاة أنفسهم إما 
متعاونون أو متعاملون أو معاونون أو عملاء للأمريكان أنفسهمء بدلا من أن 
برفض الْميع الطغيان والأمريكان معاء إذا بهم يضعون أبديهم فى أيدى الطفاة 
الذين كانوا يعذبون المواطن ولا يزالون» الذين كانوا يذلون الشعب ولا يزالون, 
الذين كانوا يزورون انتخابات الوطن ولا يزالون!! 

م يتعام أبدا من نكساته ولا هزاعه» الفراعنة لا يتعلمون إلا بالغرق فى الهر.. هذا 
اا 
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صعيدك يا مصر 


أظن أننا نهمل الصعيد وننساه وننكت عليه لأن الصعايدة يملكون كرياء لا 
فلكه وكرامة لا نقدرها ونخوة لم نعد حقلها ويجرى فى عروقهم دم حام وقد برد دمنا 
ونشلح و الصعايدة مزون خشونه نعبما لأننا تعمنا حى ند الضيائرء فقلنا 
حق الصعايدة تواطأنا مع ظام وجرم النظام بالصمت والرعونة والمياعة السياسية. 
تركنا الصعيد وحيدا ومنسيا وحملا ومظلوماء حتى حين انفجر الصعيد فى 
غضب الإرهاب الغليظ سكتنا على فم الدولة الأمنى والمدوى لهذا الإرهاب 
بإحراق حقول القصب والاعتقال العشواق وابتزاز المواطنين وخطف الرهائن 
وابتزازاء وسكتنا قاماء لم مد يدا للصعيد وم تسمع آذان ولم تتفتح قلوب ولم تتفهم 

ظنى أن النظام فى مصر لا يقوم بتقسيم البلد إلى شهال وجنوب أو إلى صعيد 
ودلتا ولا حی مسلمين ومسيحيين» هو بمقسمها أغناء وفقراءء ونظام مبارك 
وحكومته من رجال جال رجال الأعال ينظر للمواطن الفقير كا ينظر للشغالة 
بتاعته فهى من وحمة نظره تتقاضى أجرا ممتازا ويتعاملون معها بتحضر وتصحهم 
إلى المصايف والمشاتى رغ أنها لا تعمل من وبحمة نظرهم بكفاءة وتترك ترابا تحت 
السجادة وتتكاسل عن إزالة الأتربة فوق الرسيفير» ومن ثم فالقوانين يتم تفصيلها 
للكبار ووضعها موضع التنفيذ لخدمة أقرب الأقربين والخلصاء والشركاء» والقرارات 
والصفقات وبيع القطاع العام وشركات ومصانع الدولة وبنوكها كل هذا لخدمة الغنى 


YY 


الرى ويروح فى ستين داهية الفقير الذنى يجب أن يحمد الله على أنهم 
مستحملين قرفه وبلاويه» الفقراء فى مصر كومبارس فى فيم الأغنياء حيث من 
المستحيل أن يظهر فيلم من غير كومبارس لكن لا يمكن كتابة سيناريو من أجل 
هؤلاء الكومبارس! 

لكن هل يضطهد النظام الصعايدة» ھں يضطهد الأقباط ؟› أبدا هو يضطهد 
الفقراء سواء مسلمين أو أقباطاء بحاروة أو صعايدة» ويرفع قدر ومكان ومكانة 
الأعتباء-مسليين أو أقاطاء ضفايدة أو يخاروة تكن المتشكلة العميقة أن الفتراء 
فى الصعيد أكثر فقراء ومنسيون أكثرء وحملون جداء وبعيدون للغاية» فالصعيد 
يتم إهماله وإفقاره عبر اضطهاد مزدوج» لأنه فقير من فقراء الوطن» ثم لأنه صعيد 
ايا 

المشكلة أن الصعيد 907٠١‏ من سكان مصر و %۷١‏ من أحزان مصر! 
نار مصر فى الصعيد يزورها السياح الأجانب وآثار القهر والقمع هناك كذلك 
يندد بها المراقبون الأجانب! 

فى الصعيد المعابد القديمة العظهة لملوك التارج والميادين الجديدة للمواطنين 
العبيد العصربين! 

من أقباط مصر يعدشون فى الصعيد وتتعايش معهم الفتنة الطائفية 
أيضا. 
هناك النيل بجرى...والدماء كذلك. 
الأديرة ذات الهيبة والرهبة والرهبان والسلام والأمان» والسجون أيضا ذات 
القسوة الأسطورية التى تضم مشتها فم مضوا سنوات دون سؤال بل 
ويسجنون أطفالا يكبرون داخل أسوار الظلم الكريهة ومظاليم دون تحقق 
ومساجين دون إنسانية وزحاما وتكدسا دون التصور! 

كبات مصر فى السنوات الأخيرة تتوزع جغرافيا وسكانيا على الصعايدة 
فقطء کف ؟ ثم لماذا؟ يبقى السؤال. 

رأس النظام من ربع قرن هو حسنى مبارك (هل لاحظ أحد أنه سلم كأس 

۳۸ 


أفريقيا فى 1947 ثم عاد وسلمها 7٠١5‏ فى سابقة لم يفعلها ريس فى تارج 
اللشرية لا ينافسه فما سوى حسام حسين ؟!). 

خدم الرئس كقائد قاعدة فى بنى ويك ق متسب السكنيات ويد أنه 
من يوا يرى الصعيد من وراء أسوار وحواجز ومن موقع الطبار الطائرء 
والمواطن الصعيدى الوحيد الذى نعرف أن الرئيس التقى به هو الخبر فى وزارة 
الداخلية الذى قابله مبارك فى المنيا على أنه مواطن فى عشة صادفه (يا جالات 
الصدف) فى جولاته الدعائية لانتخابات الرئاسة» غير كدهء لا صعيد إدى مبارك 
سوى زياراته التى ينزل فيها أرض الصعيد بالهبلكوبتر لیفتتح كريرى ويعودء لم 
نشهده لس اس كه ل اميا 
يلنتى , برجال دولة ويصحب رجال نظامه فى رحلاته المحمولة جوا إلى مدن الصعيد 
فلا يرى من المواطنين الصعايدة سوى الذين يلوحون ومتفون ونصفهم 01 
والباق أعضاء مجالس محلية وموظفون تم جمعهم لقثيل المشهدء ثم يذهب الصعيد 
إلى مبارك أرقاما وببانات فى أوراق أو على أفواه مسئولين منتبى أملهم أن يرضى 
عنهم الرئس فيرضونه بالأرقام الملعوب فما بنها الرئيس نفسه راض جدا عن 
سياسته ومؤمن اما بحكنته ولا يکن أن يتصور لوهلة أو لحظة أنه أخطأ (لم يرد 
على لسانه أبدا ذكر لشيء أو قرار أ و قانون أخطأ فيه) فى حق صعيد ولا بحرى 
بل هو فى قرارة نفسه كرئيس منذ ربع قرن يثق أن هذا الوطن لم يكن له ليحيا وم 
بك ناكل او قرب أو فسن لو ل يكن ھور وين مذلا اوو الي 
براها مبارك ولا الأرقام التى يقولها أو تقال له معبرة عن صعيد حقيقى بل هو عام 

افتراضى متخيل سياسيا يعيش فيه مسئولو النظام ورجاله لسنا فيه بصدد 
الحفيقة بقدر ما يريد أن يتصور النظام أنه الحقيقة» ولهذا فام يعترف مبارك أبدا 
وهو الرئدس المسئول (لا أقول المنتخب) بمستوليته عن قطار الصعيد ومئات 
الصعايدة الذين ماتوا فيه ولا كارثة غرق الباخرة والمئات الذين ماتوا فما بل حتى 
لم يتضامن الرئيس بحداد عام على الموتى أو بابتعاد محسوب وحكيم عن مظاهر 
الفرح والتبليل! 


۹ 


AS‏ فضت اليل ول" سياه ول N‏ الامو بولا 
العواطف. 

ظل الصعيد کا کان دوما الضحية التى نحب ألا نراها والفوذج الذى نفضل 
أن ننكت عليه والمكان الذى نعتيره منفى للموظفين والضباط والأطباء..يقول 
جال حمدان فى كتابه شخصية مصر: (الصعيد الضحية الأولى والكبرى» وبهذا 
التخلف ‏ مع الموقف المتخلف ‏ أصبح الصعيد بحق هو الإقليم الخلنى فى مصر 

من ک e‏ وحضاريا وماديا وبشرياء اقتصاديا واجتاعيا). 

الواقع أن النظام فى مصر لا همه لا صعيد ولا بحرى ولا الجن الأزرق» هو 
نظام فاسد مستية كل هه أن يثزى رجاله ويغتتق أفراده وسقى عل الک دون 
نديد ولا قلق» ولدس غريبا والحال هكذا أن تمو وزارة الداخلية مثلا فى عهد 
مبارك نموا سرطانيا يعطى صورة عن الهوس البولسى النى أصاب حكام البلدء 
وصارت مصر دولة بولسسية محكومة بهراوات الأمن وتقارير أمن الدولة وعسكر 
e 10° SS‏ 
مليون عام ۲٠٠۲‏ ومن %۹٩‏ من العاملين فى الدولة إلى %۲١‏ فى نفس الفترة 
م ع د د تكتشف أن ريع العاملين با ادواة خباط 
وعساكر وخبرون» ألا تكون هذه دولة أمنية مرعبة ومربعة ؟! 

لا اجاور إن قلت إن :زياد ةتهدة ارين والغساك والضناطظ ساف الها 
الصعيد وأهل الصعيد! 

لم بعد أحد فى مصر تخنى عليه حقيقة أن الصعيد أفقر مناطق مصرء 5 

سبيل المثال النيل قادم من الصعيد (يا أهلا وسهلا) ومع ذلك آخر إحصائيات 

ل ١‏ فى القاهرة 
و92 فى السويس و9988 فى بنى سويف والفيوم والمنيا وقنا رغم أن النيل 
مازال يجرى هناك ولم يخلف وعده! 

مثلا أكثر المناطق تخلفا اقتصاديا وتأخرا فى التفية فى مصر حسب كتاب 
دكنور سامر سلوان (النظام القوى والدولة الضعيفة) هى على الترتتب: دار 
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امم بسوهاح ومركز طمية بالفيوم ومدينة ناصر ببنى سويف وأبنوب ا 
وأبشواى بالفيوم وملوى بالمنيا وطمية بالفيوم (غبر المركز) والغنام بأسيوط 
والمنشاة بسوهاح والبلينا بسوهاح» أى أن العشرة الأوائل فى التأخر والتخلف فى 
مصر صعايدة» أظن أن الأمر ليس فى حاجة لشرح كير فصر كمادتها تتحدث 
عن نفسها! 

فى تقرير التغية الشرية لعام ١ ٠5‏ والنق ضدو. مثد اغات کت أنه 

من الطبيعى جدا أن يعانى الصعيد من الحرق والغرق فهذه نسب الفقر فى مصر 
تلك أنوفنا كالفضيحة فحافظة أسيوط 905١‏ من سكانها فقراء لكن الأفظم أن 
ن بين هؤلاء أهد قا يلون E‏ إذا 0 
لاك لل ا رم ع 
أما سوهاح ف 9052.8 من أهلها يعانون الفقر و9057 من الفيوم فقراء (أعلى 
نسبة فقر فى بحرى فى محافظة الشرقية %۲۸ وأقل نسبة فقر هى القاهرة 
۳م ) ومع اعتبار أن هذه هى أرقام الحكومة مش حد غريب لا أجنى ولا 
هندى» ومع اعتبار أن الحكومة تكذب كا تتنفس فهى تخفف من الأرقام وتقلل 
من جربتها فى حق الشعب فالمؤكد ‏ خذها منى نقة ‏ أن الأرقام أكبر والفقراء أكثر 
(نسبة الفقراء فى مصر على كلامم %٤٤‏ يعنى حوالى نصف مصر فقراء فى 
عصر مبارك الذى إن طال أكثر من ذلك ستصبح النسبة أنبل من ذلك!). 

ألا تشعر معى بالعار ؟! لم يكن آلاف الصعايدة وحدهم هم ا 

لار ر ١‏ المتوجه إلى الصعيد وم يكن ألف من الموتى حرفا هم فقط موق 

القطان بل كا جميعا فيلا رل يكن وات الضفايدة اترا وعد 2 ا 

3 باخرة السلام 18 التى عرقت إجراما وفسادا وإهالاء بل نحن جميعا 
مواطنو الصعيد الصامت والبحرى الساكت» مواطنو الجنوب الخانع والشيال 
الخاضعء كنا نحن جميعا نجلس فى هذا القطار وننتظر الحرق.. نتعد على سطع 
هذه الباخرة ونننظر الغرق وقد جاء الحرق والغرق! 


٤١ 


مصر تعانى الآن من تشوهات حريق الفساد الاقتصادى وکسا الغرق 
السياسى بنا القبطان بمضى فى زورقه مع بطانته يلوح لنا بالتحية! 


Y۲ 


يا خسارة على الرجالة! 


حين قال الرئس مبارك ذات مرة إنه لم يعين نائبا رئيس الجمهورية لأنه لم يجد 
تقد ما رقال إن ادات كن رغ أن وجده ها هو لم حا 
بدليل أنه : يقابل أحدا مثلهء صمت رجال مصر عن التعليق» 4 رد أى واحد 
من قسحون ببلاط قصر الرئاسة» ولم يلفظ بحرف معترض أى رجل طويل 
عريض من يلوثون مصر بوجودهمء وم بحس أى مسئول أو وزير على دمه 
فانتفض لرجال مصر الذين اتهمهم الرئيس مبارك بأن أيا منهم لا يصل إلى مكانته 
واه خرش الان الباد حق قات المنارضنة من امسن اا 
الإهانة ورا لم يشعروا بها أصلا! 

وعندما يسرب مبارك عبر مندوبيه وحراس نظامه وخدم بلاط عرشه كلاما 
من قبيل أنه لا يوجد بديل لمبارك كأن مصر الشامخة السامقة عتمت أن تتجب 
مثل الرئئس كأنه الفرد الصمد الواحد الأحدء فهذا يعنى أنه لا يصلح أن يصير 
عونا الاين عون اضيا أخلن أن ميارك فخلا لا .يري رالا وة راا 
خصوصا بعد سنوات طويلة من الحم انی بدا أبديا سرمديا لا ينتبى ولس له 
أل کی وال الط لمات رجالا رتو ا بولا برسلا" با 
ولا رجلا يقاومه ولا رجلا يعارضه ولا رجلا اجه ولا رجلا من أقصى المدينة 
يسعى يرفض ما يفعله مبارك ويدينه فصار مبارك مصدقا مؤمنا أنه ولا واحد فیک 
١‏ ذاه علا عن رها ولا شام تاكها وأنه ولا راش فيك ذا ادرا ودر هنا 
النظام على أن يفعصه فى لحظة إذا فكر أو حاول أو انتوى! 

لهذا يمكن أن أزم باطمئنان شديد أن مشكلة مصر ليست مشكلة فى 
ا وك ی ا )امنا ار اك ايد 
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أبوسويام فى حواره الرائع فى فيام الأرض بأداء الفذ مود المليجى» حين كان 
يشرح كف قاوموا الاحتلال زمان» كيف ؟ لأنهم كانوا رجالة ووقفوا وقفة رجالة 
ويلح الملبجى فى الحوار (الذى كتباه الراحلان العظهان عبدالرحمن الشرقاوى 
وحسن فؤاد) عشان كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة» فى عصر مبارك لم نر (رما 
حتى سنة مضت أو أكثر قليلا) رجالة ووقفوا وقفة رجالة» بل جموعات من 
الخرفان والنعاح تمشى زرافات زرافات فى الساحة السياسية (حكومة ومعارضة) 
يتوسلون من مبارك الرضا ويتسولون من مبارك النعمة» فقد جح عصر مبارك 
ونظامه فى نزع الرجولة من رجال السياسة» آما من واجه من خارح الحقل 
السياسى فكان النظام بقمعه وفاشيته وقهره وحماز أمنه الغاشم كفيلاً بتوجيه 
حملات تشويه سمعة ضده واغتيال خصية معنوية وانتهاك خصوصية من خلال 
مخبرى الصحافة الحكومية وأمناء الشرطة وصحفى الباحث وعملاء الأمن 
والمنافقين الأفاقين وبرعاية من المسكولين الذين يوون الأوامر «هشك عليه» أو 
بتلفيق التهم لهذا الرجل أو ذاك ومطاردته فى الحا وزجه فى السجون 
والمعتقلات» أو بالقبض على عشرات ومئات أساتذة الجامعة والدكاترة والمهندسين 
من زعامات الإخوان المسلمين حيث استخدم النظام ضدهم المحام العسكرية 
لاستنزاف فواهم وهد حيلهم وتعطيل مسيرتهم ولا يخلو سجن لمبارك منذ تولى 
الح حتى الآن من “جناء ومعتقلى الإخوان» أو يلجأ النظام إلى اتهام المغردين 
عليه بالجنون أو الخبل أو يرى هذا النظام الدكتاتورى الفاسد الرجال المعارضين 
له بتهم العالة للغرب والأمريكان» وهى صفاقة لا تجدها إلا فى هذا العصر انى 
يز بأن حكامه ومسئوليه وأحفاد مسئوليه أمريكان بالحنسية أو بالولاء 
السياسى والعقائدى أو بالبيزنس والمصلحة ومع ذلك فهو لا يكف عن اتهام أى 
معارض له بالعالة لأمريكا على طريقة راقصات شارع خمد على اللى فما تجيبه 
كم 

تجح نظام مبارك فى فع وقهر الرجال» فلم يعد على الساحة إلا أشباه الرجال 
الذين لا يتعب هذا النظام فى التعامل معهم أبداء فكل رجل فى هذا البلد سواء 
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فى الجامعة أو أحزة الحكومة أو مؤسسات البحث أو هيئات الإعلام أو أحزاب 
المعارضة له من وسعرء ويبدو أن أحدا لم يخب ظن النظام فام يقاوم ولم يفاصل 
حتى فى السعر إلى حد أن النظام بات على قناعة راسخة بأنه فعلا مفبش رجالةء 
ولام ير كوي أماء قبا رطا وو ا و أن ا 
منهم فى التليفون يتحولون إلى عبيد إحسانات نظامه فورا ويشترهم الحك عنصب 
زاك ال كوي أ SR‏ 551 بخادة كلية أو بلجية. أو سهرية 
أو حتى علاج على فقة الدولة (وهذا حق للمواطن كان معارضا أو منافقا) أو 
عق نسين وو و شركة أو تخصيص نسبة من الأسهم اسم المدام أو الأولاد 
فى شركة أو أبناء فى بنك وهناك من يشترونه بتر eT‏ الفساد 
والترخ والعبث بالمال العامء وحين يجد الجد لا تجد رجلا واحدا يقول لا أو 
يعارض أو يواجه أو ينافس! 

الأمر كله يشرحه تشريحا فائق الروعة جليل المعنى أستاذنا العبقرى الراحل 
يوسف إدريس فى قصة قصيرة صغيرة للمفارقة هى آخر قصة كتبها قبل وفاته 
كأنها الرؤيا أو كأما البوصلة أو كأنها الخريطة والشفرة لفهم ما جرى لهذا البلد! 
القصة التى تكشف كيف سقط الرجال فى مصر تحمل للمفارقة أيضا عنوان 
«أبوالرجال» ونشرت فى جموعة قصصية لم يلتفت لها كثيرون وعنوانما للغرابة 
لضب على النظر» يح يوسف إدريس فى قصته عن رجل اسمه سلطان» 
أصبح سلطان زعما ويسرد حياته التى تشبه آلاف الرجال e‏ والمشقفين 
انين بدأوا هكذا حباتهم فى مصر «قضى سنة الجامعة الأول :ومسكنه ومأواه 
وملاذه بدت» بالأصم عشة تفع فى الطرف القصى لسور الجامعة كا ن مل 
مسئولية أن يتعام وأن ينبغ وأن ينجح بحيث يحطلى بالاثتى عشر جن شهريا 
لانن كان عا سا بنسنة ويرميل الأهله تة علي موتاد إخويه 
الأصغر من أعال أصغرء أن يدبروا وجودهم بها».ثم يزغ سلطان «وعضوا فى 
الاتحاد صارء وأوتادا للثقة به أخذت تندق» وخمة #هنته تسم واسمه وجرائد 
حبطانه» وخطبه واعتقالاته تصبح حديك ل 3 حديث الجامعة» بل وأيضا 
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حديث المدينة الجامعية». ها نحن أمام رحلة حياة «لا أقول كفاح» كل من يحكر 
الحياة المصرية غالبا منذ سنوات طويلة الذين تحولوا كما يقول يوسف إدريس فى 
قصته من «الصى النكرة المصفر الوجه بالأتميا ونقص الغذاءء إلى الحاصل على 
ا واحدة فى الاقتصاد والأخرى فى التاريدء مفخرة جيله وکل ما تلاه من 
أجيال» ES‏ 
قديم قبيح إلى دولة قائدة تحرر 0 شعوب ومفجرة انتفاضات وثورات». حتى 
أصبح سلطان سلطانا فعلا. «وكان أول زعم شاب يقابله الرس الزعيم؛ 
ويصالخه. بل وبمنحه وساما وتصبح له حظوة» وجاه» وصاحب مدرسة واتجاه, 
حوله ومعه جدش صغير تابع من النوابغ والمعجبين وتابعى التابعين». يضع إدريس 
مشرط الجراح على الورم الذى نشب فى مجقعنا السياسى والثقافى حين تحول 
الرجال من ثائرين مناضلين إلى مدلسين موالسين» من أشداء إلى مائعين» من 
سنن إن سجر ود جرفويى اراد لطي الور يلمر اليو 
e‏ > ويمهد يوسف إدريس لهذا الاتحناء والتخنث وفقدان الرجواة بفقرة 
فى قصته يقول فما «الرجل ليس بكثافة شاربه وشدة طغيانه رک الرجل رجل 
لأنه شهم وكريم وشجاع ومضح ومغيث للملهوف وواقف بجوار المظلوم» مع 
الضعيف حتى يقوى» وضد القوى حتى يعدل ويعتدل» ٠‏ وتصبح قوته فى خدمة 
العدل والحق. والمرأة امرأة لا بحسبها ودلالها وأنونتها وإغا بعملها الأعظم فى أن 
تكون الأم الأعظم لبشرية أرق» فالأمومة كالرجولة ليست صفةء ولكها قي 
درجات عليا من السلوك الشرى العاطفی والعقلى وحتى الجسدىء ہا تفرد 
الإنسان وعلى هديا وصل إلى فة التطور التى جعلته أممى حى فى الوجود...» 
ولهذا نرى سلطان المثقف السياسى الزعيم الشاب وهو يتحول إلى كائن آخرء 
لون أذ سلطان بمرور الوقت يضعف أمام المواتمات» يتراجع أمام 
الإغراءات» يتهاوى أمام التحديات «وجد الرجل داخله ينكمشء والخوف وإجراء 
اعكسانات داخله يتكائرء وطال سكوك أو طال تردده...ونحيلا خرح صوته كه 
صوته حيذا کان صبيا لم يراهق أو يخشوشن صوته» وكأنه صوت عيل أو رجل 
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آثر أن يكون قراره قرارا عبالياء وصوته ينطق به وكأنه صوت خنثى: آنا ری إننا 
تفوتها عليهم المرة دى ونرضؤء ونختار نحن بعد هذا الوقت المواحمة ومكانها.... 
وساعة طويلة ظل يحدنهم عن أهمية الوقت المناسب والمكان المناسب واحقال 
الهريمة الموكدة إذا لم يتم هذا بدقة. وانصرف بعضهم وهو لا يزال يتكلم مع أن 
شيئا كهذا أبدا ما حدثء ولا أحد يتصور حدوثه» فالحديث تام الوضوح أنه تبرير 
فى تريرء وأنه فى داخله خائف يرتعشء وأنه فى هذه المرة لس بسلطان وإغا هو 
إلى بهلوان السلطان ومضحكه أقرب...». يواصل إدريس فى قصته يح «زعم 
صارء صاحب الرأى والكلمة المسموعة والقرار. حين جاء وقت الجد والقرار 
بتحداه فى عقر داره وعقر مذهبه تحول إلى صعلوك من البشرء فولى الأدبارء 
وإن حاول أن يبدو قراره قرار حكمة ورويةء وهرولته الداخلية يفعلها بتؤدة 
ووقار.......ولو كان قد أطلق العنان لا كان يحسبه حفيقة ويود حقيقة فعلهء 
لوضع ثوبه فى آسنانه» وانطلق يحرى جرى الأرنب المذعور. كف يتقطى الجبل 
ويلد فى النهاية فأراء أم أن الفأر فيه كان هناك طول الوقت إغا كان ينفش نفسه 
ويضخم صوته وغلظة جسده وحديثه ليخنى نفسه وحقیقته ؟... أيام وليال وبضع 
سنين ظل يحلل ويفتش خبايا نفسه. وبخبث يستدرج محدثئيه وندمائه ليعرف 
لأذا فى رأبهم فعل ما فعلء لاذا خاف وارتعش وولى الأدبار» وفى معظم الأحيان 
كان يسكت بكل ما 0 بقوة الرغبة السؤال والإجابة عن التساؤل إذا يكاد 
بواجه ما يشبهه مر الحقيقة العلقم.. إنه أبدا لم يكن ذلك الجبار الذى صنعوا عر 
الهالةء ولا ذلك الذى ترتعش لرآه النقوس› إن الخارج فقط هو ما 
يظهره هكذا أما الداخل فكأنه كان طول الوقت أجوف فارغاً». ثم بدأ فقدان 
الرجولة يتحول من فقدان فكرى وسياسى يداريه إلى فقدان ببولوجى نى ١‏ 
يداربه ويخفيه. نمت داخل سلطان مشاعر شاذة تجاه الرجال فعلا «و فعلا 
بجس» حتى بجسده قد بدأ يتغيرء حريص ألا يكشفه أمام أولأدها الشياي الكار 
حتى لاحظ أن شعر ساقيه وصدره قد بدأ يقل ويمحى اما من أجزاءء ويحس 
كلما نظر إليه شاب أو أطال النظرء أنه یری فيه ما يخجلء فيخجل خلا لبس 
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مثا كان يخجل يها كان السلطان ولكنه حل الخجلان من شه فعلاء الخائف 
کا لسر غله أو تفضح أنه لم يعد يعد أبدا | ذلك الرجل 0 استغرب 
المشاعر ثم حاول أن يقاوما بالسخرية من ابن شقيق رجل اشتهر باللواط فى قرية 
سلطان الأصلية» استفز سلطان ا ا الرجولة 
والخنوثة الواد الذى قتل عمه غسلا للعار وفى لحظة مواحمة خطرة «كأة ألقى 
الوإد بحزمة البرسم جانباء وقفز على السلطان» واضعا عليا ساقه خلف ساقيهء 
فت وى السلطان على الأرض كالشجرة الفارهة» وانقض الولد عليه وهو عليه وفى 
مناه (الشرشرة) التى (يحشون) بها البرسيم وفى عينيه نار من قرر أن يذ 
الرجل ليقتله فورا. 

اندفع أكثر من رجل ناحية الراقد والراقد فوقه فإذا بالولد يزأر 

- والته اللى حيخطى ناحيتى لجازر رقبة ال.......دهه.. 

وتجمد الكل فى مكانه.. فالتفت إلى السلطان وطرف الشرشرة مغروز فى 
اق عنقه. ما هى إلا جرة واحدة حتى يذبحه ذخ الشاة» والنار لا تزال تنلظى من 
عينيه وقال: مش حسيبك إلا للا تقول أنا مَرة» قول.. 

تعالت أصوات ت ال“حتجاجات من خلف الولد وأمامه وقد أصبح هو 
والسلطان وسط حلقة لا نهاية لها ولكن الواد صرخ كالوحش الجريم: 

- الى عنده كلمة يوفرها واللّه والله إن ما قالهاء حالا راه انطق..قول أنا 

مَرة. 

كان صا كما أن بقولها أو يتلفظ بهاء لكن الوت أمامه ويا روح ما بعدك 
روح» حاول أن يستجمع رجولته أو يز أر أو حتى يسكت ولو جزت الشرشرة 
رقمته ولک رادته سي المتردد الأول > وتتابع تردداته, 
تان جيم أو TE‏ | بالمقاومة. ظ 

وأشد ما أذهاله أنه م يقلها بتسليم أو خضوع للأمر الواقع ولكنه قالها وكأنه 

يننفس الصعداء راحة: أنا مره. 
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وتهدجت صدور الماعة الملتفة وكأن السماء انطبقت على الأرض أو كأن 
الأسد قد تحول أمام أعينهم إلى لبؤة» تهدح وأصوات ههمة قطعها الواد بجبروت 
المنتصر قائلا: 

اتفو عليك..» 

«سيد الرجال قالها وأعلن أنه امرأة. حتى ولو كان إعلانه إنقاذا للحياة» فهو 
0 قد م وحدث» غيره بموتون فعلا من أجل مواقف أقل» غيره ارون 

بم أسياد الرجال أو أصحاب سطرة أو زعباء» ناس عاديون يقتل الواحد فهم أو 
اللا أو يقل ولا ينطفها. 

تحبيه ‏ ذلك الإنسان كلمة» وعيته كلمةء إرا ادته هى الأخرى قشلا كلمة 
وترخيها كلمة» ولا تتراخى الإرادة مرة» وإغاء إذا هى بدأت الطريق إلى التراخى» 
لا تتوقف»ء فكل تراخ غ يقود إلى تراج اکر 

ها هو 5 المثقف الراجل الذى كان موضع احترام وهيبة ورهبة نحول 
بتردده وخنوعه وخضوعه للإغراءات وضعفه أمام القوة والسلطة والنفوذ. إلى 
رجل يعترف بكل راحة بأنه امرأة» ليس فقط تقبل الإهانة بل تاذذ بهاء بل افتخر 
يهاء ها هم رجال الوطن الذين كانوا وقد تحولوا وتبدلوا وخانوا رجولتهم جعلوا هذا 
النظام يفاخر ويتفاخر بأنه مش لاقى رجالة, ها هم الذين باعوا رجولتهم ومواففهم 
خعلوا النظام يدعى أنه يعدم البديل ولا يعترضون ولا يعارضون بل هم مثل 
وشأن أبوالرجال بطل قصة يوسف إدريس» فلا يستحق أحدهم سوى ما فعله 
هذا الشاب فى سلطان أبوالرجال» بعد أن انتزع اعترافه بأنه مَرةء قال: انقوا 
علبك» بصق عليه.. وعليهم! 
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فلا سهرت أعين الرؤساء! 


مصر لا ينطق علما سوى النظرية الاقتصادية الخطيرة كلشتكان (كل شيء 
إن کان) فالأوضاع السياسية والاقتصادية فى بلدنا على درجة من العشوائية 
والخلطيطة والفخفخيناء وال کف تجد تفسيرا لأن دستورنا ينص فى الادة 
الأولى له على أن «جمهورية مصر العرببة دولة نظابحا اشتراق ديمقراطى يقوم على 
حالف قوى الشعب العاملة». أى والله العظيم هذه هى المادة الأولى [دستور 
مصر أن نظامنا اشترای ديمقراطى وکا ترى حضرتك فلا هو اشتراى طبعا ولا 
هو ديمقراطى قطعا» بل وف الادة الثالثة يرزعك الدستور بالمفاجأة التى تستحق 
جردل ميه ساقعة کی تفوق بعدها حيث تنص على أن الا ساس الاقتصادى 
جمهورية مصر العرببة هو النظام الاشترآق الدبمقراطى القائم على الكفاية والعدل, 
ها يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول» ويحمى 
الكت المشروع» ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة» ولأنك قارئ 
طبن :أن اساك المادة الى شض عل أنه» يشيطر الشعب عل كل أدوات 
الإنتاح» وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التفية التى تضعها الدولة. أو مادة من نوع 
«الملكية الخاصة تمثل فى رأس الال غير المستغل» (خدت بالك من حكاية غر 
المستغل) وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتاعية» دون انحراف أو استغلالء 
ولا جوز أن ارض فى طرق استضاعا مم ار العام للشعب كار غ 

ثم ووسط حالات بيع القطاع العام أحب أسمع حل غل الى غل 
الصلاة والسلام) عندما تقرأ هذه المادة فى الدستور المصرى «مادة٣۳:‏ للملكية 
العامة حرمة» وحايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون» باعتبارها 
سندا بقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراى ومصدرا لرفاهية الشعب»» إذا كان 
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هذا دستور مصر فلا أنا ولا انت ولا اشر (الأكثر عبقرية) فنك اقتصادى 
ف العام يمكن أن يحدد لنا الصنف الاقتصادى الذى نتعاطاه فى بلدنا فلا هو 
اشتراكة ولا هو رأسالية ولا تفهم رأسه من رجلهء وجحمه من قفاهء ومع ذلك 
سأعتبر با أن رجال الأعال هم الذين يحكمون مصر الآن وحيث أن كل 
المسئولين فى حزهم الوطنى وحكومتهم الرشيدة (التفيدة) رجال أعال أو 
أصحاب شركات يبقى نظام مبارك عايزها رأسمالية واقتصاد حرء وليس عا هنا 
ماذا يقول الدستور فالدستور يقول اللى يقوله ويبقى يقابلنى لو حد عبره؛ الهم 
مادا يريد الرتسن مبارك ونظامه» لكن الذى يدهش أنه حتى ف الدول الرأسمالية 
الى تع الاقتصاد الحر لايوجد هذا الفارق الوحشى والرهيب بين الطبقات 
مثل الذى نراه فى مصر فى وقتنا المبارك» أنوه فقط بأن أحدا لبس ضد الغنى بل 
كلنا تتمناه من الله غنى النفس وغنى الالء المهم يكون بالحلال ومن غير 
استغلال» فضلا عن وجود عشرات ومئات من رجال الأعمال والرأسمالبة على 
قدر رائع من الاحترام والشرف والنبالة يجب آلا نعمم معه أبدا صورة الرأسمالى أو 
رجل الأعال السلىء» لكننا هنا نتحدث عن منهج عام وعن حركة طبقة ولبس 
محرد أشخاص نكن لبعضهم احتراما بلا شكء المشكلة أنه قد تمكنت طبقة 
حدودة عددها بين ألفين وثلاثة آلاف أسرة من امتلاك مصر تقريبا» معظم 
الشركات» التوكلات التجارية» المقاولات والسياحة» قطاع الاستيراد وصناعة 
السيارات» کا اشترت معظم ما تم ببعه من قطاع عام» وتدير استغارات فى 
التعليم والصحة» هذه الأسر تتصاهر مع بعض وتتزوج من بعض وتتشارك مع 
بعض وتليع وتشترى لبعض» وتسافر وتتفسح مع بعض» وتشتى وتصيف مع 
بعض» ونشأ من هنا عام الغردقة والجونة والقرى الخاصة والبخوت والسياج 
الذى تلفه هذه الطبقة حول نفسها تماما كا أمكى التجمع الخامس وبيفرلى هيلز فى 
افاهرة es AZ a I SS a‏ 
بطاقة هوية وكارت تعريف لهذه الطبقة (هناك قطعا فضوليون ومتسلقون 
وطموحون فى الدخول لعالم هؤلاء من أفراد الطبقة المتوسطة الذين يقاتلون 
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للانضام للو غا ويتلزق البعض 5 مارينا أو غيرها) هذه الأعداد من الأسر 
تتنشكل خريطتهم من بقايا العائلات القديمة ذات جنور ما قبل يوليو ۲٥۱۹نم‏ 
من رجال دولة يوليو أنفسهم الذين استفروا نفوذهم فى التجارة وأثروا من خلال 
مناصمم وتصاهروا واندمجوا مع هذه العائلات ثم جموعات أغنياء الانفتاح 
ال“قتصادى یری وأغلهم من الصاعدين بقوة من قاع جع إلى أعلاه ومعهم 
رجال الأعيال الذين نشأوا فى أحضان الدولة منذ الغانينيات حيث تقاسموا مع 
موظفى الحكم والبنوك والمسئولين وأولاد المسئولين الثروة والمال الممبوب 
والموهوب من خزائن الدولة وفى قلب هؤلاء جميعا يتربم رجال دولة مبارك الذين 
وا ای وا رجال الأعمال وفغت ثرواتهم بشكل جنوفى مع امتداد 
نفوذهم وقيام أولاد المسئولين الكبار لا نستثى منهم أحدا باللعب مع عناصر الثراء 
والمال الموجودين على الساحة فكونوا الشركات وامتلكوا السوق ثم نجحوا فى 
ركوب العمل السياسى وإدارة مشروعاتهم وهم يديرون الدولة ذات نفسها وليتتهى 
الأمر إلى سيطرة رأس الال على الحك الذى إن كنت ناسى أفكرك أنه كان أحد 
أهداف ثورة يوليو طيب الله ثراها القضاء على سيطرة رأس الال على الح فإذا 
بعد ٤٥سنة‏ من قياما يسيطر رأس الال بجلالة قدره ورجال أعاله وأصحاب 
بنوكه وشركاته على الحک وقد يقف على قبر عبد الناصر أحدهم ذات يوم ليقول 
له «لقد عدنا يا أبو خالد حتى اسأل خالد» لكن مرة أخرى الذى يدهش أن هذه 
المرة ورأس الال يعود للسيطرة على الحك فإنه لا يستفيد إطلاقا من خيرات 
وخيبات التارية فها هو مزاد قرية مارينا فى الأسبوع الماضى يكشف لنا ما لم 
كناق اجه لکت أن هوة ساح وره رفاوت هاا ور هیا بن الا ناء 
والفقراء فى مصز افد بانث واسثبانت: واستحكت قاما حيبت اكد شري اة 
البشرية عام5 ٠٠١‏ أن هناك هوة ضخمة بين الطبقات فى مصر الأمر النى أدى 
إلى تفاوت كير فى توزيع الدخل بين الطبقات حيث أوضم التقرير أن أعنى 
۰ من السكان يحصلون على 9957.5 من الدخل التو بننا أفقر %۲١‏ لا 
يتحصلون سوى على %۸.1 من الدخل القوبى وإذا بمزاد على شراء ٩‏ فيلات 
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و٥‏ شالها فى مارينا يتبى عمليا إلى فضح هذا التفاوت الطبتى النى يصل 
إلى حد العار على انجقع المصرى» فقد دخل المزاد ۸٠١‏ شخص انتهى المزاد إلى 
بيع الفيلا بأربعة ملاين و٠٠۸‏ ألف جنيه» هناك تسعة أشخاص كل منہم 
مواطن مصرى حى يرزق دفع كل واحد منهم من ثلاثة ونصف إلى خمسة 
ملاين جنيه فى فيلا لمصيف يعيش فما أو يسكما ثلاثة شهور فى السنة فإذا 
كان هؤلاء قد اشتروا فيلا المصيف بخمسة ملايين جنيه فكم تمن فيلا الشتاء الى 
مكان ليس أساسيا فى حياتها فك تملك هذه الأسرة من أموال وملابين إذن؟! 
والأكاز ندعاة للستؤال من أين أنك“هذه الأسرة بأموالها حت تتا هكذا؟ وهل 
هى أموال من مصادر معلومة وشفافة؟ وهل يدفعون للدولة حقوقها؟ وقبل هنا 
كله من هو القادر على استفزاز شعبه ووطنه بمنتبى السفور حين يشترى فيلا 
مصيف بخمسة ملايين جنيه فى وطن يعانى ٤٤‏ 99منه من الفقر؟ والمزاد ذات 
نفسه شهد مشترين لشالیه» جرد شاليه مصيف 15 ١متراء‏ بسعر وصل ما بين 
مليون ومليون ونصف. 

تقول إحدى الصحف اليومية فى وصف المزاد «قد بدأ بار أنواع الفيلات 
المسمى سوسن سعر أسامى ۷۰۰ ألف جنيهء انتهى ليصل إلى ٤.٠١١‏ 
ملبون» وتلا ذلك عرض فيلا ذات موذج خاص بنطقة نادى السيارات كانت 
استراحة الوزارة - ورست المزايدة على من دفع ٤.۸۲١‏ مليون جنيهء (سعر 
لمر يزيد على ١5‏ ألف جنيه) وعندما دخل المزاد على الغاذح الأصغر بيع موذج 
الزمردة بسبعة أضعاف سعره فى زمن التخصيصء حيث كان 055 آلف جنيهء 
وصلت فى المزاد إلى ٠.٠١‏ مليون جنيه. وبعد انتهاء المزايدة على الفيلات 
النسع» جاء الدور على الشالهات» وبالطبع وصل سعر الشالبه دور أرضى 
مساحة ١75‏ مترا إلى مليون ونصف المليون بالهام» وصل سعر أرخص شاليه 
إلى 84١‏ آلف جنيه». سعر أرخص شاليه بحوالى مليون جنيه» هذا بالضبط ما 
بشير إلى زلزال اجتاعى يكن أن يحدث فى أى لحظة فى هذا الوطن الذنى صار 
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بمليون» وطن جم ثروة مسئول ابن مستول ستائة مليون جنيه ووزراء فيه 
يشترون حصصا فى بنوك بئات الملايين ورجال سياسة يعملون بالبيزنس 
يتكرون اغات باللبارات» وطن آخر مش لاق يأكل» کا وکد تقرير 
التفية الشرية اوقديرات البنك. الدرل .أن الأشخاض الأشد. فثرا الذين. يقل 
دخلهم الو عن دولر( م حسه يوميا أى 1876 هيا aE‏ بقدر عددهم 
بنحو ۲.۱ مليون شخص وقد ارتفع عددهم بحوالى 7٠٠‏ آلاف شخص تدهورت 
دخوطم خلال الفترة الماضية. وبالنسبة للفقراء عن يقل دخلهم البوبى عن ” 
دولار ١١.5(‏ جنيه يوميا أى ۲٤۸‏ جنها شهريا) فیقدر عددهم بنحو 70.8 
مليون شخص وأنه خلال الفترة الماضية تدهورت أوضاع ۸ مليون انخنضت 
دخوطم الحقيقية إلى مستوى أقل من ري يوميا. نحن نتحدث إذن عن 

حوالى أربعين ملیون مصرى 0 الفقر الشديد والأشد تم نرى بین عشرة 
آلاف وعشرين ألفا يملكون المليارات والملايين من الجنهات» ثم نلاحظ أن 
الأربعين مليونا الفقراء والثلاثين مليونا الآخرين من محدودى الدخل لا يملكون 
دخلا فى سياسة بإدهم كذلكء فالنظام يحكمه بلاط الرس من ابنه ورجال ابنه 
وساسة الحزب الأغنباء فاحثى الثروة» بنا الفقراء ونحدودو الدخل منوعون 
حتى من التصويت الحرء وهؤلاء الذين كان يقم رجال حبيب العادلى الدثم 
والمتاريس والكمائن حتى لا يصلوا إلى اللجان الانتخاببة ويدلوا بأصواتهم فى 
فى انتخابات مجلس الشعب» لست المشكلة أبدا فى الفقر والغنى بل المشكلة 
الجذرية فى شدة الفقر وشدة الغنى» وفى هذا التفاوت المذهل والفارق المتوحش 
اجتاعبة فى کک بعضه ؟ e‏ لفت 0 د 
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الدكتور سعيد النجار وهو مفكر ليبرالى بارز فى كتابه تجديد النظام السياسى 
والاقتصادى فى مصر «تقوم العدالة الاجتاعية فى ظل الاقتصاد الحر على 
حمس وكائز أساسية: 

-١‏ المساواة اة بين جميع الأفراد أمام القانون وحرية التعبير والعقيدة والمشاركة فى 
صنع القرار وتغيير الحكومة بالطرق السلمية (وها هى أول ركيزة غائبة ومضروبة 
ستين قفا فى مصر فلا مساواة فالباشا وابن الباشا غير الناس البيئة زينا والمشاركة 
اسداس اوت 0 

المواطن تغيير الحكومة بالطرق السلمية ولا حتى بالطرق الصوفية» فلا عدالة 
ومع ذلك ككل!). 

دعق كل قرفا بق قار غيله ورت كالما كانت مكنندية بالطرق اة 
وبعبارة 0 53 لعدالة مع وجود فوارق فى الدخول والثروات (وهنا أيضا 

تختفى ركيزة العدالة الاجقاعية فنحن نرى الطرق غير المشروعة والدائرى والمحور 
مهدة ومعبدة والفوارق بين الدخول والثروات واضحة للأعمى ومع ذلك لا ينشغل 
أحد 1 ولا بنزځ فالبعض دخله آلف جنبه وثروته مليون» منين معرفش). 
حق الفقراء فى شبكة أمان اجتاعى (وشبكة الفقراء الوحيدة فى مصر 
م 0 الشباب والرياضة فى الإذاعة). 

ع تقدم الفرد فى الحياة لابد أن يعتقد على جده واجتهاده ولس على 
الامتيازات الطبقية أو الأسرية أو الانتهاءات أو الأصول العرقية أو الصلات 
بأصحاب السلطة (حلوة قوى حكاية الصلات بأصحاب السلطة آديك شايف 
بنفسك..!). 

-٥‏ الأهمية الخاصة لنظام الضرائب والنفقات العامة من أجل تضييق الفوارق 

بين الدخول والثروات (الفوارق تنسع لمرور أفيال!)». 
ماوق ركنن GE‏ تسد التو الوق bE ES‏ 
متوافر فى النظام الذنى يحكمنا؟ وهل تعتقد أنه اقتصاد حر أم أنه اقتصاد 
خر ءاي ؟! 
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E‏ للق" وسور للضوي E O‏ ركم اقفوو 
ويسهر (بالمناسبة كل الرؤساء المصربين ببناموا بدرى ومع ذلك فالدستور ينص 
على أنه يسهر) على تاكد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون 
وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكة» آه وحياة ربنا مكتوب 
كني لكايب الراك 

وا هال وماد درن سفن مک ا اقول ال 
قصدهم اشتراك الأيه آر فى! 
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يا عمال مصر اتحدوا.. أو.. وحدوه! 


أ كيال س 
عايز منهم إيه ؟! 
أبدا بأسأل.. هوه السؤال حُرم؟ 
أين عمال مصر ؟...أقولك» إنهم فى مصرء لكن ليسوا ا عاطلون 0 
معاش مبكر أو مفصولون» أو منفصلون عن واقع البلد الآن.. استبدلوا شعا 
الاشتراكة القديم المطرقة والمنجل بالمطرقة والمندل! 
العامل المصرى انى كن يخثى منه الحكام وتهاز له أحمزة الأمن ويعمل اه 
اجقع ألف حسابء إذا به يستسم فى رخاوة ورخامة مذهلة لتفدت “مصائعه 
وشركاته وببعها بل وعنتبى الغرابة التى يمكن أن أقول إنها جزء من بلادة ونطاعة 
اجقع بأسرهء استسام العامل لطرده هو شخصيا من العمل والرزق» فإذا بالعامل 
المصرى بصمته وسكوته الذى وصل إلى حد الخرس يشارك متواطئا أو متورطا 
فى جملية الفساد الاقتصادى والسيامى فى مصر وشوه وشوش وأهدر عال 
هذه الأيا عا لسرم لتارج فقد تحول عامل المصنع 
ورئيس الوردية وفنى مكنة | النسيج وأسطى الصيانة» تحول كل واحد من هؤلاء 
ا O‏ 
لا ا من العمل على هيئة هذا الكائن 
0_8 لخبيث الذى أطلقوا عليه المعاش المبكرء وهو جزء من سياسة تعطيل 
الرجولة فى مصرء فقد صارت البطالة التى يعانى منها جيل كامل (بين ۲۲ 
و"اسنة) ثم البطالة المصنوعة للرجال (0-545٠5سنة)‏ تعطبلا لكل ملكات 
وقدرات وعطاء أى رجلء هى فى الحقيقة ضرب للرجولة وللذكورة فى مقتلء 
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حيث يفقد الرجل مع البطالة والعطالة جزءا من كبرياته ثم جزءا من كرامته ثم 
كثيرا من مكانتهء فينتبى الأمر إلى تغيدب دوره وانحسار وجوده فتضيع الرجواة 
كا ضاعت أشياء كثيرة فى هذا الوطن (لا أتحدث عن الرجولة هنا بمعناها الحسى 
والجسدىء رخ أن تهريب طن و١٠‏ آلف فرص فياجرا منذ فترة يوجى بان 
E‏ جماز تنظيم الأسرة على إقناع 
دا A a‏ 
لقد بحثت عن ععال مصر فى مظاهرات واحتجاجات الشعب ضد الاستبداد 
والدكتاتورية فلم أجد عمال مصرء اختفوا أو استخبوا أو تبخروا أو ضاعوا أو 
ضاعوا أو باعواء عيال مصر الذين كانوا قادة حركات الوطن العظهة صد كل 
العسف والظام منذ سنوات الاستعار والاحتلال إلى أيام قهر وقع المواطن 
وبيع الوطن» عمال مصر الذين كانوا زينة الضمير السياسى ومنار الشجاعة والجرأة 
والجسارة فى مواججحمة الحكومات والأنظمة المستبدة والذين عانوا بالرفت والفصل 
والسجن وضياع الرزق وأكل العش ومع ذلك كانت مواقفهم ناصعة وبطولاتهم 
رائعة ورموزهم منارات فى الحياة السياسية وفنارات فى الواقع المعتم والمظامء كانت 
هناك حركات عالية وحركة وطنية وسياسية بقيادة الال إلى أن اختفوا منذ 
سنوات ولم نعد نسمع لحم حسا ولا صوتا ؛ رغم بقاء الأحوال على سوء مضاعف 
وتراجع مخيف اقتصادى وسياسى وحرية تتأكل وديمقراطية تهار» سبق وقلت أو 
كتدت هذا الكلامء وكا كرثه EI‏ طلم أصدقاء يدافعون ويفندون کلای 
فأعود وأقول احتال يا واد عندهم حق وإنت نت غلطان فف الوطأة على عال 
مصر الذين تنتقدهم وتراهم قد 7 ضمائرهم لمعاش مبكر يكن أبكر شوبة من 
المعاش المبكر انى خرجوا به من المصانع والشركات فصل بعضهم على 7 
ألف جنيه أو أي قلا ف پا ا أو مر ا ات م علس علاط ومسل 
(تقول الدكتورة ناهد عزالدين فى رسالتها للدكتوراه عن العمال ورجال الأعال إن 
هناك آلاف الععال كانوا يقفون فى طوابير لتقديم ظليات الان ا وان م 
ألفا تقدموا فى البداية وأحيل منهم ٠١‏ ألفا ثم وصل الرم إلى ١٠٠١‏ ألف عامل 
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خرجوا للمعاش المبكر بعد عام واحد فقط من تطبيق قانون المعاش المبكر 
ووصل الآن طبقا لأرقام حكومية إلى 45٠‏ ألف عامل معاش مبكر مع مراعاة أن 
من تبقى من عالة فى القطاع العام قرابة ال ٠٠١‏ ألف عامل)! 

ور أتى أدرك ماما أن عددا من مصانم مصر تم ببعها وتفكيكها وكثيرا من 
عمال مصر معاش مبكر الآن وعلى مقاهى مصر الحروسة» إلا أن هناك مصانع لم 
يتم ببعها حتى الآن وأخرى يحاولون ببعها ومع ذلك لا يزال الععال بايعين القضيةء 
أعرف ناما أن الحكومة قد أخصت الحركة العالية النضالية بالقهر والقمع حينا 
وبالإغراء والفساد أحياناء وموقن كذلك أن رجالات الحكومة والأحمزة سيطروا 
على مقاليد اليل العالى وصعدت على مقاعد النقابات العالية بعض فاذح بعيدة 
كلية عن تارج الحركة النضالى الجرئ وألصق بالوجود الحكوبى والسلطوى 
والرسمى» وواثق كذلك من أن ظاهرة انتخابات العال وممثلهم باتت ثة فى 
المسخرة والكوميديا وأن الحركة العالية أصابها إيدز السياسة المصرية وهو التعبين 
الحكوى اذى حول البلد كله من انتخاب لممثليها وقياداتها إلى تعيين» سواء 
العمداء فى الجامعات أو العمد فى القرى» والنكتة الرذلة والسخيفة فى الحليات» 
وناقص يعينوا أعضاء مجلس الشعبء وهو الأقرب لما هو حادث فى الحقيقة, 
لكن ومع ذلك وبالرغم من هذا الموات السقيم والموكد الذى تعيشه الحياة العالية 
فى مصر فقد كنت متوقعا أن تنحرك قلوبهم وتهتز عفولهم وبستيقظ وعيهم 
وضيرهم السياسى (لا داعى أن أقول ضميرهم الوطنى رتم أنها على لسافى!!) 
وينهضوا من سابع نومة ضد عمليات الهب الرهيبة والصارخة والتى لم يسيبق 
صر أن شهدتها أبدا إلا فى عهد مبارك الذى أخذ ابنه على عاتقه حمة تفكيك 
المصانم وبيع الشركات بأبخس الأمان وبأسوأ السبل وبأفضح الأشكال (تقول 
الدكتورة ناهد عز الدين فى كتابها «العمال ورجال الأعال» إن المتتبع 
للاحتجاجات التى انخرط فما العال منذ مطلع التسعينيات يسهل عليه ملاحظة 
أن القرارات والتصرفات التى صدرت عن مديرى مشروعات القطاع العام 
المتلوكة لإدولة كافك اة ادد لجر مقاغر الط بى العال» وان 2 
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يوجه العمال أيا من أعال الاحتجاج ضد الدولة» وهو ما يعود إلى كرنهم ظلوا 
معنيين بالأساس بالقضايا الفئوية والمادية» حيث دارت أغلب مطالبهم حول 
الأجور والحوافز والمكافآت» وهى مجالات يخضع التحكم فما فقط وبشكل مباشر 
المديرية )د وتضيف» و ناهد فى رصدها «حالات الاحتجاح كانت مثابة 
الاستثناءات التى تشبت القاعدة (والقاعدة هنا هى الاستسلام)» فرعم تزايد عدد 
الاحتجاجات ومعدلات حدوتهاء فإنها ظلت محدودة فى مدنا ونطاقها ولم تتجاوز 
حدود المؤسسة أو الشركة الواحدة». أى أن المال حتى عندما احتجوا كان 
احتجاءتمم احتجاجا داخليا قصيرا سريعا على قرارات ولیس رفضا وعضبا 
واحتجاجا على منهج البيع» ثم بفرض احتجاج البعض على البيع كان يحتج وحده 
فى شركته فلم تعد هناك حركة عالية وتبار ععالى واسع وشامل» ثم من ناحية 
أخرق لم تشارك جوع الهال منفردة أو منضمة لآخرين فى أى مطالب سياسية 
وطنية خاصة بالإصلاح أو المساءلة أو الحاسبة للرئيس ورجاله وقيادات حكه 
الذين تورطوا فى الفساد والاستبداد فام نشهد فى حركة كفاية عالا ول نر فى 
قيادات الأحزاب عالا ولا فى القوى المطالبة بالتغيير عالاء ولا أيضا فى حركة 
الإخوان المسلمين ولا فى المظاهرات ولا فى أى حتةء لم نشهد إلا السيد راشد 
وهو يجلجل فى مدح السيد الرئيس وكذلك هؤلاء المال المنافقين الذين يهللون 
لمبارك كل عيد عمال وكأنه كارل ماركس نصير المال! 

أصبنا بخيبة أمل راكة جمل فى موقف عال مصر الذين أثبتت حركتهم أنها 
مشلواة وأبان ضميرهم السياسى للعميان أنه نائم أو ميت وحاشا لله أن تقول کا 
يغرينا الوسواس» أن تقول إن صميرهم متباع 5 يبعت مصانعهم وشركاتهم! 

قلت وأقول وعلى رأى عادل إمام وما أكثر من قول قيل أو لم يقالء إننا كنا 
دامًا قلة منحرفة مندسة نسعد بمشاركة ععال مصر فى قلتنا المنحرفة المندسة فى 
المظاهرات والاحتجاجات وصرخات الضميرء لكن يبدو أنه كانت من ضمن بنود 
ومواد عقود ببع مصانع القطاع العام فقرة تنص على بيع الضمير السياسى أو على 
الأقل تسريحه أو إحالته على المعاش المبكرء ومن تبقى من عالنا لم يعودوا كا 
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كانواء كما أن قادتهم صاروا بكوات وباشوات وبتوع حكومات ونسوا البدلة 
الزرقاء والأسطى حسن» وياعال العالم اتنيلوا اتحدواء وهكذا خرح ضير العال 
ول يعد ولم تحركه مذاب الحكومة ضد ثروة البلد ولم يحسوا على دحم حتى بعدما 
خرح أولادهم وأحفادهم فى مظاهرات واحتجاجات ولم يرقوا إلى شجاعة ووعى 
12 عاك !! 


۲١۱ 


االو ا الرتيسن! 


قبل أن تحققوا مع ممدوح إسماعيل كف أغرق المصريين فى عباراته الفاسدة, 
اسألوا حسنى مبارك رسكم ورئسه. كيف تركت هذا الرجل تلك العا 
والبواخر المنهالكة وكف تركته يغرق الفقراء والغلابة والطيبين الذين تصوروا 8 
رتلسهم فتحميهم من الفساد وساد “كنت تركته يحتكر كل هذه السنوات 
المللاحة فى البحر ويمنع أى منافس؟ ككف تر : ركته يشارك كارا ا دوك 
e‏ عينته أمينا لحزبك الماك | a‏ كارت الانتحابية؟ وف 

منحته الحصانة فى مجلس الشورى الأذى تعين بإمضائك نصف أعضاته ؟ وأين كان 

سيادتم وهو يسافر هاربا خارج مصر؟ أل تسأل عنه» أل تقل لرجالك وحراس 
نظامك قولوا لممدوح ما يسافرش اليومين دول؟ كيف سافر هاربا من تطلبه 
مصر كلها للتحقيق؟ كف يأمن الفاسدون كل هذه السنين فى هذا الوطن ؟ 
ES‏ 

وقبل أن تحققوا مع إبراهيم نافع عن ثروة كوا وخسائر مذهلة صنعها وديون 
متلتلة حقتها فى مؤسسة الأهرام وصفقات وشركات وشركاء وحسابات جارية, 
اسألوا حسنى مبارك رئيسكم ورئیسه» كيف وضعته فى راسة 0 9 
وعشرين عاما لم تمسه أو تلمسه؟ كف أبقيت عليه قرابة به ربع قرن ولم ترا 
يفعله أو تعرف ما يصنعه؟ هل عابت أحمرتك؟ وهل لا يقدر رئيس 00 
اذى يعين رئيس جريدة لمدة قرابة ربع قرن على معرفة ممارساته وأفعاله أم تری 
اكتشفت كل هذا خأة؟ أين كانت التقارير وأين كانت الملفات وأين كانت الرقابة 
والحاسبات؟ أنت وحدك El ١‏ تعينه وتبقيه على عرش المؤسسة وتحدد إه 
فى بقته على المقعد بل وجعلته بقرارك أنت وحدك لا أحد غيرك يتجاوز كل 
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ا 
سيدى الرئئس الذى يد له فى خدمته وتوليه رعاينك وتزوره فى مؤسسته.. 
ألست أنت يا سيدى الرئيس الذنى عينته بتوقيعك الكريم فى مجلس الشورى 
ومنحته الحصانة ؟ م يصل لممسمع سيادتكم خير عن ثروته وأمواله وممارساته ؟ 

ا سياد تك الذى كان يشيد به فى الطائرة أثناء اجتاعك المعتاد مع رؤساء 
صحفك الذين منحتهم مناصبهم ورضاك ربع قرن من الزمان فتأنى الآن أجزة 
حكمك لتقنعنا أنها وأنت عرفتم هذه المعلومات متأخراء متآخرا جدا......؟ 

ال سيادتك الذى كان يقراً مقالاته الذى كان يديجها حبا فيك (لا نقول لا 
سمح الله نفاقا لك) وكنت تدلى له بحوارات خاصة وظل يسافر فى كل رحلاتك 
(وهى كثيرة) إلى كل أنحاء المعمورة؟ هل من المعقول أن رتسا يظل أربعا 
وعشرين سنة لا يعرف أن موظفا إديه (موظفا أثيرا عنده) على هذا النحو من 
المارسات ؟! 

لا تحققوا إذن مع إبراهيم نافع فقط! 

لا تحققوا مع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سلمان» بل اسألوا الرئدس 
مبارك من الذى عبن سليان هذا ومن أبقاه رم كل النقد ومن أصر عليه رتم كل 
n E‏ عق الراي الدآه ؟ 

لا تحتقوا مع عبدالرحمن حافظ» بل اسألوا الرئيس حسنى مبارك.. ألم يصلك 
خبر عن ممارسات الرجل» عن ثروته» عن قراراته» عن صفقاته» عن علاقاته» عن 
وزرائه ؟ 

لا تحققوا مع إهاب طلعت عن ديونه للتليفزيون وللمؤسسات الإعلامية» بل 
اسألوا الرتس مبارك الذى كانت تحتفى بطلعت كل أجتمزته وكان إيهاب طلعت 
يتعامل ويتعاون مع كل رجاله وأدار حملة الرئيس الإعلانية فى الانتخابات الوهمية 
اا العام قبل ا 

لا تحققوا إذن معهم فقط ! 

لا تحققوا مع وزير الداخلية عن التعذيب فى الأقسام والسجون وعن قتلى 
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الاتعاراة: ا :لاا عنم کے اا ا 
المعتقلات» ولا تحققوا مع وزير الداخلية عن التنصت والتجسس على تليفونات 
المعارضين والمثقفين ورموز التيارات الوطنيةء ولا تحققوا معه عن اناك 
خصوصية المعارضين وملاحقتهم وضرهم والاعتداء علهم» بل اسألوا الرئتس 
حسنى مباركء فهو من عين وزير الداخلية وقربه وأبقاه وآثره وضمه إلى خاصته 
وأعلن رضاه عنه فى كل 8 ومقام. 

لا تحققوا مع الذين نبوا وينهبون مصانع وشركات القطاع العام وبددوا ثروة 
الأمة واختلسوا وسمسروا وسرقواء لا تحققوا مع الذين اقترضوا الملبارات وهربواء 

بل اسألوا الرئئس حسنى مبارك فكل مستئولى الفساد كانوا من اختياره وكل 
مسئولى الفساد من مرؤوسيه وكل مسئولى الفساد من حزبه الام وكل رجل 
أعمال اقترض وهرب ملك صورا مع الرئيس فى مصانعه أو معا 

لا تحققوا إذن مع كل هؤلاء فقط! 

ألبس كل ما جری فى بلدنا ee‏ 
المؤسف أنه لا يوجد أى نص ولا أى مادة فى الدستور المصرى الد 1 ام (رث أنه لا 
دائم إلا وجه | ل ال 

لقد اقتصر الدستور على نص بمحاكة الرئيس» ولكن فى ظروف شبه 
مستحيلة وعن طريق شبه ميئوس منه» تقول المادة ۸١‏ من الدستور (يكون 
اتام رئس المهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح 
متدع من ذلك اعا لين الب جل الوا بسكل ر كبام ا 
بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويوقف رئدس اجمهورية عن عله بمجرد صدور قرار 
الاتهامء ويتولى نائب رئيس المهورية الرئاسة مؤقتا لحين النصل فى 00 
وتكون محاكة رئدس اللمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجرا 
الحاكة أمانما ويحدد العقاب» وإذا حک بإدانته أعنى من منصبه مع عدم 3 
بالعقوبات احرف ا هذه هى المادة الوحيدة الى تتضمن شيئا عن محاسبة 
الرئيس وتشغل على نقطة حمة وهى أن ثلث أعضاء مجلس الشعب يملكون 
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اقتراح محاكة الرئيس أو بعنى أدق اتهامه بارتكاب جناية ولا أعرف كف 
السياسة ونسائله فى قراراته وليس عن طريق البحث ال جنائ» لكن هل تعد أمور 
السياسة جراتم جنائية مثلا؟ء ثم نجد هذا الشرط الواضم لضرورة توافر ثلث 
الأعضاء لإمكانية طرح هذا الاتهام والنى يكشف الحاولات المستقيتة التى تقوم 
بها حكومات مصر وحكاهما منذ العمل بهذا الدستور لتزوير الانتخابات والتحك 
(۲١٠عضوا)‏ كا أن هناك قتالا حكوميا شرسا مثلا رأينا فى الانتخابات البرلانية 
الأخيرة لنم أى تيار سياسى من الوصول إلى أكثر من ثلث مجلس الشعب با 
هدد أغلبية الحزب الماع التى تسمح له بأن يعطل أى إجراء مثل إمكانية اتهام 
الرس ومحاكته, هذا فضلا عن قدرة أغلبية هذا المجلس على منح الرئس تفويضا 
على بياض مذهل لعقد صفقات لا يعام عنها أحد شيا سوى الرئس ومن وفع 
معه العقد من الجهات الخارجية! ثم إنه فى الحصلة لم يصدر قانون أبدا لتحديد 
شكل محكمة الرس التى يفترضها الدستورء المهم أن هذا لا يشغلنا هنا بقدر ما 
مستحيل بل نتحدث عن واقع وهو أن الرئيس (أى رئيس) لابد أن يكون 
الى ينص عليها الدستور والتى تصنع من أى رئيس فرعونا وإلهاء لابد أن نجد 
لا نطلب الكثير بل هو أول ما نص عليه أول حا فى الإسلام حين قال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه: «راعوى بأبصارك » فان امتقمت قا غوف وان زعت 
ميثاق أبو بكر الصديق» وبيانه إلى الأمة» هل هناك أكثر من ذلك احتراما لإرادة 
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السهم»» فقال حمر بن الخطاب رضى الله عنه: «المد لله اذى جعلی ق قوم 
إذا ملت عدلونى وقوموني». 

نحن نريد حقا فى سؤال الرئدس مثل كل الدول المتقدمة المحترمة كا يحدث كل 
يوم فى فرنسا وأمريكا والمانيا وغيرهاء الذين لا يقدسون رئسهم وحاكهم ولا 
يعبدونه من دون اللّه» الذين لا يصنعون قاثيل لرئنسهم ولا يحتفلون بعيد ميلاده 
وعيد توليه العرش ولا يعاملون أولاده كأنهم ولاة عهد وأمراء قصرء والذين لا 
يضعون صور الرئئس فى ملاعب الكرة وصالات الرياضة وملصقات الشوارع 
والميادين» نحن نريد حقا فى سؤال الرئيس عن كل هؤلاء الفسدة وكل هذا 
الماهيرء وأين كانت رقابته وأتمزته ومدى مسئوليته عن كل ما جري؟ ومن 
الذنى تورط وتواطأء ومن الذنى صمت وشارك؟.. 

إذا أخطأ الرئس يا جاعة (والخير المهم هنا أن الرئس بشر ولس ملاك أو 
نبياء والخبر الأهم هنا أن البشر يخطىع») من إذن من حقه أن يسأل الرئيس؟ 
ومن الذى يمكنه أن يسائل الرس ؟ ثم فى النهاية من هو اإذى يملك أن يحاسب 
الرئدس ؟.. 

من يلك أن يسأل الرئس ويحاسبه على الذنى حدث ويحدث من قرارات 
وقوانين واختبار مسئولين والإبقاء على فسدة وفشاة؟! فى مصر اجميع يتعامل مع 
الرئس كأنه منزه منزل مقدس مؤله فوق المناقشة والنقد والحساب ويطالبه ايع 
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متهم» إذ ذا أصابتنا حسنة قالوا من عند الرئس وإذ eS‏ 
شد ريطما ار لذن دن gE‏ عن أن قار 
ا مرا مدا ةر را 

د 

لا مجلس ١‏ لشعب ولا مجلس الشورى ولاكائن ولا مخلوق بل الخالق الواحد 
ل الرئس ويسائله ويحاسبه والخر 00 الله 
عادل والخير السيئع أننا لن نعرف نتيجة الحاسبة حيث يفر المرء يوا من 

وأمه وأخيه فلن نجد وقتا للانتباه ومعرفة النتيجة ثم إنها لن تهمنا ساعتها! 
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فأغر قناه ومن معه ....جميعا! 


هس ف أذنى: 

- هل تعرف أنه مريض بالسرطان ؟ 

شعرت ساعتها بالذهول: 

- وحياة ربناء بتتكلم جد ؟! 

قال حاسما: 

ار 

- مستحيل! 

لم يكن هذا ما أفكر فيهء كنت أفكر فى شی واحد طفى على كل خلايا 
مخى» کف يكون مصابا بالسرطان وهو يعرف حقيقة مرضه بل ويتلقى علاجا 
كاويا ثم لا يعمل لآخرته بل ويبدو متشبثا بمنصبه ونفوذه لهذا المد إنه مسئول 
حم فى الدولةء حم إدرجة أنه ملك إدانة وفضح فساد وكشف عورات النظام 
وجرائّه. حم إدرجة أن أحدا لا يستطيع أن يزيحه عن مقعدهء ومع ذلك فهو لا 
يكف عن خدمة السلطة والسلطان» لا يتورع عن مساندة الاستبداد والفساد. 
لا يتردد فى ممالأة الحكم والحامء لا يتيب العصف والعسف مع المعارضين» يصدم 
الشعب لكشفه وتعريته» فإذا كان هذا كله وهو الرجل المريض شافاه الله وعافاهء 
وإذا كان هذا كله والرجل لا ينتظر من عمره إلا ما وهبه الله عز وجل من منحة 


لا 


ما السر أنه لا يدرك أو ينتبه أو يفكر فى أنه سيلقى وجه رب عادل منتقم 
جبار يسأله عن قراراته ومواقفه وأوامره؟ 

ألا يغفو فى جلسة الكهاوى فيتخيل نفسه يمثى على الصراط وحيدا لايجد 
ریسا يسانده ولا رئدس وزراء يساعده ولا أمين لجنة سياسات يدمه ولا صعافة 
تخشاه ولا برلان يتواطاً معه...لا شئ ولا أحد.ء فقط رب منتقم جبار ؟ فلاذا لا 
يعمل حسابا لهذا اليوم وكلنا نعلم أن المبتلى والممتحن بمرض السرطان يكون أكثر 
لجوءا لله سبحانه وتعالى وتقربا من الله عز وجل فإذا بهذا المسئول يكاد يتقرب 
للرئئس ولدس للّهء للوالى ولبس للمولي ؟! 

وهناك مسئول آخر لعله عطل مير مصر المستقل عن العمل طياة 
عشرين عاماء كان ناما على فراش المرض بين الحياة والموت فى غرفة العناية المركرة 
بعانى من خرطوم التنفس الصناعى فى همه وأسلاك مغروزة فى ذراعيه وعيون 
أهله معلقة على الخط الأخضر فى حماز قياس النبض منتظرين فى رجفة ورعشة 
استقامة الخط عن التعرج وضياع النبض وطلوع الروح وشافاه الله بعنايته الإلهية 
خرج المسئول بعد ثانى وأربعين ساعة فقط من باب عرفة الإنعاش حتى مقاعد 
البرلان ليلوح ببديه المرتجفتين وبشحوب وه المريض مدافعا عن ترير قانون 
مشبوه ويلهج بشكر الرئيس الذى رد للبلد روحه بيها سی الله الذى رد روحه 
إلى قلبه. ثم مسئول آخر أجرى علية قلب حرجة ودقيقة حيث دخلت أصابع 
الجراح إلى شرايين قلبه اأذى توقف عن النبض وغامت روحه بين يدى الله ثم 
جحت العملية وخرح صاحب القلب المشقوق ليتخذ قرارات ويمرر قوانين 
ويشارك فى فساد ويكتب نفاقاء وهناك من أوشك على الغانين من مره ومع 
ذلك يتشيث بالسلطة لا يريد أن يرحل عا أو يتزحزح منها كأنه كل هذا العمر 
لم يشبع من النفوذ والفلوس! 

ار 

لاذا نجد فى مصر مسئولين وموظفين دولة خلت مواقفهم من الذكورة 
والرجولةء يتشبثون بمقاعدهم ويلحسون أحذية الام وينافسون محجوب عبدالدايم 
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ا 
| 


لا يتورعون عن تسليم سعاد حسنى لأحمد مظهر ولا يتعظون من مرض ولا 
اعتلال ضكة؟ اذا لا نرق رجالا تستقيل وعواجيز فى السلطة (وق الأحزاب) 
تعترل بداو لا مولن انتقو حك أو 1 اا بز اول فو اول 
على كرسيه لا يتحدث إلا نفاقا للسيد الرئيس ولا يقول إلا مدحا للسيد الرئتس 
ويصلى فى اتجاه القبلة ويركم فى اتجاه كويرى القبة ؟!» تعال نحاول تفسير الأمرء إننا 
فى مقع غير ديمقراطى يقوم على عبادة السيد الرئيس وتقديسه ومن ثم لا مكان 
على هذا الكرسى يأتى نتيجة ولائه للرئيس ومسح بلاط النظام و وجوده فى 
السلطة لس لسلب الكفاءة والموهبة والمقدرة وله سلب الولاء للشعب ولا 
للوطن بل لأنه خادم للنظام» فهذا الوزير يعام يقينا أنه ليس سياسيا بل جرد 
موظف وأنه موجود على هذا الكرسى لأن الريس عايزه أو لأن ابن الربس ببحبه 
إذن.. ولاؤه لحسنى مبارك وولده ويتحرق أم الى خلفوا الشعب ولا تقرق نحن 
معه ببصلة» طيب إذا كان هذا سيب قاقه لبقائه وسبب تحول مسئولين كثيرين 
لماليك وخصيان قصرء فلاذا يتشيثون بمقاعدهم حتى الموت؟ 

من الطبيعى جدا أن معظم هؤلاء المسئولين دخلوا دائرة السلطة بالولاء 
والثقة وليس بالكفاءة والاستحقاق الشعبى فاندمجوا مع الوسط الفاسد وفسدوا 
مالية ومعاملات مشبوهة وتجاوزات إدارية وتورطات ف شركات ورجال أعال» 
فإذا خرح من السلطة يصبح معرضا فى كل لحظة لأن يتم التضحية به ككبش 
فداء وملفاته | : من الهم على القلب وبإشارة من إصبع أصغر عضو فى شلة أمانة 
السياسات يكن لهذا المسئول أو الوزير أن يقضى بقية حياته (وبالقانون) فى 
السجنء لهذا فإن المسئول إما أن يحاول البقاء بكافة السبل حتى لو اقتضى 
الأمر أن يعمل ين الفلاحة أو يقبل الحذاء کی يبتى فى مقعده حتى يموت أو أن 
هذا المسئول عندما يخرح من منصبه يظل خداما فى القصر منحيا ومحنيا ويبالغ فى 


ا 


قاقه وتذلله حت سقى فى كف السادة يأمن شر الفضيحة والتجريس والسجن» 
بات إذن من الصعب أن تجد من يعاف المنصب أو يتعفف عن البقاء فى 
الكرسى أو يسترجل فيستقيل أو يغسل ضميره ويتطهر ويعترف بوجود فساد أو 
بنقلب ويعارض ويواجه الاستبداد أو ينتقم من السلطة التى غرته وطردته 
فيفضحها وينشر أسرارهاء أبدا لن تجد مستولا واحدا لا على هذا النحو ولا ذاك 
بل على العكس ترى أذلاء مذلولين لو أمرهم سيده السامرى أن يعبدوا تجلا له 
خوار لفعلوا وعبدواء أضف إلى هذا أن معظم (ومعظم هنا للتخفيف والأدق أنه 
كل وليس معظم) المسئولين فى كافة الجالات الحكومية وتلك المناصب التى تسمح 
لصاحبها بلقاء الرئيس مباشرة يتم اختيارهم عبر تقارير أجمزة الأمن ليس للتأكد من 
نظافة أصحابها بل العكس للتاكد من أنهم تحت السيطرة وبالتعبير السياسى 
المعتير «مجرحين» فالذى يصل لمقعده يجب أن يضمنوا ولاءه وهو غالبا مجند من 
أحزة الأمن منذ نعومة أظافره (حوافره السياسية!) ويتم جلب معظم المسئولين 
من دوائر الجامعة أو الإعلام أو الحزب أو أحزة الدولة وهؤلاء كانوا إما طلاب 
مباحث يكتبون تقارير أمنية عن زملائهم أو مدرسين بالجامعة مجندين فى هيئة 
الفدرسن صد زملائهم أو خرين على رفاقهم فى أى مال عمل» أو أصحاب 
صلات قدية مباشرة بأمن الدولةء ولعلنا على يقين أن أيا من مسئولى مصر 
الحاليين لم يكن يشتغل بالسياسة فى الجامعة أو غرها على الإطلاق وإن كانوا 
جميعا على علاقة وطيدة بالأجحمزة الأمنية كل فى حقل عمله» وكل فى صعوده 
الوظيفى» إذن يكون الاختيار محصورا فى رجال الأمن والخبرين من ناحية أو من 
المجرحين بالفساد من ناحية أخرى فهذا ممسوك عليه قضية رشوة وذلك تهرب 
ضربى وهذا مذلول بقضية تحرش وآخر کان فرق أو ابنه مدمن» كل هذا ضمن 
الشروط الأساسية لاختيار العناصر التى تشارك فى إدارة البلد ومن ثم لا تنتظر 
من أى واحد فيهم بطولة أو رجواة أو تمردا أو تمنعا أو ترفعا أو تراجعا! 

ستقول لى معقواة كلهم هكذاء أقول لك هل لديك تفسير آخر لهذا التهافت 
على البقاء فى المناصب والذل أمام السلطة» والتذلل للرئدس وابنه والتواطؤ فى 


۲۷۱ 


الاستبداد والفسادء نعم كلهم هكذا والاستثتاء صعب للغاية (لم أقل مستحيلا). 
هذا هو المج الذى ياد لنا النخبة الحاكة فى مصر وبالمناسبة هذا الكلام ينطبق 
باللفظ والحرف على زعامات أحزاب أمناء الشرطة التى تسمح با الدولة (عر 
القضاء أو لجنة الأحزاب) وكذلك على بعض القيادات فى الأحزاب التقليدية 
(المصابة هن الأخرى بذاء الشبخوخة).» ماذا يعنى ذلك ؟» يعق بنساطة أنه لا 
أمل على الإطلاق فى الطبقة الحاكة ولن نحصل من أى شخص فى حزب مبارك 
أو ابنه على أى إصلاح من أى نوع بل تفصيل لقوانين وضيعة السمعة (القوانين 
سيئة السمعة كانت أرحم) ومحاولة تنفيذ لسيناريو التوريث الفاسد السقيم ومزيد 
من الاستبداد والفساد فهى طبقة كلها من بعضء تحكمها قوانين شبكات الجرمة 
السياسية المنظمةء لا مراهنة ولا رهان على هذه المجموعة كلها فهى فضلا عن 
كوا فاقدة للشرعية حيث اغتصبت السلطة بتزوير الانتخابات وتزييف إرادة 
المواطنين فهى كذلك أشبه بطبقة الإقطاع منزوعة الصلة عن وجدان ومصاط 
فقراء الشعبء جموعة من المليارديرات يقودهم المليونير جال مبارك (إذا لم تكن 
شركته برأسهال ستائة مليون جنيه كا قال هو بنفسه وعظمة لسانه لصحيفة 
أجنبية ولم يكذيها بعدها فا هى حقيقة ثروته وحجمها؟.. إذا كان شفافا بجد فليقل 
لنا من يملك الطائرة الخاصة التى يتنقل بها؟ هل هى ملكه (بكم ومنين؟) أم 
مأجرها (من مينء وبكم؟)» أو هدية (من مين وليه؟) أم من ممتلكات الدواة 
وهو يستخدا (إزاي ؟)». 

لا تغبير ولا تقدم ولا تطور إلا بإزاحة هذه الطبقة الحاكة كاملة» فلا فرق بين 
فرعون وقومه» بين فرعون وآله» بين فرعون ومن معه» إن الله سبحانه وتعالل 
من فوق سبع سموات أخيرنا أنه لا خلاص لهذا البإد تحديدا سوی بالتخلص 
من فرعون والذين معه» قال تعالى فى سورة الإسراء آية ٠١١‏ (فَأعَرَقْاهُ وَمَنْ مَعَهُ 
جمِيعًا) لم يستن الله أحدا من معه» ولم يكتف بإغراق فرعون فقطء بل إن 
الذين معه لا يقلون خطرا عنه ويستحقون غرقا معه....فأغرقناه ومن معه...جميعاء 
واخد بالك» جميعا!. 
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رئيس الطوارئ 


تفتكر لا الرئيس الراحل أنور السادات قرر يقبض على جميع المعارضين ه 
ویزح بالاف من معارضيه ومنققی وسياسى مصر وشيوخها وقساوسها فى 
المعتقلات فى سبقبر ۱۹۸١‏ تفتكر هل قال له نائبه حسنى مبارك وقتها كلمة 
a ED‏ )انحط دنا قر أو باضه قا هو لدان E‏ 
(بلاش يراجعه أو يعارضه!) فما يقدم عليه السادات» هل أوضم له نائبه مبارك 
خطورة ما يفعل؟ هل دافع عن حرية هؤلاء المعارضين فى التعبير عن آرائهم 
وأفكارهم ؟ هل قال له إن هذا انقلاب على الديمقراطية» هل طالبه بأن يسمع 
هؤلاء وبناقشهم ويفكر معهم» هل كشف إه خطورة إغلاق صحف وحل أحزاب 
وجمعيات وحن مفكرين وسياسيين؟ هل قال له إنهم وطنيون يحبون مصر مثلى 
ومثلك (مثل سيادتك)؟ هل أخره أن المعارضة ا ا 
ديمقراطى فى محاسبة ومراقبة الحكام وأن ¿ الخطر فقط هو الإرهاب المسلح؟ من 
الموكد أن مبارك لم يقل هذا على الإطلاق للرئس السادات؟ بل أيد ووافق ودع 
ونفذ بمنتبى الإخلاص الوظيفى: ففى 089 وف الصفحة الأولى 
للأهرام أصدر حسنى مبارك نائب رئيس اجمهورية والأمين العام للحزب الوطنى 
چ ان کون فان الرقسن الشاداث (الذدق شرح فيه )اذا قبض على الآلاف 
من المفارضينوأضلى طنينا وات دال زی المرطلة الاد وأكد خی 
ENE ON ga SESS Ea a‏ 
رئيس يبقى قيادة حكهة على طول) وکن السادات(الأهرام ۱۹۸۱-۹-۸) قد 
عين مد حسنى مبارك نائب رئيس ال مهورية رئيسا للجنة الوحدة الوطنية» طبعا 
لا حد فاك ما هى هذه اللجنة وماذا فعلوا بها وفيها؟ والمدهش أن الأقباط داعو 
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الشكوى من تبيز عصر مبارك ضدم (!!) رغ أنه رئيس لنة الوحدة الوطنية!, 
ثم آلقى مبارك بيانا فى موقر الحزب الوطنى باعتباره أمينه العام مدح قرارات 
الرئس (سحن الآلاف ومصادرة وإغلاق صحف وجعيات) وتحدث عن حكة 
الرس واتخاذه هذه الإجراءات خماية مصرء لس هذا فقط بل إن السيدة 
جہان السادات توك لنا فى كتابها «سيدة من مصر» وی تصف أحداث سر 
واعتقال المعارضين للسادات: (وقد حظى قرار اتور باحتجاز عناصر الشغب 
أخيرا بتأييد مطلق من جانب وزراء زوجى وأعضاء حزبه.... صفحة .)0٥ ٤۲‏ 

إذن مبارك كان و قاما للقبض على عقول ات مصر الفكرية 
وا را E‏ التأبيد | الماک لق لا لك ل لحظة لقا لقرارات الجس 
والاعتقال» الأول: أن مبارك لم يكن ليقدر على معارضة السادات ومواحمته أبدا 
بأى موقف معارض 0 0 ذلك أبدا فى أى لحظة أو بأى طريقة 0 حال 
السمع u‏ عن حكمة الرتس ورؤيته وعقليته الفذة وعبقرية قراراته 
وهذا هو سبب جلہم وتقريهم للرئئس وشرط بقائهم). 
الثانى: أن مبارك لم يدر فى ذهنه إطلاقا ولا كلمة مما تخيلناها عن الحرية 
والدمقراطية لأنه حقا كان يوافق السادات من كل قلبه وعقله على هذه القرارات 
وكان ركذل اليا مزارات کک 0 ا ولا جد فى 
باله أى حاجة من الكلام | ا بتاع الديمقراطية والمعارضة المدنية وحرية الرأى 
والتعبیر » (رآی إيه وهو فيه رأى غير رأى الرئدس!). 

لهذا فالرئس مبارك منذ اللحظة الأولى لرئاسته وبعد أن أطلق سراح 
المعتقلين توطيدا لحكمه وتهيدا لعرشه»ء لم يفعل شيئا طيلة سنوات حكمه إلا ما 
يظن أنه يخدم حكمه ورئاسته واسقرار عرشه» وإذا حسبنا أكثر كلمة رددها فى 


YE 


حياته الرئاسية ستتنافس كلمتان على المركر الأول» كلمة الاسقرار وكلمة 
امراك زم هنا فإن القرارات الباطشة التى يتخذها نظام مبارك هذه الأيام 
ومعاداة القضاة والصحفيين وأساتذة الجامعات والإخوان المسلمين وجمعيات 
کن ان( مرت الوط راتاق ارت هل 
سيكون حرا أو حيا فى مقال تال أم لا؟ كله على الله)ء هى تعبير عن قناعة 
مبارك القوية والعميقة بأن المعارضة يجب ألا تصل إلى حد مواهمحة قراراته ورغباته 
وأن حدود المعارضة هی استرضاؤه والالقاس له والاستنجاد به» أما أن يكون 
هو منصبه الرئاسى موضعا للنقد وللهجوم السياسى والمعارضة فهو ما لا تحقله قائٌة 
المسموحات عند الرئس وهو قد قارب الغانين من العمر وجلس على مقعد 
الرئاسة قرابة ربع قرن وباتت قناعته الأكدة أن أحدا لا يعرف مصلحة البلد سواه 
ومئله» وأن من يعارض مبارك فإنه يعارض مصر شخصيا وأن من يطالب برحيل 
مبارك عن الك إنا يريد الفوضى والانميار لمصر (كأن مصر تقف على فرد حتى 
لو كان عبدالناصر أو السادات أو مبارك) وبعد خمس وعشرين عاما من تازيه 
الرئئس عن الخطاً والسهو الشرى وبعد ربع قرن من وضعه فى مصاف الأولياء 
والأنبياء الى لا يسألها ويسائلها أحد وبعد تحويل الرس (عنصبه) إلى رمز 
مقدس للدولة لا جوز المساس به سق أى دولة ديمقراطية فى الوجود الإفسانى» 
ها ھی قوى وطنية تتعامل مع مبارك کا تتعامل الشعوب 2 رئس دولتهاء تعارضه 
وتحاسبه وتحمله المسئولية مباشرة من غير طقوس العبادة الفرعونية ولا خدم 
وخصيان الماليك الذين يحولون الرئيس من منصب إلى عرش» من بشر إلى إأه» 
من مواطن إلى رمزء وهذا ما يفسر الضرب المتتالى (والعصبى والعشواق) من 
النظام النى يبدو بطله حبيب العادلى كا كان بطله النبوى إسماعيل قاماء وحين 
تسمع كلاما من نوع أين عقلاء النظام لإطفاء هذا الحريق الذى يشعله النظام 
نفسه توقن فورا أنه ل يكن هناك أساسا عقلاء للنظام فام يكن هناك أصلا تحدٍ 
للنظام يستحق وعيا وعقلاء فقادت هذا النظام جموعات الولاء والسمع والطاعة 
وتمكنوا بالقمع الأمنى الشرس من تخفيض مستوى الإرهاب لفترة حتى عاد من 
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لمعل نضا حير اد لعقل والرشادة 0 شيخوخة 00 n‏ 
موا ءتمة صرفة بین ال“ستبداد ڪڪ بين نهم أي“سققرار وصيحة كفايةء بين وزير 
العدل والعدلء بين جود الحك وحركة الشارع؛ فلجأ مبارك فورا إلى التراث انى 
ارفت» افصل» صادرء حاصر اضرب» دغدعء 0 00 الوعود 
اوی ورجاله ف سابقة . 3 سيل ف ا لا ع 
2 2 8 ا ا ا جرمة» کا 
000 الوم أن لا أمل فى هذا لفان بع ول ر ور 
8 0 ن الاستبداد يجرى فى اعروق 0 0 0 ف 00 
e‏ بوعودها جال 8 بادعاءات الإصلاح ار نظافة 


نظيف من السباسة والديمقراطية, وطام مسح بلاط لسار فى الرلان أو 
aT‏ هؤلاء تشارکرا فى العدوان على | 0 لحري بأسقرار 
قانون الطوارئ! 
الرئيس مبارك على فناعة ز و ردان من الصعب لصعب أن يغير قناعته» أنه لم 


يصنع هذا اس ټرار لرئاسته ولا هذا الاستقرا ار الذى يظنه إلا قانون الطوارئ» 
فلا شك أن الرئيس مبارك هو رئيس الطوارئء لم بعش مبارك على مقعد الرئاسة 
يوما ولم يحكم مصر ساعة واحدة محرد ستين دقيقة من غير قانون الطوارئ» 1 
يحم مبارك مصر إلا تحت حاية قانون استثناق موضوع لأيام الكوارث ولحظات 
العاف وأوقات الأزمات فكأن ربع قرن من حكم هذا النظاء لم تخل من كوارث 
ومصائب وأزمات (حكم هذا النظام نفسه كارثة واسقراره مصيبة وتغييره أزمة)! 
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بجدارة شديدة يصبح مبارك را الرئس الخ ى اى 5e‏ بادا 
بتانون طوارئ كل هذا العمرء كل هذا الزمن» كأن حك مبارك لا يمكن أن يجيا 
طبيعيا أبدا ولا قدرة عنده على الاسقرار بدون مثل هذه القوانين» ولا يمكنه أن 
تی على عرشه ومقعد رئاسته وولايته إلا بقانون ينع الحرية ويقيد المعارضة 
ويصادر الرأى ويزج بالآلاف للسجون والمعتقلات ويسحل الشبان ويتتبك 
الشابات فى المظاهرات ويقمع القضاة ويحرم أساتذة الجامعات من حريأتهم ويمنع 
المهندسين عن تقابتهم ويشل تقابات العمال بمنافقيه ويلغى الانتخابات على مناصب 
العمداء والعمد ويزور الانتخابات ويعذب المعارضين ويككم الأفواه ويخنق الحترمين 
ودد الصحف الحرة ويتنصت على المكالمات الهاتفية وينتبك الخصوصية ويصور 
غرف النوم ويلفق التهم (للمختلين وللعقلاء) ويصطنع الأشرطة والأسطوانات 
المنلصصة ويسرق القطاع العام ويرشو ويرتشى ويحمى منتبكى الأعراض ومعذبى 
السجناء» ويحول مؤسسات الصحافة الحكومية والتليفزيون إلى دور نفاق وتضليل 
ويرتع منافقوه فى الفساد والإفساد! 

ويبدو واضحا اسقرار قانون الطوارئ مع رئيس وحزب الطوارئ الحا مقشيا 
قاما مع طريقة الح الاستبدادى الفردى الفرعونى اإذى يحك فيه حاك لا حسيب 
عليه ولا رقیب» منفردا بحكم بلد للأبد! 

تبدو إذن المواجحمة محتومة بين حك طوارئ وشعب طوارق! 

نعم إذا كان مبارك يحكم مصر فإن لمصر رأياء وإن لحصر شعباء وإذا كان نظام 
مبارك ظل لطول البقاء وامتداد العمر فى الحكم يظن أن مصر خانعة خاضعة وأا 
حكومة بالطوارئ فهى تنبض من رقدتها بالطوارق كذلك» وما أدراك ما الطارق؟ 
الغلا رق قو لخدو :ادر الموفظ المناجوى المسية. 

وأكثر طارق لمصر هو اكتشافها أنها باد منبوب مظلوم مسروق مستغل 
ومغلول ومربى فى قاع دول العالم فى الاقتصاد والتثمية» منزوع عنها حريتها 
ودمقراطيتهاء وتولى أمرها إما فاسد أو جاهل» وطوارق هذه الأمة هم قضاتما 
وأحرارها من المثقفين والمعارضين الجدد! 


يفن 


هى طوارق جديدة للشعب تبه وتوقظ وتحرك وتحفزء طوارق فى مواحمة 
الطوارئ! 


TYA 


رئيسنا الطيار وبلدنا الطائرة! 


قريبا جدا سوف يقول الرئيس مبارك عن معارض له هذه الجملة بنصها وحرفها 
سيقول: أهو مربى فى السجن زى الكلب! 

التعبير نفسه هو الذى استخدمه الرس الراحل 5 السادات قبل شهور 
من رحيله فى وصف أحد معارضيه الذى ”جنه مع آلاف غيره وقتهاء نعم فى لحظة 
معينة يصبح الرشس المصرى عند هذه الدرجة من الفرعونية والعظمة» وهذه 
اللحظة بدت أشد ما تكون وضوحا فى حوار الرئئس مبارك مع قناة العربية 
(النص المنشور فى جميع الست رة معدل و مط وعدوف .هه ار 
من الموجود فى الحوار الأصلى)» حتى لو كنت قادما من المرج فلا يمكن أن 
تخطئ وأنت تتابع هذا الحوار فى معرفة أن هذا الرئيس الذى يتكلم يجلس على 
مقعده منذ ستة وعشرين عاماء سماته وصفاته» ألفاظه وإيماءاته وابتساماته 
وأداءاته» كلها تشى بأن هذا المتكلم رتس إدولة فى العالم اثالث يحكم (نائبا 
ورئدسا) منذ ثلث قرن» إزاى.. أقولك إزاي؟ 

كان الرئيس مبارك طيلة الحوار على قدر هائل من الشعور بالاستخفاف بابة 
مشكلة أو أزمة سواء داخلية محلية أو خارجية» استخف الرئس بكل شىء بدءا 
و ای والبينت ا م و اکم عبرا ارچ ىذه 
مباشرة ونقد زياراته السنوية للعاصمة الأمريكية حيث قال: يعنى لازم اج لأمر! 
وهو أمر لس جديدا على الرئتس فقط وكيد كذاك متوقع نا حفالة E‏ 
والتدبر فى التصريحات والكلمات والأوصاف لن تكون مثلا كان الرئس بعد خمسة 
أعوام أو حتى عشرة من رئاسته» بل كلما مضت سنوات الحكم ممتدة والبقاء على 
المقعد أبديا فللرئيس أن يقول بحريته ويتصرف من وحى إلهام اللحظة ومزاج 


۹ 


الساعة »كا ن الرس يقول: إن مصر - تحت رئاسته ل د بعد مها شيء وان 
ما قدر لا يقدر على مصر مبارك! 

تجد روحا من التأفف والتعالى واللامبالاة عند سباع سوال نقدى يتم توجيبه 
لهء ما بالك لو كان ما يوجه له معارضة وموما واتهاما؟ الاستخفاف نفسه کان 
فى الحديث عن ملايين من السودانيين المسلمين الذين قتلهم مسلمون عرب 
آخرون فى دارفورء م مبارك وحور لبس عن دماء بريئة مراقة من 
ھ2 ا ف 3 1 قاله كان استخفافاً اکر رتيا من ا 
کک ودول o‏ كلام كته 0 متعددة ملاين 
الس ق العراق والكويت ردول الخليج بل فى العام j‏ کک 
شخصا فى الرئاسة أو المحيطين بمبارك جرؤ أن 0 إنها تصريحات 00 ول 
تكن موفقة ولابد من الاعتذار عنهاء بل ستجد كثيرا من منافقى الدواة يخرجون 
بكتابات وتصريحات تنتصر لكلام مبارك کی لا يبدو أن الرجل يمكن أن يقول ما لا 
يصع أن يقال وما لا صىة ما قىل فيه هذه E‏ علامات الخلود الطويل على 
مقعد حك بلد» فالرئيس مبارك تعود على سماع وقراءة المنافقين الذين لا يكفون 
عن الحديث عن عبقريته وحکمته وعظمته ول يختلف معه أحد و بعارضه 
معارض على و سنين كه ٹل ق العزف الدائم على تقديس الرشس 
وتنزهه عن أى خطأ والتعامل معه كأنه ليس كائنا بشريا ومواطنا بدرجة رئس 
جمهورية بل باعتباره وليا أو نصف نىء ومن يبقى ستة 00 عاما فى الحم 
بلا معارضة ولا مناهدة ولا مناقشة بل السمع والطاعة والتلبية والإجابة والتنزيه 
والتقديس› :. من الطبيعى إذن أن 0 عا أ أدركه الجميع ق E‏ اك ناصعا 
ساطعاء الرئس يشعر أنه يلك ١‏ لمقيقة المطلقة التى لا ماتيا الباطل من بين يديا 
ولا من خلفهاء كل ما يقوله هو | لتيل ركل فا ا ون کارا 


A٠۰ 


ال سا وال جا رو انر 0 له م مق د 
aT‏ 
أمر مصر شيا إلا الرس وحده» ولا فيه مؤسسة ولا مجلس ولا مستشارين ولا 
رأى عام ولا أى حاجة تملك أن تغير رأى الرئس أو قراره أو موقفه» فالرئس لا 
رى أحدا غيره فى صناعة القرار» يقول (تعودت طول حياق اللى يبقى قائد طيارة 
0 ا سي قد يودى 
لطيارة» رح يخاف 00 ري لسر ب 0 ويقدر 
يقدّر الموقف ويقدر يأخذ القرار فى الوقت المناسب.) وأضاف ( أن الطبع مشى 
ایا ف وأنا أندهش من كلام 0 حسنى مبارا ك فهو يعم ما نعلمه 
CC E‏ 
مبارك الآن وهل روه 1 0 ويؤلهه أم بالحقيقة کا هى فى الأحوال الجوبة 
(العالمية) والأرضية (الحلية)ء أم أن الطيار حسنى مبارك بعد ستة وعشرين عاما 
من رئاسته خصر أصبح هو الطيار والمراقبين ¿ الجويين وعرفة العمليات والطائرة 
والركاب وکل شيء؟ فضلا عن جوهر خلاف كير وضضم سيد الرئدس بين 
قيادة طاعرة حربية فى قتال أو تدريب بفريق حدود من جنود نحت إمرتك أو 
وحدك منفردا وبين قيادة طائرة مدنية فما مئات المواطنين الذين ركوا الطائرة ول 
يضعوا فى حساباتهم عوامل الموت والشهادة» ولا هم فى حرب أو قتال» بل حياة 
مدنية يريدون الذهاب إلى أهلييم 30 وأوطانهم على متن طائرة آمنة يقودها 
a‏ حترم نحت 0 اجوية وقيادة 00 
ري وفى أى عام ؟! خلاص فهمنا أن 


۲۸۱ 


حركته على مؤسسة تعمل وتخطط وترى الخريطة كاملةء ثم أنا على علمى الحدود 
اا ادا آل کی أن ا عل لات ورک قروا در رده 
وأظن أن الرئس مبارك قد اعقد نظرية الطيار الآلى على قيادة مصرء ضبط الماد 
على كده منذ ستة وعشرين سنة وساب الطيار الآلى يطيرهاء وهذا ما ينصح 
عن سر امود الذى نحياه ويفضح التصلب الذى نعدشه»ء باد يحكها فرد لا يوا ممه 
وجلاليب فى عمر عمك أو خالك يقفون وبهتفون بأصوات مبحوحة بالروح والدم 
با ريس ويقبلون يده ويفتخرون بذلك ويرصون قصائد المدح والتقديس ويجلجل 
ظهر قلب كتبها لهم أساتذة منافقون وأفاقون يعلمون تلاميذهم الرياء والنفاقء 
وخم كل وزير ومحافظ أمام الرئس بكلمات من نوع بفضل تعلهات سيادتك 
وتوجبهات عظمتك وحكتك وقدرتك وكل هذا القاموس المهين للضميرء من هنا 
أصبح الرئئس الذى لا يخطى والزعيم الذى لا يتراجع والقائد اذى لا يسأله أحدء 
تضاءل أمامه الشعب وتقزم فى مواءححته الرجال وصار الأول فى كل شيء والواحد 
فى كل أمر والفرد المفرد فى كل حاجةء فكان طبيعيا والحال هكذا أن يعد مبارك 
بوعد فبلهجون بشكره ثم يتراجع عن وعده فسبحون بحمدهء وينتشر الفساد فى 
البلاد والعباد فيتحدثون عن حكمته وبعم خراب البطالة والفقر والفاقة ثتمدحون 
زعمته وتنحدر مصر اقتصاديا فيركعون لقدرته» يدخل الألوف المعتقلات ويزور 
حماز الأمن ال“نتخابات فمجدون ديمقراطيته» يفقد العام العرئ. كل ذرة من 
كبريائه فيروجون لزعامته ووساطته» أصبح النفاق مهج حك وأسلوب إدارة 
وروح نظام وسيرة وطنء وها هو حوار مبارك يكشف عا لا مشقة فى اكنشافه 
أن هذا الرئس حاک مطلق لا رای لنا إلا ما يرى» وأنه کا قلنا ونقول لا يغير وان 
يتغير» لكن إلى متى تظل مصر تسمع وتطيع ويقودها فتنقاد؟ متى يخرج المصريرن 


YAY 


ليقولوا لمبارك ما قاله مواطن أمريكى للرئئس الأمريكى جورج بوش فى وتحمه وأمام 
قادته وأركان حكه وفى حضور عشرات القنوات والمحطات التليفزيونية وعلى 
مسمع من الدنيا كلها ؟ كان بوش يدلى بخطابه يوم الثلاثاء > أبريل ٠٠١5‏ أمام 
أكثر من ٠‏ مسقم من الطلاب الجامعيين غالبنهم من المتعاطفين معه فى ولاية 
نورث كارولاينا. ولكن بيغا وقف على المسرح شرع أحد السائلين فى شن هوم 
يكن ون وق لوس a‏ ما وقوه د مل ول فال 
لوجود الصحفيين والمصورين قال لبوش: (لم أشعر فى حياقى بالخجل والخوف 
اذى ا لو دی رام مان ا رغاس ارت 
So‏ 
اجمهور» فتدخل بوش نفسه ليقول (لاء اننظروا لحظة» دعوه يتكلم) وتابع الرجل 
ا عن خا ور وون اا رى ما حاون لامك 
وآمل أن تتحلى من وقت لآخر بالتواضع والفضيلة لک تخجل من نفسك فى 
أغراناك) اعا ات ان مخت راان ول ازل :ولل ر أهل 
اللى جابوا أهلهء و 00 تليفزيون الفقى المنافق (التليفزيون ولدس الفقى 
الإرسال ولم يخرج بلطجية وضربوا الرجل ولا خرج مووسون 0 
السعرانة ولاشيء» قال ا 8 المعارضة الرائعة ف وجه جورج بوش الذى 
رد بجملة واحدة (واضم أتى لست الشخص المفضل لديك) وخلاص كل بوش 
خطابه وروح المواطن بنته وسمع العالم وشهد! 

SANE AS‏ ميوراء بل فعلا أن فا قام مواطن فى 

حفل أو محفل وقال لرئسه اجا ا 

والفضيلة والصدق واعترف با فعله نظامك فينا ويكفينا ما حكمته فيناء 0 
الرئيس اذهب واسترح واترك هذا الوطن حرا eS‏ ! 

رد صديقى منه لله وقال مندهشا: أما مواطن حار صحيح؛ بوش عنده بنت 
مش وإد! 


YAY 


وطن المختل! 


هى كارثة حين يصبح أعظم انتصار للمسلمين فى مصر أن تعلن مراهقة 
من ا 

هلل الكثبرون لإسلام فتاة مراهقة أو سيدة تسعى للطلاق من زوجماء 
ويتحول الأمر إلى نصرة قوية وفرحة عظهة كأننا غزونا أوروبا بعلومنا وصادراتناء 
كأننا اخترعنا دواء للفيروس سى أو اكتشفنا معادلة فيزيقا سوف تغير شكل العام 
والعالم» كانتا اتتصرنا على إسرائيل» نعم يقاتل شباب متحمس من أجل هذه امرأة 
أو الفتاة كأنهم فى غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وينشرنا إعلام طائئى 
مقيت وتافه بهذه الأخبار كل يوم معبرا عن مشاعر الفرحة ومغذيا مشاعر 
الشهاتة» أو تبتى كارثة لما تكون حركة المسلمين ومظاهراتهم ليست من أجل رفع 
ظلم دولة ولا حاسبة فسدة ومسئولين حرامية كار يسرقون بلدنا بل تهتز قرية 
وتتحرك بلد بكاملها لأن المسيحيين فكروا أو هموا وشرعوا فى بناء غرفة فى 
كنيسة أو وضع جرس على سور كأن الإسلام ساعتها فى خطر والأمة الإسلامية 
تتعرض لكارثة فينبرى الآلاف لهدم الكنيسة أو ضرب المسيحيين والاعتداء عليهم 
ال ا 
اللّه! 

تلاق مواطنا مسلا عاطلا مش لاق اكل وبدلا من أن يواجه دواة تحرمه 
من حقوقه وبدلا من مجابهة حكومة فاشلة وظالمة تبه وتسرقه يركز كل كراهيته 
وعدوانه على جاره المسيحى أو الواد فلتس ابن القسيس اللى على أول الشارع, 
وتجد موظفا مرقشيا من رأسه حتى قدميه ومع ذلك كل ما يشغله هو إثبات أن 
الأقباط كفرة وحيروحوا النار» بل ترى بنا مايعة دلوعة ولا عمرها ركعت ركعة 


YAL 


لكها لا تطبق أن تأكل فى بدت مسيحى أو تلاحظ ضابطا يعذب المعتقلين 
وشترق الكيرناء أعضاء الاعات الإنتلامية ودي فل الإخوان امان 
ويقتل مساجين داخل المعتقلات ومع ذلك يتحدث .عن المسيخيين. الكفرة 
والأقباط اللى يستاهلوا الحرق.(حى لى أحد المعتقلين السابقين أن ضابط أمن 
الدولة كان يعذبهم تعذيبا وضيعا وحقيرا وحين يحين أذان الظهر يصرخ فيه قوم يا 
ابن الكلب صلى ببنا إمام» فكان يصلى المسجون والضابط يصلى وراءه مع 
العساكر!!) تجد مسولا فاسدا ومستحمى فى بحر رشوة وسرقة ونهب ومع ذلك 
ينتقد ويهاجم المسيحيين الذين اغتنوا وأثرواء أو ترى بلطجيا أكثر ما يعرفه عن 
الدين هو سبه فى الخناقات ومع ذلك رأيه أن أصوات المسيحيين علت فى البإد 
ولازم يقفوا عند حدهم! وف المدارس وبين طلبة الجامعات والمصاح الحكومية 
والأندية وتجمعات النخب ومحطات الأتويس ومحطات التليفزيون ودور العبادة 
وذور الضحف» وق أجتمزة الدولة الكساسة والأجمرة الل ندهاش إخساس» 
تجد هذا المناخ الطاتتى العدائى ضد الأقباطء كذلك الأقباط تجمعت داخلهم 
مشاعر القت والرفض والإحساس بالاضطهاد فبادلوا الكره كرها والعداء عداء 
ا 

هو فيه إيه؟ 

فيه فتنة طائفية تسود مصر تعبر عن نفسها بين لحظة وأخرى» ويموقف 
وآخرء وعصيبة والتانية» بحدث أو حادثة تعبر عن عنف وكراهية دموية موجودة 
وكامنة تظهر وتختنى لكنها حاضرة تاما! 

هناك مناخ طائفى قائم على كراهية متصاعدة ومتنامية بين المسلمين 
والمسيحبين فى مصر وتوتر موم وصدام مقموع يرز فى توهجات مفاجئة ويكئن 
معظم الوفت تحت الجلد وفى عمق العقل والقلب يزداد اشتعالا ويتغذى بثقافة 
كراهية وعدوانبة تبث وتذاع كل يوم فى الجوامع والكنائس والتليفزيون والصحف! 

ذه سودي a a‏ عل ااا دوق ول امراك 
تشعل الفتنة» مثل هذه التحليلات النعامية (نسبة إلى النعام الذئ: يدفن راشة 


6خ 


8 5 0 انق تعيشه 00 5 هذه 0 0 يومية‎ u 
هى حوادث القتل والتحريق والتوليع تنتقل من الصعيد إلى بحرى إلى الإسكندرية‎ 
امرأة أو من أجل دورة مياه أو كنيسة قصاد جامع ولا واد مسلم طرى أحب‎ 

اذا تحول مجتقعنا إلى هذا اتجقع الطائفى الكاره والكريه ؟ 

لاذا أصبح اللى فى القلب فى القلب يا كنيسة؟ 

-١‏ أظن أن هناك حالة من الهزيمة العامة والشخصية قلا نفوس المصريين» 
ع زوم أمام العام الغربى الذى يبدو متفوقا فى كل شيء ومالكا لكل شيع 
فكيف يشعر اتجقع المصرى انه أحسن وأجدع» إزاى ومن منين وعلى مين؟ اما 
كا هزيمة المواطن فى وجه الحكومة التى تسلبه كل شيء وتقمعه وتفلسه وهو لا 
بقدر علما ولا على مقاومتها فيستسام لهزمته المادية والحضارية لكن لابد له من 
الشعور بالكرامة والتفوق» وكا يحدث حين بهزأ المدير الموظف عنده ويطلع عينه 
فيذهب ار ويطك عن او سق فر مره دا يكون من 0 
إلا تقطيع العيال ضربا حتى تشعر هى ا د إنزال 
العقاب بأحد احتجاجا عل وضعها وضعفهاء قن النارة E‏ 
0 المهزوم کک روح الأقباط عدوانا وكراهية حتى يشعر أنه أفضل 

کر كنا مذلولين ولا قجة لنا فعلى الأقل !حاحب من الأقاة | 0 
فهم وفہم» وبدلا من مواحة ا ا 
وعلى اللى خلفوه بحثا عن نصر وتفوق يعيد لى بعض الكبرياء. 

أ أظن 'أن“سيادة قط :من التديق + ا لوش والمقوض ف الروت اسر 
مسكول هو الآخر عن بث الكراهية والعدوان بين المسليين والأقباط و 


الل 


فى السلسلة على الصدر إلى الصليب فى ذات السلسلةء الدين لدى فطاع مذهل 
3 ضخامته فى مصر هو جرد طقوس وشكليات وقائم وقهات ومن ثم يعقد 

بن الشكلى على إظهار التدين ولس مارسته فليس مما الخشوع فى الصلاة 
بقدر زببية الصلاة وليس ما الصوم عن الفسوق والمنكرات بقدر الصوم يوبى 
الإثئين والخنيس وليس ضروريا العمل بالقيم النبوية بقدر ادعاء محبة البى بالصلاة 
عليه بين كل جملة وجملة» التدين المنقوض» تدين الشكل» يستهدف دائًا موا حمة 
الشكل المنافس والمضاد» ومن ثم يحتم التدين القشرى على المتدين أن يكره رؤية 
الصليب» أن ينزع من ملابس قسيس» أن يرفض بناء كنيسة فى الى أ 

لشارع بتاعه أو يجمعوا مئات الألوف من الجنبهات لبناء جامع فى مواجحمة مبنى 
0 مبنى أمام مبنى , شك انام بسكل 

۳- أظن (لا أنا متأكد من هذه!) أن النفاق العام فى مصر واحد من ثوابت 
لمناخ الطاقى ومسبب هائل من مسببات ومفجرات الفتنة الطائفية» والنفاق فى 
صورته الجلية أن يكون الشخص فاسدا ومرتشيا ولكى يغطى فساده يبالغ فى 
إظهار تقواه وإمانه ولى يعوض موبقات 0 0 والسرقة فهو يفرط فى 
الركاة والتصدق أو التشدد والمغالاة فى إظهار التدين ومنه النقمة على المسيحيين 

والطعن فى الأقباط» وقد علمتنا التجارب أن أكثر المتحدثين عن الشرف هم 
اللصوص وأكثر المسبحين a‏ إظهارا لصلاتهم وتسبيحهم هم النصابون واكار 
الناس تصدقا معلنا هم تجار | لخدرات والراقصات وآكثر المساجين فى تمم الرشاوى 
وانهب يحملون لقب الاح فلان! النفاق بالتدين الظاهر المتحمس ضد 

MT‏ ات عد ESE‏ موكدء فتجد كثيرين 
مستعدين للتبرع بشقة من أجل بنت مسيحية أسلمت ولخكأة يجد عاطل 
مسيحى وظيفة محترمة حين يعلن إسلامه! وهكذا. 

ماعن نافيل يلصت دوا فاستسي و كلاه لقف الطافية ق 
الناس فى مصر تأخذ تقافتها الدينية عن طرق الأنف والأذن والحنجرة ولبس عن 
طريقة القراءة والبحث» سمعيا وصوتيا عن طريق وعاظ وخطباء المعة وأغلهم 


YAY 


جحملة فى الحقيقة» أو عن طريق برامج متنائرة فى تليفزيون أو إذاعة وشرائطء أو 
ثقافة متداولة شفويا بدس الآنف فى موضوعات دينية غير دقيقة تنتقل من شخص 
للتانى على طريقة ممعت ومرة قال شيخ وقالوا لى ومثل هذه الأفكار السماعية 
التى لا تستند على علم ولا فقه ولا تارج فيفتقد الناس الأصول من الراجم 
والكتب ويصبحون عبيدا لفكرة ة واحدة ونص مبتسر مبسط حتى التسطح ولا 
يذل الكترون من أطاء:هذا الوط عنوما أى خد بق المعرفة بالف ادي 
الحقيقى وهم أسرى ما يسمعون وما يحبون أن يسمعوا ويفهموا ومن السهل بالجهل 
أن تصبح متطرفا وصمووسا! 

5- أظن أن الفراغ السياسى اذى يعيشه المصريون واحد من أعمدة الخيبة 
الطاتفية التى نتعايش معها تلك الأيام» فلا توجد حياة سياسية فى مصر وغر 
مسموح للناس بمارسة السياسة وحكمنا فرعونى طاغوق طغيانى وحكومتنا قامعة 
قاهرة فاسدة وأحزابنا تافهة فارغة مسنة موز ومخرفة والجامعة محرمة على نشاط 
الطلبة السياسى والشباب ممنوع من انتخابات حرة شريفة فى المدارس أو 

لواف تر الى نل تنص + كر ارفس ار بن الرئس أو حزب الرئس 
وإبنهء والانتخابات السياسية 0 ومزيفة ولا أمل فى التغبيرء فيلجاً الناس 
الى الجامع والكنيسةء وينتقلون هنا من الكلام فى السياسة وهى شيء نسبى 
دنبوى مسموح فيه بل واجب الخلاف والجدل إلى الكلام عن الدين وهو الثابت 
المقدسء ومن منافسة بين حزب وفكرة سياسية إلى منافسة بين دين وآخرء 
من هو الأحسن والأجدع ومن فينا سيفوز ويدخل الجنة ومن يخسر ويدخل 
النار؟» يدخل الناس الجوامع والكنائس من باب اس عن الشبع الروحى 
والامتلاء النفسى ثم تتطور الأمور أو تتدهور من القاسك النضى إلى القسك 
المتعصب إلى التشدد إلى التطرف إلى الكراهية والعدوان. 

5- أظن أن الإعلام فى مصر طاتفى والتعليم متطرف لا يتسم بسماحة ولا 
انفتاح أفق وأحمزة الأمن OSG‏ 
كراهية ضد الآخر الختلف عنا سواء الغرب الخارجى أو المصرى على غر ديانتها 


YAA 


أو المسلم على غير مذهبناء فكل الناس كفرة وكلاب ما عدانا نحن» الكل سواء 
الأقباط المصربين والأمريكان الصليببين والأورويبين المنحلين والشيعة المارقين 
والسعوديين الوهابيين والخلايجة البدو والفلسطينيين اللى باعوا أرضهم واللبنانيين 
العلوح والهنود بتوع البقر واليابانبين بتوع بوذا وكله على كله مفيش أحسن منا ولا 
أشرف منا ولا أجدع منا ولا حد يدخل الجنة غيرنا. 

من الطبيعى إذن مع كل ما نراه أن يختل مختل فالكل مختل وكل واحد فينا 
ET‏ 


A۹ 


قضاة حق عند سلطان جائر 


اکر ما افش أن يلجا البعض لناشدة الرس فار يتدخل وينبى 
موقف الدولة الخزى الفح والخجل من القضاة الشرفاء الذين كشفوا عورة فساد 
وطن وفضحوا استبداد وتزوير دولة وضبطوا سلطة متليسة باغتصاب إرادة 
الناس 

تبت لك يا زمن! 

أن يناشد البعض الرئيس للتدخل وكأن الرئيس ليس هو رئيس من أحال 
لقضاة للتحقيق وكأر E‏ الدولة التى تنتقم من القضاة وكأن ما 
حدث للفضاة يحدث فى باد عاصصته القاعرة با بنا الرس رتس دواة عاصمتا شرم 
0 > كف نناشد الرئيس التدخل وسو فى حكمه ونظامه هو الذى أمر ومبى 
وأضحك وأبى واعتقل وأسجن وهو الذى لا قعل فى مصر فاعلة إلا طبقا 
لتوجبهاته وبناء على تعلياته ؟! 

بدت قديمة وسخيفة لعبة اللجوء للرئس من أجل أن يعفو عن قرار وزيره 
الذنى هو فى الأصل قرار رئدسهء قديمة حكاية أن يتلقى الوزير اللوم والتوييخ ثم 

نحبى الرئس على تدخله ورفعته وعدله ينها نهاجم وزير عداه! 

هذه عادتنا ولنعرف أننا لم فشترها من أجل يل ورثناها عن جدودنا وجدود 
آبائناء أن نلعن yT‏ 
الحجاح 0 وندعو عليه» ونغفل ونتجاهل ونصهين على عبد الملك بن مروانء 
والوزير الحجا > اح أو غيره GS‏ إخلاص فى القع 

وبكل ولاء فى القهر ويكل حقد على المواطين الذين يلغ بهم الحين أنهم بلعنون 
الحجاج ويبلغ بهم الغباء أ أنهم يشكونه للسلطان .. يا دى الخيبة!! 


EE 


عموما أظن أن ل الانتقام من القضاة ستظل نمتدة فالنظام ف مرحلة 
الشيخوخة لا يقوم بعمليات سياسية ولكن عمليات سيادية» لا يحب أن بظهر 
عظهر الذى يحتوى ويحاور بل يلح على مظهر الذى يعاقب أو يعفوء لا يحب أن 
بدو وكأنه عه ولكن يلح على إظهار أنه يتسامح» ونظام مبارك وا منذ 
إلا على وجود ماليك وخصيان سياسيين ركهم كالأرجوزات ويتلاعب بهم 
35 له الا فر انفاهلة أن لكوت الود 0 باه ميارك ودح 
فى حواره الشهير مع محطة العربية هو حزب التجمع؟! وا للمفارقة هو الحزب الذى 
حصا ل على مقعد واحد من بين ٤٤٤‏ مقعدا فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة 
وكأن غوذح احترام مبارك للمعارضين أن يفشلوا هذا الفشل الساحق الماحق 
العظيم! 

نظام ل م رجالا أحراراء ولهذا هو يعاند 
ويهاجم e‏ القضاةء لأن قضاة نادى القضاة صاروا مثلا ومثالا ناصعا ساطعا 
رائعا باهرا على أن مصر فيا رجالة وأن البلد لم يخل أبدا من الضمير البقظ 
الصاحى» حين أصبع نادى القضاة كعبة الحرية والديمتراطية (ولدس تقابة 
الصحفيين ولا المحامين ‏ قطعا ۔ ولا أى حزب سياسى آخر) يحج له عشاق مصر 
وشبابها الباحث عن المثال والغوذج , عن قدوة وقوة, الباأحث عن أنقباء 
للرمزء للمثل والمثال» لشيء نظيف فى ظل حك مبارك ونظيف» لكيان محترم فى 
عصر يسود فيه غير امحترمين» أهم ما فى نادى القضاة وحركتهم التى حملت على 
2 0 وطن بالحرية کک عن ا عن 
0 فلك لبي اسا بصيو 0 0 عصر مبارك فى 0 والمعارضة 
الفشل السقم» أخلى مبارك مصر من الرموز الحترمة التى يمكن الرهان عليهاء 
وأفنى الرجال الذين يمكن أن بمثلوا أملا للأمةء فألتى re‏ فى غياهب الجب أو 


۲۹۱ 


السجن أو المرضء فإذا بالقضاة يخرجون له من حيث لم يحتسب» بل من المكان 
واک الذى ظن أنه قد أمنه وآمنهء من المنطقة التى كاد يتصورها حديقة قصره 
ا لخلفية» هنا بات ضروريا لدى هذا النظام أن يقوم بالعصف بالفوذجء الضرب 
بكل ما لدى النظام من غباوة وغشامة (وغشاوة) فى القضاةء واشتغل ماز أمن 
الدواة بفرعيه فى لاظوغلى بوزارة الداخلية وفرع الصحافة والإعلام فى تشهير 
السمعة ففشل هذا السلاح فشلا مريعا فى انتخابات نادى قضاة القاهرة 
والإسكندرية والمنصورة وفاز قضاة مصر العظام النبلاءء فامتطوا السلاح الثانى» 
سلاح الطابور الخامس ثم العقاب والتأديب» المستهدف هنا أن يؤدبوهم (كا 
سمعوا الأمر رما بالنص من الباب العالى). تأديب القضاة هو المطلوب لسببين» 
الأول وليس الثانى هو ضرب الفوذج وإ:تماض أمل الناس فلا يصح أن يكون 
لدى المواطنين أمل فى أن أحدا يمكن اکھت معركة شد سباد اداه 
نظام مبارك» لازم الناس تفهم أنه مكن للرئيس مبارك أن يتنازل» ويتواضع» ويقبل 
بمطالب القضاة لكن مش بلوى الدراع (يفهمون مطالب الأمة على أا لوى دراي 
شايف الدمقراطية المتغلغلة فى عمق أعاق النظام» شفتم حكمة الرئيس الى 
يحدثونك عنها) لكن أن يطالب القضاة اليوم بحقوقهم فنعطيها لم كده» يا سلام 
نلعب احنا حكشة بقى» النهارده القضاة وبكره الصحفيين وبعده الحامين والأطباء 
وإيشى أحزاب وجمعيات» كل واحد يطلب حقه نعطيه له دی متبقاش دولة دی 
تبقى فوضى» ومنبقاش حكام الشعب نبقى خدامه (وهو ما لا يفهم نظام مبارك 
بكل رموزه أنه هدف أى حا أن يکن ف خمة الشجيه 5 نض |(دسعوز ‏ 
لعل أحدا لايزال يتذكره ‏ أما أن يكون البلد كله فى خدمة السيد الرئئس فهذا 


أمر الطغاة فقط! 


فلا يمكن اك يظهر النظام أمام رجاه و مده وخدامه وقد كاف معارضيه وأرضى 
منتقديه على حساب الخدم والحشم الذين أخلصوا له إخلاص مرجانة لعلى بابا! 
فلا صحة إذن لأن الرس لا يعرف ما يجرى للقضاة ولا صحة إطلاقا أنه يمكن 


۹۲ 


أن يتدخل فهو متدخل من الأصل وبالفصلء والنى لا يريد من باب الأدب 
المزعوم أو الخوف المعروف أو التردد المفهوم أن يقول إن خصومة القضاة مع 
الرئئس مباشرة» إغا يشكك فى أن مبارك يتلك مقاليد الأمور كلهاء فقد سألى 
صديق صادقا: 

- من يحم مصر الآن؟ 

فرددت عليه رد صديق على صديق صادق: 

ويحك تكلتك أمكء ومن يحكمها غير الرس مبارك؟! خسئت وخسئ 
سؤالك! 

الحفيقة أن المتأمل لما جرى فى مصر الآن لا يجد أى مشقة فى إدراك أن هذا 
البلد يحكمه فعلا مبارك» رئيس منذ خمسة وعشرين عاما وصل إلى الثامنة 
والسبعين من عمره يجلس فى مقعد نائب الرئس والرئيس منذ ثلاثين عاماء 
رئنس يحكم منفردا وفردا وبصلاحيات إلهبة وأحلامه أوامر ولا يوجد رجل واحد 
حوإه يستطيع أن يرد له كلمة أو يناقشه أو يحاوره فى موقف ولا قرار» اختارهم 
ميارك هند ستوات: طويلة بفناية “قاقة أن ركوو خر اليك لا یلکن سو 
الطاعة والعبودية لا يناقشون ولا يفكرون سوى فى إرضائه وطاعته» مكروهون 
من الشعب كله لا ولاء لم إلا لسيدهمء لا يقومون حتى بما يقوم به خادم البطل 
فى الأفلام المصرية حين يصبح صديقه وناصحهء تحول هؤلاء من خدام الشعب 
إلى خدم بلاط الرئاسة» ثم يحكم مبارك مصر بدون أن تقدر أى مؤسسة أن تقول 
م ار ع أن لا مد عليه روا خلس ای ول إل لين کن 
سرورء ليس هما مناقشات ولا معارضة ولا إخوان ولا مضابطء المهم تحويل 
أحلام مبارك إلى أوامرء فتجى سرور ومفيد شهاب آخر من يراهن علهها وطن 
کى يتقدم أو يتطورء هناك مسئولون ووزراء فى مصر أقرب ما يكونون إلى 
وزراء للخليفة الأموى أو العباسى» ينحنون أمام الخليفة ويكادون يركعون أمامه 
وأمام طلباته وأوامره» تخلو مصر من مؤسسات تحكم بل ھی كلها سكرتارية 
لبارك. يأمرها وينهرها ويمدحما ويزجرهاء حكومة نظيف مثل أى حكومة لغير 


۹۳ 


نيف لا لك وزير واحد يوحد الله أن يقول لبارك كلمة تؤرقه أو تزه أو لا 
و موا متي روس كم يم جه ا 
جک بها فى عصور الماليك, يمضى السلطان ومعه مسرور السياف أو صاحب 
الشرطة والوزراء الحبطون به متهم فقط جلب الال وتسيير الأعال» وفرض 
المكوس والضرائب والزح بالمعارضين فى السجون ومراقبة خطب صلاة اجمعة! 

لهذا يبدو طبيعيا تماما ما نراه على الساحة.. رس يحك ويعلن فى حوار 
تليفزيونى أنه مرتاح قوى» وشعب محكوم يعلن بكل وضوح أنه مش مرتاح 
خالص! 

وهذا بالضبط عنوان مصر فى تلك السنوات التى لا يعام أحد متى تنهى! 

رئيس يحكم منفردا وفات أوان أن يسمع كلاما معارضا من تقارير مرفوعة 4 أو 
شخصيات حولهء فبعد خمسة وعشرين عاما من الحكم وسماع النفاق والمدج 
والتألبه والتنزيه والتهليل لحكنته ورؤيته وسياسته لن يصدق مبارك أى كلمة 
أخرى ولا تنفذ أى حروف تقد أو معارضة إلى مسامعه» فهو لن يصدقها ثم هو 
لن يطيقها وسوف تتحول إلى عضب عارم وتنكيل فورى» فأية دولة يتم حكها 
بمؤسسات سياسية هادئة وجاعية التفكير ورزينة التأمل وديقراطية القرار ما 
كن لها أن تحن كل هذه الإجراءات التصعيدية الاستبدادية فى عدة أيام ولا 
حكن إلا لسياسة عنيدة ضيقة الصدر ملولة وعصبية أن تأمر بعقاب قضاة أحرار 
أشراف موضع تقدير واحترام العالم كله ولس الشعب المصرى فقطء سياسة ل 
تعد ترى العالم ولم تعد تزن الأشياء ولم تعد بهمها أحد ولم تعد تسمع أو تقكر أو 
تدبرء سياسة لا تتصور أن أحدا يمكن أن يراجعها أو يردعهاء سياسة من يشعر 
بأنه يملك البلد من فيه ومن عليهء سياسة من يرى فى كل من حوله خدما أو 
رعبة» سياسة الرغبة فى الانتقام والتنكيل» سياسة مرتاحة قوى لأن البلد خان 
خاضع ولا تتصوره أبدا بلدا حرا وشعبا حراء سياسة إن أنتم إلا عبيد احساناتنا 
وجايين تقولوا لى انتخابات مزورة واستبداد وفساد وتقليص صلاحمات. بعد ده 
كله يا لامةء بعد كل ما فعلناه للبلد بعد ما أكلتكم وشربتک وماكنتوش لاقبين 
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حتى الجارى» مسرورء فين مسرور السياف» هاتوا مسرور على التليفون» 
مسرور: فسحوهم! 

E‏ مبارك أن ينتصر القضاة وهى معركة طويلة إذن» ولن يتوقف 
نظام مبا o‏ (وضد الْميع) وهو أمر واضم اما أنه عصبى 
وعنيد لا تحكمه السياسة بقدر ما تحكمه العواطف العصبية والمنفعلة» والانتقامية 
الف "وق مقائل الآ تسن الرقسن أن أخدا يلوق دا قال فى 
حواراته الكاشفة فالنظام مستعد بعناد يثير الشفقة أن يكسر رءوس وأذرع كثيرين 
فى هذا البإد ولس أحط من ذلك مثلا أن ترسل وزارة البلطجية برجال بلطجية 
الاستفتاءات والانتخابات إلى الشباب المعتصم مع قضاة مصر حول ناديهم 
ليضربوا هذا الشباب بالمطاوى والسنجء سنج البلطجية قاما مثل 00 
الى نسما الدولةء وهؤلاء السادة قصار القامة المهذبون الذين يدعون 0 وأمقدنة 
وهم يطبخون سم القوانين ويطرزون قرارات الاستبداد يشہون تاما 
الذين بهاجمون المتظاهرين والمعتصمين والمعارضين بل البلطجية أكثر شر 
هؤلاء» فعلى الأقل البلطجية لم يتعلموا ولم يقل لمم أحد يا دكتور 0 
لأكل العش على الاستجابة لضباط المديرية فى الضرب والاعتداء على الشرفاء» 
أما الدكاترة والأساتذة الذين يعملون بلطجية قوانين وقرارات وتأديب وفصل 
ورفت فيجب أن نطمئهم بأن مزبلة التاريخ لن تحرحم مكانا! 

معركة القضاة معركة يجب ألا تكون بحنا عن حل بل بحنا عن حق» ليست 
سعيا لنصر بل سعيا لمصرء ومن ثم ليس ما النائ الهائية لتكن ما تكون» الأم 
أن الغاية تحققت وهى كلمة الحق والعدلء كلمة الحق فى وجه سلطان جائر 
وسلطة جائرة. قال النى صلى الله عليه وسام «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
TTT‏ حيو كلم لحن 
عند أو فى وجه السلطان الجائى دوت عه لدس نتيجة كلمة 
الحق فلا جائر سوف يتعظ ولا متجبر سوف يتراجع» فقط الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر.. وقد قالها القضاة! 
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نظام دك -م! 


هل يريد هذا النظام أن يفهمنا أنه قوی وجامد ومحدش يقدر يقف قدامه 
فيقبض على ثلاث بنات ويدخلهن السجن ويوجه لهن تهمة إهانة الرئيس؟ لهذا 
الحد النظام الراجل قوى والجامد خالص مفزوع ومرعوب من تلت بنات؟ إيه 
الرجولة دى كلها؟! ثم كذلك النظام لا يطيق قدا وصياحا مسرسعا من ثلاث 
بئات فى مظاهرة مؤيدة للقضاءء ما هذا النظام انى تحرش بالبنات فى 
المظاهرات ثم قبض على البنات فى مظاهرات أخري؟ إنه نظام دكر فعلا! 

نظام ملك مئات الألوف من اللواءات والضباط والخبرين وعسكر الأمن 
المركزى ويرتجف من ثلاث بنات يتظاهرن مع زملامن ويصرخن بصوت متحمس 
رم نعومته ضد الفساد والاستبداد. 

نظام بمدرعاته ومصفحاته وخوذاته وعصيه الكهربائية وقتابله المسيلة للدموع 
وللدخان يخشى من عشرات المتظاهرين الشبان والكهول تنوسطهم جموعة بنات 
خرجن كالضمير فى مواحمة نظام شرير ضرير. 

نظام يبلغ عدد أفراد وزارة الداخلية فيه طبقا لدراسة الخبير الاقتصادى 
عبدالخالق فاروق حوالى ۷٠١‏ ألف فرد منهم حوالى %۹۰ بنظام كادر الشرطة 
الخاص والباق عالة مدنية وموظفون مدنبون يتوزعون فى ديوان عام وزارة 
الداخلية (حوالى 50777 ضابطا وأمين شرطة)» ومصلحة الأمن والشرطة 
(*57 آلف ضابط وأمين وفرد)ء أما فى مصلحة السجون فعددهم ۲١‏ ألف 
ضابط وأمين وفرد. 

هذا العدد المرعب والضخمء وهو الأكبر فى وزارات مصر (بعد وزارة 
التعليم)» تجده هشا ممزوزا ومرعوبا من مظاهرات طلبة وأساتذة جامعة ونشطاء 
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حقوق إنسان وكفاية وشايفنكوء هذا الجدش العرمرم من قوات الشرطة المزودة 
بأغى ما أنتجته الإنسانية من مخترعات التعذيب والعدوان يقف أمام ثلاث بنات 
يلتى بهن فى السجن كأن كل بنت فن بمقام الآلاف من حراس نظام تجوز 
وعصبى. : 

فى مصر عدد الرتب العليا بجهاز الشرطة حوالى ٠١‏ ألفاء عشرون آلف ما بين 
عقيد وعميد ولواء فى موا حمة حركة كفاية لماية نظام مبارك بضرب بنات 
والتحرش بفتيات وسجن طالبة وسكرتيرة وصحفية, بد بذ يا أمن مصرء حلاوتكم 
فى قلب الوطن يا عشرين آلف لواء وعميد وعقيد وأنتم تنفذون التعلهات بانتهاك 
عرض بنات بادى» نسمى هذه الوظيفة إيه؟ هل هذا طريق لأكل العيش ؟! لقد 
كانت أجور ومكافات وزارة الداخلية أقل من ٠٠١‏ مليون عام ۸۲/۸١‏ حين 
تولى مبارك حك مصرء ثم فى آخر ما تحصلنا عليه من دراسة الخبير عبدالخالق 
فاروق فقد تضاعفت فى أزهى عصور ديمتراطية وحرية مبارك إلى أكثر من عشرة 
أضعاف» وقد وصلت اعتادات وزارة الداخلية وحدها عام ٠٠١7/7٠١١‏ لأكثر 
من أربعة مليارات جنيهء هل انتهاك البنات وسحل الشباب والقبض على 
المتظاهرين والاعتداء على القضاة وسيحن النساء وسيلة لأكل رجال الشرطة عبشا 
و 

فى وطن مثل هذا وفى زمن مثل ذلكء ممكن جدا أن يكون أكل العش 
ليها بالعار ES‏ 

عار ضرب البنات وانتهاك عرضهن وجنهن» وسيلة الرئس مبارك الجديدة 
للحفاظ على مقعد الرئاسة أو الطريقة المبتكرة للإصلاح على طريقة أمانة 
السياساتء أمانة تزوير الانتخابات وتفصيل القوانين وبيع مصر جملة وقطاعى 
والاعتداء على حرية الرأى والتعبير وكيان الاعتداء شخصيا على البنات. 

فى جماز الداخلية» فى الحزب الوطنى» فى حكومة نظيفء دعونا نسأل 
هؤلاء: ماذا تقولون لأنحاتكم وزوجاتكم وخطيباكم فى مساءات السهرات يا 
سادة؟ لقد نجحنا فى ضرب بنات وهتك عرضهنء لقد أدبن فتيات المعارضة 
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وبهدلنا نسوان المعارضين!! 

معقواة نظام بمنافقيه وأفاقيه ونصابيه ولاحسى حذائه وقطعان موالسيه يرتعب 
من هتاف بنات لا يملكن سوى شجاعة الحق فى مواهتمة وقاحة الباطلء نعم إن 
قبض النظام الفاسد والمستبد على بنات وشابات فى وحشية مثرة للاشتزاز 
واصطناع قضية ضدهن (مع آخرين من زينة شباب ورجال مصر) دلبل آخر 
على نظام فقد نخوته وشرفه! 

بزح نظام بفتيات ونساء إلى السجن بتهم سياسية› فهذا يعنى أنه نظام فى 
لحظة ضعف وهشاشة وارتباك وفقدان أعصاب ويكاد يلفظ أنفاسه الأخرةء 
ويعنى فى الوقت نفسه أن الوطن وصل لمرحلة من الغضب والغليان والفوران 
أدخلت البذت اللصيرية .بقوة فى معركة دة :وواسعة د الطفبان وأظير :دخول 
البنات إلى السجن مشهدا تاريخيا فى حياتنا تكرر فقط مع لحظات التحول 
والتجدد» مثلا كان ظهور المرأة فى النضال الوطنى فى ثورة ١919‏ كذلك فى 
طا الطلبة” ا وا كانت راخدا عند 
أسباب حرب أكتوبرء ثم فى مشهد أخير کیر فى حياتنا فى مظاهرات ۱۸و۹٠‏ 
بناير وقته بعدها دخول جینات من شريفات سيدات مصر وتيلاتها من 
المعتقلين فى أحداث ستقير عام ١۱۹۸ء‏ وهذه المؤشرات تقول بصراحة إن 
النظام الحام عندما يستغى ويعيد أخطاءه فإن التاريخ لا يرحمه! 

يقبنا ضباط أمن الدولة يكرهون الثقافة ولكن كراهيتهم تبلغ حدا من العتو 
والغلو مع المثقفات. 

يكرة: العامة الك ا ا والشبيوة المياقاة وا اة بالسياسة واه 
عميقة ولكنها غير مستغربة فإلى كون الضابط شخصاً غير منقف ومبرمج على 
تعلهات وأوامر وتربى على السمع والطاعة والتنفيذ دون مناقشة ونشاً على تقديس 
أوامر' وتعلهات رؤسائه فهو غير مؤهل لاحترام اختلاف وجات النظر أو حق 
الجدل والنقاش أو امتلاك رؤية مستقلة. يقول الدكتور همد المهدى أستاذ الطب 
النفسى فى دراسته حول التعذيب إن واحدة من أهم صفات ضباط التعذيب (أو 
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غيرهم) هى المسايرة وتعنى أنهم يستجيبون لأوامر رؤساءهم استجابة تتسم 
بالاستلاب والخضوع والمسايرة» ولا يناقشون هذه الأوامر ولا يعرضوما على 
عقل واع أو ضمير حى» فهم فى هذه الحالة يطيعون رؤساءهم طاعة عياء 
وينفذون أوامرهم فى التعذيب دون بصيرة» وغالبا ما يكون هؤلاء المسايرون 
المنفذون من أصعاب الذكاء الحدود والثقافة الضحلة أو المنعدمةء ومن الذين 
سهل إقناعهم واستهواؤهم والإيحاء لهم بأن ما يفعلونه فيه مصلحة للباد أو 
للشرية أو لفضية ما. هذه الصفة التى تحدث عهها الطب النفسى تتجلى فى ضباط 
القبض والتعذيب والملاحقة والمطاردة للنساءء فالضابط ينظر للعالم كله باعتباره 
أوامر وتعلهات وطاعة ومن ثم تستفز السيدة المثقفة كل كوامن العدوانية إدى 
ضابط أمن الدولة فى امجقع القمعى مثل مصر لأنها فضلا عن كرما امرأة وهى 
بمثابة الكائن الأدنى من وججحمة نظر الضابط فهى تنحدى وتواجه وترفض وتناقش 
ما يجعل الضابط متصاغرا أماهما شاعرا بالنقص والتدنى فيصبح أكثر عنفا 
وعدوانية ضدهاء فيطلق علها فورا آلفاظا بذيئة سواء بينه وبين نفسه أو مع 
زملائه ورؤسائه» حتى يشعر فورا بقوته آماحا فهو يدارى شعور النقص بعدوانية 
اللفظء ثم هو يحاول إهانتها وتجريحها بالإبماء أو الإبحاء أو الملاحظة الفجة النظة 
أنها مش لاقية راجل يشكمها (وكأنه هو الرجل المؤهل إذلك) ثم كذلك يبذل 
ا اهو نو من دوا کا ىق کی ات أو ا موت خطر 
وآداب للتحرش وضرب سيدات المظاهرات وتطور الأمر إلى حد استخدام 
بلطجية تحت إشراف رجال الأمن للتحرش بالمتظاهرات منذ عامين (5 امايو 
٠٠١‏ اتحديدا)ء الضابط فى مواحمة البنت الطالبة أو السيدة المناضلة يواجه كل 
نقاتصه ورجولته المقهورة المطمورة بتنفيذ التعلمات مثل الولاياء من هنا يكون 
كم قسوة وخسة فى الحرب ضد المرأة المنقفة ذات الرأى» واللحظة التى سمح 
فما رجال الشرطة المصرية لأنفسهم بخطف الأعات والأخوات رهائن من أجل 
حضور أو تسليم الشاب المتهم بالإرهاب نفسهء عند هذه اللحظة فقد الأمن 
شرعيته قاماء فقد تحول إلى عصابة أمنية ولس مؤسسة أمنيةء لقد صار كأنه 
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الوضع اليوبى إدى أفراد أمن الدولة الذين يذهبون للقبض على شاب متهم فى 
خلية إرهابية (وأغلب الظن أن الأمر كله ملفق كالعادة) فلا يجدون الشاب فى 
ببته فا يكون مہم سوى سحب العائلة بالكامل بناتها ورجالها واحتجازهم كرهائن 
حتى ياتى المطلوب» وتتعرض البنات والسيدات على هذا النحو لإهانات حقيرة 
وظاروقك: فة مذلة :وقامحة» ارين الأمن. هذا الشلوك العدوان: الرخيض 
بشكل عادى وروتنى» لآن هذا الأسلوب على تدنيه وحقارته وعدم قانونبته يت 
فاعلية شديدة مع المتهمين فلا يطبق أخ أو زوج أو أب على أسرته هذه اللهانة 
فس نفسه ليحمى عرضه» لكنه فى الوقت نفسه يضمر شرا وكراهية كفيلة بتفجير 
الشر داخله بل وأن يتطرف إذا لم يكن كذلك حتى حينه» هذا السلوك الأمنى 
المعتاد (لاحظ أننا نعش أزهى عصور الديمقراطية وأن القبض على أسرة بالكامل 
وعلى أخوات وبنات أمر تجيزه مواد قانون الطوارئ) كان سببا مباشرا فى 
التفجيرات الإرهابية (الانتقامية على الأرح) فى سيناء حيث ”جن الأمن وخطف 
واحتجز هناك عشرات السيدات من نساء العائلات والقبائل التى كان يسعى 
ماز الشرطة لتلفيق التهم ضدها الأمر الذى جعل رجال البدو فى سيناء يتجهون 
إلى الثورة ضد الجهاز الأمنى فضلا عن انتاء شباب هذه العائلات والقبائل إلى 
التنظهات التى تلقى الشرطة مسئولية الحوادث عليها حتى الآن» وأنتجت سياسة 
انتباك المرأة دخول الشباب المصرى ظاهرة تفخيخ الذات وتفجير النفس على 
طريقة العمليات الانتحارية. 

کا اء “هات امن مارك عل اللتساء لس أمرا مهي عل البدات 
والسيدات المثقفات والمناضلات فى العمل السياسى اللاتى يبغين تطور وتقدم 
مصر وحصول الشعب على حريته وعتقه من عبودية لفرعون م يكن هناك رجال 
فى مواجتمته زمنا طويلاء هذا العدوان الأمنى على المرأة واضم تماما فى جال حرب 
ا عل التيار الدينى, خاصة الإخوان المسلمين» كيم أنه : يفعض عل فتأة 
أو سيدة إخوانية حتى الآن لكن التصرفات المقاء والانتحارية التى يقدم علما 
النظام تشى بأنه من الوارد جدا أن تتكرر تجربة القبض على زينب الغزالى 
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ات كن اللوكد” ]ان ا ضار اغا عل دات ريباك 
الإخوان فاق كل الحدود فى انتخابات الرلان الأخيرة فضلا عن أن القسم الغليظ 
اإذى أقسمه نظام مبارك على عدم نجاح أى امرأة إخوانية فى الانتخابات واضم 
الدلالة فهو نظام يخشى النساء الحرات» يخشى من المرأة المعارضة» المثقفة 
المناضلة» ومن ثم فالنظام لا يفرق بين جيهان الحلفاوى وليلى سويف» وبين مكارم 
الديرى وعايدة سيف الدولة! 

نظام مبارك أعلن أنه لا حدود فى الدفاع عن بقائه على العرش بعد ربع قرن 
ف الحم ودخوله سن الغانين» لا حدود ولا خطوط حمراء ولا عن ادن س 
القي» حسناء هذا وقت النساء فعلا! 

كف ؟ 

فى واحد من أسوأ أشكال الدكتاتورية فى العالم كانت دول أمريكا اللاتبنية 
تعيش وتعانى» لكن هذا التحول الديمقراطى العظم اإنى جعل من هذه الدول الآن 
واحة ديمقراطية بدأ بالأدب» حيث ظهرت روايات ضد الاستبداد وروائيون 
أدباء حولوا مقاومة الاستبداد والدكتاتورية إلى فن بهز وجدان الدنيا ويحرك عقلهاء 
كذلك ظهرت أمات ساحة مايو (1هم ع4 6مدام) هذا الميدان فى العاصمة 
الأرجنتينية (حاجة كده زى شارع عبدالخالق ثروت) كان عبارة عن مكان تجمع 
امات المعتقلين والخطوفين على يد النظام الدكتاتورى؛ فى كتاب «أم ضد 
الد ارو »تقول .دال ران( سروف يكس اادكتاتوويات» وجلا دما 
يواممن» يثرن» يتظاهرن» يستفزن الرأى العام بدون خوف» يشجع بعضهن بعضا 
فبصبح صعبا تجاهلهن» يرغمن الجميع على احتراسمن فيثرن قلق الجنرالات» يجمعن 
مؤازرة المنظات الدولية ويجذبن كل أشكال التضامن» إن قوة حب أم مجروحة فى 
لحم أولادها ستعرفون وزنه وإن کخم جلادين!) استطاع تجمع نساء ساحة مايو 
أن يقود ضير الأرجنتين كله للقرد والثورة والحركة المدنية الرائعة التى أدخلت 
الأرجنتين عصر الديمقراطية والتعددية والانتخابات الحرة ومواحمة الفساد. 

حين تنحرك النساء للمقاومة ضد محتل (جميلة بو حريد مثلا)» أو ضد 
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اسقرار حرب (حركة النساء الأربع فى إسرائيل من أمات الجنود اللاتى أجيرن 
ضد الدكتاتورية (حركة أمات ساحة مايو مثلا) فإن هذا يعنى نجاحا حقيقيا قادما 
وأكداء لقد تعرفنا والتقينا فى حياتنا بعتريس وعتاريس كثيرين» لكن الأهم أن تظهر 
فوّادة.. 

نحن جميعا فى حاجة إليها.. 

إلى أم عارة الأنصارية. 

كانت أم عارة الأنصارية من ثلت بجوار البو صلى الله عليه وسام ا هرب 
مسلمون وانهزم آخرون ف ا خا وقفنت أم عارة مع أبنائها ثابتة شاخة 
مقاتلة تدافع عن نفسها حينا وعن النبى صلى الله عليه وسام أحيانا أخرى» 
وشهدت الحرب وشاركت مقاتلة مع زوا وابنهها حبيب بن زيد وعبد الله بن زيد 
وسام - فى غار المعركة وغمرة الحرب قال لها (ومن يطبق ما تطيقين يا أم عارة) 
وقد ظلت أم عارة فى القلة الثابتة المحبطة بالنى ‏ صلی الله عليه وسام ۔ تدافع 
عنه بالسيف والسهم ولا ص ابن فئة عندما وجد الرسول ‏ صلى الله عليه 
عارة بكل ما فا من قوة إيمان واعترضته على نحالتها وضخامته, تمنعه عن الوصول 
للنى ‏ صلى الله عليه وسام ‏ فضرما ابن قنئة ضربة وحشية عل النى ‏ صلى 
لتر را عع اليا لق قيار a‏ 
ارك توعد الى كعد صل الل عة وسار إل ب اسل فالعا 
فرجعوا إليه يخبرونه بسلامتهاء فسعد البى ‏ صلى الله عليه وسام - وسر وابتسم 
وقد قال عن أم عمارة وأسرتها (اللهم اجعلهم رفقانى فى الجنة). 

لا نصر فى حرب ضد الشرك أو الاستبداد أو الفساد إلا بأم عارة 
الأنصارية.. وقد ظهرت! 
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الشعب والفرعون 


يقول الرئس مبارك لتابعيه وموظفيه من رؤساء التحرير الحكوميين الذين 
يصحيهم معه فى الطائرة الرئاسية إن مصر تنعرض اة من قوى دولية فى الخارج 
لأا (مصر يعنى) ترفض الخضوء! 

وهذا أمر طيب أن يعترف الرئس أخيرا بآن هناك حملة فى الخارحج ضد 
مصر» فقد تعود طول الوقت هو ومن معه (أو بالأحرى من حوله ومن تحته) أن 
ينفوا وجود أى موم عليه من الخارح ويتحدثوا عن الصداقة العميقة والمصاح 
الاستراتيجية» ها هو مبارك أخيرا يتخلى عن أهم ما فى سياسته وهو الإنكار فهو 
ینکر داعا وشو ای مشا وهات أن عا رهه أو موا هات أو ای کت 
ضده وضد سياسته وسبادته» ويلح دائًا على أنه مرتاح قوى!! 

ولآن الرئيس مبارك يعتبر نفسه ونظامه مصر فهو يرى أن هناك حملة على 
مصر! بنا الصورة الواضحة الساطعة أن الملة ضد مبارك شخصيا وضد نظامه 
ومارساته ولست ضد مصر أبدا فهل مصر لا سمح الله هى التى نزلت من بنتها 
بآلاف العساكر والجنود وضباط الأمن المركزى لتضرب وتسحل وتعتقل 
المتظاهرين المتضامنين مع القضاء؟! هل مصر التى يرسعها رسامو الكاريكاتير على 
هيئة سيدة جليلة جميلة وعلابس بيضاء هى التى ضربت المواطنين فى الشوارع 
واحتلت الباد كا يحتلها جدش دواة غاصبة غاشمة متلا جرى فى بلدنا (ويجرى) 
قا الشهوز اللاضية؟ غل الست مض الى تة ذاك فس كم من 
الأمريكان أو الأوروبيين أو غيرهم أم هو نظام مبارك وأوامر مبارك وقوات أمن 
مبارك هى التى ارتكبت مخالفات وجرائم وانتباكات ضد حقوق الإنسان وضد 
المواطنين المصريين ومن ثم لا يستحق هذا النظام حملة سياسية ضده بل أكثر 
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من ذلك فقد ينال محاكة دولية يستحقها تماما على الفظائع الى ارتكيها و 

الحقيقة أن الرئئس مبارك هو رئيس مصر ولكنه ليس مصر! 

وأن الهجوم على نظامه وحكه ليس حملة ضد مصر بل هو حلة ضد رئيس 
ونظام ارس سياسة مستبدة ضد شعبه وضد معارضى حكه! 

إن e‏ على جورج بوش ليس هوما على أمريكا ولا الشعب الأمريى, 
كذلك النقد والهجوم على تونى بلير لبس تدا للشعب الإنجليزى بل لرئيس 
وزرائه» والشاب الأمريى الذى يخرح فى مظاهرة ضد بوش مرتديا قناعا يبين 
بوش على أنه مصاص دماء ليس شابا كارها لبإده أمريكا بل هو كاره لرئتس 
أمريكا وإدارته» ول رح فى يوم من الآيام أى رس دولة محترمة وديمقراطية فى 
العا فاشتى أو عاتب أو حاسب: (دغك اساسا من أن أن حاک) أحدا لأنه انتقده أو 
هاجمه أو وصفه بأى وصف أو سمت» ولم توجه دواة ديقراطية محترمة فى أى 
مكان فى العالم يوما تهمة إهانة الرئيس لأى متظاهر أو معارض أو مواطن أو 
كاتب أو صحفى» ببها فى دواة مثل مصر تقدس حاكها وتحاول أن تجعل رئيسها 
إلها: (فَاسْتَحَفٌ قوؤمه فَأَطَاعُوهُ إِمُمْ كوا قَوْمَا فَاسِقِينَ) سورة الزخرف 255 
يوون تهم إهانة الرئدس بيغا عندما كنا ناجم ونفضح وننقد صدام حسين فنحن 
م كن نهاجم العراق وشعب العراق ولكننا كنا (وكان العالم كله) باجم رئيس باد 
ولا بهاجم الباد نفسه» إا تحويل رئيس كل باد إلى كونه هو البإد نفسه وذاته فهو 
أمر لا تراه إلا فى الدول الدكتاتورية المستبدة مغلا الحال فى مصر تماما رغم أن 
مصر بالذات والدول الدكتاتورية كذلك لا يحق لرؤسابها الزع بأنهم جاءوا عر 
اختيار حر مباشر نزيه من شعويهم لجميع انتخاباتهم مزورة ومزيفة والله برح ال 
8ل 8 كوال %۸۸ وتلك النسب المزورة التى لم تكف مصر عن الاستعانة 
بهاء فى بلد لا يقدر مواطنوه على اختيار رئلسهم بحرية فلس لرئس أن يدعى 
من أساسية أن الحرم علية هرم عل اكه ورادا 

لقد كان الرئيس الراحل أنور السادات يعتبر كل معارضيه معارضين لمصر وأنه 
مصر ومصر هوء اما كما يريد أن يقنعنا حسنى مبارك أنه مصر (وَنَادَى فزعزن 
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فى قؤمه قَالَ با قؤم الس لى مُلك مضر وَهَذِهِ الأنار تجرى مِنْ تختى ألا 
ُنِصِرُونَ) الزخرف ,2١‏ فإذا تعرض لهجوم وحملة عليه من الکونجرس الأمريى 
أو الاتحاد الأوروبى أو منظطات حفوق الإنسان أو الصحف العالمية والإعلام 
الغربى يسارع هو ورجاله إلى وصف هذا الهجوم بأنه جوم على مصرء أو 
استہداف لمصرء لکن أحدا م يتكرم علينا ويعبرنا ويقولنا مصر (التى هى الرئس 
مبارك من وة نظره) مستهدفة ليه؟ 

بالذمة حد يجاوب ؟ 

مصر مستهدفة ليه؟ ومن مين؟ وإزاي؟ 

جايز مصر كانت مستهدفة للا كنت صغيراً وهى كبيرة» 0 الآن كبرت 

وصغرت مصرهء فأريد أن أعرف لاذا يستهيدف العام والقوى الخارجية مصر. 

مبدئبا مش قادر أقتنع أن مصر مبارك (كيا يحب المنافقون أن يصفوا مصر 
فيجعلونها بنت أو حفيدة مبارك) مستهدفة من الغرب وهى تتلقى منه 3 
مالية ضخمة ومنحا مالية وفنية وصناعية 5-5 هائلة» بل إن مصر وإسرائيل 
أكار بلاد الدنيا تلقيا لمعونات أمريكية فى السلاح والاقتصادء ومصر تتلقى 
A‏ انا لف نر او الا رو انا 
وكندا وانجلترا 7 » إذا كان كل هؤلاء يمنحون مصر كل هذه المنح يستهدفونها 
بأمارة إيه ؟ 

بلاش خالص حكاية المنح والمعونات والقمح والدواء والكبارى والمجارى والمترو 
وال وا قا ماك من ا 

احقال هناك من يستهدف مصر لأا دولة قوية؟ 

قوية فى إيه إن شاء الله ؟! 

هل تنتج مصر أخطر الأسلحة مثلا؟ هل تملك قوى نووية تخيف أحدا؟ لا. 

طبب هل لك أهم مخترعات علمية سوف تبدل الكون ومن ثم الكون خايف 
من علوم وعلم مصرء لأ بلاش» ممكن تكون مصر عندها تكنولوجيا جبارة من 
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الإبرة للصاروخ ومن ثم العام كله بيفرفر وركه بتخبط فى بعض فزعا من 
تكنولوجيا مصرء الإجابة لاء إذن اكد مصر عندها تعليم وجامعات خطيرة 0 
علمية معملية فذة سوف تسحق جامعات العالم كله ولهذا العو | لخارجية الدشعة 
الكلبة تستهيدف مضر من أجل هذه الجامعات» لكن الموسفت ا ن جامعات مصر 
لست خطرا سوى على جامعات الصومال هذا لو فى الصومال جامعات أساساء 
آه» أمال مصر مستهدفة لبه ؟ 

احقال لأما تملك مخزونا هائلا من حقول النفط وستعوم على بحيرة من بترول 
لدرجة أن الناس ستجدف بالمراكب الشراعية فى بحور البترول قريباء للأسف لا 
يوجد مخزون بترول يستاهل أن تستهدفنا جيبوق ولیس العالم بأسرهء آه فهمت, 
أكن فصر فد عفان ان فاه اليلق اعاعا خضت اليل ولس 
منبعا له 0 منعون عد ان را الى 
مصر 0 عادية مديونة 7 مليار دولار 0 ولا تصدر 0 إلا 
بحوالى من أربعة إلى ستة مليار دولار(معظمهم بترول) وهی قهة أقل بكثير ما 
تدره أفلام هوليوود من ! إيرا ادات من ا 

ما الذى تهدد به مصر هذا العام وتلك القوى الخارجية حتى تلبد هذه الدول 
لنا فى الدرة وتستهدفنا؟ 

رما لأن مصر مبارك شامخة الهامة لا تتحنى ولا تخضع ساسع ابا 
أحدال» لكن رة أخرى بآمارة إينا؟ 

الرئدس مبارك ينصل بإهود أوأرت رتس وزراء ارال كن f‏ جمعة (قبل 
الصلاة) ودعاه لزيارة مصر بدل المرة عشرة ثم إن مصر تشارك أمريكا وإسرائيل 
وا فى حصار الشعب الفلسطينى وتمنع عنه تحويل ملم أو فلس واحد من 
بنوكها 0 قال أصلا إنها تتبرع بل جرد تسيب فلوس التبرعات تنحول)ء إذن 
ا e‏ النى يعطل سياسة | 0 1 ل م نشا رکم 
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ولیس أحد غرھا من يتوسط طول الوقت ويضغط على حماس کی تعترف 
بإسرائيل» فام تعطل مصر جدار إسرائيل العازل ولم منع رصاصة من مسدس 
إسرائيل ضد طفل فلسطينى بل وأسوأ من هذا وأفدح أن مصر هى التى تزود 
دبابات العدو الصهيونى بالبترول والنفط الذى تمشى به وتسير وتسافر ونقتحم 
الدبابات والطائرات الإسرائيلية فلسطين شعبا وأرضا لتقتل وتدمر الفلسطينيين 
وفلسطين (أيهما أقرب!)ء نعم أيها الشعب الكريم فإن %۸٠‏ من البترول الذى 
تستورده إسرائيل تستورده من مصرء من حقول بترول سيناءء آه والله العظيم» 
وإذا كانت الحكومة يمكن أن تنصب علينا وتقول إن توريد وتزويد بترول مصر 
لإسرائيل إغا هو طبقا لمعاهدة السلام مع إسرائيل (!!) فالرد الباتر الحاسم أن 
مدة هذه الاتفاقية ببنودها العلنية والسرية تنتبى بعد عشرين عاما من توقيعها أى 
ا انتبت فعليا عام 8 افلاذا ما زلم تزودون دبابات وطائرات ومدرعات 
وسبارات قتلة إسرائيل بالبترول المصرى وكذلك بالغاز المصرى الذى تلتزم مصر 
بتزويد إسرائيل به بل وبأقل من سعره فى السوق العالمية بفروق مذهلة؟! 

ا ر هذا لقنتي و لر ی إذا كانت 
إسرائيل هبلة وعندها ختلين أكتر منا (تخصص كنايس!)؟! 

نفس السؤال: ولماذا تستهدف أمريكا مصر وهى التى تولها وتمنحها كل هذه 
المنح؟ هل عطلت مصر قرارا لأمريكا بل هل أغضبتها ذات مرة أو حتى اتدلعت 
عليها شوية وساقت العوح ؟ إطلاقاء لقد سمحت مصر لسنة وثلاثين آلف طلعة 
رحلة جوية أمريكية عسكرية بالعبور والمرور من الأجواء المصرية لضرب 
أفغانستان والعراق» فى الوقت الذى رفضت فيه تركا اما أن تمر طائرة أمريكية 
واحدة فى سمائهاء لقد رأينا ماذا فعلت تركا الدولة الديمقراطية» تركا رفضت ستة 
مليارات دولار منحة كاملة من أمربكا کی تسمح بعبور طائرات أمريكا أجواءها 
رفضت تركا هذه الرشوة لأا بلد ديمقراطى حر ولم تذعن للترغيب ولا للترهيب 
(أردوجان لا يريد توريث ابنه الحك)ء ثم إن الرئيس مبارك لا يكف هو ووزير 
خارجيته عن التحذير من خروح قوات الاحتلال الأمريى من العراق ثم مصر لا 
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تكف عن التحذير من امتلاك إيران قنبلة نووية وهو ما تلح على رفضه أمريك 
وإسرائيل معاء! ثم مبارك ذات نفسه الذى لم يكف عر ستة وعشرين عاما عن 
ا SG‏ والإسرائيليين» 
ا قح 0 ا 0 خواق)ء أى حياد بين 
ا 95 مصر لم تغضب فى يوم من الأيام ولم تزعل أبدا إسرائيل بل إن 
مبارك وبوش وحدها دونا عن العالم بأسره ها اللذان مدحا شارون واعتيراه رجل 
سلام! 

5 

وليه فعلا؟ 

ثم إزاي؟ 

استهدفوها إزاي؟ عملوا إيه 

إن الشيء الوحيد الذنى اخ الإبقاء على هذا النظام الحاك! 

ما فعلوه هو تدعيم هذا النظام المستبد الدكتاتورى الذى ما كا ن يمكن أن 
يبق سنة واحدة 0 عرشه دون دعم وحاية من کک کک 3 
5 مة. 

هنا فقط وأول ما وصل الموضوع للكرمى إذا بمبارك وحكمه ونظامه يرفعون 
شار انان نخضع للضغوط والملات! 

هنا فقط قالوا لن نخضع! 

لأهم ولأول مرة أصبحوا مطالبين ومضغوطين للخضوع لشعوهم ولإرادة 
شعوهم من أجل الإصلاح والديمقراطية (وَأَضَلْ فرعن قؤمه وَمَا هْنَى) طه 
3/. 

ومبارك عند كلمته فعلا وأنا أصدقه فهو لن يخضع أبدا لكأب آل وزعَژن 
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وَين مِنْ قبلهة) آل عمران ١١ء‏ لن يخضع لإرادة الأمة فيغير الدستور ويلغى 
المادة ۷۷ التى تنص على أبدية الحك» ولن يخضع ويتنازل عن صلاحيات الفرعون 
الإله التى متم بها فى الدستورء ولن يخضع ويطلق حرية تكوين الأحزاب وإصدار 
الصحف» ولن يخضع ويتوقف حزبه وحكومته عن تزوير الانتخابات ولن يخضع 
ويعطى للقضاء استقلاله ولن يخضع ويكف عن اعتقال وضرب وسحل وتعذيب 
المعارضين» ولن يخضع ويتوقف عن تسليم مقاعد الحكم لرجال الأعمال 
والملبارديرات ولن بخضع وتتوقف عمليات بيع القطاع العام ونهبه» لن يخضع مبارك 
ومتى خضع أى حاك عربى لإرادة شعبه؟ (هَانبْعُوا مر فِرْعَؤْن وَمَا مر فزعَؤن 


مبارك لن يخضم: (وَقَالَ فرعؤن يا أ الملا ما علفت لك من إله غَرِى) 
القصص ۳۸. 
تى فقط أن نعرف هل سيخضع الشعب؟ 


أشكء فالشعب المصرى قام من غفوته» وقرد على غفلته» فترقبوا واجلسوا 
أمام التليفزيون وستشاهدون ما سيحدث! 

لقد حرص مبارك ونظامه على إحياء مادة كانت ميتة فى القانون بحكم موت 
الشعب وحين استيقظ أيقظوا المادة واتهموا بناء عليها 50 فى ميادين 
القاهرة الذين اعتقلوهم بتهمة إهانة رئيس المهورية وأظن أن النظام يعتقد يقينا أن 
معارضة مبارك إهانة لهء فرئسهم منزل منزه كالآننياء ومعصوم كأولياء اللّه. ومن 
ثم رما لا تقتصر التهمة المواحمة للمعارضين على إهانة الرئئس بل رما تلحق با تهمة 
ازدراء الأديان» فنفاق الرئيس دين وزرائه ومسئولیه ورجال بلاط حكبه! (وقال 
فَرْعَؤن يا هَامَان | بن لى صرحا لَعَلى أب الأسبتاب) غافر 51 

حسنا لقد ووا للمعارضين تهمة إهانة الرئيس اذا عن تهمة إهانة 
الشعب ؟! 

الو لضيو له ليا م لون ا 

ألس هتك عرض البنات إهانة ؟! 
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ألس انتهاك حرية المواطن وحقوقه إهانة ؟! 

أليس خطف الشباب ورميهم فى السجون إهانة ؟! 

ألبس تزيق عام مصر إهانة ؟! 

إن المسئولين المصريين فى حد ذاتهم باستبدادهم واغتصابهم للحقوق 
وللأعراض إهانة لمصر! 

وعندما تشعر مصر بالإهانة فعينك ما تشوف إلا النور (وَدَمئَا ما كان يضم 
فزعَؤن وقؤمه وَمَاكَانُوا يغرشونَ) الأعراف ١727‏ . 
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الفيل والنمل! 


هل شرك کت مات عة 

عنترة بن شداد فارس بنى عبس وبطل العرب المغوار وشاعرها الذى حررته 
فروسيته وبطولته من العبودية» كبر عنترة وشاخ وصار فى الغانين من عمره ولكنه 
كان يصر على الغزو والضرب بالسيف واللعب بالرمح» حتى إنه غزا قبياة مع 
قومه. فانهزمت قبيلته عبس التى يقودها ويتزعمهاء حر عن فرسه وسقط متهاويا 
ولكنه حاول القيام للقفز على ظهر الفرس فام يقدر من الكبر والشيخوخة أن 
يعود فيركب» فدخل ما يشبه المغارة زحفاء فلمحه شاب من القبيلة المنافسة فنزل 
إليه. واجه فارسا مسنا عحوزا زالت عنه الهيبة وراحت عنه القدرة وفرت قبيلته 
وقد نسته من الجزع أو الخجلء لكن الشاب أشفق على عنترة» ورفض أن 
يأخذه أسيرا ذليلاء فكيف لمثل هذا الفارس العظيم التاريخى الشامخ المهاب وقد 
نقدم فى السنّ وأصابه من الكبر ضعف وعزء كيف يتحمل أن تستعرضه العامة 
وبشمت فيه الناس وتهينه العيون؟ ساعتها ما كان من هذا الشاب إلا أن رى 
عنترة بسهم فقتاه. 

عنترة الفارس العظيم جاء اليوم الذى قتله عدوه شفقة وعطفا عليه! 

وكأن مصر العظهة الكبيرة وقد تحولت إلى عنترة فى شيخوخته وهرمهء لا 
نقدر على الصعود إلى الفرس مرة أخرى من ضعف وشيخوخة وتمر أصاب وطنا 
بفعل حكامه! 

والغريب أنك تسمع من مسئولين كثيرين لغوا ورغيا كثيرا فى لوم وتأننب أو 
فى السخرية والتهكم من الذين يتحدثون عن ضرورة مواحمة ضعفنا وعدونا 
ومقاومة الطغيان والاستعار من الخارح والاستحار من الداخل فيقولون ناصحين 
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لهؤلاء الباحثين عن الحرية: ابعدوا بقى عن العنتريات دى! أو يصفون كل 
مناهض مک ظا م واستبداد باطش بأنه من أصحاب العنتريات الفارغة! 

وكأنهم لا يريدون قم عنترة بن شداد من الكبرياء والقرد على العبودية 
والدفاع عن العرض والبلد» بل يريدون هذا العنترة القعيد فى ماية أيامه الذين 
نجحوا فى تحويل وطننا على شكلته تقاماء تشعر أن مصر كأنما هى جدة موز 
تطلب دهان رككتها من الروماتيزم! 

تعالوا تقارن مصر با وصلت إليه عدوتها إسرائيل (لو لم تكن متفقا معى فى أن 
إسرائيل عدو لمصر أو تمن شعروا بالأسى من يد أبهود أومرت على كنف الرئس 
مبارك فتحمل المقارنة باعتبارها دولة منافسة يا سيدى). 

يسرد العام المصرى الدكتور نيل على فى كتابه الفجوة الرقية (بالمشاركة مع 
الدكتورة نادية حجازى) مراتب إسرائيل عالمياً فى مجالات العلم والتكنولوجيا فأورد 
قامة بالمراتب التى تحتلها إسراتيل عالياً: ‏ المرتبة الأولى: فى فسبة جم الإنقاق على 
البحوث والتطوير إلى إجالى النان المحلى» وقد اختلفت الدراسات فى تحديد هذه 
النسبة ما بين ۳.۷ ف المائة و٤.٤‏ فى الائة. 

المرتبة الثانية: بعد ألمانياء فى عدد المهندسين بالنسبة إلى عدد السكان. 

- المرتبة الثالثة: فى مستوى أودية السيليكون المنتشرة عالمياًء المنخصصة فى 
تكنولوجيا الاتصالات والانترنت فلا يفوق - وفقاً لآراء الكثيرين ‏ وادى 
السيليكون الإسرائيلى ما بين حيفا وتل أبيب والقدس إلا وادى السيليكون 
الأمريى. 

- المرتبة الرابعة: فى التأثير على توحمات تطوير تكنولوجيا الاتصالات. 

بالارقة الأء. لى: فى نسبة صادرات السلاح إلى إجمالى الصادرات. 

المرتبة الخامسة: ما بين عالقة الدول المصدرة للسلاح. 

- المرتبة الثامنة: فا يخص نظم الدفع الصاروخى لمل الأقار الصناعية إلى 
مداراتها فى الفضاء الخارجى 

- المرتبة الثانية: بعد الولايات المتحدة» من حيث عدد الشركات الصغيرة 
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المدرجة فى قائمة شركات التكنولوجيا المتقدمة التى يتم تداول أسهمها فى بورصة 
نبويورك. 

- المرتمة السادسة: فى عدد براءات الاختراع المسجلة بالنسبة لعدد السكان 
وهى تفوق فى ذلك دولا متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا وآألمانيا. 

- المرتبة الرابعة: فى عدد براءات الاختراع المسجلة فى أوروبا وأمريك. 

- المرتبة رق :١17‏ فى مؤشر الجاهزية الشبكية (البنبة التحنية تمع المعلومات) 
وهى تسبق فى هذا دولا متقدمة مثل سويسرا وفرنسا واليابان وإسبانيا وإيطاليا 
والنروج. 

- المرتبة الأولل: فى تطوير نظم حاية أمن البيانات وتحصين مواقع الإنترنت 
ضد الاختراق. 

هل اتحرق دمك با فيه الكفاية؟ 

ما بقوله دكتور نبيل على والدكتورة نادية حجازى فى كتابه| لبس دعوة لليأس 
ولا رغبة فى تعظيم إسرائيل» بل رغبة فى المعرفة والوضوح واستهاضا للهمم من 
اش المواجممة التى لم تعد مواحمة بالسلاح (ولم تكن مكاسبنا من خلاله كثيرة) بل 
مواحمة بالديمقراطية والعام والعقل» الحقيقة أن معرفة قوة العدو أفضل كثيرا من 
الاستهبال والغفلة أمامه» لكن كى ندرك حرب القامات بيننا وبين أعدائنا تعالوا 
نستكمل مع كتاب الفجوة الرقية (د.نيل على» د.نادية حجازى) بعض مؤشرات 
الفجوة الرقية بين العرب وإسرائيل(بضعة مؤشرات): نسبة استخدام الإنترنت 
لعدد السكان فى إسرائيل ١١‏ فى الائة فى حين تقل هذه النسبة عن ٣‏ فى الائة 
فى المتوسط العربى. 

عدد المالكين للكمبيوتر يبلغ فى إسرائيل ما يقرب من ٤۷‏ فى كل مائة فردء 
فى حين يبلغ هذا العدد ٤‏ لكل مائة فى عالمنا العربى. 

- تحتل إسرائيل المركز رق ١١‏ من حيث مؤشر الجاهزية الشبكية» فى حين 
تحتل أعلى الدول العربية» وهی تونس» المركز رم ٤ء‏ تتلوها المغرب فى المركز 
رة 57: فالأردن فى المركر لاه فصر فى المركر «54». 
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- انا امحلى الإجالى للفرد فى إسرائيل يفوق نظيره فى البلدان العربية تقمعة 
وتزداد السعة بها عير الرمن: 

- فها يخص النشر العلمى يبلغ ١١.‏ بحث منشور لكل عشرة آلاف فى 
إسرائيل» بها يبلغ هذا المعدل «ثلث» بحث لكل عشرة آلاف فى العالم العربى. 

- يبلغ عدد الكتب المترجمة إلى العبرية سنوياً ٠٠١‏ كتاب لكل مليون 
إسرائيل فى حين يبلغ عددها بالنسبة للعالم العربى ” كتب تقريباً لكل مليون 
عربى. 

يبلغ حم الشركات التى تعمل فى مجال تطوير تكنولوجيا الاتصالات ما 
يزيد عل ٠‏ وهو أعلى من عددها فى الدول العربية جتمعة. 

وإذا كنت تعتقد أن إسرائيل قد نجحت فى كل هذا نجاحا مذهلا لأن 
أمريكا والغرب يدعاهاء فعندك حق» أمريكا والغرب تدعان إسرائيل ولا شك 
ولكها كذلك يدعان مصر بلا أدنی شكء وإذا كانت معونات أمريكا قد ساهمت 
فى بناء تجتمع إسرائيلى متقدم تكنولوجيا إلى هذه الدرجة لكن إسرائيل استطاعت 
استغار هذه المساعدات فى استراتيجية متكاملة للتفية العلمية والتكنولوجية على 
ج رات اکور محمد أشرف البيوى» ثم هى فرصة لتسأل نفسك عن معونات 
ومنح العرب وأوروبا وأمريكا المصر وماذا فعلت بها (فضلا عن أن إسرائيل ليس 
لدا بترول ولا غاز ولا قناة السويس ولا أهرامات وأقصر وربع آثار العام.كما أنه 
لبس لدا قوة بشرية وسكان وعالة مغل مصر تلك التى يستهين بها رئيس دولتن 
ويصر على أن أزمة مصر الاقتصادية سببها نسل المصريين وخصوبتهم رم تلك 
النسبة المتصاعدة للعقم فى هذا الوطن!) كذلك ماذا فعل العرب جميعا بثروتهم 
الى بددها الحكام فى الفساد والاستبداد رمع استثناءات محدودة) ؟ 

لا رغبة لدينا فى امار بإسرائيل ولكنها الحسرة على باد بدأ جرد وعد فصار 
دولة» وعد من وزير بريطانى تحولت بعده إلى دولة تحتلنا وتتحدانا وتتفوق علينا 
وتحولنا نحن من دواة (كفلسطين) إلى مجرد وعدء انتظار جرد وعد من رئيس 
أمريكى أو رئيس وزراء إسرائيلى بدولة تسمى فلسطين! 
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ارج وفنا ال لاون RL‏ مك الا 
8 اا حاقل فنا مفلا فيد 5 سال 
عن الاستبداد والطغيا بان الذى يحكم مصرء على مدى خمسة وعشرين عاما جاء 
رؤساء وزراء قل وتبدلوا وتغيروا وراحوا وجاءوا يلها التعددية فى مصر 
مفقودة ومنتهية» انتخابات إسرائيل الحرة ونحن نعدش انتخابات التزوير والتزييف» 
فى إسرائيل يسجنون العرب ويعذيونهم وفى مصر نرحب 0 ونسجن 
المصريين من كفاية والإخوان والسارء فى إسرائبل يحاكون ابن شارون وفى مصر 
ا لو عد مه ار ار تتصارع الأحزاب 
وتتقاتل فيا بدهها وتتحالف وتتآلف وفى مصر يقهرون الأحزاب ويحلونها ويطاردون 
الواعد منها ويسمحون بأحزاب المباحث وأمن الدولة! 

الدبمقراطية إذن والحرية فرق وفارق بيننا وينهم. 

إذن فلنفعل فعلهم! 

ل يكل او عباس ا وال يخ ی ا 
رای الہود تصوح عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صاحء نجى الله فيه موسى 
زی ال س عدوم اة می فال صل ند طبه و ان 
عوسی منک " فصامه وأمر بصيامه (متفق عليه). 

نحن نقتدى بندينا إذن حين نقول نحن أولى بالحرية والديمقراطية منهم» نحن 
أولى بالمساواة والحرية والعدالة وعدم تقديس الرئس منهم. ع أحق بموسى 
وبالحرية منهم! 

كف إذن نخرج من هذه الحفرة؟ 

الحل فى الحرية والعام وا 

لا حرية اقتصادية مر لانيو رار مارك ولک كف 
NE‏ السك E‏ 
الأبدى على مقعد الحم ا المقيدة للحريات وأمن الدواة والمباحث 
والخوف من السجن والمعتقل والفزع على لقمة العيش ؟! 
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الإجابة عن هذا السؤال تستحق قراءة قصة «على ظهر فيل» وهى 
قصةعبقرية للأديب الفذ محمد الخزنجى. 

القصة (وأنا أرويها بتصرف) عن جموعة من الأشخاص فى إحدى الدول 
الآسيوية لجأوا إلى حل للتغلب على الفيل بأن يضعوا فى أذنيه الكبيرتين غلاء 
عشرات» مئات» آلاف من الغلات» تمشى فى أذن الفيل» ديبب الغل وأصواته 
وحركاته ومشيه على ضعفه وهشاشته وهوانه التام قادر على إزعاج الفيل ثم 
يشتعل الطنين فى أذنه فيشتد الصداع فيتحول إلى جنون وانهيار فيتخبط 
ويخبط ثم يسقط مذعورا مدحوراء هذا الكائن الهائل» المغتر بقوته المتقوى 
بغروره المتعالى على الضعاف قليلى الخيلة يمكن أن يتهاوى ويسقط» فقط يتجمع 
الغل فى أذن الفيل! 

ولا تنسوا أن الغل هو الذى دل الناس على موت سلهان! 


"515 


ا 

زعم خمد رشيد وزير الصناعة فى تصرج معمم على الصحف الحكومية ونشرته 
الأهرام يوم السبت ۳۷مايو ۲٠٠٠‏ أن الحكومة سوف تنشئع ٠۷٠١‏ مصنع 
خلال ١8‏ شهراء فإذا تأملت هذا العبث الرشيدى الحكوى المبارك الذى تم نشره 
على سبيل الفرح والولع بالتقدم الصناعى البضاعى الفظيع الفزيم ستكتشف 5 
الهجص والنصب الحكوى الذى صار سمة من سات حياتنا والذى تدار به أكر 
yT‏ سد ل ل لألف 
وسبعاثة مصنع على الغانية عشر شهرا إذ نفاجأ بأن تلك الحكومة الخايبة الفاشإة, 
قال إيهء سوف تنشع 5 4مصنعا فى الشهر الواحد أى أكثر من ثلاثة مصانع فى 
اليوم» شفتم الكذبة المفضوحة السخيفة التى لا تخيل على عيلء كيف إدولة فى 
العام ولیس فى بلد نام نائم مفسود رسال کک + قدو عل اوه مصاع 

فى اليوم حتى لوكانت مصانع لب وسودانى وغزل بنات وعسلية؟! أى مجنون فى 
عام الاقتصاد والصناعة يصدق أن هناك مصنعا يتم | نشاؤه فى نلاتة أيام أو أن 
اة عش شه كثيلة ناء آلف وسبعأئة مصنع حتى لو كانت هذه المصانع شققا : 
أو جحورا؟! ثم يتحفك التصرج الرشيد من رشيد بك حين يقرر أن هذه المصانع 
سوف توفر ۳١‏ آلف فرصة عمل فإذا انتهزت فرصة أن ابنك معاه آلة حاسبة 
عناسبة الامتحانات وحسبت علا قسمة 7” ألف فرصة عمل على ٠‏ مصنع 
شتک أن المصنع الواحد يضم فى المتوسط 5 اعاملا فقطء مصنع إيه ده الل 
فة :9 اعاملا؟! لو ووشة ق الموسى ولا ق دساط غدد لعاملين ما أكثر من 
مصنع السيد رشيد الذى يتم بناؤه بناء على تعلهات السيد الرئيس 
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الس من الغريب أن ينحدر النظام فى مصر إلى هذا الحد من النصب ؟! اليس 
هذا دليلا على أنه نظام كذوب مضلل لا محمة له سوى الفشل والفساد 
والااستبداد ؟! 

ينشغل النظام المصرى فى تسويق أكذوبة كبرى ممطوطة ورذلة ومكررة لا 
تتوقف عن الإلحاح 98 00 0 0 وخوارات 1 د وق أن 
الا“قتصادى » ولا يمكن 3 تقهم من 0 0 سوى 5 مبارك ل ا 
يريدون أن يقولوا للشعب والمواطنين» سيبك من الإصلاح السياسى والكلام 
الفارغ بتاع الئاس الفاضية ومظاهرات القلة المتحرفة المندسة التى تعطل المرور 
(وھی تعطل فعلا المرور...إلى كرسى (I‏ وسيبك من خوتة الدماغ بتاعة الجرايد 
الخاصة والمغرضين العملاء وخليك فى أكل عنشكم فنحن مقون (نظام مبارك هر 
الذنى يقول) برک واكلكم وشغلكم ورزقكم والذى لن يتحقق بالشعارات 
ولامظاهرات تعديل ا ولا إلغاء الطوارئ (وقد بلغت جرأة جال مبارك 

على الحق أنه زعم أن قانون الطوارئ موضوع غير شعبى ولا تهتم به سوى النخبة 
0 مبارك يعرف الشعب وقابل الشعب وهمس الشعب فى أذنه وأخيره 
)۱ لشعب) قاتلا آنا الشعب يا أستاذ جال بيه ومش متم بقانون الطوارئ! باإذمة 
جال مبارك شاف الشعب فين ؟ فى النادى» ولا فى الجونةء آم التقى به صدفة فى 
شرم الشيخ» أم أن جمال مبارك يكلم الشعب فى م 

النظام يسعى إذن لإقناع الشارع المصرى عبر كل هذا اللغو الذى بتولونه أن 
الإصلاح ll‏ هذا 
اكلا | ا 00 ركان وللجهات الغربية اقول 
وإبشى رشيد (وهم 7 المستولين والإعلاميين ا 5 ء فى 3 أو ف 
القطامية هايتس) إن مصر تقوم بإصلاح اقتصادى سريع ومتنام فى مفبل بطء 
متعمد للإصلاح السياسى حتى لا تفع البلد فى قبضة الإخوان المسلمين إذا ما 
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أجريت انتخابات حرة وديمقراطية فى أجواء الفقر والعوز المادى الذى يعدشه 
المواطن» ويبدو أن هذه النظرية الفجة قشى وتخيل على البعض ومن ثم تتكاثر 
صياغاتها على ألسنة المسئولين المصريين بالعامية المصرية وبالإنجليزية ذات اللكنة 
الأمريكية» وحقيتة الأمر .الم أن هذا لسن «ققط كذبا بل هو كدب ارخ 
وساذح! 
دعونى فقط أَذْكْمْ أن الرئيس مبارك (فى شبابه) حين تولى حكم مصر منذ 
ربع قرن عقد مؤقرا فى فبراير ٠۹۸۲‏ أى بعد حوالى أربعة أشهر من توليه الرئاسة 
وحمل المؤقر اسم المؤتمر الاقتصادى ولم يتحدث فيه بنى آدم واحد عن الإصلاح 
السياسى ولا تعديل أو تغيير الدستورء مبارك الذى دعا للمؤقر وشارك فبه 
"امن کار اقتصادبى مبارك وعهده وعدد كير من الوزراء ورجال الدولة (ك) 
تصف جريدة الأهرام وقتها) قال فى افتتاحه (وقد حضر جلساته فى اليوم التالى 
كذلك) إن هدفه تصحيح امسار الاقتضادق: وفال شيادتة: (لآ جنال فى أن 
ترسيخ قاعدة الاقتصاد الوطنى على أسس سلهة يأتى فى طليعة المسئوليات 
القومية لأننا إذا كنا نريد أن تكون مصرنا الحببة عزيزة قوية -وقد عاهدنا الله على 
ذلك - فلابد أن تكون قوتها فى اقتصاد قوى سليم وأن نعمل على تحقيق الرخاء 
للمجقع ككل وللأفراد الذين يؤدون حق الوطن علهم فكان حقا علينا أن نحقق لهم 
الحياة الحرة الكريمة التى تجعل كلا منهم آمنا على يومه وغده متطلعا إلى المستقبل 
بطمانبنة وتفاؤل).. 
هذا ما قاله مبارك فى ”7١فبراير‏ ١۹۸ف‏ المؤقر الاقتصادىء وأنا أسأل أى 
مواطن سايق عليه النبى يجاوب» هل تحقق لك فى الأربع والعشرين سنة (منذ 
هذه التصريحات والوعود المباركة) الرخاء والحياة الحرة الكريمة؟ هل أنت آمن أا 
الوا (اإنى اختبرك الله بالعبش أربعا وعشرين سنة تحت حكر ووعود 
ولك ؟ مهل اسك من ملق و بلاش يومك وغدك خليك فى اللى 
اكد بدن ينا ااانه بون أت فعلا وحقا تتطلع الى مستقبلك بطماننة 
0 
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الحقيقة تقول إن مبارك لم يعد أحدا بثىء فى هذا الوطن منذ جاء لحكه 
الأبدى اللانهاق سوى بالإصلاح الاقتصادىء فهل نجح مبارك ؟ 

لن أتحدث عن نسبة وعدد العاطلين فى مصرء لن أفتح بقى بكلمة عن ديون 
مصر الداخلية والخارجية والتى تمئل جرسة لنا بين الأم» لن أفصل وأفسر فى ير 
ميزان المدفوعات والفجوة الهائلة بين استيرادنا وتصديرنا ولن أُهوّب ناحية ية 
الجنية المصرى فى مواحة العملات الأجنبية بل إنتى لن أستغل الحقيقة المؤسفة 
التى تؤكد أن 5 من الشعب المصرى تحت خط الفقر!! 

لن أقول هذا الكلام إطلاقا بل فقط سأترك موظفا يقبض ١٠٠جنه‏ فى 
الشهر ومراته بتقبض ١0٠‏ جنيهاً يجيب» بعد أن يدفعا 6٠١‏ جنيه قمة الدروس 
الخصوصية لعيالهم! كيف تاكل العائلة» ومن أين تشرب وتلبس وتخرج من بنا 
اا 

سأدع آلاف الشباب الذين يتزاحمون على وظيفة رتب ١١١‏ جنهاً يقولون لنا 
مادا شعدل لم المألة وسو عننيي1؟ 

سنسأل موجما فى منطقة تعلمية بمرتب ٠٠‏ جنيه فى الشهرء وزوجته موظفة 
فى السنترال تتقاضى 8٠١‏ اجنيها كيف يوفر أدوية الغسيل الكلوى التى تتكلف 
٠٠‏ جنيه شهريا ويعدش بالباقى مع عياله؟ 

لن ترد الأرقام على مبارك (وهى بليغة وقاسية وحاسمة) بل يرد الواقم ال 
ينحدر وهار مبارك ونجله يعدان الناس بإصلاح الاقتصاد من اجل حياة كية» 
طيب والذى لم يصلح هذا الاقتصاد منذ أربع وعشرين سنة كيف سيصلحه 
ال ESS‏ الناس يمكن تستني ؟ لغاية ما تأكل بعضها! 

الإصلاح الإقتصادى قبل السياسى جملة وفكرة ومنهج فاسد وتدليس يتوه 
الحكم ويدعيه ويردده من خلفه المستفيدون والمرتشون والأفاقون والمنافتون 
والجامدون والمستهبلون والنهابون والحكوميون والمشتاقون» والحقيقة 0 آنا 
اع ور ور وق ولعي د رار ور وا الك هراق عن 
الإصلاح الاقتصادى ومؤرات وراء اج وسياسات انفتاح د صندوق 


56 


النقد والبنك الدولى وتعويم الجنيه وتغريق اقتصاد مصر وكل هذا اذى يجرى فى 
حماتنا تحت شعار ودعوى الإصلاح الاقتصادى» فأين هو هذا الزفت الإصلاح 
الاقتصادي ؟! نحن عمى صم بكر لا نفهم ولا نعرف» قولوا لنا أنتمء هل ما نعيشه 
من فقر وارتفاع جنونى للآسعار وبطالة مزرية وانهيار للجنيه المصرى ونہب 
للبنوك ورشاوی» هل هذا هو الإصلاح الاقتصادى الذى هرتونا كلاما عنه 
ونظريات حولهءوبعد هذه الخيبة المتلتلة ينفضون عروقهم هؤلاء الكذبة 
ويتحدثون عن ضرورة الإصلاح الاقتصادىء يا نهار أسود» وماذا تسمون كل 
هذا الهباب اذى فعلتوه فينا كل هذه السنين ؟! 

ل ولن ينصلح الاقتصاد المصرى أبدا فى عهد مبارك ولا فى ظل حزب ابنه 
طالمأ انه اقتصاد بلا سياسة! 

الحقيقة أن أى محاولة لإصلاح الاقتصاد لا يمكن أن تحقق شيئا طالما غابت 
الرقابة والحاسبة والشفافية والديمقراطية: نعم ولا إصلاح اقتصاد العالم سوف يفعل 
معنا شيئا إلا لو هناك انتخابات حرة حقيقية وعدم احتكار للسلطة وتداول للح 
وحرية تكوين الأحزاب من غير لجنة حكومية فظة وفاشية قنع أى حزب حقيقى 
من الظهورء عندما تكون هناك حرية إصدار صحف لا يتحك فما أجمزة أمن ولا 
تقارير أمنية ولا رضا الحكومة والحكام, عندما تتحرر الصحف القومية من ملكية 
الدواة ورئاسة الخيرين...الصحفيين), عندما تكون هناك محطات تليفزيون خاصة 
ولبس تليفزيون واعلام أمن الدولة» غير كده إبقوا قابلوى لو تقدمت البلد خطوة» 
أو حتى سنلهئترا. وسلبقى متخلفين فى الاقتصاد والسياسة» مرميين على رصيف 
الحضارة! 

الإصلاح السياسى هو الذى يضمن إصلاح الاقتصاد» ولو کان هناك إصلاح 
سياسى ما تمكنوا من بيع القطاع العام بأبخس الأثمان وبكل الفساد والنهب الذى 
جرى» كانت مصر المنصلحة سياسيا ستجابههم وتواتحهم وتعاقہم» ساعتها نبقى 
عارفين مين بببيع إيه ولمين وفين» وليس تحت الترابيزة وبعمولات ولحاسيب وبكل 
هذا التواطوؤ والفجور فى التقييم المتدنى لقممة تلك المصانع والشركات المباعة ومن ثم 
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لن نجد عالاً يتشردون ولا موظفين يبقوا معاش مبكر ولا بطالة بل استيعا 
للشباب والعمالة الجديدة» لو كان هناك إصلاح سياسى ودمقراطية لن ترك رئيسا 
لمؤسسة قاعد على تلھا لما يخربها ويعمل شركات لابنه وأبناء شركائه وينهبون فى 
رئيس ار يقعد برضا بارا بل كان سببقى بذمته المالية 0 النزيهة ولس 

فى البرلان ا استرائجية ‏ ویشتری ويصير ثريا من القطاع 
العام واحتكاره الذى يرفع الأسعار بجنون من غير ما ر بنى آدم يقول له تلت التلانة 
وعاطف عبيد! ولمنعنا أى مسئول فاسد أو وزير متريح أو مرتش! 

لوفيه إصلاح سياسى لن تصدر القوانين ¿ التى تنحكم فى أكل عبش ورزق 
الناس لصاح قلة وشلة. 

لهذا كله يحاول نظام مبارك ومنتخب نجله فى الحكومة والحزب إقناع الناس 
بأن الإصلاح السياسى هو مرد كلام عن قانون الطوارئ والرغى بتاع الأحزاب 
ورذالات المثقفين» بيغا يزعمون أن قلهم على الناس فيتكلمون عن الاقتصاد 
ويريدون إصلاحه وبنها هم أنفسهم الذين خربوا الاقتصاد وجابوه لمس أكناف 
يؤخرون ويعطلون الإصلاح السياسى لأنه ببساطة سوف يكشفهم ويضرهم 
ويوقف حالم ويمنع مكاسبهم الخضية وثرواتهم المنتفخة» الديمقراطية إذن هى الضمانة 
الوحيدة (ولا شيء غيرها) كى تحيا الناس حياة اقتصادية شريفة كريمة (ومنى وليلى 
كان). 
e 9‏ امل ت ا 0-0 يعون ص 
القطاع العام طيب منين تببعون مصانع جاهزة ا وعمالة فيا بالآلاف 
ومنين بتنشكوا مصانع اسم الى حارسها (۱۹عاملا فى مصنع...المصنع 
الوحيد الذنى لستوعب 8عاملا فقط هو مص الأكذيب وقترح إنشاءه 
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بجوار مبنى الحزب الوطنى على کورنیش النيل)! 
EEE E‏ الآبنة الترافة:(وإذا أزذنا أن تلك E‏ 
سفوا فا فَحَقٌّ عَلَيَا الول فدَمَرَْاهَا تذميرا)» الإسراء ١1‏ .. 

فالآية لها قراءتان» أن نقرأكلمة " أَمزْا " بالتفِْيدء 3 سَلَمْلنَا شرّارها 
فَعَصًَا فاء فَإِذَا لوا ذَلِكَ َهْلَكْتام. أما القراءة الثانية فهى " أمُزنًا " بِتَشْدِيدٍ 
الْميمءأى جَعَلتا أُمَرَاء مِسَلْطِينَ» وَتَمّرَ عليه تلط 0 هنا کا 
تسو الطرق اذى ك هليه هنا" ان ا اة ا 

ردخ 90ب فول اا رال غ يريد الاك قرية ا وطن :+ 
دولة) جعل المترفين فيها (من الأغنياء حتى الترف» المرفهين حتى السفهء 
اليونبرات أو رجال أعمال من لا يخشون الله» أكابر كرا وغرورا) جعل هؤلاء 
المترفين حكاما 00 وولاة أمر ومسئولين عن هذا الباد (سيطرة رأس 
الملل على الحك). و : الْمتكُم. (المرفه الغنى غنى متوحشا الالتى مليونير) 
إذن الآية تقول 0 21 3 أراد أن بلك قرية جعل أغنياءها المترفين المرفهين 
أمراء وحكاما عليها فيفعلون ما يخبرنا الله محقية وقوعه وهو أن يفسقوا فما ومعنى 
الفشق كا جاء فى القاموس الحيط هو: الك لآمْرٍ الله تعالى والخُروجُ عن 
طَرِيقٍ الح أو الفُجورء والظلم أى ليس المقصود هنا الفسوق الأخلاق بل 
الفسوق بمعنى الظام واللاستبداد. 

والآية توكد أنّ ولاية المترفين سبب الهلاك» وها هم تولوا وترأسوا وتورثوا 
وملكوا وتأمروا... ففسقوا! 

أما عن الهلاك فكيا ترى سعادتك بنفسكء باد علوك وشعب هالك! 

لكن رحمة ربنا الواسعة ل قشأ حتى الآن أن تدمرنا تدميرا بل ما نراه وتحياه 

هو الدمار 07 فقرا وخوفا وجوعا وضعفا ومرضا ونقصا فى الأموال والأنقس , 
0 ويارب يجيب العواقب سلئة! 
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کب عائلى! 


بعض البلاد العربية التى تحكها قبائل وعائلات بدأت تتحول إلى دولةء بننا 
مصر وهى الدولة القديمة العتيقة بدأت تتجه نحو حك القبيلة! 

مصر الآن 0 لت عر 
e‏ تفخر ربا صاحبة i‏ فى ي کک لان جرد باد 1 

001 ا 0 ا 

لا يوجد طريق بيزنس فى هذا البإد الآن إلا ويتتبى عند قريب أو فسيب أو 
صهر أو نجل! 

لا 3 م لدان 0 0 تشريعات إلا وتجدها عمواة 
ف لك ا التعامل 0 0 ووأ ولا ا ن مضي 
DS e‏ 
E yS‏ 
رجلا تطلب منه المح والعفو والرزق والنظرة! 

ورغ أن 2 E‏ فول 3 تمكنت من إدارة دفة بلادها إلى 

عدد السياح الس م فارق ستة آلاف سنة 
حضارة ووجود ربع آثار العام فى مصر)ء ثم انتقلت هذه القبائل كذلك إلى دول 
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تحكمها دساتير واضحة (الكويت وقطر والإمارات والبحرين) وتشريعات ليبرالية 
(انتخابات وجاعات سياسية وحق تظاهرات وتنافس حزبى وأداء برلانى 
بامتياز) وحرية حافة بلا سجن للصحقيين» ولا مطاردة وملاحقة أوتعذيب 
دموى لسجناء رأى وتقديم إعلام غير حكوى مفتوح ومنفتح» وعلاقات بالعالم 
الخارجى سوية وندية» ليس معنى ذلك أن شيوخ القبائل التى تحكم هذه البلدان 
هم فة فى المثالية (لا يوجد بشر كذلك أصلا) ولا أن هذه الدول جنات 
للديمقراطية (فلا جنات على الأرض هى جنة واحدة وفى السماء) ولكهم شيوخ 
نال اتا ا صرف النطار عن ال اا النافهة الى 
نتعامل بها مع شعوب هذه الدول (وى شعوب کک الأمية 
بالمناسية وترتفع أعداد متعلميها والحاصلين على درجات علمية رف 000 
بلدان العام علا فضلا عن رق جامعاتها العلمى والعالمى) 0 8 0 ف 
التفية البشرية والاقتصادية والسياسية وهو مشروع لم يكقل وبه من النقائص ما 
به لكنه يتطور ونمو ولم يعد جائزا على الإطلاق أن نطلق عليهم تعصبنا السقيم 
0 بدواء فالحاصل أننا فى مصر نتجه بقوة وبقسوة نحو البداوة فى الدين 
(ماذا نسمى التطرف والتعصب والطاتفية ؟) حتى السياسة (ماذا تسمى الولاء 
وا والتقديس للرئس ؟) ونتصحر (تقافيا ووجدانيا) ونتراجع فى 01 الذنى 
يتقدمون هم فيه فوزا وقفزا! 

لكن كيف انتقلت مصر للبداوة ولحك القبيلة؟ 

أظنك فى حاجة إلى إزالة التراب عن المرآة لترى حقيقتنا! 

فى الحكم القبلى شيخ القبيلة يأمر فيطاع» يرشد ويوجه ولا حياة للقبيلة بغير 
إرشاداته وتوجبهاته» يعود له الفضل فى كل شيء ولا يمسسه خطأ ولا تشوبه 
شائبةء شيخ القبيلة لا شريك له ولا ار آمامت علق كل اطا ات برهو 

مأ من لا ملجأ له» وهو الذى ينح الشرعية ا 00 مع اله 

ارده والأمل مم الأبلء کا نم النضبا مع الس > والسجن والننى 

رل وار 
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يقول الدكتور إمام عبدالفتاح فى كتابه (الأخلاق والسياسة» دراسة فى 
فلسفة الحكم) إن فكرة الدولة تمثلت فى مصر القدية فى مملكة يقوم فما الإله 
الطبب وهو الملك مع وزرائه ومستشاريه بالسهر[كل رؤساء مصر ينامون بدرى 
ومع ذلك السهر هى الكلمة المستخدمة نصا فى مام الرس فى دستور ۷١‏ الدائم 
رخ أنه لا دائم إلا وجه الله) على رعاية شئون الدشر والبلاد رعاية الأب لوإده 
وهو أب عغجده رعاياه ويخشاه أعداوه ويوقره الكهنة وعل هذا النحو س عند 
الملك جيع الخبوط السياسية والدينية والأخلاقية الى تندرح فى وحدة واحدة لا 
ايز فيها فالملك هو الحا المطلق ويقول أحد وزرائه إن جلالته عليم ا حدث وما 
بقع لس ف الدنبا شيء لا يعلمه (تكاد تشعر أنك تقرأ افتتاحية جورنال 
ES‏ 

هذا ملك أو إله أو فرعون أو شيخ قبيلة مصر القدية كا هو بالضبط فى 
تنزل كلمته الأرض أبدا وهو الذى تلقى عليه قصائد المد وافتتاحيات الصحائف 
ويربى صرر الدرر على صدور الشعراء والمداحين» شيخ القبيلة يظطل شيخها 
حتى يموت (أو قوت القبيلة) لكن أحدا لاد يازفة لصب ولا سحت عله 
القبيلة ولابنه فهو ابن شيخ القبيلة» اذى يصير هو نفسه شيخ القبيلة» سيدنا 
هو ابن سيدنا الذى يرث الأرض والباد وأفراد القبيلة! 

لس هذا هو حالنا؟! 

الفرق فقط هو أننا نرتدى بذلات أفرنجية وكافتات» لكن زتها عاك كن 
الصلاحيات التى رما لم يكن بملكها شيوخ القبائل» مطلق اليدء كامل السلطة 
بلا منافس ولا شريك! 

القوانين حسب الرغبة.. 

وتعديل الدستور وفق الهوى.. 


لض 


والتشريعات تحت الطلب.. 

والسلطات كلها رهن الإشارة وف القبضة والقدرة! 

مصر تحت حك الحام المطلق هى إذن فى قبضة الحم القبلى العائلى. 

ها هو حكر عائلة الأصهار والنسايب والأقارب والأصدقاء فى السياسة 
والاقتصاد حيث ترصد الدكتورة سامية سعيد فى كتابها (من يلك مصر ؟) مجفع 
ما قبل ثورة يوليو اذى قدم نموذجا مفاده أن الثروة تؤدى إلى السلطة وَأ 
الاقتصاد يؤدى إلى السياسة فإذا عهد ما بعد يوليو ييرز أن السلطة تؤدى إلى 
الثروة وأن السياسة تؤدى إلى الاقتصاد فإذا بكبار رجال الدولة يسعون لتكوين 
الثزوات مشتغلن السلطة والنفوة ومدعمين: ذلك بعلاقات من القرابة والشيب 
وكانت نتيجة ذلك منذ حقبة السبعينيات أن الوزراء ورؤساء الوزراء ووكلاء 
الوزارة والمحافظين وكار رجالات القطاع العام وغيرهم من أولئك الذين تقادوا 
مناصب ووظائف عالية فى السام الحكوى يتحولون إلى رجال أعال. 

الجديد فما بعد رصد الدكتورة سامية سعيد أن أبناء رجال الدولة ورثوا عن 
أهالهم النفوذ السياسى واستغلال القوة فعملوا فى الاقتصاد ا الزن وان 
وجمعوأ لعب السلطة والمال معاء وليس عريبا أن يكون نجلا رئيس مصر 
شخصيا من أبرز رجال الأعال والمال فى البلد وهو 5 عن طببعة 
0 بين المال والسياسة فى أيامنا المباركة وهو ما e‏ هذا 
الاندفاع المحموم من جميع أبناء المسئولين کار وذوى النفوذ والبقاء الطويل فى 
السلطة) الذين يعملون فى البيزنس بمنتهى الوضوح الذى كان أن نسميه فى 
زمن سابق منتبى الصفاقة» ويبنا تطرح اإدكتؤرة سا سيفيد ف 8 نفسه 
سوا وریا حول ما إذا كانت E‏ ملموسة فى الواقع 
والاقتصادى المصرى وإذا كانت شبكة التداخلات والتشابكات ٠‏ 
على مستوى علاقات الأعال أو علاقات المصاهرة والنسب برزت بصورة 
واضحة منذ منتصف السبعينيات وحتى الآن» فهى تجيب بنعم وتصل لنتيجة 
مؤداها أن معظم الشركات التى ضمنتها الدراسة هى شركات عائلية لكها تسأل 


1 


TIN 


عن معنى العائلية ومنهونما هل العائلة الضيقة الزوج والزوجة والأبناء القصر 
والبالغون أم مفهوم العائلية الواسعة الروج والزوجة والأبناء البالغين والقصر 
وأشقاء الزوج وأشقاء الزوجة وزوجات الأبناء وأزواج البنات. .إل ؟ وإذا كان لنا 
أن كيين عن تساؤلات دراسة د.سامية سعيد فهى أن مفهوم العائلة اإنى يلين 
حياتنا المصرية الآن يشمل هذا المعنى الواسع للعائلة من الزوج والزوجة إلى أزواج 
البنات والخنوات كذلك» مصر فى 3 00 E‏ 5 
وتتحالف فى البيزنس والسياسة لكن الجديد الجدير بالدهشة هو الانتقال 
اال كان رجل السلطة يبحث عن الثروة والمال إذا بنا نجد رجال 
الأعمال ١‏ لليارديرات يسعون للسلطة السياسية وسطوة الحم وتجسد هذا بلا 
شك فى جمال مبارك رجل الأعال الذى يعمل (ويلعب) بالسياسة وهو نفسه 
رجل السياسة الذى يعمل بالأعال والأموال وتحت رعاية حثيئة وقدوة ماثلة منه 
صار هذا الذى كنا نسميه سيطرة رأس الال على الحك كان هذا التحول هو 
قلة مد ر من العالم المنقرض إلى العالم الافتراضى حيث القرابة بالدم أو بالمال.. 

المصاهرة بالتكاح على سنة الله ورسوله.. 

أو الشراكة عل عقن هيع سوق الال.: 

النسايب بالزواج أو بنسب فى الشركات.. 

القسمة والنصيب» القسمة فى عقود شرعية والنصيب فى عقفود تجارية.. 

لا فرق» ولا فارق» قرابة ومصاهرة وأنصبة ونسايب ونسب تقود 
00 وتدير ولك وتييع وتشترى فى السشركات والمصانع 0 

والمزارع والشواطن والداء والدواء والمصل والنصل والسيارات 


ترات والطبور! 
0 الصفقات والأسهم والمساههات والمبايعات والعمولات والسمسرة بين 
أيدى العائلة! 
المشيد كله حرق الد مصر الدولة العربية الكبيرة صارت TE‏ ج 


شعرها.. 


ارا 


مصر الزعبمة سياسيا صارت مزعومة سياسيا.. مثل الملام المعتزل يتكلم ولا 
يلاك.. 

مصر الرائدة باتت راكدة 

مصر الدولة أصبحت مصر القبيلة وحك العائلة! 

والعائلة هى وحدها المسئولة عن أن حوالى نصف الشعب المصرى تحت خط 
الفقر» مسئواة عن أن حوالى ربع الشعب يعانى البطالة» مسئولة عن تضاؤل 
وتراجع ثروات البلدء مسئواة عن أن مصر صارت بيئة ملوثة ومياه نيلها غر 
صالحة للشرب» مسئواة عن ١١.5‏ مليون مصرى مصاب بفيروس سى» وعن 
فرق ليجع م هذا مدان امزاظع يي جين 1177 القت تسد وق باذ 
عربى يضم معتقلين بل ويعذبهم وتك أعراضهم وينتزع إنساننتهم فى بشاعة توج 
مدى رقة النظم القبلية وسماحتهاء ومع ذلك فالعائلة مصرة على مصرء ويزتم 
أفرادها أن مصر هى الأقوى والأغنى والأعظم تحت حكهم! 

الأم ركله يذكرك بفيام إسماعيل ياسين وهو يلتقى فى مستشفى الجانين برجل 
صم الجنة أسود البشرة سميب الطلعة هائل الحجم يرتدى ثباب الفروسية ممتشقًا 
سيف الفرسان ومطلقا لحية كثيفة واجميع يغنى له هاتقا: 

عنتر أوعى يجيلك عنترء عنتر! 

فإذا بإسماعيل ياسين يقترب منه يبحث عن هذا العنتر فإذا بهذا الفارس 
الضخم ينطق بصوت ناعم مخنث رفيع نساقء» فيذهل إسماعيل يأسين من هينه 
الفارس الخنث على أنه عنتر! 

لكننى أخشى أن المشهد نفسه ينتقل من الشاشة إلى القاعة.. 

من السيها إلى الواقم.. 

من الخيال إلى الخبال.. 


۲۲۹ 


خت كن درلا حه رة عملاقة الحجم عميقة التارج ذات الشنة والرنة 
يوحى شكلها وتثى ملامحها بالمهابة والرهبة فإن نطقت وتصرفت» فإن حكت 
وقررت» فإن نافست ووابمحت» اعت يفوت مسرسع مؤنث مائع لا يخيف 
أحدا ولا يرهب بلدا ولا يحرك شعباء بل يثير الأسى والسخرية. 

هناك دول تحسيها عنتر تطلع عبلة! 


E 


أشياء له رى 


أكتر ناس تة بأن يقتنع الشعب المصرى أن إسرائيل ل تنهزم فى حربها على 
حزب الله.. هم أهل الح فى مصر من ككيرهم لصغيرهم! 

لو رجعت فلاش باك شوية لاكتشفت أن نظام الحم فى مصر يروج ويسوق 
لشعبه ولشعوب المنطقة طيلة الوقت أن إسرائيل أقوى من العرب جميعا وأ 
إسرائيل هى قوى عظمى ف المنطقة تملك إمكانيات وأسلحة رهيبة وأننا لا ولن 
قدر على إسرائيل وان الواقعية السياسية تقول إتا لازم نطاطى لإسرائيل فنحن 
لا نقدر عليهاء بهتم جدا النظام المصرى بتروج هذه الأسطورة رعا أكثر من اهتام 
إسرائيل نفسهاء وال لنت كلب دل كل حك نهدا ا 
دارم تيف NE‏ اسوك E‏ حصو 
كل حمة مصر فى ينها سويتش تليفونات وساعى بريد بين إسرائيل 
والفلسطينيين» وليس أدل على ذلك من رئيس يردد. مكررا وملحا أن مصر على 
الحياد فكأن إسرائيل صاحبة حق مثل فلسطين ولبنان وببها مصر ينهم على 
الحياد! كأن هناك حيادا بين الحق والباطل» بين الصح والغلط بين القاتل 
والمقتول» بين الجرم والضحية» إذن سنرى إلحاحا مذهلا فى سماجته ولجاجته 
خلال الأسابيع المقبلة من النظام ورجالته وتابعيه على تقليل خسائر إسرائيل من 
خرا عن حزب الله ولبنان والتهوين من المقاومة الرائعة التى أذلت أسطورة 
الجبش الذى لا يقهر والدولة التى لا تهزم» لصا تعظيم فى مكاسب إسرائيل 
ونفخ فى قدراتها وبث اليأس من إمكانية عربية للانتصار عليهاء بل والتخفيف من 
مذاحها ومجازرها فى لبنان وفلسطين» وسيادة اللغة الطرية فى التعامل معها 
وزيادة إيقاع تصريحات نفخهها ومواصلة عمل النظام المصرى ف الفريق الدعائ 


۲١ 


والطبل والزمر لقوة إسرائيل وقدراتها! 

لاذا ؟. 

0 ا حكر فى مصر ودول عربية أخرى بات يسقد شرعيته من رضا أمريك 

سرائيل عليه» وهو سند بقاء. واسقراره على العرش والكرسى لبس من 

5200يف , من دع إسرائيل وأمريى 
واضم وفاصح» ثنه الوحيد هو الاستسلام والتسليم نة إسرائيل والعمل على 
ا وسارم ا عن الود ارا 

اماف كل شع عرق و ا 
بانتخابات حرة نزهة وعبر تنافس شريف وحقيقى مع مرشحين على منصب 
الرئاسة ضده» دلنى على هذا الام وساعتها سوف أؤكد لك أننا سوف نسحق 
إسرائيل ونهزم عدونا ونقف أندادا لای تحدٍ أمريى, لكن والحال هكذا کا عر 
حكام لا يمثلون شعويهم بل يمثلون ببشعوبهم» جاء معظمهم بانقلابات عسكرية أو 
شبه عسكرية, وآخرون بقانون الوراثة على الشريعة العربية» ويظل ا ميع 0 
عروشهم أبد الدهر ؛ يركون على أنفاس شعوهم ويفسدون فى سياسة واقتصاد 
بل وعرمغون استقلال أوطاهم فى الوحل ويبددون الثروة الوطنية ويكنزون 
الميارات فى الخارج ويزرعون عائلاتهم فى الحكم والمال والنفوذ..ثم تريدنا أن 
ننتصرء يا أخى.. ولا بلاش!إلقد تعرت النظم العربية أمام الدنبا كلها وبانت 
عورات الحكام والنظم العربية التى بدت كلفئران وفى أفضل الأحوال كالأرانب 
أمام حكام الصهاينة من أجل عروش وكروش الحكام وعروش ولادهم وثروات 
العائلة!.. وتتحرق الشعوب! 

لتد سلط هؤلاء الحكام جموعة من رجاهم وميكرفوناتهم وموتسيكلاتهم 
السياسية والصحفية من عتاة إجرام الكتابة فى الوطن ليقولوا كلاما من نوع أن 
المظاهرات التى تخرج الختطاعاء عر رت انان a‏ 
علها؛ وفى كتابات وتصريحات أخرى يوكد بعضها على أن عمليات حزب الله 
وخطب زعمه السيد حسن نصرالله تلعب على ل ا 


۲۲ 


تستبوى السطاء ؛ ولا يتورع آخرون عن وصف مظاهرات التعاطف أو 
الااحتجاج بأنها 4 غوغاء أو عاطفيين أو مشعلى حرائق وأن الناس 
اا والمتضامنة والمحبة والمنتصرة والمستنصرة بحزب الله جاعات مضحوك 
عليها وآن الرآى العام ال 

هنا منأترك القامة السبياسية ال يرسا ماقتو النظام الحام فى وجوه الناس 
حين يسبون و#شتون السيد حسن نصرالله ببذاءة تليق بخدم وبودى جاردات 
كارهات نظم الحكم فى العواصم العربية 00 على تلك الرؤية الوجمة 
والخلاف العميق الذى يطرحه الجانب الحترم من المتقفين والسياسيين حول 
حزب الله بدعوى أنه يقود الوطن إلى حرب دينية وأنه حزب عقائدى يقود 
ضراع کوان نان ها اعرد إل ضتى غا س ولت وکت ىق هدة 
کت لى حين قادتى الذكئة إلى هنا اليناف النى كان برح حارا وصادقا فى 
مظاهرات الطلاب الإسلاميين (خيير خيير یا هود جش محمد سوف يعود) 
كن فرق من السماريين واللببزاليين: يسشكر الهداف ويستتكنة» لقد کن ولا يزال 
رهان البعض على إخراج الدين من معاداة الصراع العربى الإسرائيلى حيث أننا 
أبدا لسنا عنصريين بحيث نكره الههود لكونهم بهودا ولا يجب أن ننساق لجعل 
الحرب حربا دينية وليست حربا وطنية لتحرير أرض! 

وأحسب أن هذا الرأى القائم على إخراج الدين من المعادلة هو المسئول عن 
ضعف وتهرؤ العمود الفقرى لمواحمة إسرائيل» فالواضم أن الدين الإسلای لم يكن 
سلاحا عنصريا طول مرحلة الصراع مع ال ر سيل ال .دالا 
الإسلاى الأهم وهو الإخوان المسلمون رغم أن ذيوع هذه الماعة الأكبر توازى 
مع بوادر ثم نذر ثم وقائع المواتمة العربية الصهيونية فإن الخطاب الدينى والسياسى 
للإخوان (وقد شارکوا فى حرب )۱۹٤۸‏ يخلو من أى نظرة عنصرية للبهود وكا 
هناك استنكار ورفض تام لآأى مساس بأى مؤسسة بهودية إرهابا أو انتقاما على 
مدى سنوات الوجود الييودى البارز فى القاهرة أو العواصم العرنة. وهو ما بوك 
غياب الروح العنصرية تاما وكلية عن الظاهرة الإسلامية السياسية وقتها لم يكن 


۲۲۳ 


الوطن العربى من الأطراف التى انتقمت من أقلية داخلها ضحية دخولها فى حرب 
مع طرف على نفس دين وعرق الأقلية» فالموؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية 
حاربت واضطهدت أقليتها ذات الأصل والجنس اليابانى أثناء محاربة أمريكا لليابان 
فى الحرب العالمية الثانبة (تكرر الأمر مع اضطهاد العرب الأمريكان بعد أحداث 
١اسلتبر)‏ وهو ما يدل من اللحظة الأولى للصراع أن العرب لم يخوضوا حربا 
عنصرية ودينية» لكن هذا لايعنى أبدا أن التارية الوجدانى للمسلمين والعرب لا 
يحتفظ بمشاعر غير طيبة أو فيها مسحة عدائية لليهود والمراجع الإسلامية تحفل 
بغمز ومز ضد مؤامرات متكائرة منسوبة للهود تربصا وترصدا وعداء للإسلام 
والدولة الإسلامية لكن الموكد هنا أن التاريم الإنسانى كله والمسيحى تحديدا 
لاينسى للهود تورطهم فى صلب المسيح عليه السلام طبقا للاعتقاد المسيحى 
ثم إن التارج الحديث يحفل بكراهية لا حدودة من قبل مسيحبى أوروبا للهود 
لكن الظاهر الطاهر أنه منذ وقت الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب (آخر مواحمة 
إسلامية مع البيود بطردهم من العاصمة الإسلامية) وإلى بعد تلك السنين بأكثر 
من ۱۲١۰‏ ا ۱۲ قرنا ل تحارب أى دولة مسلمة 
الهود ولم تشن حربا على أى قبيلة أو عائلة أو مدينة أو حيا وديا بل عاشوا 
مواطنين (أغلب الوقت) أو رعايا حتى جرى ما لم يكن سوى الخبانة العظمى من 
الهود للوسلام والعروبة وللإنسانية وهو احتلال الهود فلسطين العربية المسلمة.. 
دعنا نذكر كذلك بأن الناصر صلاح الدين عامل الود معاملة راقية خلال 
الحروب الصليبية بل وهو الذى أعادهم إلى القدس بعدما طردهم وأجلاهم عنها 
الصليييون كذلك كان طرد المسلمين من الأندلس بعد سقوطها هو فى نفس 
اللحظة التاريخية طردا للهود وانتقل المسلمون مع الود هروبا فى سفن واحدة 
إلى البر المغربى فرارا من جيوش المسيحيين المنتصرة وفر البيود هروبا من 
اضطهاد المسيحيين وتقتيلهم للود فى شوارع المدن الإسبانية عقابا لحم على 
معيشتهم الهانئة والكريمة والمتفاعلة مع المسلمين فى الأندلس! 

فلاذا نريد استبعاد الدين من أسباب وحسبة الصراع مع إسرائيل كأننا نخشى 


٤ 


دخول الدين المعركة حتى لا نوصم بالأصولية رغ أن المعركة كلها تقف على أعمدة 
الدين واإذى أرادها هكذا وأسما كذلك هم الهود مثلا يملكون تاما الأسلحة 
النووية والذرية وهددون بها العرب ثم يرفضون ويحاربون من أجل ألا يمتلك 
العرب سلاحا نووياء إنهم يحاربون بالهودية ثم يصرخون لو حاريتهم بالإسلام 
والمؤسف أن بعضنا يصرخ معهم دون أن يدرك الفاصل الهائل بين الدين كسلاح 
احتلال وعنصرية عند الهود والدين كسلاح مقاومة وعدل عند المسلمين فالحقيقة 
محتلون 9 E‏ 

يقول المفكر العظيم د. جال حمدان فى كتابه «جغرافية العالم الإسلاي» (غر 
أن الصهيونية إلى ذلك استعار دينى طائقى بحت» ودولة إسرائيل دولة دينية 
سياسى واحد أكبر. وهى إذا كانت تفرض ذلك بقانون الغاب ومنطق القوة 
الرجعية الخاشمة» فإنها أيضا تعيد إلى الحياة فلسفة الدولة الدينية. إسرائيل تأ 
بتعبير مباشر كغزوة مقدسة: إنها تفرض من طرف واحد "حربا دينية" ليس 
الطرف الآخر مسئولا عنها أو عن إثارتها أو طبيعتهاء وتبعث بذلك شمة 
صليبيات جديدة فى العام الإسلاى الذى لم يعرف سوى التسامح الدينى تقليديا. 
بل إن الصهيونيات أسوأ من صليديات جديدة» ها كانت الصليبيات فى العصور 
الوسطى إلا استعارا استغلاليا فقط تخفى وراء الصليب. أما الصهيونيات الى 
تتخفى وراء النجمة السداسية فاستعار استيطانى استهدف اقتلاع وتصفية 
الشعب الأصلى تصفية جسدية ويعمل على تهويد الأرض وتغيير طبيعتها ومعالمها 
إلى الأبد. وبالمقارنة فإنه تممُع بين أسوأ ما فى الصليبيات وشر ما فى المغوليات 
الوثنبة من تخريب وبربرية والتى كان طوفاا المدمر أكبر خطر تعرض له العام 
الإسلائى فى العصور الوسطى)ء حسنا الإسلام يطلب من المسام أن يحترم حرية 
عقيدة الآخرين واختيارهم الدينى وهو أيضا بجر المسام الحق على إعلان أن لك 
دینک ولى دين وأن نؤمن بعيسى وموسى وحمد لا نفرق بين أحد من رسله..كل 
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تلك الحقائق نذك؟ها للإعادة والإفادة لكن عدا ياق كعاب دين الهوة ليقولوا 
لنا إن الأرض التى نحيا نحن علا ونعيش نحن فوقها قد وعدهم الله بها وإن أرض 
فلسطين والعرب هى أرضهم الموعودة وإن دينهم يقول لحم اطردوا الفلسطينين 
منها..اذبحوهم وأخرجوهم وشردوهمء وديهم يقول لم إن المسجد الذى نقدسه 
ونحح إلبه إنما هو معبدهم وحائطهم المقدس ونروح نحن فى ستين داهيةء ما 
المنتظر منى ساعتها؟ أن أحضن أصحاب تلك العقيدة أن أترك لمم أرضى 
وعرضي ؟ ؛ يقولون ديننا يأمرنا باحتلالكم فنقول لمم لکن قرار ۲٤۲‏ لا يقول.! 
أم تقول لهم وديننا يأمرنا أن غوت من أجل كل شبر فى تلك الأرض ؟. 

الدين الإسلائى هنا لا يضطهد ولا يتعصب إنه يقاتل من أجل الحق ومن 
الطبيعى أن نسمع هنا البعض يقول: ولكن الصراع بلا نهاية أبدا على هذا النحو! 
ھی حرب لن تنتهى أبدا..ليكن فإذا كان من نايتا أن أتخلى عن الحق وألا يتخلى 
هو عن الباطل الذى يظنه حقا فلدس هناك أى ضرورة لنهاية الحرب..نحن هنا لا 
تتصارع على ملكية قطعة أرض بل نتصارع على الحق.. 

هل ترق هی أشياء کا قال لنا الشاعر الراحل أمل دنقل- لا مُمتري ؟. 

ثم هل هناك غير الدين وقوة الإيمان أعطا للعرب قوة ونصرا كا حدث مع 
حسن نصرالله وکا لم يحدث فى كل الحروب العلانية مع إسرائيل التى انتبت كلها 
أقول كلها- زام عربية» فكيف يطلب منى الیساری الحكيم والليبرالى المتين أن 
أتخلى عن الدين سلاحا أصيلا ومشاركا فى قوق وذخيرق...وجنتى أيضاء ما 
النى يضر أحدا فى أن يكون الوت فى سبيل الوطن هو كذلك موت فى سبيل 
اللّهء واسنشهاد فى سيل الجنة؟ 

هل هذا يعنى اتی أطالب العرب بالحرب على الہود لكونهم بهودا ويصبح 
ذلك مبررا دينيا لقتل الہود فى أى حدب وصوب ؟.. 

إطلاقا وأبدا... ولا يمكن» غين يقول جال حمدان (وعند هذا الحد لابد أن 
حرب دينية مقدسة أو إلى صراع أو اد بين الإسلام والهودية) فإنه يعود 
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ويؤكد (غير أن هذا لا يغير أو يقلل مع ذلك من الحقيقة الواقعة» والتى لا حيلة لنا 
فهاء وهى أن العدو الإسرائيلى الصهيونى يأتبنا سافرا كدعوى طائفية دينيةء 
رجعية كا هى مكذوبة» وأنه هو وحده ولسنا نحن الذى يفرض بذلك لوا الدينى 
المعلن من جانب لونها العنصرى والاستعارى الحقق. وبهذا كله فإن الصهيونية, 
الى حفقت أكذوبة " ضد - السامية " الخادعةء تأتبنا وهى فى الحفيقة وتحت 
ا ا 

إننا ندرك الآن دون معاناة وببعض الاجتهاد لا الجهد أن الدين هو الذنى غر 
ويفجر مقاومة كدر من المقاومين ورم داء التنازل ومرض التفريط لم يجرؤ أى 
زعم عربى ما بلغت درجة قربه من قلب أمريكا وما بلغت درجة ا 
eS‏ بكرعة عن حو 
ا ان ض النى لا يكن 
تجاوزه أو التنازل عنه أو التفربط فيه.. إذن الدين هو 01 8 الذى منع 
الحكام من التفريط والمفاوض من التهاوى والتنازل. 

قلنا بدل المرة ألفا إن الدبمقراطية هى طريق تحرير فلسطين من الاحتلال 
الإسرائيى» وهى باب النصر الموكد على عدو يحتل ومن ويذح ويسيطرء 
فالديمقراطية تحررنا ماك تحرير فلسطين» والديمقراطية واجبة وحقية فى البلاد 
العرببة كلها کی 8 من دائرة العجز وطوق التخلف وحظيرة العبودية حكمنا 
وحكوماتناء والحقيقة إن أبعد ما تريده إسرائيل فى منطقتنا العرببة هى ديمقراطية 
تصعد بحكام منتخبين شرعيا إلى مقاعد رئاسات الدول والحكومات» حيث أن 
الكفيل والضامن خالة العجز والهوان والهزمة والرخاوة العرببة هو الطغيان 
الحكوى المهورى والملكى وتزييف إرادة ال وعبودية وتآليه الحكام 
وتوريث الحكم والحكومات وغياب الدمقراطية وانعدام تداول السلطة فى بلادنا 
تهأما!! 

لكن إعلاء قمة الديقراطية وتصورى الكامل أنها باب الانتصار على إسرائيل 
واسترداد كرامة وكبرياء العربى فى وجه محتل عنصرى غاصب لأرضنا لا يعنى أبدا 


¥ 


استبعاد الدين من قلب الصراعء بل هو جزء من لحم ودم القضية العربية فى 
مواجحمة العدوان الإسرائيل! 

حزب الله حزب عربى إسلابى شيعى ل يكفر أحدا ولم يمارس إرهابا أبدا ول 
يقتل عربيا أو مسلا يوما ولا يوجه سلاحه إلا إلى العسكر الإسرائيلى فلا يمكن 
وصمه بالإرهاب ولا يتصور أحد وسمه بالتطرفء قام بعدنية فى منتهى الكفاءة 
والمهارة تدعو للفخر وخطف أسيرين فأطلقت إسرائيل عدوانها على لبنان» حزب 
امد ملسن ان سيو قاور ا E E a‏ بطل وا رق انيل 
حزب الله مسئولية الدمار كن يضع مسئولية الاحتلال البريطانى لمصر على 
ثورة أحمد عرابى» وما كانت التضحيات فقد جعل حزب الله كل عرب يدرك 
أننا قادرون على هزيمة وسحق إسرائيل فقط ليرحل عنا الخديو توفيق! 


۲۸ 


العْمة العربية 


مواطن مجنون من يصدق رئيسا عربيا؟ 

الرس أنور السادات قال: إنه ديمقراطى.. وقام. بتعديل الدستور ليصبح 
رئسما مدى الحياة! 

الرئئكس حسنى مبارك قال لنا عيانا بيانا: إنه لن يراشم نفسه أكثر من دورتين 
(قال تحديدا: كفاية قوى.. فكان أول من أطلق شعار كفاية!) وعاد يرشم نفسه 
ال وزائعة و اة 

الرس التونسى زين العابدين بن على وضع موادا فى دستور تونس تقول إنه 
لا ترشيح لرجل فوق السبعين» وحين وصل للسبعين قام بتعديل الدستور 
حسب عيد ميلاده! ٠‏ 

الرئيس الجزائرى بوتفليقة نص فى الدستور أنه لا تمديد لرئيس بعد دورق 
حك وها هو رغم مرضه (فى الحقيقة كل الرؤساء مرضى باعتبار العمر والسن!) 
يوافق على تعديل الدستور حتى لسر فى ولاية ثالئة! 

ارتنس اللبنانى إميل لحود قام يديد ولايته فى الدستور حتى يبتى فى حم 
لبنان! 

الرئيس حافظ الأسد بدل رجاله الدستور فى ربع فناغة 'فقظ ی يكوق ساسا 
لابنه بشار! 

الرس السودانى عمر اللشير قال ما قاله عن زهده فى الرئاسة ثم مد فترة 
حكنه حتى يقضى الله مرا کان مفعولا! 

الرئس الهنى على عبدالله صا أعلن أنه لن يرشم نفسه بعد ثانية 
ورن انا بن اك :وزغ تعدا قتا تم مها راعلن حناساءات 
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وف لا كان الرتس القذافى الذى يصر عل أن يسمى نقسه الخ 
القائد رتسا منذ سبعة ونلائين عاما ولم يقل فى الحقيقة إنه لا يريد 
السلطة ولم نسمعه يوما يقول إنه قرر الرحيل عنها! 
وكان يريد الولاية مدى الحياة ويستعد لتوريث ولديه! 

الاد اور أبنه! 

والقذافى يضع ابنه فى صفوف الحكم الأولى لتوريثه 

وحسنى مبارك زى ما سعادتك شايف بالضبط! 

وعبدالله صا يعد ولده لوراثته! 

وزين العابدين ليس له أولاد لكن فتونس هى جنة حقوق النساء فى 
الوطن العربى فين عارف! 

ما هذه اجمهوريات الأبدية الوراثية العسكرية؟ بالمناسبة جميع رؤساء 
اشرات اة شد ورات کی إن شار الأسسيد انی كن 
طت عة ر ل ات و فى ا كي کک ا ا 
أننا أمة وثمة عربية» وطن مزوم ومسحوق من أعدائه يبفاكل رؤسائه 
جنرالا'ت(!!)2 يصع هنا الفيلسوف المصرى الكبير كوو فؤاد زكري يده 
حين يقول فى كتابه خطاب إلى العقل العربى (ف الأنظمة التى تستولى 
على الحكم بانقلابات عسكرية» وما أكثرها فى وطننا العربى» فإن مبداً 
الضابط أو الجندى المحارب فى الجيش يعقد أساساً على تعويده أن يصبح 
إنسانا مطيعاء وانتزاع كل جذور النقد والتساؤل من شخصيته. فالحيش 
ا تقوم كلها على ترتيب هرى يسود الرتب الختلفة فيه نظام صارم 
من الأمر والطاعة. ولكن المشكلة الحقيقية تبدأ حين ينقل هذا النظاء 


أ 


لقا 


الصارم من ميدانه الأصلى» ويصبح أساساً لحك جت ع كاملء بحيث تفدو 
علاقة الجاك بالمحكوم ممائلة لعلاقة الضابط الآمر بالجندى المطيع, قُفل 
هذه العلاقة تؤدى حةا إلى تخريب عقل المواطن وضياع قدرته على 
اللشاركة قصل كات فى وكراد انق اا إحسابا سطع 
بذاته» حتى ليتوهم أن الوط ن كله قد تجسد فى شخصه وما أكثر ما يمكن 
أن يقال عن العا الأحداوية رة عل تميق الأنظمينة العسسكزية 
الصارمة على مستوى امجتقع بأكله؛ وتحويل مؤسسات الدولة إلى ناذج 
مبكرة للتكنات الحريبة.) هنا هو عالنا ومآلنا فى الوطن العرى» وهذا هو 
حال الوطن العربى من المحيط اسم النى حارسه الهادر إلى الخليح اسم 
الله عليه الثائر! 

والمشكلة أن الرئيس (أى رئيس» وكل رئيس) يزع أنه قاعد على 
قلب شعبه استجابة لرغبة قلب شعبه الذى يتأجح بحب رئدسه ويترجاه 
ویوس رجلهى يبقى حاكا و رئيسا عليه فالمواطن هو الذى مسك 
بالرئيسء والرئس يتعفف ويزهد فى المنصب لكن الوطن يا حرام مش 
طايق ابتعاد رئيسه ولن ينام الليل من غير ما رئيسه يتعطف ويتنازل 
وبتكرم ويوافق وهو دايس على قلبه ياعينى عليه ويوافق على الاسقرار 
فى الح هذه المسرحية الرخيصة والبليدة يقولها أى رئيس وكل رئيس 
فى بلده وهو يتغافل أو يغفل أو يستغفل الحقيقة» تلك الحقيقة المرة العلقم 
أن الرئس ذات نفسه الذى يزع أنه الزاهد فى الج زهد رابعة العدوية 
فى نصنها التانى فى الدنيا هو الذى يسجن عشرات الألوف من معارضيه 
وهو الذى يسحل ويعتقل ويعذب مناهضى حکه ومعارضى بقائه وهو 
النى يملا حون دولته بالمعارضين والسياسيين وهو الذى يمنع ويصادر 
وبضع القوانين على مزاجه ويفصل مواد الدستور على هواه أو هوی ابنه 
أو هوى بطانته» هذا هو الرئس الذى يدعى أنه جک بشاء عل طب 
شعبه وقسك مواطنيه» «كبر ت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
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فؤاد ركريا فى الكتاب نفسه (الأنظمة الدكتاتورية المتسلطة لا تريد من 
المواطن إلا أن يكوق و اف الحا وأداة «طبعة» فى يده وقد 
تتخذ هذه الدعوة إلى الطاعة شكلاً سافراء فتتولى أءتمزة الإعلام المأجورة 
أو المنافقة تصوير الحام بأنه مصدر الحكمة ومنبع القرار السديدء ومن ثم 
فإ نكل ما على المواطنين هو أن يوكلوا أمورهم إليه ودرا عليهء فهو 
النى يفكر بالنيابة عنهم» وهو الذى يعرف مصلحتهم خيرا مما يعرفون, 
مراك لع سن ب اتخاذ أى قرار. وف مقابل ذلك فإن أى نقد 
أو اعتراض أو تساؤل يوصف بأنه «عصيان»2 هو 3 لا يغتفر› 4 فكبيرة 
الكسائر م «شق عصا الطاعة» لاحظ الارتاطء ف التعبير اللغوى 
التراى بين «الطاعة» و«العصا» أى تماحكتهم وتساؤلاهم ق الأموز اللي 
بنبغی أن يترك زماما للحاک). 

ما محصلة هذا الوضع الاستبدادى الدكتاتورى العربى» إلى أى منزلق 
زحلق هؤلاء الحكام 23 إلبه» ها هو تقرير اة الإنسانية الذى 
تصدره الأم المتحدة (تقرير 5 )3٠٠١‏ يكشف أن ممل الناتّ الاقتصادى 
المحلى والعربى فى نهاية القرن العشرين (وهو نحو ٠٠٤‏ مليارات دولار) 
يتعدى بالكاد ناج دولة أوروبية واحدة مل إسبانيا (559 مليار دولار) 
وهى دولة أورويية ليست محسوبة على الكبار كما أنها تخلو من موارد خام 
مثل البترول أو الغاز ما تمتلئ به البلدان العربية» أما النات القوى الإجمالى 
للعرد ق.قوة الل فإنه يقل ن ممل لادان العرية عن ت سيراه 
ف دولتىن کک فق العام الغا"”شث هاكوريا الجنوبية والأجفية ولا 

كسد اليم حا ا ن العربيية تنتح محقعة 0٦٠١‏ 
كتاب مقابل ٠١٠٠٠١‏ كتاب فى أمريكا الشالية, و 55٠٠١‏ فى أمرريكا 
اللاتينية ودول ا 
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أى خزى وفقر وحمل أوصلنا له الطغيان والحكام الذين لا يريدون أن 
بتخلوا عن مقاعدهم وعروشهم! 

خذ عندك: ما يقوله تقرير التفية الإنسانية: 

أولاً: جم البطالة فى العالم العربى يبلغ أكثر من 5 

ثانيا: %١١‏ من السشبان العرب عبروا عن رغبتهم فى الهجرة من 
بلادهم. 

ثالنا: ترتفع فسبة الأمية إلى 90125 فى عموم العالم العربى. 

رابعا: 907.١‏ فقط من العرب يمكنهم استخدام الإنترنت. 

خامسا: ٤.٤‏ كاب مترجم لكل مليون عربى مقابل 57١‏ كتاباً 
ترجا فى إسبانيا وهى من الدول متوسطة التقدم. 

سادسا: ينفق العام العربي 960.7 من الدخل المحلى على البحوث 
والدراسات العلمية فى حين تصل هذه النسبة إلى %۲.۷ عند إسرائيل 
و١‏ .%۳ عند أمريكا. (المعدل العالمى 901.5). 

بقاء رؤساء الجمهوريات العربية على الحكم مؤبدين أو مورثين ينتهسى 
بالأوطان على مستوى العيش والمعيشة إلى ما تفضحه أرقام ومؤشرات 
البحوث واتار ر العا كنا أن بقاء وخلود هؤلاء الحكام بدون حساب 
أو محاسب» بدون تداول للحم ولا مساءلة للرئس» بدون مدد أقصى 
ونهائبة ينتهبى بالشعوب إلى أن ينطبق علها ما أوضحه وفضحه المفكر 
العربى الرائد عبدالرحمن الكواكى فى كتابه طبائع الاستبداد وهو يصف 
وضع الشعوب المغلوبة على أمرها (ألنفا أن هير المتضاعر أدباء والتذلل 
لطفاء وقبول الإهانة تواضعاء والرضا بالظام طاعةء والإقدام تهوراء وحرية 
القول وقاحةء وحرية الفكر كفرا وحب الوطن جنوناً ترضون بأدنى 
المعيشة مجزا تسمونه قناعة؛ وتهملون شكونك تهاوناً وتسمونه توكلا 
قوهون عن ملك الأسباب بقضاء الله وتدفعون عار المسببات بعطفها 
على القدر ألا والله ما هذا شأن البشر). 
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أما هنا البقاء وذلك الخلود الأبدئ على متعد الرئس فهو يفسد الحا 
فيصنع منه طاغية:» ويفسد الشعب فيجعله منافقا يائساء ويفسد البلد.. 
والواد.. 

لاشك أن صراعات السلطة تنعاظم فى دائرة ا لحك حتى تصل للمنازاة 
والمصارعة أحيانا بين الحآم وابنه» بين الرئيس الذى لايريد أن يرحل وبين 
الابن النى يريد أن حك هنا تتفجر ذات القصة المكررة القدبهة 
للمعتضد بن عباد ملك إشبيلية فى الأندلس والتى يحكيها المؤرخ العظيم 
محمد عبد الله عنان فى جاده الموسوعى (دواة الإسلام فى الأندلس) 
ع فة ا تاغل بسن الوخد عدن و ا فاغلظ له ابوه فق الول 
وألزمه بقراراته» وأنذره بالقتل إذا نكل» (فعندئذ ثارت نفس إساعيل» 
وعول على الفرار مع بعض خواصه. ويقال إن الذنى شجعه على ذلك وزير 
TTT‏ ا E‏ 
حيث ينفرد بنفسه» وعندئذ دبر إساعيل أمره» وانهز فرصة غياب أبيه 
إلى مكان متنزهه فى حصن الزاهرء فى الضفة الأخرى من الهرء لحزم 
درا كيرا من المال والذخائر والمناعء وأخذ أمه وحرمه» وخرج من 
إشبيلية تحت جنح الليل» ومعه الوزيرء وثلة من نحو ثلاثين فارساء 
وسار فى طريق الجزيرة الخضراءء وعم أبوه بالخبر بعد وقتء فبادر 
بإخراح عدة من فرسانه فى أثره» وبعث ينذر قواد الحصون. 

وياد اعرف كفب ال اة عضول ا عل ن ته عد 
على مافعل» ورجاه فى العفو عنه» فسر المعتضدء واستجاب إسماعيل 
إدعوة ا إلبه بالعودة. ودخل إشيلية بسائر ماله ومتاعه» فاعتقاه أبوه 
فى بعض الدورء واسترد المال والمناع؛ وجل بإعدام الوزير لفرط حنقه 
عليه وقتل معه قراً من خواص إسماعيل» فلم يشك إسماعيل عندئذ فى 
مصيره ودبر مؤامرة ادخول القصر والفتك بأبيه والجلوس مكانهء 
واستطاع بالفعل أن يدخل القصر ليلا مع بعض أعوانه» ونكنه سقط مرة 


0 


أخرى فى يد أبيه الساهر الحذر. وعندئذ قرر المعتضد قتل ولده. وقتله 
بنفسه» وأخفى جنته؛, فام يقف أحد على آثره» وعذب شركاءه أشنم 
عذاب» وقطع أطرافهم» م أعدهمء وأعدم كذلك نفراً من حرمه ونسائهء 
حتى قطع داب ر كل من كانت له بولده علاقة أو صلة» وكتب المعتضد ببانا 
يبرر فيه تصرفه فى إزهاق ولده «الخنائن الغادر» حسما يصفه» قال فيه: 
«إن الغوى اللعين» العاق الشاق» إسماعيل ابنى بالولادةء لا بالودادء 
وجل اللاسعية لا امنافن: SE‏ قد ملت بهواى إلبه» وقدمته على 
من جو اسح نينو يجيد الشيء يعمى ويصم» والهوا يطمس عين 

الرایء ! E‏ > فآثرته بارت الأسماء والأحوال» ووسعت عليه فى خطيرات 
النخائر والأموال» وأخضعت له أكابر رقاب الجند ووجوه الرجال؛ 
ودربته فى مباشرة الحروب» وأجريته على مقارعة الخطوب» وقد تفان 
الآباء بالأساءء فأعجب يا سيدى لأبناء الزمن» وأبناء الفتن» واقلاب عن 
ابن اقرب الودودء إلى تحال الوكوز الحسوةة والكائر امود وجمع هذا 
اللو إرادتعه اوه وين الاد تافر وا كن ادامر والياس 
بأزمانهم أشبه منم بآبائهم» وأصدق من هذا قوله تعالى: «إن من أزواجم 
وأولاد؟ عدوا لكر فاحذروهم»! 

هكذا تفعل السلطة فى الأب.. وابنه! 

فى الام ونجله! 

فى المورث والوارث! 

وقد شهدنا فى أيامنا العربية القريبة أولياء عهد ينقلبون على آبائهم 
الوك ورون م السيلطة و السلطان» فهل يقترب الأمر إلى اتقلاب 
الأبناء على آبائهم الرؤساء؟ 

ليه لأً! 
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قانون الرئيس 


لا أفهم الذين يطلبون من مبارك التدخل والذين يتحدثون عن الالتفاف حول 
وعد الرئيس بإلغاء حدس الصحفيين» ولا أفهم الذين يرفعون شعارات التسول 
والتوسل للرئيس وكأنهم لم يقرأوا توقيعه الواضم الجلى على المشروع المقدم مجلس 
الشعب الذى يجعل من حمنة الصحافة حمنة قاصرة على المنافقين والموافقين 
والماشين جنب الخيط والساكتين عن الحق والكاقين للصوت والمتعاملين (لا أقول 
العملاء) لأجمزة الأمن» هؤلاء فقط الذين يخدحم مشروع القانون الذى قدمه 
مبارك مجلس الشعب والذى سيحوله أصحاب الأغلبية المزورة فى البرلان إلى 
قانون بعد أيام» قانون كفيل سجن كل صعفى يحاول أن يعارض ويحاول أن 
يكقف فة الشبيدة والفاستدية! 

هنيئا للأفاقين.. 

ومرعن ان 

وحلال علهم الخبرون والضباط واللواءات فى بلاط صاحبة الجلالة الى 
اغتصبها قانون ظا لم فى حكم مستبد فى واقع فاسد! 

هذه مصر واحدة من ثلاث أو أربع دول متخلفة فى العالم تسجن الصحفيين» 
شكرا يا مصر! 

القانون الذى يريده مبارك وقدمه بامعه وصفته يضع مادة لسجن الصحفى لا 
تقل عن ستة أشهر كحد أدنى» ولم يكن هناك حد أدنى للعقوبة من قبل» أى 
يمكن أن تكون الآن سنة أو اثنتين أو ثلانا حسب رؤية (أو هوى) القاضى» 
أو حسب التليفون الذى تتلقاه الدوائر المسئواة قبل الحك! 

تخيلوا قانونا يقدمه مبارك لمجلس الشعب يرفع ويزيد فى مدة سجن الصحفى» 
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فا يالك فة اراد :وما مكحن أن عدت الصحفيين «المصرييق: ‏ المعارضيق 
والمستقلين؟ (صحفيو الحكومة والحزب ومندوبو الداخلية فى مأمن محصنين 
يحصانة الموافقة والمنافقة). 

هذا القانون الذنى يسجن الصحفى بلاحدود كأنه لم يكتف بالسجن بل ربا 
يسعى ليكون “جنا طوال الحياةء جنا كيرا يحيط بمكاتنا أو نعشاً للحرية الميتة» 
يجعلنا نقضى بقية عمرنا إن كان اه بقية فى مزرعة طرة أو الواحات فى أزهى 
فصر الكذت وا دة 

مشرو ع مبارك لسجن الصحفيين جاء فى توقيت تنواطاً فيه الولايات المتحدة 
الأمريكية مع مبارك الأب و الابن» وف الوقت الذى بدأ فيه جمال مبارك ممارسة 
صلاحياته كرتيس بزيارة وافتتاح المصانع وإصدار التوجيهات والتعلهات! 

إن ما يجرى يوكد بوضوح قاطع لأى شك أنه لا توجد ذرة أمل واحدة فى 
هذا النظام بل الأمل الوحيد فى تغييره» إنه لا مستقبل لهذا الوطن فى وجود 
هذا الحزب الحام بحكامه بل المستقبل الحقيقى يبدأ حين يرحل هذا الحزب بحاكه 
وحكامه! 

إن الخطة المرسومة فى مكاتب الحزب الوطنى وبين رجال جال مبارك هى 
ERNE RT‏ 
السجن وإغلاق أو تكم الصحف المستقلة التى تمثل رأس الحربة فى مواحمة 
الاستبداد والفساد والتوريث وهى خطوة نتم عقب غخطم استقلال القضاء 
والسيطرة المطلقة على أحزاب المعارضة الهشة واعتقال عشرات ومئات من 
أعضاء حركة كفاية وحزب الغد وتكسير عظام جاعة الإخوان المسلمين وبناء 
تحالف سافر سياسى واقتصادى مع إسرائيل والحصول على دعم مباشر من 
زعامات الكيان الصهيونى للنظام الجاع فى مصر وقبل هذا كله شراء الرعاية 
الأمريكية بتسهبلات تحى عنها وثائق الأمريكان ونصوص جلسات الكونجرس 
الأمريكى التى كشفت عن حقائق مريعة حول التواطؤ المصرى الرسمى مع 
الأمريكان فى استهداف العراق وأفغانستان وفلسطين والعمل وكلا أمنيا 
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لل مريكان فى المنطقة! 
الزائغ المرتجفء أو بالصحفيين الموالين والتابعين والركم السجود الذين يمثلون 
الطابور الخامس الذى يرشد الغزاة والطغاة إلى أماكى المقاومة وأسماء المقاومين! 

والعجيب الغريب أنه ورتم كل هذا الوضوح لايزال البعض يطالب ويطلب 
وبلنفس ويتلمس من الرئيس التدخل وهو ما حذرنا منه منذ اللحظة التى طبل 
وهلل فبها بعض من أهل الصحافة وصفقوا لوعد الرئس مبارك بإلغاء قانون 
حبس الصحفيين» أدركت فورا أن شيئا ما مؤسفا وكرما قد تغلغل إلى قلب 
الماعة الصحفية» فإلى هذا الحد وصلنا من الرضا بالوعودء جرد الوعودء والى 
هذه الدرجة البائسة أصبحنا ضعافا خفافا نننظر المنح من فوق ونشكر الذين 
جنونا وخنقونا وأفسدوا فينا وكمونا وهددونا وباعوا واشتروا فينا لاهم ترفتوا 
وتعطفوا ووعدونا بأن يرفعوا السكين عن أعناقنا! (بدءا من هذا السطر كثير من 
OE‏ ما کتدته من قبل) كان المشهد معبرا تماما عن الواقع الصحفى 
اذى صار يشبه السجين حين يفرح بلوح حلاوة طحينية بالمكسرات عندما يأتبه 
فى السجن فدشكر السماح له بالحلاوة الطحينية وينسى أن من قدم له الحلاوة هو 
من رماه فى الزنزانة! صار الواقع الصحفى والسياسى كله أسيرا فى أيدى الدواة 
التى تختار رجالها مستبدين فاسدين وتوافق على معارضما الطيبين المتعقلين» نفس 
الساحة السياسية الى ترى فيها صفوت الشريف حاضنا رفعت السعيد» وفتحى 
سرور باشا هاشا مع رموز المعارضة» بيغا تتواصل ابتسامات ووعود الدواة 
للمعارضة المتوافقة الحنونة لتواصل استبدادها وقوانشا الفاشية ضد المعارضين 
الحالمين بحرية وديمقراطية لهذا الشعب الذى لا يريد له نظام مبارك حرية سوى 
حرية مدحه والمد له والشكر! 

وعد الرئيس وتهلل إخوتنا الكبار فرحا وتهليلاً ثم ماذا جرى ؟ 

۾ يف حسنى مبارك بوعده وطبعا خرجوا يقولون لنا إن قوی الظلام هى 
الى عطلت تنفيذ وعد الرئدسء وهو أمر جيل جدا أن نعرف أن الرئس عنده 
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قوى ظلام ولم يبددها وأن هناك فى البلد من هو أقوى من الرئتسء والموكد أن 
الرئتس فى مصر هو الكل فى الكل ولا أكبر تخين فى البلد يقدر يعطل قراره ولا 
عدو الكن مر مبارك تعامل مع الصحفيين بمنطق ليه تدفع أكتر 
0 ممكن تدفم أقل؟! يعنى يعنى الصحفيين 5 وساكتين والنقابة طيبة وهادئة 
e‏ مسكينة و صحف الحكومة تؤدى خدمات قوات ت الأمن 
0 وإخلاص ف ارت اکر .اسمن عساو اام ا یه 
وأمريكا لا تأقى بسيرة الصحافة ولا تضغط على ا من هذه الناحية» ليه بقى 
تفرط الدولة فى قدرتها على مسك آى صعفى من زمارة رقبته» ومن هنا ظل 
الوعد. وعدا لأكثر من اة أعوام e‏ ن المج الذى يتبعه الصحفيون مني 
مستسام وخاطيع»› ا ومتوسل» يخشى المواءتمة والمصادمة» ينتظر منحة 
الريئئسء لكن كلا كان صاحب الحق قطة سيامية تهدهد رأسها فى حجر سيدها 
فلا حق ولا يحزنون» لقد علمنا أجدادنا أن الحداية لا تربى كتاكت وعلمتنا الحياة 
الراهنة أن الدولة لا ترى للشعب حرية! 
دعك من الحداية والكتاكت وكليلة ودمنة وحكاياتها وانظر حولكء كل ما 
تقوم به الدوإة من إصلاحات وهمية وزائفة» كل ما تسنه من قوانين سيئة 
ومقيدة: كل ما تعد به النامن كذباء كل ما تقدمة لوطا قسادا 'مدمرا وسرطانا 
مبيداء الوطن يغلى وهى باردةء العالم يتحرك وهى جامدة» الزمن شاب وهى 
تجوزة» المرحلة تستدعى يقظة ومانعيشه الزاههر! 
المؤسف حقا حين يلتزم امحترمون نامج ضعيفة» حين يخوض الكبار معاركهم 
بالخيال القديم البائس الذى أوصل الأمر إلى مأساة وملهاة خجلة تدعو للانفجار 
وليس للهدوء الذى يصل إلى حد البرود والمود من الماعة الصحفية» فالذى 
حصل وصل إلى درجة أن السجن لم يتم إلغاؤه بل زادت القوانين التى تسجن 
الصحفيين ورم فى القانون الجديد (قوى الظلام طبعا التى هى أقوى من 
شیک کا قصر العروبة!) مواد تسجن الصحفيين إذا ۰ انتفاخ نروة 
مسئول أو تحدثوا عن حم أموال ابن مسئول أو تساءلوا عن شركة جال مبارك 
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أو عن ثروة أحمد عز أو عن بيع القطاع العام أو أى شيء أو لا شيءء بل أصروا 
على أن يسجنوا الصحفى لو أشتكى منه سفير إسرائيل أو أمريكا أو أى دولة 
أجنبية» إن السفير الإسرائيل قادر وفق القانون الجديد أن يسجن نصف 
الصحفيين فى مصرء وهكذا نجحت سياسة التوسل والتسول والشكر والمدح 
والإشادة بالرعاية والحكمة إدرجة أن زاد السجن سجناء هل هناك كراهية لحرية 
الصحافة أكثر من هذا؟!» هل هناك خداع وكذب أكبر من هذا؟! ثم تخرج 
صحف الأمن المركزى تتحدث عن إلغاء الحكومة لعقوبة السجن» أى صفاقة 
وانخطاط عنى لخر من هذا ؟! 

ولأن المشرحة ناقصة قتلى» فها هى نفس حالة لتاس بالتدخل كأننا الطفلة 
آلاء تمنى عطفا وتعطفا لتصحيح الدرجات والنجاح فى امتحان النقل (حتى الطفلة 
م تفعلها وتعتذر وهم يكذبون ويقولون فعلتها!) كأنها العقيدة سياسة المهادنة 
والتعقل المتباون والتوسط والتوسل السياسى المهين والتسول العاطفى....المنحة 
ياريس! 

اعفان أيام الصحفيين الشرفاء المستقلين عن الحم و لمعأرضين . لاک 
أياجم خارج اشن بات قضرة لكنى أعنى أن شل وشبد 0 بالإمام ابن 
حنبل حين وقف مقيدا ومكبلا ومضروبا بالسياط ومخنوقا بدوائر الحديد 0 
الخليفة المعتصم قال له: يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدى الله كوقوفى بين 
يديك.. فسارع المحيطون بالخليفة من المثقفين والكتبة ومداجى السلطان ووعاظه 
يتنادون : يا أمير المؤمنين» إنه ۰ مضل كافر يرفض طاعتك وحكنتك ورؤيتك 
وخطابك..فأمر الخليفة بأن يرموا ابن حنبل فى السجن يقوموا بجاده 0 .وى 
قلب الليل البهيم دخل على | ردن زنزانته رفقة من العلاء ومفكرى العصر 

يحاولون إقناع ابن ن حنبل بعدم معارضة الخليفة و إعلان ماع راسد اند 
وهو المروزى بقول الله تعالى «ولا تقتلوا أنفسك» ادعى بأن إصرار ابن حنبل 
على المعارضة يعنى بقاءه فى ا ذخ الجاد ا الت 2 قتل نفسه 
(شوف الضلالي ؟) فرد عليها ابن حنبل : اخز يارجل (يعنى اختثى وخلى عددك 
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المئات من الشباب يمسكون بأقلام ومحابر فى أيديهم فسألهم : إنتوا هنا بتعملوا 
إيه ؟ فأجابوه : ننظر ما يقوله أحمد بن حنبل فنكتبه..فعاد فقال لابن حنبل : فيه 
جاعة قاعدين ماسكين أقلاما و ورقا منتظرين أى حاجة تقولها فيكتبوها..فقال له 
ابن حنبل :...أقتل نفسى ولا أضل هؤلاء كلهم!. 

يارب اجعلنا من القابضين على اجمر واجعل آخر أيامنا فى الدنيا يوم نطمع فى 
الدنيا وما فيها.. 

اللهم نجنا من القوم الظالمين.. 

وقوانينه! 
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اربط الحمار! 


الناس بتعمل إيه فى الزمن المهبب ده؟ 
رذل لك بغرض إغامك! 

5 عل صدر البلد من ربع قرن راا تلفت فى 0 3 
0 السؤال موا لك» eS‏ 
دماغنا به فى سطورك فكيف يعيش كل هؤلاء المواطنين فى هذا الب[د؟ 

الشعب المصرى هو ملك الحلول الوسط فقد قرر أن يفعل متلا فعل الشيخ 
حسنى فى فيام الكيت كاتء هو أعمى لكنه لا يتصرف على أنه أعمى خالص! 
ورتم طرافة وروعة هذا الحل إلا أنه لا يغير حقيقة أن الشيخ حسنى أعمى! 

وهكذا الشعب المصرى غطسان حتى أنفه فى الفساد والاستبداد ومع ذلك 
بتصرف كأنه لس موجوداء سواء هوء أو الفساد والاستبداد! 

لعو ا ل ل ل 

هذا الوافع ا ل ل ال د أشرح لك! 

5 النى يلجأ إليه المواطن والحل الأكثر شعبية وجاهيرية فى هذه الفترة 
ا لاه اتی مرت بها متنا حرجة أدرجة محرجة لأى 
كثير من E‏ ويؤمنون به » إعان مود ا ا الى 4 
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SS‏ الرزق 
والعمل والكفاح من أجل جل ترسة 35 لعيالنا هدف شديد الاحترام والنبالة ولكن 

الحاصل طول الوقت أن عبالنا مبيتربوش» عبالناء أى شباب مصر فى نظر 
كثيرين مش متربى» فليس هناك عصر انتشر فيه الزواج العرفى السرى الورق 
بين الشباب أكثر من هذا العصرء والحقيقة التى نخجل جميعا من مواجتمتها أن 
E E‏ عرد د اها 
على زواح عرف أو شاهدوا زواجا عرفيا إلى حد أن هناك صيغا من هذه العقود 
تنتشر بين الشبابء ثم إن ظاهرة تعاطى البانجو هى الأكثر حضورا فى الساحة 
المصرية الآن من أى وقت مضىء ولن أتحدث هنا عن الجراتم العائلية ولا العقوق 
والغرد على الأهل بل فقط نضع دائرة حول جراتم الشرف التى زادت وغطت, 
إذن على المستوى الأخلاق فلا أظن أن عاقلا فى مصر يقول إن هذه فترة 
ذهبية للأخلاق بين الشباب (عيالنا الذين تربهم). 

شرل تعن ما وا ی ع افا جر ورا من سا 
التولة أو الاجاق E e‏ 7 ا 
وحزبى من أجل أن نكن من تربية العيال وتوفير اللقمة والوظيفة مء لكن 
النتيجة لهذا كله أن العبال لا يعملون ولا يتوظفون فى قطاع عام أو خاص معدل 
البطالة فى مصر طبقا للتقرير الاقتصادى الاستراتيجى 48 من قوة العمل» أى 

حوالى ۸ ملایین عاطل من ينهم %۹٩‏ شباب» فضلا عن أن عددا هائلا من 
الشباب يعملون فى سحن متواضعة وبأجور حقيرة ولا يملكون قدرة على الزواج 
وبناء أسرة وشراء شقة» إذن ما هو سر نجاح نظرية خلينا نربى العيال رغ كل 
فشلها الساحق هذا؟ لا تربية أخلاقية واضحة ولا وظائف مأمونة ولا مستصل 
مطمئن» ثم يبقى السؤال: وهل تكون ترببة العيال وهى مكلفة جدا فى ظروف 
المعيشة الزفت اللى عايشينها على حساب الق والمبادئ ؟ 

يعنى بتربى عيالنا بإيه؟ 
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كذلك. ولكى نوفر لعيالنا اللقمة والهدمة وفلوس الدروس الخصوصية ووصاة 
0 وكارت الحمول» نرئشى مثلا! 
هناك 0 للرشوة مقنعة وواضحةء مستورة ومفضوحة» هل يصح 

نا تربى العيال بفلوس حرام ونتغافل عن حرمتها بدعوى أننا نعمل إيهء هيه 
العدشة كده ك 

سر رو غانا عل زه 

على نفاق مدرسهم وناظرهم ورئدسهم فى العمل. 

على الخوف والرعب وإحناء الرس والدوس على الكرامة عشان نعيش» يا 
اوراس الى فين وحن مرق الاق رمي E‏ والجبن. 

عموما ييتى أن هذه النظرية هى الأنجم والأنجع وأكاد أقول إن أصحابها هم 
حزب الأغلبية ف مصر. 

فى الأهمية والماهيرية يأتى الحل الثانى وهو اللجوء للدين» والحقيقة أن العيش 
فى دولة كل رأسمالها هو الفساد والاستبداد حاجة تكفر أ نين آدم أو تدفعه 
للتطرف الدينىء وا مد لله أن كثيرين فى مصر اختاروا أن يتطرفوا أحسن من أن 
يكفروا ع ا من التطرف» وبالمناسبة التطرف حاجة 

والعنف حاجة تانية (كا أن الحب حاجة والزواح حاجة تانية). 

دعنا أولا نركز على التطرف فهنالك حالة (أو حاجة) مُمومة إدى كثيرين فى 
الوطن للفرار من البؤس والفساد اللذين يعدشوما باللجوء للدين وهذا أمر مود 
ومشكور ولكن التدين يأخذ نتيجة الغضب على الواقع (أو بالأدق الغضب من 
الواقع) شكلا عدوانيا وناقها على الآخرين» فلآن الناس محبطة ومنزيجة وطالع عبن 
أبوها (أدركت ذلك أم لم تدرك) فهى توجه النقمة على الآخرين فبالضرورة القبطى 
فى نظر المسام كافر والمسام فى نظر القبطى كافر وهكذاء ثم تطرف أكثر فى الحم 
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الأخلاق على الآخرين حتى لو من دينهم» فالعلانى كافر رم أتى أحلف على 
المصحف أن %۹۹ (إشمعنى أنا) من المصريين لا يعرفون معنى الكلمة ومع ذلك 
رأهم أن العلانى كافر والغرب منحل والشيعة روافض وبيعبدوا سيدنا على 
والبهائبين المفروض يتحرقوا وهكذا سلسلة من التطرف المتوالى المتتالى» إذن 
بنطرف المصريون باعتباره حلا فى مواءحمة جزم (التطرف يشمل أغنياء وفقراء 
فهو حل فى مواءحمة العجز ولبس فى مصادمة الفقر!)» وتصبح الكراهية سلاحا 
ومنهجا ومقاومة. 

ندخل على العنف الذى لبس هو التطرف» فليس كل تطرف عنفا ولكن كل 
عنف بالضرورة تطرف (لو لم تفهمها مش حم» كل فهى ليست حصة منطق) 
والعنف حل يأخذ أشكلا متعددة» العنف الداخلى والخارجى. الداخل هو 
العنف مع الذات والأهل والأسرة وتعبر عنه مئات من حوادث القتل العائلى 
البشعة واليومية والخارقة للتصور والناسفة لكل القيم العائلية والإنسانية وأظن أن 
ائ قارو لصفحات” الوادت حف تاك اة وأظن كذلك أن حرص الدواة 
على عدم نشر تقرير إحصائی سنوى عن عدد جراتم القتل وغيرها فى مصر دليل 
على خوفها العميق من اكتشاف موثق لحجم التصاعد الرهيب فى الجريمة ليس 
فقط جرائم القتل العادية بل جرائم القتل العائلية..والبشعة» العنف الداخلى كذلك 
يتدين فى تصاعد عمليات ومحاولات الانتحار (زيارة بالصدفة لقسم الاستقبال 
بقصر العينى توضم لك الحجم الحقيتى لحاولات الانتحار هذا مع الاعتبار أن 
كثيرا من حالات الانتحار ومحاولاته يفضل الأهالى إخفاءها والتستر علها) ثم 
ينتقل العنف الداخلى إلى دائرة أخرى وهى الضرب والاعتداء البدفى سواء 
داخل الأسرة أو فى الشارع ولعل تزايد حالات البلطجة وسيطرة البلطجية على 
الواقع المصرى أمر لم يعد فيه شك ولا تشكيك! 

الضفة الأخرى من العنف هو العنف الخارجى ومركزه الرئسى العنف الدينى 
ومنذ سفر آلاف الشباب لأفغانستان فى هاية السبعينيات ونحن نعيش حالة 
الحل العنيف والإرهابى والذى يلجأ لهذا الحل هو من يعتقد أن هذا الوضع 
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الفاسد والاستبدادى (الطاغوق) الذى نعيشه لا يمكن إلا أن يكون ننيجة لنظام 
كافر يحكمنا ويخلط هؤلاء بين النظام الظالم والنظام الكافر وبدها يحاولون مقاومة 
الظام فإنهم يحاربونه على أنه كفر فيزيد العك والبلاء والخبط والرزع والجهل 
والندلين!! 

ناق لحل آخر وهو حل الوطن الموازى»ء هناك فى بلدنا قطاع واسع مش فى 
بلدنا أساساء بمعنى أن شراخ كثيرة فى مص ر(ليست كلها أغنياء بل فا متوسطو 
الطبقة والنقافة كذلك) تعيش فيا وتعمل بها وترتزق من أعالها ووظائفها ولكنها 
تعيش فى وطن مواز» صنعته هى بنفسها منفصاة عن مصر يأسا منها ومن أحوالها 
وخلاصا من التورط فى البحث عن حلول للوطن أو مشاركة فى تغيير هى 
ليست قده کا أنها لا تضمنه» هذه الشراح تعبش جسدا فى البلد وروحا خارجهء 
فهى قد تعام أولادها فى مدارس أجنبية وبعضها الكثير لا يعرف شيئا عن الثانوية 
العامة» وهى كذلك تشاهد قنوات الشو تام والأوربت والقنوات الأجنبية وهى 
تشجع مانشستر وتشلسى وبرشلونة ونجوما هم توم كروز وبراد بیت ومسلسلها 
المفضل فريندزء وتتابع انتخابات الرئاسة فى أمريكا وفرنسا وغيرها ولا نهتم حتى 
بمعرفة هل أحمد نظيف نظيف آم لا؟ وتخلق حياة على النت وتعيش فى 
ماعات مق ادر نات رالشات ر لاعلا ليا صحفب علبة وطن أن .شرم 
الشيخ هى عاصمة مصر ! 

الحل المطروح كذلك إدى قطاع ليس محدودا فى البلد هو أن نهج من الباد 
واللى شايف سفرية يسافرها واللى شايف غرة بهاجر وجرته إلى ما هاجر إليهء 
والمدهش وسط كل الرغى والرغو الذى نسمعه عن كراهية الشعب المصرى 
لأمريكا فهناك حسب عدد من المصادر أكثر من نصف مليون مصرى يتقدمون 
بطلبات رة سنويا لأمريكا وكندا وآلاف آخرين لاستراليا ونبوزلنداء وهو الحل 
المفترج لدی عديدين لا ينافسه سوى حل السفر للخليح! 

هذه الحلول التى يلجأ لها المصرى تتحول إلى حيل» وتعريف الحل هو الأمر 
اذى تهى به مشكلة أما الحيلة فهى الأمر الذى تفعله مع مشكلة لن تستطيع 
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تتسيرا لمشاكله وتسييرا لأحواله هو حل: اربط امار مطرح ما صاحبه عايزه! 
وإذا كانت هناك ميزة أساسية للشعب المصرى فهى أنه يعرف تاما امار 
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مصر تتصل! 


النى تأمل تصريحات الرئيس مبارك عن العدوان الإسرائيلى على لبنان ومن 
قبلها ومعها وفى إثنائها غزة» يدرك أن مصر لا تفعل شيا سوى الاتصال 
بإسرائيل» كل حمة مصر باتت قاصرة على الاتصال بإسرائيل حتى تتصور أن 
مصر صارت «ستترالا» وليست دولة! 

مصر لا تضغط على إسرائيل ولا توا١تمها‏ سياسيا (حاشا لله أن نغامر ونقول 
عسكريا) ولا تر غضبها ولا تلوح فى وجمهاء مصر تتصل! وكأن سياسة مصر 
الخارجية يحددها اشتراكها فى كارت آلو ! 

ورتم أن القضية الفلسطينية والوضع العربى ينحدر طوال الوقت من سيئ 
إلى أسواً ومن نبلة إلى أنبل إلا أن الآلة المنافقة لا تتوقف عن الإشادة بدور مصر 
وحكمة رئئسها فى المنطقة! 

وقد كان الرئيس مبارك واضحا جدا حين حكى عن دوره (الذى هو طبعا دور 
مصر) فى الأزمة الأخيرة حيث قال بالنص طبقا لجريدة الأهرام :3٠١5-17/-10/‏ 
إنه اتصل بإسرائيل للانتظار والتفكير فى الخطوة التالية التى يتعين القيام بها بعد 
عملية حزب الله.. (لم يقدم الرس أو مصر اقتراحا محددا لإسرائيل) ورد 
الإسرائبليون أن اجتاعا للحكومة الإسرائيلية سيعقد وسيتم الإعلان عن الموقف 
الإسرائيل فى هذا الشأن انطلاقا من أن الحكومة الإسرائبلية حكومة جديدة 
وترغب فى أن ياتى قرارها متفقا مع الجهات السيادية فى الدولة. (وهو كلام 
يصدر عن الرئس مبارك الذى لم تعقد حكومته اجتاعا إدراسة الموقف فيكفى 
دور واتصالات الرئس مبارك) وقال مبارك: إن الإسرائيليين طلبوا منحهم فرصة 
للرد غير أن المسألة تصاعدت بسرعة.( يقل الرئس كيف تصاعدت وهو قد 
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طلب منهم التهدئة؟ ولاذا لم يسمعوا نصيحة مصر ؟).. مشيرا إلى أن مود مصر 
فى هذا الشأن شملت الاتصال (الاتصال!) بسوريا لک تتحدث مع حزب الله. 
وقال الرئيس: لم تنوقف مصر عن الاتصال بالإسرائبليين أكثر من مرة يوميا (مصر 
بتتعب فعلا!) موضها أننا أبلغنا الإسرائيليين أن ضرب المدنبين خطأ (وهى حقيقة 
كانت إسرائيل لا تعرفها قبل أن تقولها مصر لها فى التليفون) ويضيف الرئس 
مبارك فى تصريحاته: خاصة أن الشعب اللبنانى أعزل (وهى حفيقة غائبة طبعا عن 
إسرائيل!) ويتعين علمم التوقف عن تدمير البنية الأساسية فرد الإسرائيليون بأنهم 
يضربون البنبة الأساسية لمرب الله (لم يقل لنا الرئس مبارك اذا ردت مصر 
على هذه النقطة الجوهرية الى كشفتها إسرائيل لمصر فى المكالمة؟! هل اقتنعت 
مصرء هل وافقت» هل رفضت ؟). 

وتواصل الأهرام التى أنقل منها بالنص والحرف: أضاف الرئس مبارك فى 
معرض شرحه لبداية تفجر المشكلة أن مصر واصلت اتصالاتها ومشاوراتما 
مختلف الأطراف وكانت حريصة على منع دخول الإسرائيليين إلى بيروت الأمر 
الذى كان سيترتب عليه عمليات تدمير المدينة ولو كنا تركنا الموضوع لكانت 
بيروت دمرت. (وكأن بيروت ل يتم تدميرها يا سيادة الرتس! ثم كأن دورنا هو 
تخفيف حم الدمار ولدس إيقافه!). 

وقال الرئيس مبارك إننا ندعو لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التفكير بهدوء 
وترو فيا يمكن أن يتخذ من خطوات بشأن المشاكل مع لبنان أو فلسطين. 
(مشاكل» هل ما يجرى مشاکل» مجرد مشاكل مع لبنان أو فلسطين ؟!). 

ثم جاء الرئيس مبارك على الجزء المفضل للحكام العرب فى هذه الآيام وهو 
تلبيس حزب الله القضية» فقال: إن على الدولة فى لبنان أن تبسط سيطرتها على 
جميع أراضيهاء وبالتالى فإنه فى حالة قيام أى طرف بأى عمل فإنه يتعين عليه أن 
يتشاور مع الدولة حتى يتجنب توريطها وحتى تكون الحكومة اللبنانبة على دراية 
عا يحدث وتأخذ الاحتياطيات اللازمة. 

وردا على سؤال حول ما يتردد من مخاوف من جر دول أخرى إلى هنا 
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الصراع... قال الرئدس مبارك: إنه لابد من إعمال العقل والتفكير السليم فى الخروج 
من الوضع الراهن وعدم الحرى وراء الأفكار المتسرعة التى قد تورط المنطقة فى 
مثل هذا الوضع. (يتحدث الرئيس وكأن كل القرارات والمواقف التى تجرى إا هى 
وفق اللحظة وابنة ساعتها وكأن الدول العربية لا تعرف الخطط بعيدة المدى ولا 
البدائل المدروسة الجاهزة» كأن السياسة العربية تدار عل طريفة: يا ترق من 
يعدش وإحنا ولاد النهاردة!). 

وحول إمكان استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار قال الرئيس مبارك إن من 
يعتقد بأنه يستفيد من الحرب فهو مخطئ بل ستؤدى هذه الحرب إلى تنابى 
الروح العدائية لإسرائيل فى أنحاء المنطقة العربية (هل هذه هى النتيجة التى ترج 
مصر يا تري؟! أليس للروح العدائبة لإسرائيل ما هررها من اغتصاب أرض 
واحتلال أوطان وقتل شعوب ؟!) يضيف مبارك: وستخرح قوى متطرفة كثيرة 
ضد إسرائيل وبالتالى لن تكون إسرائيل رابحة من وراء هذه الحرب ولكنها 
ستكون خسارة لإسرائيل والمنطقة.. (والسؤال هل ما تفعله إسرائيل لا يستحق 
قليلآ من الشدة والتطرف إدى المعتدلين العرب؟! ألا يستحق قتل المدنيين 
وتدمير بلد عربى أن يظهر العرب بعض أننابهم ولو الزائفة لإسرائيل؟! إن 
التطرف ضد الحكام والرؤساء العرب هو الذى سيزداد فى الحقيقة وهو الذى 
بخشاه الحكام» لكن عموما من فيكم ينتظر من إسرائيل أن تسمع نصيحة صديقتها 
مصر ؟!). 

إذن» إذا كان هذا الكلام هو ما تسمعه إسرائيل من أصدقاتها الحكام العرب 
فهل تتوقع لها أن تتراجع عن ضرب لبنان وفلسطين بأعتى وأحقر الأسلحةء إن 
أى مواطن إسرائيلى متوسط الذكاء يسمع هذه البيانات والتصريحات يتاكد قاما 
أن الحكام العرب لن ينفخوا ريشة فى مواحمة إسرائيل فكل ما يملكونه هو مزيد 
من الاتصالات التليفونية وطلبات والهاسات بتخفيف الضرب والاعتداء! 

المشكلة ليست فيا فعله حزب الله بل فما يفعله الحكام العرب» فإذا افترضنا 
أن ما أقدم عليه حزب الله مغامرة فهل الحل إدى الحكام العرب هى تلك البيانات 
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والتصريحات والمواقف التى قحو الهامش الفاصل بين العقل والجين» بين السلا 
والاستسلامء بين الحكمة والخضوع! 

ألم يكن مكنا استغلال هذه العملية الشجاعة والماهرة والمهرة التى قذها 
كناد هة جرت الله ديد إسرائيل أن اسقرار احتلالها لفلسطين والأرض 
العربية وسفك دماء واغتصاب أراضى العرب سوف يجعل الحكومات والدول 
نفسها تقوم بما قام به حزب اللّهء ا الجوانب الراتعة التى 
احتوتها عمليات حزب اللّه.. مثلا: 

-١‏ ضرب حزب الله الكبرياء الإسرائيلى فى مقتل حيث انارت نظرية عدم 
قدرة العرب على مساس أمنه وحدوده. 

۲- نهت العملية أى أسطورة وهمية عن تفوق الموساد الإسرائيلى وانخابرات 
المسكرية ققد اخترقت عملية حزب الله هذا التفوق المزعوم وأركنه! 

۳- أوصلت للشعب الإسرائيلى أنه ليس فى مأمن من الموت والقتل 
والاعتداء عليه فى بلته ومساكنه وأنه لا آمان بدون استرداد حق اغتصبته 
دولته! 

-٤‏ أكدت أن العرب سوا فترانا ولا أرانب ولسوا كائنات مذعورة يشحت 
ويتسول حكاعم الآمان والسلام من إسرائيل! 

5- إذا كان حزب الله وهو مرد تنظيم قد 3 فى اختراق إسرائيل وتهديدها 

فا بالنا و فعلتة دول لكات N TT TT‏ 
لا أحد من هواة ۳ لكن لا يجب أن نكون كذلك من هواة الذل والضرب 
بالحزم من الإسرائيليين كل يوم سواء على حدود رغ أو فى الضفة وغزة أو فى 
لبنان أو سورياء دون أن يستخدم ويستغل المعتدلون ما أقدم عليه المتطرفون» 
فدواة مثل إسرائيل تلعب دائًا بفكرة التوازن داخلها بين الصقور والمهائم 
(المتشددون والمعتدلون) بها فى مصر والدول العربية غير مسموح سوى با مام 
وربما الأرانب أما الصقور أو من تتوهم الحكومات أنهم كذلك تر بهم فى 
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السجون والمعتقلات فالمطلوب من الشعوب والسياسيين العرب أن يكونوا 
أحذية وقفازات فى قدم ويد الحاكء أما أن يختلفوا ويعارضوا فالتشهير والتخوين 
هو ما يتوعدهم والحبس والسجن والتعذيب هو ما ينتظرهم! 
أما هذا الذل الذى يظهر مع كل إهاءة ولفتة وكلمة من الحكام العرب فهو ذل 
يكشف دوفا عناء أن إسرائيل هى التى تحمى عروشهم وأنظمتهم سواء بتشغلهم 
فى دور الوساطة والوكالة والسمسرة السياسية أو بمنحهم رضاها ودعها عند 
الرس الأمريى حتى يسند عروشهم ووجودهم الأبدى على مقاعد الح وتوريث 
أولادهم حک الأوطان! 
لكن الذى يدعو للتساؤل فعلا إذا كان هؤلاء الرؤساء والحكام العرب 
أصدقاء لإسرائبل ولا يملكون سوى التوسط لديا وإبداء الاستشارة والنصح لها 
فلاذا ينفقون كل هذه الأموال على شراء الأسلحة وكل هذه المليارات الطائلة على 
الإقاق العسكرى فالشرق الأوسط المنطقة الأكثر تسليحا فى العام مع أن تواغدا 
من الحكام العرب لا يريد أو يتوقع أو يقدر أو يستطيع أو يلك أو يفكر أو بحام 
ا سرافل ؟! 
والغريب أن منطقة الشرق الأوسط تحتل المرتبة الأولى على الصعيد العالمى 
من حصة النفقات العسكرية من إجالى النات المحلىء حيث وصلت هذه النسبة 
كا برف قاري الاقتصادى الاستراتبجى الذى يرأس تحريره الخبير أحمد النجار 
ويصدر سنويا عن مؤسسة الأهرام إل نحو %1.۷ بالمقارنة مع %۲ فى عرب 
أوروباء و٦.%‏ فى أمريكا الشمالية» وتزيد النسبة فى منطقة الشرق الأوسط 
بأكثر من 991١‏ عن المعدل العالمى» الذى كان يقدر ب %۲.١‏ لعام " 
والأكثر أن منطقة الشرق الأوسط تحتل مرتبة متقدمة أيضاً من حيث نصيب 
افر من الإفاق العسكرى (ادولة وده هذا اماس من خلال فة اجان 
الإنفاق 0 للدولة على عدد سكاماء بحيث يتضح حم العبء الواقع على 
عاتق الفرد الواحد من هذا الإنفاق. 
وف الشرق الأوسط ‏ كيا جاء فى البيانات المتاحة إدى معهد إستكهوم 
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الدولى لأبحاث السلام التى اعقد علما تقرير الأهرام ‏ كان نصيب الفرد من 
الإنقاق العسكرى عام ٠٠١5‏ يقدر بنحو ۲٤۸‏ دولاراء وبالنظر إلى متوسط 
الدخل الفردى ف المنطقة, يتضح أن نصيب الفرد من الإإقاق العسكرى فى 
الشرق الأوسط يمثل نحو 900.5 من دخله» فى حين إن نسبة ما يمثله نصيب 
الفرد من الإنقاق العسكرى فى عرب أوروبا يقدر بنحو ”و9607فقط (مع الفارق 
الواسع بين دخل محدود وربما معدوم فى الوطن العربى ودخل مواطن عرب 
أوروبا). 

كل هذه الأرقام ومع ذلك يتحدث الرؤساء العرب عن استحالة مواجحمة 
إسرائيل» طيب.. اذا تكديس الأسلحة وتزايد الإقاق العسكرى إذن؟! صحيح 
ما الحكمة وقد تعودنا أن كل حكام العرب عند منافقہم حكاء ؟!! 

إن اللافت للانتباه أن سلطنة عان التى لم تقل كلمة حاسمة أو غاضبة فى 
إدانة ما تفعله إسرائيل ضد لبنان تأقى فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الإنفاق 
العسكرى من إجالى النا الحلى» حيث وصلت النسبة إلى ”.9017 فى عام 
۴ وتتبادل السعودية والكويت والأردن وإسرائيل المراكز الأربعة التالية 
بنسب تتراوح ما بين ۸ و4١90‏ (رغم أن السلام يعم ويرفرف بين الأردن 
وإسرائيل مثلا ثم لا حرب دائرة ولا منتظرة بين السعودية وإسرائيل) وتأفى بعد 
ذلك سوريا والمن والبحرين ولبنان وإيران والإمارات» وتعتبر مصر أقل الدول 
من حيث هذا المعدل» حيث حافظت على نسبة من الإنقاق العسكرى تاراوح 
بين 7.5 و967.5 من إجهالى ناتجها المحلى. 

وفى ضوء البيانات نفسها المتاحة إدى معهد إستكهولم الدولى لأبحاث 
السلام» نجد أن إجالى الإنقاق العسكرى لنطقة الشرق الأوسط قد وصل إلى 
نحو 57.5 مليار دولارء دون أن تتضمن هذه القَهمة النفقات العسكرية لكل من 
العراق وقطرء لعدم إتاحتهاء وأيضاً بدون أن تشقل على ما تحصل عليه بعض 
دول المنطقة (مصر وإسرائيل والأردن) من مساعدات عسكرية من القوى 
الكبرى. ولدى توزيع هذه القمة على الأقاليم الفرعية فى الشرق الأوسطء نجد أن 
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cE 7‏ تستحوذ وحدها عل نحو 96017١‏ من إجالى الإنفاق العسكرى 
0 الأوسط ككل وهى أموال وأسلحة يبدو أا موحمة ضد إيران أكثر من 
إسرائيل أو موبحمة من دول الخليج ضد بعضها! کا لا يعقل هذا الثقاق فى دول 
لس فما جيوش بل معظم جنودهم وضباطهم مُوْجّرون (لا أقول مأجُورون) من 
دول عربية وأجنبية!! هذه الدول التى ل تحارب يوما تنفق سنويا ما فته 7.7 
مليار دولار» فى حين تأنى دائرة الصراع العربى ‏ الإسرائيلى فى المرتبة التالية 
بنسبة 90137.55 بإنفاق فمته 7٠١.55‏ مليار دولارء (ونعلم جميعا أن حرب 
أكتوبر کا تحلف مصر ھی آخر الحروب فضلا عن سوريا التى ل تطلق رصاصة 
منذ ”الاعاما على إسرائيل والأردن کا تری وليبيا کا لا تحب أن ترى) بيدا ای 

منطقة المغرب العربى فى الرتبة الثالئة بنسبة 96١5.‏ بإنفاق فته ۸.۹٤6۹‏ 

فلار دولر :وغناسبة 'اللوقفن»: السعودئ الواضم من حزب الله فان الثيء 
بالشيء يذ فلاً رقام ند أنه وا حكون السعودية قد وطلت“" لأعل فة 
لان یکی إجال الإعاق: کی ر ا اجبلا بإ 
أ قليلا من ٤٠‏ %» (أى أن السعودية فى سنوات كانت تنفق ما يقترب من 
نصف إنفاقها السنوى على شراء الأسلحة) وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة 
الإزقاق العسكرى السورى من إجإلى الإنقاق الحكوبى السورى وصلت إلى نحو 
۳ أن أكثر من نك ما شفق يكبرء (تدر الإشارة هنا إلى أن فة 
الإتقاق العسكرى الإسرائيل من إجالى الإنفاق الحكوبى حوالى %۲۹.۱۸). 
عمومًا حزب الله نجح فى قهر إسرائيل التى فشلت كل الدول العربية فى 
مواحتهاء لأن الدول العريبة يحكمها هؤلاء الذى انتزعوا الحكم واغتصبوا الشرعية 
وزوروا الانتخابات ونهبوا الثروة وسرقوا الثورة وورثوا الأبناء. هؤلاء الذين دربوا 
شعوهم أن تكون قرودا أمام حكانما تلعب لمم تجين الفلاحة! ونصبوا علييم كذاك 
وأوهموهم أن ١‏ الشجاعة حاقة وأ أن الكرياء بلاهة وأن العزة شطط وان الحرب 
هزيمة وأن العدو أسطورة وأن 0 لا يمكن أن تهزم وأننا لا يمكن أن ننتصر. 
وول اال إلى أن الشعوية الى جد اا الظالم لا تجد مشكلة فى أن تركم 
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أمام عدوها الغاشم. 

لا أمل فى نصر على إسرائيل قبل الانتصار على الاستبداد والفساد الذنى 
يحم الوطن العربى» لكن متى النصر على العدو؟» أقول لكر متى: حين تكون 
الأمة العربية أمة حرة فى الرأى والفكر ونستطيع إجراء انتخابات حرة شريفة 
(بلاش نزيهة) ننتخب فما من أكبر مسئول إلى أصغر نائب» عندما تكون هناك 
حرية إصدار صحف وبرلان يستطيع أن يحاسب ويعاقب ويرفد وزراء ورؤساء! 
عندما نتوقف عن التعامل مع الحم والرئئس على أنه مقدس أو نى أو ولى! 

الحكام العرب لا يبحثون عن الحق والعدل بل يبحثون عن راحة الدماع, 
الهدف الأسمى هو السعى العربى الرسى لاستقرار الحكم, أنهم لا ٹون عن 
حق بل عن حل والفرق شاسع هائلء والحل المطروح هو الاعتراف بقوة وقدرة 
إسرائيل» شعار الحكام العرب الخضوع لإسرائيل مقابل البقاء والاسقرار فى ا لحك 
وعلى العرشء طيب إذا كان الكل موافق بالصلاة على النى مانقرا الفاتحة, آه 
هناك مشكلة مؤرقة للجميع وهى الماعات والمنظات الرافضة للتسوية الإسرائيلية 
ما يفثى تجلة السلام» الحل إذن أن تقوم إسرائيل وتشيل الليلة تعتدى ونحتل 
وتسجن وتغتال وتخطف وتطرد وتضرب فتحقق غاية الأرب لكام العرب: تركع 
الحركات الرافضة للتسوية وطحن عطاعا والتلوج لغيرها بنفس العاقبة وتنزيل 
مستوى الطموحات والمطالب العربية؟ فبعد أن رفض العرب قرار التقسيم (منذ 
حوالى ١٠عاما)‏ عليهم الآن بعد كل هذا العجز والعار والهوان الرضا بالمقسوم.! 
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كل يوم عاشوراء.. وكل أرض كربلاء! 


المواطن الطبيعى الذى يذهب كل يوم إلى عله ويعود سملوكا ومزقا من تعب 
السعى على الرزق وانتزاع مئونة أولاده من غ الأيام السودء ياكله الأمى والغضب 
على ما يجرى فى لبنان وفلسطين وهو يرى شعوبا تموت وأرضا تضيع ودولا عاجزة 
وحكاما يكذبون! 

وحين يجلس على الكنبة أمام التليفزيون منكمشا وربما مرتعشا حموما 
حول .ولا قوةة العضيب يقلكة ماما والرغنة الهائلة'ق: قضرة أبناء.ذيته وعرونته 
تسيطر عليه كلية» لكن فى تلك اللحظة يسأل نفسه أوتسأله زوجته ماذا يفيد أن 
تجلس وتاكل فى لمك ونفسك وأعصابك وأنت لا تملك أن تفعل لمم شيئاء إذا 
أردت أن تتظاهر فى الشارع فالتظاهر ممنوع (التظاهر الوحيد المسموح به فى 
تثرى فى التخشيبة ويسخر منك الضابط ويقولك «فكر نفسك وطنى ياروح 
أوطاننا حتى لإعلاء الصوت وإعلان الرأى ممنوع وعواقبه لا يتحملها إلا الصيع 
بتوع السياسة والإخوان المسلمين (هكذا تقول لك زوجتك أوأمك وأنا أعرف 
للشعب اللبنانى مثلا وماله لكن منين يا حسرة ثم إنت بتتبرع بشريط نانسى عرم 
اللى الواد ابنك بيشتريه» دروس أولادك الخصوصية ومصاريف المصيف كباج 
. على ظهرك ينعك من التهور والتبرع بالمال» تريد أن تقاتل فى سبيل الله طيب 
ومن يقاتل فى سبيل عبالك؟» وتصور أنك سوف تتجاهل العيال فلمن تذهب؟ 
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وإلى أين ومع من؟ لا أحد ولا شبئ ولامكان ولا حدودء ورا يعتبرونك إرهابيا 
وقد يهال عليك الضابط ضربا وهو يسألك إنت من أى جاعة يا وله؟! 

أعرف أن هذا حال كثبر أوقل معظم أو بالأمانة كل المواطنين فى بلدنا لكن 
هذا كله رغ أنه حقيقى ومنطقى ويثير التعاطف والتقدير لا يغير النتيجة» أننا 
جبناء وضعاف ولا ننتصر للحق..ولا نقف ضد الظلءء نعم أنا موافقك تقاماء كل 
ما شرحته من أسباب للعجز حقيقية لكن وجود أسباب قوية لا تغير من 
النتيجة» والنتيجة أننا نخبئ تحت السرير بيغا نحرك الريموت كنترول على أخبار 
عاشوراء ونشاهد كبلاء فى النشرة! 

إذا لى تكن هذه ھی عاشوراء وإذا ل تكن هذه ھی كربلاء فبالله عليك ماذا 
تكون؟ 

ألا قم عناصر الشر والشره والنفوذ والسلطنة والقوة والغطرسة والظام 
والاستبداد بجحافل من الجيوش والترسانات والأسلحة لتقئل رجلا واحدا وبضعة 
عشرات من أنصاره وشيعته...و نحن نتفرج! 

ألبس حكام ورجال مبارك وعبدالله الثانى وعبدالله الأول وعبدالله من غر 
أول ولا ثان والقذافى وزين العابدين والبشير وغيرهم يقفون الآن فى جدش يزيد 
بن معاوية يطلبون دم الحسين مقتولا ومغدورا وشهيدا.. ونحن نفرح ؟! 

ألبس نحن شعوب العالم العربى الذين نتفرح على ما يحدث لزب الله من 
حصار وضرب وقتل وذح وتوغل وتغول دون أن قعل شيئا ودون أن نتحرك 
ودون أن نقاوم ودون أن ندع ودون أن نخرج من تحت السرير ؟! 

نحن نشهد ونتفرج كا لوكا أهل الكوفة والعراق نتابع حصار جدش يزيد 
للحسين فى الصحراء بنع عنه الماء والزاد ويحرق خيام النساء وير السهام عل 
الأطفال! 

قاما كأن كل يوم عاشوراء وکل أرض کربلاء! 

حتى لولم تكن ترى ضرورة للمقاومة» حتى لوكنت تعتقد أن حزب الله 
زودها وانشق عن حكومة لبنان» حتى لوكت كارها لحزب الله ولا تطيق حسن 


1Y 


نصر اللهء لكنه فى الهاية يقاوم عدواء والعدو يقتل مدنيين ويحطم الزرع 
والأرضء حسن نصر الله لم يقتل مسلا ولا مسيحيا ولا عربيا ولم يفجر سيارة 
مفخخة أمام قهوة سياح» ثم إنه يضحى بروحه من أجل استرداد أرض عربية 
ولیس لمغنم ولا مكسب ولا رصيد فى بنك ولا توکیل سيارات أو مول أواحتكار 
حديد أو ات عا كانت مشاعرك السلبية تجاه خرب الله أقلا يكوق اجا 
نصرة الضعيف والتصدى للمتكر المتجر المفترى خصوصا لوكان متلا لأرضك 
ووطنكء نحن نرى لبنان تنحطم وأطفالا قوت (١9607من‏ ضعايا العدوان الثلانى 
«إسرائيل -العرب- أمريكا» على لبنان من الأطفال)» والعدو يدهس بلدا عرييا 
وشهداء فى جنوبها يقاومون العدوان الثلافى يحاربون وحدهم مخلصين ومرفوعى 
الهامة طلبا للشهادة على أرض كربلائية ونحن نتفرج! 

جدش يزيد بن معاوية بقيادة شمر بن الجوشن يلك سلاح الطيران خمسمائة 
من الرماة» رشقوا خيل اثنين وثلاثين فارسا من رجال الحسين بالنبال والسهام فلم 
تلبث أن عقرت جميعها وصار جميع أصحاب الحسين فرادى راجلين واقفين على 
أقداكم فوق الأرض البطحاء التى رويت بدمائهم الزكة وعلى حين كانت الأحصنة 
تهدر بالتراب والغضبء» تحمل الألوف ضد أفراد جدش الحسين محدودة العدد 
والعتادء والمترجلة على التراب اشتعلت النيران فى خيام الشهداء وأحرقوها عن 
أخرهاء هم أحدهم على فسطاط الحسين حتى طعنه برمح فكاد بهوى على نسائه 
وأبنائه وإخوته فصرخت النسوةء ومزق صراخهم نياط القلب حين ناد 
متوحشا: 

أتونى بالنار حتى أحرق هذا الببت على أهله.. 

فصاح به الحسين: 

وجر وات ا 

ا E‏ 5" 
جنود حزب الشيطان والطغيان والفساد والاستبداد. رجال المقاومة قلة يعدون 
على أصابع اليد الواحدة باتوا لا يستطيعون أن ينعوا حسينا ولا أنفسهم» 


1A 


فتنافسوا فى أن يستشهدوا بين يديه. 

او 2 

أفلا نروح إلى الآخرة ونلحق بإخواننا؟! 

فقال الحسين: 

رح إلى خير من الدنيا وما فما وإلى ملك لا يبلى. 

فهتف به: 

السلام عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليه وعلى آهل بيتك وعرّف بيننا 
وبنك فى جنته.. 

قال الحسين: 

«اللهم آمین:» 

فقاتل حتى قتل.. 

ثم فل على الأكبر بن الحسين (ألم يمت كذلك ابن سيد حزب الله!)» مضيا 
منطلقاء رافعا سيفه على الظام وفرسانه والدنيا وزيتتهاء بين لحظة وأخرى ينظر 
لأبيه فبشرب يقينه ومتص رحيق جاده» ويعدو على العدو يقتل ويصرع حتى 
اجقع حوله حشد من سيوف جيش يزيد التى تزاحمت فوق جسد الشاب ابن 
حفيد رسول الله وأعملت فعلها الوحشى السافر فى الفتى.. 

اقترب الحسين محتسبا الأجر عند ربه ولثم ولده (جدته هى أعظم نساء 
الأرض فاطمة بنت محمد التى قال عنما نبينا «من أحب فاطمة فقد أحبنى ومن 
أسخط فاطمة فقد أسغطنى» فابالك من يقتل حفيد فاطمة ؟!) بكى الحسين ابنه 
بدمعه الطاهر المطهر اس الحسين: 

قئل الله قوما قتلوك يا بنىء ما أجرأم على الرحمن وعلى اتهاك حرمة 
الرسول »عل الدنيا يعدك الفداء.. 

احملوا أخاء... 
اندفع ساعتها غلام من آل الحسين» عليه إزار وقيص» مذعورا من صوت 


۲71۹ 


السيوف ولون الدماء وعصف الجثث» يلتفت يمينا وشمالا باحثا عن حضن دفيء 
ينقذه من بشاعة ما يحدثء فإذا بجندى من جدش يزيد بن معاوية يقبل راكضا 
بفرسه» حتى إذا دنا منه..مال عليه..وقطعه بالسيف! 

وبدها وقف صبى من أبناء الحسين فى جره محقياً بأبيه حفيد رسول الله صلى 
اله عليه وسام» وقد حاول أن يغمض عينيه مبتعدا عن الدم المسكوب والجرج 
المفتوح» إذ رماه أحدهم بسهم - فذبحه فى حجر الحسين..فتلتقى الحسين دمه فى 
كفيه ثم صب الدم على الأرض وبيده الملونة بدماء ابنه رفعها لربه : «رب إن تك 
حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لا هو خير وانتقم لنا من هؤلاء 
الظالمين...». 

مرت: ادقائق القتال عصيبة ودنت الفهادة: ختى أعناق الرجال. وعطش 
الحسين واشتد به العطش»› فاقترب نت من الاي فرماه واحد من جدش يزيد 
بسهم فوقع فى مه لجعل يتلتى الدم من مه ويرى به إلى السماء: 

«اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا 

ولاتذر على الأرض منم أحدا..». 

ودخل الحسين معركته الأخيرة عطشان.. 

للماء..والشهادة.. ولقاء ربه.. 

وحيدا الآن.. 

وحيدا جدا.. 

الحسين أمام أربعة آلاف مقاتل إلا قليلا.. 

وعدا فق افولا وا الهاو الها به ا 

النساء يقفن أمام الخيام» ينظرن بأكات مروعات مفزوعات لهذا المشهد 
اللاهاق. 

عل و ا ا دفر لمان او توم ن اید ر ا 
وهو معروق موم هذا المشهد المفجع.. 


وحيدا جدا... 


Y۰ 


یل قات واخرق رقت دة -مرهقة: مدلاة الأذن والرووض» ا خاد 
اکا اغارف واعضاء رت ویو كبر ورماح تحطمت وثباب 
تفزقت وخيام أحرقت.. 

وحيدا تاما.. 

والكل يعرفه.. 

وحيدا جدا.. 

نادى قائد الجيش فى الناس: 

ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل... اقتلوه.. 

غمل عليه من كل جانب.. وضربه سيفا فى كفه السرى ثم ضرب على 
عاتقه» وانفضوا عنه وهو ينوء و 


ا 


0 0 ر وكتفيه. . وصدره.. 

التفوا واستداروا وعبثت خيوطم بالرمال.. 
واندفعوا.. 

وانهالوا بالسيوف عل حسدهة.. 

خم هتفوا: 

فنزل أحدهم عن فرسه وذبحه واحتز رأسه.. 
50 وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة فى جسد الحسين ورأس مقطوعة 
تقدموا فانتزعوا مسيفه وثيابه.. 

وسرقوا سراويله (...) 

وبقى وحيدا.. 

وحيدا تماماء عاريا على الأرض المنكوبة.. 


حون 


ثم تقدم القتلة بخيلهم فداست على عظامه ولمه ومرت على جسده وضغطت 
على أطرافه وحطمت بدنه وأصابته بالكسور والرضوض والجروح. 
حوافر الخبل فوق صدر الحسين الوحيد الشهيد ابن بنت رسول اللّه! 
يو عا كان الأمراء والولاة ورجال المال والأعاك عت ١‏ لتجار متحالفين ومنضمين 
ومتضامنين مع يزيد , a Gs‏ 
كلمة عل القاومة الشريقة الان عن و هة الاستيداة والفسادء كرا 2ة 
الأمبر والسلطان يزيد ضد الثائر المقاوم الحسين بن على» كأن تحالف 0 
والرؤساء العرب مع إسرائيل هو نفسه إذات الأسباب» من أجل العروش 
0 والاروة والتجارة! 
نحن الشعوب فقد خذلنا بضعفنا وخواتنا وتذللنا كل حس للمقاومة 
0 0 أوفى لبنان» لأننا نريد الدنيا (حتى لومغموسة بالعار والذل 
والهوان التى تعودنا علا من ا واا ا ا 
لآننا لا قدر على مواحمة وجابهة الطاغية الذى يحكمنا ويشد اللقمة من جوفناء 
لأننا نخشى عسكرى الأمن المركزى ومخبر القسم فكيف نظن أننا سنواجه 
عسكرى المحتل! 
ھا کی يقن فنا ل ود انل ر ل ا اع 
0 مع الملات الصليدية! 
أصعاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء العرب مع إسرائيل وأمري> 
حزب الله ا فى فلسطين هم 0 بعض الذين هادنوا وتحالفوا مع 
الصليبدين فى غزو وضرب واحتلال الدول والمدن 0-0 ٤‏ الملات ا 
مقابل آلا يدمر الصليبيون مزارع الفواكه وأشجار العنب التى يملكونها..آه والله 
العظيم حصل!! 
كان الوطن العربى والإسلاى ممزقا كالعادة» إمبراطوريات مفكوكة الأوصال 
(والمغاصل)ء دول مشردة ومشرذمة» حلبءحمصء الموصل»بيروت» عك حيفاء 
التاهرة» دمشقء كله على كله يجاربون بعضهم ويقتتلون فيا بيهم» دخل 


حصن 


الصلبييون بعد حصار طويل إنطاكة ثم بدأت الدول تسقط وتتساقط تحت 
سنابك وبنادق وقنابل الصليببين وبدأ كل أمير عربى يطلب الأمان»أمير يصاحهم 
على أساس تقديم بعض المرشدين والإمدادات فى مقابل عدم التعرض لأراضيه 
(التعاون الخابراق والأمنى) وآخر يصالحهم على مال يدفعه لهم وثالث (خد بالك 
من تلك والنى) يصالحهم على أن يكون لمم ظاهرا «خارج» المدينة وأن يكون له 
داخلها (المهم أن يتركوا له داخلها!) وعندما مر الصلبييون بمدينة (دويلة) أصاب 
أهلها الرعب من هدم الحدائق والبساتين فسمحوا لمم بالمرور وتساههم معونات 
وهات مقابل عدم المساس بالشجر أوهدم تكعيبات ومزارع العنب! أما أحد 
الحكام فوعدهم بتسليم مملكته لو تمكنوا من احتلال القدس!! 

إن أخيب حاجة هى الاعتقاد أن هزئمة حزب الله الهدف الوحيد للعدوان 
الغلاق (إسرائيل -العرب- أمريكا) على لبنان» الهدف أعمق وأبعد من ذلك! 

الهدف هو ضرب روح الكبرياء والكرامة داخل الوجدان العربى» وتحطيم 
رغبة الاتتصار إدى المواطن العربى! 

والأطراف الثلاثة تكسب تاما ونهائيا فى هذه المعركة: 

إسرائيل تكسب سيطرة وههنة وقوة عليا فى المنطقة وإعلاما الملك المتوج 
والباب العالى للشرق الأوسطء تمك بقاليد العام العربى الذى يخضع لها بضعفه 
العسكرى «وخنوعه ارجا ا التكنولوجى وتراجعه الحضارى واستبداده 
السياسى» أمة من القاهرة حتى الرياض ومن دمشق حتى مراكش لا تملك حق 
النطق أمام القوة والهجنة 0 

السادة أصحاب الجلالة والفخامة الملوك والرؤساء العرب سيكسبون نحطم 
روح المقاومة والكبرياء ذ فهذا کنیل بشعب من النعاج وقطيع من الأغنام يسام 
لكامه بأبدية على العرش ووراثة للأوطان وتحويل الشعوب إلى خصبان فى 
قصورهم لا رغبة ولا قدرة» ثم توقف أمريكى عن المطالبة والضغط بالإصلاح 
السياسى وتعميق حالة التحالف الاستراتيجى بيهم وبين الأمريكان فتحصل النظم 
الجاكة فى القاهرة والرياض وعان وطرابلس وتوفس وشتى العواصم العربية على 


فضا 


الرضا الأمريكى بدون إزعاج ولا ماحكة حول الإصلاح والديمقراطية» فضلا عن 
أن ملك الغابة الإسرائلى سيحتاج معاونين فى المنطقة من ثعالب وذثاب وكلاب 
ويمكن لإسرائبل أن تقتطع لكل نظام دوره وحمته (هذا ينبح وذلك يعض)! 

أما أمريكا فتكسب ما كسبته إسرائيل والحكام العرب وما خسره العرب! 

قلت وسأقول إن التحالف العربى الرسمى مع شروط وتعلهات وأوامر إسرائيل 
فى إنهاء حزب الله ليس مقابل تسوية بعيدة بليدة لقضية فلسطين والحصول بعد 
كام سنة على قطعة أرض ممزقة الأوصال ونسميها فلسطين بل لأن المهم دى 
الحكام العرب هو أن نهدا الأوضاع وينطفئ الحريق وربنا يعمل اللى فيه الخير, 
فقط يظل عرش المكام تابتاء أولا من ناحية الشعوب» فتهدأ وتام واللى فكر 
نفسه راجل بكره نلبسه طرحة! ومن ناحية أمريكاء فتخف وترضى علينا كونداليزا 
ومقيكن ذاعى للنقرزة كل شوية 'فسادء. دكتاتورية» رویز انتخابات» تداول 
سلطة» حقوق إنسان وقاة القمة مع الأخ جورج بوش! 

خلاص خدوا راحة بال إسرائيل وهعنتها وسيطرتها وتغور حماس وحزب 
الله واتركرنا أحرارا مع شعوبنا ياكش نولع فيم بجازء مالكوش دعوة!! 


YE 


حكم الديناصورات 


عندما تسمع أكثر من مسئول حكوى يرغى ويثرثر بكلام يتخيل بسذاجة 
سياسية مفرطة أنه كلام قوى وثورى حين يقول إن مصر لو تعرضت لعدوان 
على حدودها أو لتهبديد على أراضيها فإنها لن تقف ساكتة بل سترد وتحارب دفاعا 
عن نفسهاء والسؤال هنا هو: وما البطولة فى ذلك (يا ناص يافالح) وما 
الشجاعة أو الجسارة فى مواحمة عدوان على حدودك وأرضك؟! وهل أنت منتظر 
أقل من ذلك؟! وماذا تفعل أى حكومة محترمة (بعيد عن السامعين!) حين مهام 
أرضها وحدودها عدو إلا أن تدافع عن نفسها؟ ما اذى يدعو للإيجاب بمثل هذا 
المسئول الذى يقدم نبته للدفاع عن أرضه لو تعرضت لهجوم عسكرى كأنها 
فضل وقوة وبطولة» يا نهار أسود ما أحسن يكون فاكرها شجاعة وشيئا لم يأت به 
الأوائل من الشعوب والجيوش؟ وهل هو متصور أننا ننتظر من حكومتنا عندما 
نتعرض لهجوم وعدوان أن تنعق با تصر أن تنعق به دوماء رعبا وفرق وفزعا 
من أن سلامنا خيار استراتيجي ؟ 

لكن ببغاوات وغربان السياسة والصحافة لا يزالون يرددون هذا الكلام 
الغث والفارع وهم متحمسون له جدا فى تعصب وكأنهم أتوا بالتايية» لكن تعالوا 
أولا نعد إلى موقف مصر الذى بدا من اليوم الأول للعدوان على لبنان موفقا 
متواطئا مع العدو ولعل ما كتبته مجلة نيوزويك (عدد ١-5-8٠٠7بقام‏ ريتشارد 
وولف) يوضم حقيقة الموقف المصرى دون لبس أو التباس» تقول نيوزويك 
(تركيزه حتى الآن (يقصد بوش) #قحور حول كسب دع الأصدقاء من الزعاء 
العرب» بوجود هاتفه المؤمن أمامه يتدرب بوش على ما يحتاج قوله للك الأردن 
عبدالله والرئئس المصرى حسنى مبارك ورئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورةء 


Yo 


يقول بوش للزعاء إنه يحاول تهدئة الوضع بتحذير إسرائيل من إسقاط الحكومة 
اللبنانية حديئة العهد ويطرح عليهم الخاطر كا يرى أن إيران تحاول السيطرة على 
المنطقة وإسرائيل قد تسقط حكومة بيروت» وسوريا قد تسيطر ثانية على لبنان 
ومع ذلك فهدفه الرئيسى هو الحصول على موافقة مهم بأن حزب الله هو الشرير 
تسير المكالمات على نحو جيد ويتفق الزعاء العرب مع الرئدس ويرفع هادلى 
'مستشار الأمن التوى " إبهاميه باتجاه الرئتس لادلالة على النجاح وتبنسم رايس 
ابتسامة عريضة وها يصغيان عبر هاتفه| الخاصين) لبس عريا إذن أن يتهم 
البعض حكومة وحكم مصر بالتواطوؤ مع الأمريكان والإسرائيليين سياسيا لضرب 
حزب الله وتدمير لبنان (من أجل الخلاص من حزب الله كا تدمير غزة والضفة 
للخلاص من حاس) ومع هذا الاتفاق منذ اليوم الأول مع بوش ف التليفون يبدو 
كل تصرخ أطلقه مبارك وكل كلمة قالها الوزير الحقل أحمد أبو الغيط بديهيا جدا 
ووفق حالف (أو سمه ما شئت) مع الأمريكان فضلا عن أننا رما سنعرف المزيد 
عندما يكشف أولرت أو حكومته أو صحافته عا دار كذلك فى مكالاته مع 
الزعامات العرببة لندرك أبعادا نحسها ونلمسها لكن إسرائيل كفيلة بتقديم أداة 
دامغة أو عم اکا من جرد تصرح زعاماتهم أن حكاما عربا طلبوا مہم التخلص 
من حزب الهم وحين يعلن أى مصرى رفضه التام والمطلق لمج الحم المصرى 
فى التعامل مع العدوان الإسرائيل على لبنان» يسارع أهل الحم وتابعوم 
بالهجوم على منتقدهم ومعارضهم ووصفهم بأنهم لا يعرفون ولا يجبدون سوى 
حرب الميكرفونات فى الفضائبات» وهو تعبير يقولونه وهم فرحون به جدا كأنهم 
لقوا كنزا وعثروا على منجم ذهب والغريب أنه تعبير يفضحهم أكثر مما يفضح 
غيرهم فإذا كان معارضوهم يخوضون حرب ميكرفونات ففاذا يفعل السياسى 
المصرى سوى أن يخارب حرب المكاتب المكيفة! أو أى سياسى أو کاتب من 
كتبة الحكومة الرسعيين يكنب حرفا أو يصرح بأمر أو يلتقى بشخص إلا وهو فى 
غرفة مكيفة وتحت يده ريموت كنترول لينتقل بين الحطات التليفزيونية! فأين هى 


۲۷٨ 


الحرب التى بخوضونها وفى أى شيء تختلف عن حرب الميكرفونات؟! فضلا عن 
أن مستولينا كذلك يخوضون حربا أخرى هى حرب التليفونات فى موا جحمة 
حرب الميكرفونات فكل ما يفعله نظام الحكم هو مكالمات تليفونية إشى لوزيرة 
خارجية أمريكا ونائب کونجرس أو زعم كتاة برلانية فى سنغافورة أو سكرتير 
مسئول فى الأم المتحدة أو زعيم دولة شقيقة نحى له فى التليفون عن الكام 
تليفون اللى أجريناهم!! وهكذا تفرق فى إيه حرب الميكرفونات عن حرب 
التليفونات؟! حتى إن مبارك يحدثا طول الوقت طيلة الحكم عن دوره 
(التليفوق) فى الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل لكن ما النتيجة؟ الرس 
ع حت أن يضغط على إسرائيل ليج سیر رخ ول سم يو 
أن ينتزع من رابين أو نتنياهو أو شارون أو أولمرت شيا (لا أقول نصرا) لصاح 
فلسطين والأوضاع تتحدر وتهار والسؤال مرة أخرى اذا؟ لأن إسرائيل لا 
تخشى مصر ولا تخافها بل تتعامل معها باعتبارها الدولة الوسيطة وليست الدولة 
الضاغطة من هنا حين يصرح مبارك -ياللهول- أنه قد سحب السفير المصرى من 
تل أبدب مرتين منذ سنوات ولم يحدث شيء فهذ فهذا يجيب عن السؤال الأهم ماذا 
حدث .صر ؟ لاذا لم تعد كيرة مؤئرة؟ لأنها أصبحت قليلة الحيلة عاجزة عن فعل 
أ شيء أو أى جديد! هى خامدة خاملة استسهلت دور ساعى البريد 3 
وراء أمريكا أيها ذهبت بها بل تتدنى عداء سافرا تجاه إيران لأن ! يران تسعى ان 
تكون كيرة فى الوقت الذى تصغر فيه مصر مبارك وتلوم الآخرين على أنهم 
7 
قلت من قبل إن مصر تحولت من دولة كيرة فى الشرق الأوسط إلى 
ستترال» وتختلف فى إيه حرب التليفزيونات عن حرب التكييفات؟ ثم إن الحم 
يشن فى تليفزيونه يموما دعائيا تمجيديا للرئيس وحكومته وسياستهم الحكهة فى 
أزمة لبنان» بل يخرجون فى التليفزيون نفسه وأمام الميكرفون ذاته ليهاجموا حرب 
الميكرفونات والفضائيات (دعنا نذكر أن إسرائيل لم تستطع على مدى شهر كامل 
من الحرب ضرب أو تدمير أو تخريب أو تعطيل بث محطة المنار التابعة لحزب 


YY 


الفاشلة فى مواججحمة التليفزيونات الناجحة! 

لكن الاحتقار البادى فى كلام مسئولى حكوماتنا عن الميكرفونات 
والفضائيات يكشف فها يكشف عن تحمل بقواعد الصراع العالمى وأدوات العصر 
فى إدارة معارك الأمم (الكلمات السابقة تحتاح مدرسا خصوصيا لشرحما 
لمسئولينا!!) فالإعلام الآن هو أحد أهم أسلحة الحرب السياسية والعسكرية 
00 دورا مذهلا فى صناعة القرار السياسى بل 00 وليس أدل على 

مق ر اند قل ری ا ع کل وود عرض 

٠‏ ولات الفسيل اللومية ل وفك ية والأوربية ومنع 
الصوت والصورة اللبنانية والفلسطينية عن الظهور فى وسائل الإعلام ومحاصرة 
أى صحيفة أو محطة تليفزيونية تبدى موضوعية أمام ما جرى فى لبنان وفلسطين 
بل منع نقل صور شهداء مجازر ومذاج إسرائيل» والأوامر والتعلهات الحكامنا 
العرب بالكف الفورى عن موجات العداء لإسرائيل فى الفضائبات» الس هذا 
دلبلا على أهمية الإعلام وخطورته وضرورته؟ وأنه يمكن بل هو بمكن وحادث 
وحالى وجارى أن يكون الإعلام حربا وسلاحا عقليا وعسكريا فى الوقت ذاته 
ا روه ان a E e‏ 
الميكرفونات إلى دبابات وطائرات وقنابل وليست موضعا لتهكر و“خرية فارغة من 
سياسيين قاصرين عن فهم اد العصر ومقتضيات الزمن صاروا مثل 
كيناضوزات نضحت" الأحباء المائية اا عل :ها كان رسن ادرا عن ما يکونا 
لكن هذا التهوين والتحقير الذى يبديه الإخوة المسئولون تجاه الإعلام والدعوة 
والفكر والمظاهرات وصيحات البطولة وصراخ الوطنية يبدو تعبيرا عن احتقارهم 
للرآى العام واجماهير ورأى المواطنين, انيه حم أدهم سوى مدح وقجید 
وتقديس وتعظيم كل قرار وموقف للسيد الرئيس» حيث يلغون عقولنا وأفكارنا 
ومطالبنا ولا يعترفون إلا برأى الرئدس وموقف الرئتدس 00-7 الرئس وقرار 
الرس وطائرة الرئدس والرئيس نفسه ومؤخرا ابن الرئيسء وكأن مواقف مصر 


08 


وقراراتها كلها فى يد الرئيس يفعل فينا وبنا ما يشاء وقةا شاء» كأن مصر وشعب 
مصر مصروفان للرئيس على سبيل الأمانة حتى يستلمها بعد عمر طويل رئيس 
آخر يوفع على التركة ويستام العفش مع الشعب! كأننا لسنا بلدا ينی قراراته 
بحرية وباختلاف واتفاق بناء على رأى عام وتوجه أمة ومطالب شعب وشروط 
وطن ومشاركة تبارات ونواب المواطنين لكن الذين ينافقون الطغاة لا يعترفون 
سوى بالرئيس وكل من يعارضه إما ممووساً أو مأجورا أو أهبل (هو بالتاكد 
أهبل فن النى يعارض رئيسا فى بلد يقدر رئيسه على أن يرمينا فى السجن كا 
برمى عشرات الآلاف من الشباب سنين طويلة بلا محاككة ولا حتى اتهام). 
هؤلاء يضعون مستقبل وحاضر الأمة فى يد الحا ولبس فى يد الوطن!! 
رأهم أن القرار لصاحب القرار والشعب "قفاه يقمر عيش " أو بروح بعيد يلعب 
فى الطبنة!! فن الطبيعى إذن أن يكون الرأى العام المصرى والعربى ووحمات 
نظر الخبراء ونظريات المفكرين ومظاهرات الماهير والنخبة لا تساوى لدم شيا 
ولا يرونا انثباها ويتعاملون .مع الدارضين +والمعارضة (أتحدك: عن المعارضة 
الحقيقية سواء حركة كفاية أو الإخوان المسلمين أو الاشتراكين الثوريين ولبست 
المعارضة التى يتم شحنا فى طائرة جمال مبارك حين نقرر حكومة مصر التى فتلت 
القتيل بالتواطؤ والتجاهل والتحايل والتهادن مع إسرائيل والتبعية لأمريكا أن تمثى 
فى جنازته) يتعاملون مع المعارضة الحقيقية وليست المعارضة الراككة على أنها قلة 
مندسة وشوية عيال (ومع ذلك يعملون عقلهم بعقل العيال ويعتقلونمم ويغتصبوهم 
بلا رحمة وبلا ضمير والمؤسف بلا حاسبة وبلا معاقبة من اتجقع!!) أو أنهم شوية 
إخوان إرهابيين (فيعتقلوهم ويطاردونهم وبهاجمونهم فى كل محفل) ويتعاملون مع 
الرأى العام على أنه حرب ميكرفونات وأقلام مأجورة مع أنه إذا كانت هناك 
أقلام مأجورة فمن باب أولى أن تكون الأقلام الرسمية والحكومية التى صار 
أصحابها السابقون واللاحقون مليونيرات ويملكون القصور والفيللات والشالبيات 
وأسهم الشركات والبورصات وأولادهم (ما أقولكش على أولادهم وأموالمم 
وببزنسهم!!) هذه هى الأفلام النهمة الشرهة التى يسيل لعابها على طعام السادة 


لحولا 


وموائد الملوك والسلاطين فتأمل من صرر الدرر وأموال الغلابة! 

ولايكف حشد من المسئولين وتابعيهم وعرضالجية جرائدهم عن | 
تشكك فى الحكم وكنفاءته والنظام وقراره ومواقفه من العدوان على لبنان 
وفلستطين» ويكاد. لايضدق هؤلاء الساسة والكمة أن هناك أشخاصا حرظطيين 
مثلنا تنتقد وتهاجم وتعارض أصحاب القرار (أو الفرار) يوم المعركة بيغا المطلوب - 
كا يقول هؤلاء- أن نقف جميعا خلف فيادتنا الحكهة مثا يحدث بالضبط فى 
إسرائيل هذه الأيام حيث يتكاتف الشعب كله خلف أولمرت وحكومته!! والحقيقة 

ما يقولونه عن إسرائيل وشعبها رما صحيح إلى حد كيرء لكن ليه الشعب 
واقف وراء الحكومة؟ لأا حكومته وليست حكومة الام والزعيم!! وهى مسألة 
تفرق جداء إزاي؟ أقول لك هوه أنا ورايا حاجة غرك! 

أولا: لأمها حكومة منتخبة وحكام منتخبون فى حرية كاملة وبلا تزوير وبلا 
تدخل أمنى وبلا تزييف لإرادة الناس! ومن ثم فهى حكومة منتخبة شرعا 
وشرعية وديقراطية ونزيهة تماما بدون طعون انتخابية ولا محا دستورية ولا 
قراره ولا سيد ولا سيدة! كما أا ثانيا: حكومة تمثل كل تبارات وطنها السياسية 

والفكرية من المين الرجعى إلى المتدين المتطرف والإرهابى إلى السارى والعلمانى 

والاشتراق» أى أنه برلان غير مزور ويمثل كل تبارات الباد كذلك حكومة تضم 
كل التيارات وال ماعات والقوى والأحزاب ومن ثم تقف كل إسرائيل وراء 
حكومتهاء أما نحن فنصبح مجرمين فى حق وطننا لو وقفنا مع حكومتناء فالحكومة 
جاءت دون إرادة المواطن ودون أن يشارك فى اختيارها ولا انتخابها ولا بقائها ولا 
رحيلها!! 

كا أن الحكومة لا تمثل كل | لغيارات ولا خی أ ار وکل القوئ :السا 
مقموعة ومقهورة E‏ صاحبة قرار وا موقف 

وآخر من يعام بأى حاجة فى البلد دى (طبعا عندما يحتاجون المعارضة الأليفة 

يأخذونما معهم فى الطائرة اا الماشية فى المظاهرات حاجة والمعارضة الراكة 


A۰ 


فى الطائرات حاجة تانية), التيارات المعارضة الشعبية والحقيقية محاصرة ومطاردة 
ومسجونة» الحكم فى مصر لا يريد ولا يوافق ولا يسمح إلا بأن فسبح بحمد 
حاكنا وهاين على البعض أن يطلب منا أن نقبل بلاط العرشء وكيان يريدوننا 
عا م ل ل د كلنا إيد 
واحدة يا مرسى ( هل تذکر مسرحية مدرسة المشاغبين؟) إنهم تحت المقاعد 
يختئون من أولمرت ويريدون أن نتحدث عن ”جاعتم وحكنتهم 00 
وخباره!! بها فى إسرائيل فإن أولمرت الذى يحارب ويشخط ف الحكام العرب 
تتف ضده جاعات وتيارات وتعارضه فى عز حربهم القذرة وتطالب بالتحقيق 6 
قیادات فى الجدش ورا محاكتهم! 
لن نلتف حول هذه الحكومات أيضا. لن نقف معهاء فهى حكومات مزورة . 
وغر شرعية وفاشلة..وزاد وغطى أا جبانة أيضا..تبحث عن شجعان فى هذه 
الأنظمة العربية يواءتمون إسرائيل فلا تجد أحداء تلتفت وتنادى وتصرح فلا 
يبك أحد منهمء ساعتها لا تملك إلا اليأس منهم ولا تلك إلا الشفقة علهم 
فتنادى: خلاص ياجاعة آنا غلطان وآسف جداء ولا همك خلاص اخرجوا من 
اإدولاب» اطلعوا من تحت السرير! 
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الكت نس u‏ 


کی تعرف موقف مصر من إسرائيل (أو بالأدق مع إسرائيل) فقط نذكر 
(لنتذكر) أن أشهر صديق للرئيس مبارك هو رجل أعال منته (أو حمته) هی 
التجارة فى البترول والغاز والسياحة وأنه صاحب أكر الشركات المصدرة للبترول 
والغاز المصرى لإسرائيل. 

ثم نضيف أن أشهر أصدقاء جال مبارك نجل الرئئس» هو رجل أعال يتاجر 
فى الحديد والأممنتء وأن تجارته يتم تصديرها لإسرائيل لتذهب فى بناء عماراتها 
وبموتها وجدارها العازل! 

لكن دعنا من الأصدقاء رخ أهمية الحديث عن دور الأصدقاء فى حياة رجال 
السياسة والحكم ولنتأمل دور مصر فى الحرب الإسرائيلية على لبنان وحزب الله 
والتى يحاول النظام أن يضع مساحيق لتجميل دوره القبيح فما وبهددنا طول 
الوقت فيصف أى مناقشة لهذا الدور المتواطع بأنها مزايدة» أحيانا يضيف 
مزايدة رخيصة وأحيانا يكتفى بكلمة مزايدة فقطء لكننا نقول بوضوح أخلاق 
كامل وبلا تردد إن مصر لم تكن فقط منحازة لإسرائيل فى هذه الحرب وهاجمت 
وطعنت حزب الله المقاوم فى ظهره بل ھی شاركت فى هذه الحرب بشكل غير 
مباشر کا شاركت فى كل ضربة إسرائبلية على العرب سواء فلسطينيين أو 
لبنانيين» نعم هكذا ومنتبى الصراحة واللى مش عاجبه هو حر! 

أى حرب عسكرية لا يمكن أن تتم بغير وقود» غاز وبنزين و بترول» لن 
تتحرك الدبابات ولن تطبر الطائرات ولن تنطلق الصوارية بدون التزود بالوقود, 
طيب» من أين تأنى إسرائيل بالبترول النى يزود طائراتها وأسلحتها ودباباتها 
(وباق مظاهر الحياة المدنية فى إسرائيل) ؟ 


TAY 


لا يوجد بترول فى أرض فلسطين المحتاة ومن ثم تستورد إسرائيل كل 
احتياجاتها من الوقود والتى تصل إلى ٠١.5‏ مليون طن سنوياء وتدفم فى مقابله 
أربعة مليارات دولار سنوياء إذن أى دولة التى تصدر لإسرائيل البترول؟ 

أقول لسعادتك! 

مصر حاليا - يا أستاذ- تحتل المركز الثانى فى تصدير البترول لإسرائيل» نعم 
نحن انى دولة بعد الكومنولث السوفيتى فى تصدير البترول لإسرائيل طبقا 
لإحصائيات المعهد الاقتصادى لجامعة تل أبدب التى أعقد عليها فى سرد هذه 
الأرقام (الحقائق)» بل كانت مصر وحتى عام 199١تصدر‏ ثلث احتياجات 
إسرائيل من البترول ووصلت كية البترول التى تصدرها مصر لتل أبدب رقا 
قياسيا فى تار الدولتين عام ۱۹۹۷ حيث تنقذ مصر إسرائيل دائًا فى أزمة 
احتياجاتها العاجلة للبترول! 

وستسمع هنا إفكا وتضليلا من رجال الحكم وأذنابه الذين سيردون بأمرين 
:الأول أن هذا طبقا للاتفاقية والمعاهدة المصرية الإسرائيلية ومن ثم فهذا التزام 
سياسى قانونى» والإجابة عن ذلك الزع أن الاتفاقية لم تتضمن بندا سافرا ملزما 
وأبدياً مثل هذاء ثم أن الانفاقية انتهت مدتها أساسا ولم يتم تجديدها! 

الزعم الثانى الذنى ستسمعه أن كية البترول التى نصدرها لإسرائيل ليست 
حمة لهذه الدرجة ويمكن لإسرائيل أن تستوردها من غيرناء والإجابة هنا وحتى لو 
كافك كن “كيرة کف لضيو تاها فاو اتل دة هن ارف 
والعروبة وضد الإنسانية ثم لو كانت صغيرة اذا تصدرونها أساساء أما أن إسرائيل 
سوف تستورد هذه الكمية من غيرناء ما تغور فى ستين داهية وتستورد من 
غيرنا! 

كف لعربى مسام أن يقدم لإسرائيل وقودا يشارك فى سلا ها الغادر والقاتل» 
كيف لإنسان محترم أن يعاون القاتل على القتل» والمغتصب على الاغتصاب ؟!» 
لبس الأمر أن مصر تتفرح على ما تفعله إسرائيل من عدوان وقتل وتقتيل وتدمير 
فى فلسطين ولبنان بل إنها تشارك فى هذه الحرب وذلك العدوان بنصدب مخز 


YAY 


ومذل ومقرف» لا نفهم معنى أن قنع السلاح وتهريبه عن الفلسطيديين فى حماس 
وكاب الأقضن .ينها ت الإسراقل المرول ولغار اللديق. كان دباباما 
وطائراتها من ضرب وقتل كل فلسطينى ولبنانى» أين الخجل وأين الضمير ثم أين 
الشعب؟ 

هل نظل تفرح على النظام المصرى وهو يمد إسرائيل بوقود قتل العرب 
فلسطيندين ولبنانين ولا نعرف من غدا وأين بعد غد؟ 

لس هذا فقط بل لقد جاءت اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل عارا 
واضحا وتحالفا مرا للتقزز فى دع إسرائيل فى حروبها ضد العرب» إا تح 
لإسرائيل هب موارد مصر من الغاز بأسعار متدنبة بما يدع اقتصاد إسرائيل 
ويقوى شوكته ويزيد من قدرته على تمويل تطوير القوة العسكرية الإسرائيلية التى 
النجار فى كتابه اهيار الاقتصادى فى عصر مبارك ويضيف (وإذا كانت هذه 
الاتفاقية المشينة قد تلاها تخفيف الضغوط الابتزازية الأمريكية على نظام مبارك 
ر الإصلاح السياسىء فإن ذلك يوضم الغن الحقيقى الذى تلقاه النظام مقابل 
التفريط فى المصال الوطنية المصرية بالتطبيع الاقتصادى الساخن مع إسرائبل 
ومنحها جزءا من موارد مصر من الغاز بأسعار متدنية ولأجل طويل يقيد مصر 
e‏ 0 امسو 1 سر 
مصرية تماما e‏ 5 الثقافية وقواه 0 وجمعياته الأهلية 
وبعض أحزابه الوطنية من أجلها منذ عتود» ووصل الأمر إلى حد أن أصبحت 
هذه ل 0 

ولكن مادا تحمل هذه اة وكفت تدع القوى العسكرية هنا 
يجيب الخبير أحمد النجار (كعادتها فى التعتهم على كل شيء وفى حرمان | 
ترح و اماه سكي ری ان اة 0 
الحكومة المصربة تفاصيل اتفاق الغازء ولم تقدم وزارة البترول سوى ما أعلنه 


YAL 


المنحدث باسم مجلس الوزراء عن هذا الاتفاق» بيغا لم تمكن من الحصول على أى 
وثائق رسمية تفصيلية بشأنه. وعلى أى الأحوال فإن الحكومة أعلنت أنه سيخ 
تصدير نحو ١0‏ مليون قدم مكعب من الغاز يوميا إلى إسرائيل أى ما يوازى 
نحو ٠.‏ مليار متر مكعب من الغاز فى العام لمدة ٠١‏ عاما قابلة للمد إلى ٠١‏ 
ا ا لتصدير سيتم من خلال خط أناييب يمتد من 
الشيخ زويد حتى عسقلان. 

ووفقا لهذا الإطار العام الذنى تم إعلانه فإنه سيتم تصدير نحو 50.5 مليار 
متر مكعب من الغاز لإسرائيل على مدار ١5‏ عاما هة ۲.۷ مليار دولار بواقع 
5 سنت أمريى الكل مت مكب كأسعار هة غل عدار ال۷۵ عاما وَهذا 
السعر يعنى أن السعر سوف يكون نحو ۲.۸ دولار. وهذا السعر هو مثابة 
كارثة وسطو صرح على موارد مصرء لأن السعر الآنى سوق لندن هو ٦.۲‏ 
دولار» بيها تبلغ الأسعار الآجلة للشحنات التى ستسام مستقبلاً نحو ٠١‏ دولاراً 
BeOS es‏ ؟!). 

خدت بالك مما يقوله الخبير النجارء معنى ذلك أن مصر تدع إسرائيل بالغازء 
أى والله العظيم» كأنها منحة أو إتاوة» السعر العالمى الآن أكثر من ستة 
دولارات ونحن نبيعه لإسرائيل بحوالى ثلاثة دولارات وببها سيصل سعره لثلاثة 
عشر دولارا سنظل نيعه لهم بثلاثة دولارات!!ء ما هذا التواطو والتحالف 
وإهدار ثروة مصر وطاقة وطن ؟! نبيع لعدو يقتل العرب ويغتصب أرضهم غازا 
ا نساعد جيوشه وأسلحته على مزيد من القتل وبأسعار مخفضة ومدعمة 
فى الوقت الذى نرفع فيه سعر البنزين على المواطن المصرى لأن حكومة جمال 
0 ورجالته لم تعد تعد تتحمل دفع الدع للمواطن المصرى بنا يدع جال مبارك 
ورجالته المواطن الإسرائيلى! 

lG 
التار؟‎ 

أعود إلى دراسة الخبير الكبير أحمد النجار وهو يصف اتفاقية رجال مبارك 


كان 


ونجله مع إسرائيل لتصدير الغاز على أنها (نموذج لإهدار موارد الشعب المصرى 
اماد دؤلة معامية بها بين الأقان عل عساب مسقل مر رقت ابابا 
فهل هناك سلوك لماك ائقنه الشعب على موارده» أسواً من هذا السلوك وهذه 
الاتفاقية المشينة واللصوصية التى عتدها نظام مبارك دون عرضها على نواب 
الشعب؟! وملا تهرب نظام مبارك من عرض اتفاقية الكويز على مجلس الشعب 
فإنه جمرب هذه المرة أيضا مستخدما نفس الادعاء بأنها ملحق لاتفاقية النسوية 
السياسية المعقودة عام 48 بين إسرائيل وبين نظام حك الرئيس السادات 
الذنى قتل عام ١‏ :,؛ وهو ادعاء فاسد ثم اختلاقه لترير العدوان الغاشم من 
السلطة التنفيذية على حقوق الشعب ونوابه.وقد بررت الحكومة هذا الانفاق بأنه 
يستهدف تنويع أسواق تصدير الغازء لكن هذا التبرير الواهى والسمج يفتقد لأى 
مصداقية لأن أسواق العالم طولا وعرضا مفتوحة أمام صادرات مصر من الغاز 
كصدر للطاقة النظيفة وغير الملوثة للبيئة» ولن يتوقف الأمر على السوق 
الإسرائيلية الصغيرة). 

لكن فعلا يبقى السؤال» لاذا يصر حك ونظام مبارك (أو مبارك نفسه) على 
هذه العلاقة الاقتصادية الداعمة والمدعمة لإسرائيل ؟ 

حتى الحياد الذى يزعمه نظام مبارك طيلة حكمه لبس حقيقيا فهو لبس محايدا 
رغم أن الحياد كا قلنا بين الحق والباطل وبين القاتل والقتيل جريمة سياسية 
وأخلاقية» ولكن هذا النظام لم يكتف بجريمة الحياد بل انحاز سافرا وبتواطق 
وتحالف مذهل مع إسرائيل حيث يقدم لها دعا مدعوما من البترول والغاز» وم 
براع هذا النظام ضميرا ولم يقلقه مقتل الفلسطينيين ومذاج اللبنانيين فقرر أن 
بحس على دمه و يرد اميل للعالم العربى الذى وقف بجانب مصر فى حرب 
أكتوبر 1577حين استخدم سلاح منع البترول عن أمريكا وأوروبا إدتم مصر 
وسوريا فى حرا الأمر الذى كان أحد أسباب الانتصار المصرى فى أكتوبر» اذا 
لا يتحرك نظام مبارك ويقرر أمام العدوان الصهيونى على لبنان وفلسطين ويرم 
إسرائيل من تصديره البترول لها ويمنع عنها الغاز؟ 


YA“ 


الواحد يتعجب ويتحسر عندما برى مبارك أو الوزير الحقل أحمد أبو الغبط 
أو النجل ججال مبارك وم يتحدثون عن الدور المصرى, وأظنهم يتحدثون عن 
دور فى فیام سبهاق ولیس دورا سياسيا ف واقع عربى وعالى» إنهم دون أن 
ترمش عموهع. بتحدتون. عن دع مضر البنان ودورها الفظيع الفزيم فى دع القضية 
الفلسطيدرية بنا ثم الذين يدعمون إسرائيل ليس بالتواطوؤ السياسى فقا ,لا 
تعظم وتفخيم قوة إسرائيل والترويج لقدراتها العسكرية من أجل إنزال الرعب 
والفزع فى قلوب المصربين والعرب وترير الخيابة المصرية فى مواجحمة ما يحدثء بل 
ثم ید مون إسرائيل فى حربها بالبترول والغاز! 

فلتم لن تحارب ولن نقاطع ولن نطرد أو سحب سفيراء وضربتم مواطنى مصر 
المتظاهرين الغاضبين وأعلنتم فى مذلة أن سلامم سلام إستراتيجى وأنكم 
ستمزمون لو حاربتم وأن سيناء يمكن أن تضيع مرة أخرى لو هاجمتنا إسرائل» 
وكل هذا جين صار طبيعيا ومفهوما فتى كلتم غير ذلك؟ أنتم أبطال عليناء فرسان 
ضدناء بواسل أمامنا ولس على أو ضد أو أمام العدو الإسرائيل! 

لكن كله كوم وأن تكونوا موردا رئدسيا لبترول مصانع و أسلحة و طائرات 
ودبابات ومدرعات إسرائيل فهذا ما لا يطبقه أحدء لا تدافعون عن لبنان» عن 
فلسطین..» ماثی» أن و على المتاومة ی للقن سلا ابو رون کر جرت 
الله هزمة..مش أول مرة!!» لكن أن تشاركرا فى قتل اللبنانيين و الفلسطبندن 
فهذا العار كامل ومكمل!! 

نحن الشعب المصرى لأسف نشارك بثروتنا من البترول والغاز بأوامر 
حكومتنا فى قتل العرب فى لبنان وفلسطين وكل دبابة تر مدافعها مازلا أو 
مواطنا فلسطينيا إغا مجلس فى مخزن وقودها مواطن مصرى يحمل فى راحة كفيه 
بترولاء نحن شركاء للقتلة الصهاينة تحن نقتل أعظم المناضلين والشجعان 
الفلسطيندن واللبنانبين» والمدنبين الأبرياء فى فلسطين ولبنان» نحن نشارك 
سترولنا وغازنا فى الحرب الإسرائيلية ضد العرب!! 

السنا نحن المصريين أول من استخدم عير سلا ارول ؟ وحن لعزي 


SS‏ ف 
FAY‏ 


سس 


أول من جعلنا البترول سلاحا فى حرب عسكرية» فكيف بهذا النظام المصرى 
(هل: أنث متأكن أنه مضرق؟ للآسف: متأكد!) يتخل. عن العرب بل يسائذ 
ويدع عدوهم؟! ٠‏ 

أنا راضى ميرك وذمتك فى أن تصف لنا دولة عربية تقول عن نفسها إما 
الزعمة الرائدة والعميدة العقيدة للعرب ينها هى بشحم ولحم مسئوليها تصدر 
لإسرائيل مئات الألوف من أطنان البترول التى يستخدموما فى الدبابات 
والطائرات والمدفعيات التى تقتل وتضرب وتذج الفلسطينيين واللبنانيين...ومن 
يتلوم ؟ وهى ذات نفسها التى تصدر لإسرائيل نحو /او١‏ مليار متر مكعب من 
الغاز لإسرائيل سنويا لتستخدمه فى حروبها ضد العرب! 

كن نت تعن اإدواة روكت E‏ ی أن عدم من 
حكومته وهؤلاء حكامه ؟ 

رما تقول لى إن الذى رى مصر على المر الأمر منه» وإن مصر جاعت حتى 
اضطرت أن تأكل بتدييهاء وتنيع لإسرائيل سلاحا ضد العرب! 

أقول لك ساعتها إذن مصر ليست حرة فالحرة تجوع ولا تآكل بدييهاء ثم من 
قال إن مصر جاعت؟ فإن كانت قد جاعت فالنى جوعها هم حكاعا الذين 
نببوها وأضاعوها وأغنوا سويسرا وبنوكها! لكن المسألة ليست جوعا ولا فقرا ولا 
حاجة واحتياجاء بل هى رغبة حكام مصر ف البقاء على مقاعدهم للأبد» وتوريث 
حكهم للنجل والابن» و التوريث فى حاجة إلى بيضة والبيضة عند الفرخة (أو 
النسر الأمريكى) والفرخة عايزة فحة والقمحة عند إسرائيل التى ترضى وتوافق» 
ومن ثم فالنظام المصرى يديع حزب اله والمقاومة العربية الإسلامية بالتحالف مع 
أمريكا والتواطؤ مع إسرائيل فى انتظار الحصول على البيضةء أقصد الن» عرش 
الا م الدماء رة و ار الى “فزنت فى و 
العرش! 


784 


محدود العقل فقط هو الذى يصدق أن سياسة الرس مبارك تهتم بمحدود 
الدخل! 

الحقيقة أن المواطن محدود الدخل فى مصر لم يشهد فى عصر مبارك إلا أسود 
أيامه وأكثر فترات حياته تعاسة» فربع القرن الأخير الذى انفرد بحكمه مبارك هو 
عصر رجال الأععال والأغنياء الذى كان مبارك يقول ف وضوح يستحق التأمل 
أنه يعطى للأغنياء كى من الأغنياء للفتراء ولا أعرف کک ار 
يعطى مباشرة للفقراء بدلا من رأس الرجاء لماج الف ایا إن .أن دة 
الدخل أصبح ى يعيش وينفق على أسرته أمام أمرين إما أن ينتحر وكثيرون مهم 
فعلوا ويفعلون أو أن يسرق ويرتشى والأكثر مهم فعلوا ويفعلون؟! وحسب تقربر 
التفية البشرية التى تصدره الدولة ذات نفسها فإن مبارك أفقر المصريين أكثرء ففى 
عام ۱۹۹۲ كان الوجه البحرى الذى يشكل 57,5 90من إجالى سكان مصر 
يعانى %٤٦,۹‏ من سكانه من الحياة بدون مياه نظيفة مأمونة» فا الذى وصلت 
إلبه النسبة | ل ل 2 و اهقام السيد الرئدس 
وحكومته بمحدودى الدخل» وصلت النسبة إلى %٥۰.۷‏ أى أن أكثر من 
نصف سكان الوجه البحرى بلا مياه ابو الوضع يتدهور والنسبة مروعة وبا 
هبطت النسبة فى الوجه القبلى (/9077.9من إجالى سكان مصر)ء من نسبة 
5 لا يجدون مياها مأمونة فى الصعيد إلى 9957.5 إلا أن الكارثة فى 
الصعيد أنه بعدما كانت نسبة السكان الذين لا يحصلون على خدمات الصرف 
الصحى عام ۱۹۹۲ قد وصلت إلى %٦۳.۸‏ وصلت هذه 0 طبقا لتقرير 
الحكومة ذاتها إلى .29085 > أتفهم معى ما تقوله الأرقام» > تقول إن ال ل اة 


۸۹ 


ف مصر 00 ككيرة وإن الانحياز لمحدودى الدخل لا يتجاوز جو من صر 
ويدعى» أما الحقيقة 1 أن مصر تتدهور وأن إجالى الفقراء فى الوجه البحرى 
الخفض :عل مدق ؟اعاما'مخ 96۳۲ کا تقول المكومة إلل-9078+ أى عرد 
907خلال كل هذه السنوات فى الوقت الذى زادت نسبة الفقراء فى الوجه 
الى فى نفس الفترة وبنفس مصادر الحكومة ذات نفسها من %٤۹.۳‏ | 1 
۷ وهو تراجع مخيف يجعلك مذهولا من هذا |الحك , الفاشل والفاشى الذ 
ايح سر ى E‏ معن es O‏ 
شيء ركاذا لس کی :فيو يلقن انيه ر ولاق ا و فلن كي ا توت 
الرس ونجله حرب الإفقار الرهيبة. 

يبقى هنا بمناسبة محدود الدخل أن تقارير البنك الدولى تشير إلى أن 
59 من المصربين يعبشون بأقل من اتنين دولار للفرد فى اليوم ما يعنى أنهم 
تحت حد الفقر بالمعدل العالمى (المعجزة الى تحدث فى العائلة المصرية يوميا أن 
أحدا يمكن أن يعيش بحوالى نلاائة جنيه فى الشهر وهى معجزة تشبه تشيث 
الغريق اا بف ما فار م و کا شرل ا العف انول اال كرت 
فى هواه وعشقه الدكتور بطرس غالى ورجال جال مبارك فى أمانة السياسات إن 
حوالى ١٠"مليون‏ مصرى تحت خط الفقرء وهناك حوالى اتنين مليون آخرين 
يعدشون بأقل من دولار فى اليوم يعنى ليس فقيرا بالمعايير الإنسانية العالمية بل 
ضايع اما (من الذى يمكن أن يعيش أو حتى يموت فى مصر بدخل مائة وستين 
جنا فى الشهر) أما اإذى يؤكد انحياز الرئس مبارك فعلا لمحدود الدخل هو أن 
أغنى 99٠١‏ من المصريين يحصلون على %۲۹.9 من دخل مصرء يعنى جموعة 
ملاك فيلات الساحل الشهالى وسكان القطامية هايتس والتجمع الخامس 
وأصدقاء جيال مبارك وعاتلات الوزراء المليونرات» يحصلون. على ثلث دخل 
الوطن سنوياء بنها أفقر %٠١‏ من المصربين يحصلون على 901.7من الدخل 
وأفثر + 907خصلون .على :908:5 من دخل مضر کا تقول انات النترير 
الاقتصادى الاستراتيجى اأذى تصدره مؤسسة الأهرام؛ وى أرقام تخزق عبن 


Et 


الميع ! e‏ > فلوس مصر تنام فى 
سرير الملبوذيرات أما الفقراء محدودو الدخل فليركوا العبارة أو القطر ومن لم يمت 

بالغرق مات بالدهس والحرق. 

أرجوك سيدى الرئس كفاية انحياز للفقراء إذا كان الاتحياز لحم بيعمل كده 
فهم» ممكن تنحاز للأغنياء شوية» نبوس إيديكم بطلوا حكاية محدود الدخل والبنية 
اا اللى هريتوا بها جتت هذا الوطنء» بعد حادث قطارى قليوب لا نريد 
أن فسمع من أكبر رأس فى البإد لأصغر مسئول تلك الكلمات المستهلكة السخيفة 
عن حرص مبارك على محدود الدخل أو العبء الذى تتحمله دولة مبارك فى إقامة 
البنية الأساسية» وكأن رصف الشوارع وإنشاء الكبارى وحفر المجارى هو بثابة 
معجزات إلهية أو إلهاما سماويا وهو ما تكشف كل حادثة قطار عن كذبه وكل 
زحام فى فصل دراسی عن خديعته وکل انفجار ماسورة مجارى عن زيفه وکل 
ةن مسن جاب لل ا نر رلك جو مد ان بعر د 
قلت وأقول فإذا بالشوارع غرقانة والمواصلات واقفة ومدن وقرى بالكامل مغلقة 
والبلاعات مسدودة والبلد فعلا غرقانة (بالمعنى الفعلى والجازى)» هل سمعت أبدا 
Ee Gs‏ 
ا إل اع ن ا ت ال كاد ن العام ا 
وا ,اليل ا ی ساعتين و رر رکو يكين را 
اساسا بن هذه الف شو 

أول ما 9 وزراء رجال الأعمال وزارق الصحة والنقل وكل يوم يعلنا 
تأففها من وضع المستشفيات والمواصلات والطرقء آليس هذا دليلا ل هراء 
كل ما كان يردده السادة الأفاضل عن عظمة مبارك فى إقامة البنية الأساسية 
للبلدء أى بنبة بتى وحياة والدم والصحة مدمرة والتعليم فاشل وحله عدم 

والمواصللات والطرق وا لبك اديه كاري لا ميرر إذن لعايرة الشعب بالكارفق 

وامجارى مثل الثرثرة السمجة حول بناء مئات الكبارى ببها فى مصر أصبح فى كل 

می ونا فى كل ,بض کی وطن عله درن اموت بدن قرط الوادت الى 


ا 


تجرى فوقه» وکل يوم نقرأ حادٹا عن كويرى موت آخرء بل هناك كذلك طرق 
موت» لقد صار تعبير كويرى الموت وطريق الموت تعبيرا ذائعا ومشهورا ودخل فى 
اي ها شن اموت .وفزلتان. اموت ول لا فصر وت رن 77 
ألف حادثة طرق وكمارى حصيلتها طبقا لأرقام مجلس الشعب نفسه قرابة الخمسة 
آلاف قتيل سنويا وهو رم يقترب من عدد شهداء مصر فى حرب أكتوبر!! 
وهناك قرابة ١4‏ ألف مصاب وجري كل نة شن راع هذه البلية الأسياسيةة 
وهى البنية نفسها التى يقدعا حزب الرئتس كأنما جاب الديب من ديله (بس على 
الله يكون له ديل) بها يكنى الحزب الوطنى ورئسه وحكامه شنارا يستحق 
الاستقالة أن تقرير التمية البشرية يفضح لنا بنيتهم الأساسية حين يؤكد أن 
9ن العائلات فى ريف الدلتا تعش على مرحاض بلدى من غير سيفون» 
وأن نسبة الأسر فى الدلتا كلها التى تعيش بدون سيفون وصلت إلى %٦۳.۷‏ 
من عدد عائلات الدلتا كلها ريفا وحضرا ومدناء ووصلت النسبة فى الصعيد كله 
إلى 9077 يعيشون بدون سيفون لكن الأكثر وضوحا فى عصر مبارك هو ما 
يحرى فى ريف الصعيد الذى يعيش ١.١٠/9من‏ عاتلاته بمرحاض بلدی بدون 
سيفون ولكن هناك كذلك 990.4 من العائلات تعش عرحاض حفرة و 900.7 
من العائلات تعدش بدون مراحيض أساسا هذا إذا اعتيرت هذا عنشا! 
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تانى يوم ما سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه تولى خلافة رسول الله 
صلى الله عليه وسام وصار خليفة المسلمين» تانى يوم الصبح تفتكروا عمل إيه, 
أخذ شوية حاجات من بنته وراح يبيعها فى السوقء قابله سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال ه: أين تذهب يا خليفة رسول الله؟ فأجاب عليه أبو بكر: 
بيع وأشترى (فن أين أحيا وكف ننفق على أهلينا؟)» قال سيدنا مر لا والله 
لا مجلس خليفة رسول الله فى السوق كى ينيع ويشترى لأكل عشه لنحدد لك 
مخصصا ونصيبا من بدت المال» وهكذا ظهر لأول مرة فى تار الإسلام للخليفة 
وللأمير وللرئيس مرتب محدد مقابل رئاسته وكان مرتب أبى بكر الصديق خليفة 
رسول الله دينارا واحدا فقط لا غير! 

آنا العبد الفقر إلى الله أغرف المرتب الشهرئ لسيدنا أي بكر الصضديق وهو 
الخليفة الأول والإمام الأعظم وأعرف كذلك الدخل السنوى بالدولار والسنت 
للرئيس الأمربكى الحالى الذى يحك العام ليس هنا فقط وأى عيل عابر فى 
حوارى شيكاغو أو فى أزقة الزقازيق عارف الرس الأمريكى بيقبض مرتب 


الراتب السنوى للرئيس الأمريكى (بدءا من يناير١ )3٠١‏ أصبح ٠٠١‏ آلف 
کر امات الركس اة السرفوى.. +7575 در لأره ويضل- امن 
التقاعد للرئيس السابق بيل كلينتون إلى ٠١١‏ ألف دولار سنوياء بالإضافة إلى 
٠‏ ألف دولار أخرى سنويا ليصرف على مساعدين ومكتب له. إلا أن 
زوجته هيلارى كلينتون لا تتلتى ٠‏ ألف دولار يريا كا هو مقرر بالنسبة 
للسيدة الأولى بعد خروجها من البيت الأبيض لأنها اتتخبت عضوا فى مجلس 
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الشيوخ وبالتالى لها راتما السنوي- نحو ١٠١‏ آلف دولار- نظير قیاعا بهذه 
المهمةء كما أتى أعرف بنقرة على ماز الكبيوتر دخل ومرتب كل عضو فى 
الكونجرس الأمريكىء وكان معروف بالتكلة والفلس ما هو مرتب ودخل رئيس 
الوزراء البربطانى تونى بلير فهل فيه بنی آدم واحد فى مصر يعرف مرتب رئسه 
أو رئيس وزراتهء أو دخل قرينة السيد رئدس المهورية أو ثروة السيد ابن 
السيد رئيس المهورية؟! لا أحد يعرف ولا يقدر يسأل ولا مكن حتى يصدق» 
هذا عن الروّساء وروّساء الوزراء عندنا! 

خد عندك مثلا مخصصات الأسرة الالكة فى إنجلترا وهولندا وإسبانبا كل 
ميزاننتها معروفة ومحفوظة وكل صغير وكير فى بلادهم عارف دخل ومرتب أكر 
رما عك الوط العرق هل اقنه أن مالكة راع عد هارت دحا 
كام ولا ثروتها إيه ولا بتجيب منين وتودى فین» ابقى قابلنى» بلاها الرؤساء 
والملوك ندخل على الماليك» آنا وإنت والناس الجدعان "اللى مشرفينا" يعرفون 
بنات الرئئس الأمريكى ما هى وظائفهن وماذا يشتغلن ومن أين ينفقن وماذا 
بملكن ؟ وبنت كليتتون وابن أى وزير أو رئيس ف الغرب كله (كلاته)ء أما إحنا 
فى الوطن العربى الكبير الذى يصغر من أفعاله وحكامه لا نعرف أى حاجة فى أى 
حتة عن أى نجل من الأنجال أو أى ابن أو بنت من البنات. 

هذا هو الفرق بيننا وبدهمء اسمه إيه ده الشفافية» هنا فى بإدنا كله مستخى 
فى الضلمة وفى السرء هناك كله على كله فيه (اسمه إيه ده) النور» تتسأل بك 
هل لهذه الدرجة ولا واحد من حكامنا بيعبر أهلنا ويقول لشعبه حم ثروته وهو 
الموظف الذى يشغل مقعد الرئسء من أين يأتى بأمواله وثرواته» نحن نفهم (على 
الأقل معظمنا معاه الإعدادية) ونعرف أن هناك أساس المرتب وفيه بقى سعادتك 
فوق هذا كله الخصصات والعلاوات وبدل اللبس وبدل الانتقال وبدل القثيل 
وبدل الإخراح وبدل ماحد تالى يأخدهمء لكن أحدا لا يعلن مرتبه ولا دخله ولا 
إقرار ذمته المالية» حيح فالمسئولون فى مصر فى عصر مبارك الذين قعدوا على 
قلبنا ربع قرن فى صحبة ومعية حكمة السيد الرس لم نضبط أحدا منهم يتحدث 


حاكن 


عن شيء اسمه إقرار الذمة المالية (حاجة أصفرا كده) المفروض أى وزير أو 
مسئول ا كان كيرا يكنبها ويقر فيا بكل ما يلك قبل وأثناء وبعد الوزارة 
والمسئولية (هل نعرف ثروة صفوت الشريفء كال الشاذلى» عاطف عبيدء 
زكريا عزبى» ؟ ما ثروة ودخل هؤلاء وأملاكهم وملكياتهم ومن أين لم هذا وذاك 
وذلك؟) واضم أن هذا الإقرار صار شكليا ولا حد واخد انعد ولمع بيده 
وكا أكد كدر من القضاة الذين أنبط بهم حص إقرار الذمة المالية لعدد من الوزراء 
والمسكولين فالمكتوب فى هذه الإقرارات كلام عاتم عاتم ولا حد بينحص ولا 
يدقق ولا ا و عن أذا ود را عل يليه ان استبالق 
أخرجتها فرقة أمانة السياسات المسرحية ولم نسمع عن إقرار الذمة المالية النى 
قدمه المرشم حسنى مبارك حتى الآن» بل كى تتأكد من أن الوضع فى البلد وضيع 
سياسيا فهناك قانون صادر من مجلس الشعب بمد خدمة مسئول فى القصر 
الجمهورى بعد المعاش ومواد القانون نفسه تترك تحديد مرتب هذا المسئول للسيد 
رئيس المهورية» يعنى يحدد له ما يريد ولا الشعب ولا مجلس الشعب يعرف 
حاجة عن هذا المرتب» بيقبض كام» علمى علمكء ثم إنت مال آهلك هذه عزبة 
سيادتهم والمحصول محصوطهم وليس للمواطن فى عزبة الباشا الحا سوى الترعة 
والبلهارسيا وفيروس سى..السيدء ورم أنه لايوجد بنى آدم د زولا حتى 
الاجة) فى الباد مكن يصدق أن هناك وزيرا يعيش من مرتبه ويكفيه ى يجلس 
ويربع وبستربع ويجذر ويفرع على كرسيه فكيف يصرف على عياله وعلى جامعة 
ومدارس وأكل وشرب ومواصلات وسفر وفسح وسعادة الوزير راح وسعادة 
الوزير جه وفيلا مارينا وشاليه شرم الشيخ وشيروى الواد (ومرسيدس المدام)» 
ومع ذلك فلا يوجد ما يحتم قانونا الكشفك. عن هذه الدنخول والثروات فضيلة عن 
أن هؤلاء يلتزمون بما يلتزم به ركهم لكان والتكتم وعدم الإفصاح والإعلان 

غن. الثروة والدخل كأنه سر الأسرار وقدس الأقداس. وكانما هتالك خرف (هل 
هذا النظام يخاف ويختشى...أشك) من معرفة اا للحفيقة» وهكذا تظل 
الأمور سايبة وتبقى الأحوال غامضة بنها على الحدود الشمالية للوطن حيث 
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م5:11 لندى الاقم ارو بالفوةة لقيو امرك ارم هيا 
عسيرا وسؤالا وتحقيقا حول نروات مسمئوليها وتصرفاتهم المالية وقد سبق توجيه 
اتهامات مالية للوزراء والقيادات البارزة حايم رامون» وشهون بيريز» وتسحى 
هنجی» وموشيه كنساف (رئيس الدولة)» ودان حالوتس (رئيس آركان الحبش). 
وسبق لإسرائيل أن حققت مع رؤساء الوزراء: إهود باراك فى قضية نويل غير 
قانونی لملته الانتخابية» کا تم التحقيق مع أريئيل شارون لعلاقته برجال أعمال 
لحم مصاح خاصة فى البونان» وكذلك إسحق رابين لتحويل زوجته دولارات 
بشكل غير قانونى (وهى الفضيحة التى دفعته للاستقالة)» فى حين تمت إدانة 
آريبه درعى وزير الداخلية الأسبق بالسجنء وإدانة نجل شارون عمرى لتورطه 

بجانب التحقيق مع زوجة رابين لاستبدالها شمعدان فضة هدية بآخر حتى 
تفكن من الاحتفاظ به وفقا لشروط قبول المسئولين للهدايا الرمزية فى إسرائبل. 

التحقيقات طالت من قبل وزير الدفاع الإسرائيلى إسححق مردخلى وأكثر من 
وزير عدل مثل يعقوب نئان وتسحى هنجى. بيغا نحن فى مصر الحروسة بشعما 
المنحوسة بحكاهما نرى المهمين بالفساد الالى المريع يخرجون من مقعد الوزارة 
لتسام أوسمة التكريم المهورى» تكريم الفسدة بلاش الفسدة المتهمين بالفساد 
فبدلا من التحقيق معهم نكرحم ونعطيهم القلادات والأوسمة» (هى دى مصر يا 
هبلة)» ثروات المسئولين وحكاحم تتصاعد وتكبر وتنتفخ وتتحول إلى الهرم الرابع 
فى الجيزة ومع ذلك الكل سكت بكتم» وقد حكى لى صديق إن هناك مثلا شعبيا 
يقال فى كوريا الجنوبية مفاده " إذا ارتفع أحد السياسيين إلى منصب رفيع» فإن 
عائلته ستؤمن ماليا لثلاثة أجيال قادمة " فضحكت على هؤلاء السياسيين 
الكوريين التعساء فالحق أنه فى مصر إذا صعد أحد السياسيين إلى منصب رفيع 
فإنه لا يترك المنصب نفسه لثلاثة أجيال قادمة ويغتنى أهله حتى سابع جيل» 
مصر متهوبة ولا رجل فينا يريد أن يأخذ بيدها من الحفرة التى سقطت فيهاء ولا 
واحد منا يريد أن يسترجل ويواجه الحرامية الذين يوئدون مصر منذ ربع قرن» 
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والحقيقة أن. الشعب عندما رأق أن المكاية کد وقفش أهل الحم وهم ينشلون 
الوطن فى الآتويسس سقطت كل حصون مقاومته للفساد وتزلزل الضمير العام فى 
البلد وتدين الناس بدين ملوكهم فهات يا سرقة ورشوة واختلاس ومال حرام فإذا 
كان رب الببت بالدف ضاربا فشجة آهل الشعب الرقص» وياريت تيجى على 
الرقص بس!!ء الفساد الحكوى الثابت والمنتظم والمنظم لم يكن لسستطيع أن 
يعيش وو ويتكائر إلا مع سياسة (حكهة كالعادة) إفساد الناس من أول 
عسكرى المرور والمندوب أو الأمين الذى يوقفك فى الكمين بكل تناحة ورذالة 
ليضربك مخالفة وهمية ولكنك بكل استنطاع فا انث اول نولا المت 
بقولك أناء فتعطيه الخمسة جنيه ويسكت عن كتابة مخالفته وتكمل أنت مشوارك› 
هذا السؤال انى نقوله لعسكرى المرور الذى يتسم غلبانا ومقهورا ومتوسلا رم 
ذاه حصان الفطم عر نحي NESE‏ 
والحصول على الال الحرام بدل ما الحكومة تأخذه» وإذا كانت الحكومة شيخ 
منصر فكيف لأفراد الشعب ألا يكونوا لصوصا! 

ألم تلتق أبدا برجل فى مدخل مصلحة حكومية يعرض عليك إنهاء خدمتك 
فورا بعد أن تكون غلبت فى السعى وراءها ويطلب منك خمسين جنبها تشهق 
وتستتكر معقولة كتبر قوى فبرد بمنتبى الواقعية هو إنت فكر إن الخمسين ليا أنا 
لوحدى» دى بنتوزع على الكل» نعم الكل لقد رضينا بأن تقتسم الرشوة الواضحة 
والمقنعة غرسنا على الحرامية الكبار لأن عيوننا انكسرت» فلا يوجد متر مريع 
واحد فى مصر الآن ليس فيه لون من ألوان الفسادء فساد كير من الحكام 
وعيالهم ورجال أعالمم ووزرائهم وفساد صغير من المواطنين وأفراد الشعب» وقد 
سمعت كثيرا هذا السؤال السقم اذا لا يثور الشعب ضد الحم کا فعل فى 
اوم ايناير ۱۹۷۷فقد خرج الناس بالملايين مظاهرات واحتجاجات لأن 
الأسعار زادت تعريفة وخمسة قروشء آه والله العظيم كاد الرئيس الراحل أنور 
السادات يفقد عرش حکه من جراء زيادة سعر أشنوبة الموتاجاز شلنا وزيادة 
كيلو السكر قرش صاغ. واضطر السادات أمام الغضب العارم أن يتراجع عن 
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رفع الأسعارء وكانت المظاهرات تهتف أياحاء سيد بيه يا سيد بيه كلو اللحمة 
بتى بجنيهء تخيلوا كانوا يثورون لأن كيلو اللحمة صار بجنيه واحد فقط لاغيرء بي 
الآن كلو اللحمة بأربعين جنياً والأسعار زادت بتوحش رهيب ومع ذلك ل خر 
الناس ولم ينفعلوا ولم يتذمروا ولم يتظاهرو' ولم يثورواء صحيح أن السبب الهم 
هنا أن القمع الأمنى والاعتقالات والضرب والسحل والتعذيب الذى تارسه 
سلطة مبارك على الناس ينعهم من الحركة وربما من النطق إلا أن السبب الأهم 
النى لا يدفعهم لتحدى القمع ومواءتمة زيادة الأان أن الناس بتتصرف»ء الناس 
بترتشی وبتخلص أمورهاء وهو الذى يعطل أى تغيير ديمقراطى سلمى جاھری 
فى السنوات الخالية حيث أن نظام مبارك كا أفقر ملايين المصريين وسجن 
واعتقل عشرات الآلاف منم فقد سهل لم الرشوة وتساهل مع الفساد المالى 
والاختلاسات وقنن العمولات والسمسرةء القن هو الركس الذى سأله مذيع 
ذات مرة عن عسكرى المرور الذى يتلقى فلوس من الناس فى الإشارة يا ريس 
فأجاب الريس نفسه قائلاء عسكرى غلبان ح يعمل ابه وكانت كأنها مفتاح الفهم 
للجميع» كلنا غلابة ح نعمل إيه» ح نعمل عساكر مرور! 

وك أتاح النظام الفاسد للناس الفساد الصغير فقد أباح النفاق وكافاً المنافقين 
له ولسياسته (ولحكمته) فأعطى لمم المناصب والحافظات وعضويات البنوك 
والقروض والحصانة بحيث صنع حيط الآمن للنظام من دائرة قريبة هى العائاة 
وأصحابها ثم دائرة أوسع وهى مستئولون وكبراء ووزراء ورجال أعمال من ذوى 
المصلحة المشتركة فى بقاء الحم واسقرار النظام ثم دائرة أوسع من ترزية القوانين 
وطباجى السياسات السامة المنافقين والفاسدين المستفيدين من الحم 
والمتشاركين معه» ثم دائرة أوسع من الجرحين والمتليسين بالفساد من فسدة 
مناصب كار رجال الدولة ومؤسسات مثل الصحافة والإعلام والقضاء والبنود 
ومؤسسات الدعوة والدين والأحمزة الحساسة الذين يخدمون النظام مقابل مكافأة 
بالبقاء فى المناصب والاستفادة والإفادة المتبادلة فضلا عن أن النظام يعرف 
فسادهم واستغلاطهم النفوذ ورشاوبهم واختلاساهم وشيلنى وأشيلكء ثم الدائرة 
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الأكثر غلبا والأوسع عددا والأكثر هطلات وهم جوع الشعب الساكتة الخانعة الى 
تيز بفساد القطاع الأكبر فما وبخوف القطاع الآخر داخلها فيحمون النظام 
ويحافظون عليه سواء لفسادهم أو لخوفهم! 

السؤال إذن وكيف نزع عن هذا القنفد أشواك حايته التى وضعها وزرعها 
وصنعها عبر سنوات طويلة حتى كاد اجميع ييأس من أى قدرة على التغبير وكاد 
حكام القنفد وزعامات النظام يعتقدون e‏ باقون للأبد فى مقاعدهم وقادرون 
على توريث أولادهم حك هذا الوطن المسالم والمستسا ؟! 

إذا كنت تعتقد أن إدى الإجابة فنقتك فى شخصى غالية وأقدرها ولكما مبالغ 
فيا فأخففها وأخبرك أننى شخصيا أفضل أن تقوم القيامة ونخلص! 

ولكن طالما أن الساعة علمها عند ربى فالحل النى أطرحه مسكتر من أنتى 
فلاح من قويسنا ومن مشاهدق لبرنامج عالم الحيوان» الحل أن تقلب القنفدء کی 
تصل لرأس القنفد وجسمه الحقيقى اقلبه كى يكون الشوك مغروسا فى الأرض بيغا 
وجحمه مكشوف وعارى فى مواجمتك» وربنا يجيب العواقب سلوة! 


EE 


القرضاوى وأسئلة الشيعة! 


خلينا صرحاء مع بعض» وبدون لف ودوران ومراوغة وملاوعة أنت حاسس 
إن لحن من مانو تر كع باصي ارا كوا شعن قر نه رار 
أرجل واحد فى الوطن العربى وأحسن من كل الرؤساء والملوك الذين أهانوا 
الوطن العربى واستسلموا لأمريكا وترتعش ركهم أمام إسرائيل» وأنا عارف كذلك 
أنك منہر بحزب الله وشجعانه ورجاله وکن يخفق قلبك كلما رموا صاروخا على 
إسرائيل فأفزعوها وهزموها بدها ترى رئسك يصادقهم وابن رئسك وحزبه عالئهم 
ويتحالف معهم ويتعاون مع قادتهم ومد بالغاز والبترول» ومع ذلك ففى قلبك 
شيء من ناحية الشيعة» متوغوش منهمء طول عمرك تسمع (وتصدق) أنهم كفرة 
وخارجون عن اللة» ليس كذلك؟ فنى المدرسة “معت هذا الكلام» وفى الجامع 
الببت والشغلء كل الناس تقول هذا الكلام وأكثرء من صغرك وأنت تتعرض 
لهذه المقولات والأحكام تجاه الشيعة ومن الموكد أنك أو قريبك أو حد من أهلك 
سافر السعودية وعاش هناك وعمل لفترة يعود ويسب لك فى الشيعة كا ممع من 
الوهابيين فى السعودية وكا تعلم وعاش وتعايش مع الغلاة والمتطرفين» والحقيقة أن 
أمزة الأمن فى مصر ومن رجال النظام ومخبريه وخدمه من حمة والوهايبين فى 
السعودية الذين يولون المعيات الدينية فى مصر ومعاهد الدعاة 00 
الإسلامية والذين يسيطرون على الحطات الدينية الفضائية وكذلك أمراء وأسرا 
حم فى الخليج تعمل على تصعيد دعاوى تشويه هذا الب روص باكرا 
أذهلت عواصم الحك العربى تلك الشعبية الحارفة والحبة اللافتة التى أظهرها 
اشرق وارب كرت الله فاو لرن الإسر اتيك رفا وداه اا 
و ای و و ی کو ا عا اا 
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أن تقنع به شعبها من عظمة وقوة إسرائيل تبريرا لضعف النظام المصرى وهوانه 
وتهاونه أمام تل ببب قد اهتز واهار مع ما فعله حزب الله و السيد حسن نصر 
الله فانطلقت على حورين : الأول التهوين من نصر حزب الله بل والوصول إلى 
حد أنه انهزم وهو ما لم يقله الصهاينة حتى الآن بها تكاد تنفجر حنجرة الحكوميين 
وحلفائهم سعيا لإقناع الناس بذلك (ثم يشون هم الشعب المصرى والشعوب 
العربية عامة ويقولون إنها هبلة وعاطفية ومضحوك علما ومريضة بالوهم لأا 
تصدق انتصار حزب الله!!) أما احور الثانى فهو الأخطر والآكثر لعبا بالنار وهو 
اتهام الشيعة بالكفر حتى يسحب ذلك من شعبية ومصداقية حزب الله وهنا 
تحديدا هو ما يروج له الوهابيون فى الجزيرة العربية حيث أن غالبية الشعوب فى 
دول الخليحج شيعية المذهب (ماعدا السعودية) ومن م أى دعقراطية حقيقية 
كفيلة بأن يحكموا أوطانهم» كا أن الشيعة يعيشون فى السعودية فى أكثر المناطق 
غنى بالبترول وحقوله ومن ثم لو رفع الشيعة رءوسهم واستقووا با فعله حزب 
الله ولو تدعموا بانتصاره فطالبوا بحقوقهم المهدورة لسقطت عروش دول كثيرة فى 
الجزيرة العربية (إحدى الدول هناك قبضت على كل أفراد مظاهرة خرجت لتأييد 
حزب الله أثناء الحرب» كلهم يعنى كلهم» فردا فردا) إذن التقى الميع على قلب 
رجل واحد فى الحرب ضد الشيعة بتكفيرهم خصوصا فى أكثر البلاد العربية 
تعاطفا وانتصارا لحزب اللهء هنا فى مصر تحديداء إذلك تجد حكوميين يكرهون 
الشيخ يوسف القرضاوى كراهية عميقة رغم هذا التقطوا تصريحاته التى نحدث فما 
عن الشيعة ولز أن حسن نصر الله متعصب وغمز أن الشيعة لايعترفون 
بالمصحف الذى نعرفه» وباتوا يروجون لهذه اللمزات التى خرجت عن الرجل 
(رغم تصحيحه وتراجعه عنها). فضلا عن تعلهات أمنية واضحة بالهجوم على 
الشيعة فى خطب المساجد الخاضعة لسيطرة كاملة من ماز أمن الدواة وطبع 
وترو وتسويق والتغاضى عن عدم ترخيص كتب وشرائط كاسيت لا هم لها 
سوى تكفير الشيعة» وأمام هذا العصف السياسى الراهن وخلال هذا الأداء 
الحكوى الذى يلعب بالنار ولا همه سوی النفخ فى عظمة رئسه وسمابة ك1 
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النى اهتزت بشدة وبعنف أمام ما جرى من بطولة المقاومة فى لبنان وبدت مصر 
الرسمية فى عصر مبارك كا هى تاماء متعاونة عادنة متحالفة ومتواطئة و داعمة 
(بالغاز والبترول) لإسرائيل وعملياتها القذرة ومجازرها البشعة» فقد اشتدت 
لات كتير السبعة خی طن ال أن ارد ضا ارب كما فن 
الشيعة سواء شيعة لبنان والعراق أو شيعة إيران! 

لكن أمام كل هذا الضباب وداخل ذلك الدخان الذى يعمى العيون أين هى 
الحقيقة ؟ هل فعلا الشيعة كما تعودنا أن نعرف ونقول هل المذهب الشيعى خارج 
عن الإسلام؟ كى أريحك تاما من اليرة فأنا لن أعقد فى إجابتى سوى على 
الشيخ يوسف القرضاوى» نعم هو :سه اإذى: كينت عنة أو هده ها اوغ 
صدرك وألعب الفأر فى عبك من الشيعة ؟ تعالوا سأله ولنتركه يجيب فقطء هذه 
الإجابات كتبها هو نفسه بخط يده وطبعها فى كتاب باسمه ووزعه ليقرأه الناس 
ويأخذون عنه» ليس كلاما عنعنة كأننا سمعناه فى ندوة ونتقله» أو كأنه كلام 
شفوى قد يختلط أو يمتسرء لاء هذه الإجابات أنقلها عنه نصا بالحرف وبالنقطة 
من كتابه (مبادئ فى الحوار والتقريب بين المذاهب الإسلامية) والذى صدر عام 
5 أی أنه كناب حديث طازح من شيخنا العلامة يوكد فى مقدمته إنه كتبه 
فعلا عام 25٠٠5‏ ولنبداً بالسؤال الأهم والتهمة الأفظم» هل يرى الشيعة أن 
القرآن قد تم تحريفه وأن القرآن الصحيح هو ما يسمونه مصحف فاطمة (نسبة 
للسيدة فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسام)؟ يقول 
القرضاوى فى كتابه (هناك من علاء الشيعة من قالوا إن القرآن الكريم حرف 
معنى أنه ناقص» ولس كملاء وألفوا فى ذلك كتباء ولک هذا الرأى لس منفقا 
عليه» فهناك من علائهم من رد عليهء وفند شہاته» وهذا هو الذى يجب أن 
نعقده» ولا نعقد الرأى الآخر. والذى يجعلنا نعقد رأى قاة التحريف فى القرآن 
جملة أمور: 

-١‏ إن الشيعة جميعا متفقون على أن ما بين دفتى المصحف كله كلام الله 
الذى لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
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؟- إن المصحف الذى عند الشيعة فى كل العام اليوم هو المصحف الذى 
يوجد عند أهل السنةء فالمصحف المطبوع فى إيران هو نفسه المطبوع فى 
السعودية وفى مصر وف باكستان والمغرب وغيرها من بلاد العالم الإسلامى. 

-٣‏ إن هذا القرآن هو اإذى يفسره مفسرو الشيعة من قد إلى البوم» لا 
يوجد قرآن غيره يقومون بتفسیره» وهو الذی يتحدثون عن بلاغته وإ تازه إلى 
ال 

-٤‏ إن هذا القرآن هو الذى يستدلون به على معتقداتهم فى كتبهم العقائديةء 
وهو الذى يحتجون به على الأحكام فى كتبهم الفقهية. 

-٥‏ إن هذا القرآن هو الذى يعلمونه لأولادهم فى المدارس الدينية والحكومية, 
وعلى شاشات التلفاز وغيرها). 

انتبت إجابة القرضاوى عن هنا السؤال وهو ما يجعلنا نسأل هل تأخذ 
الشيعة بلغو وهرتلة قالها بعض غلاة منحرفين منهم فى قدي الزمن حين كانوا 
يتعرضون لاضطهادات سياسية من خلافة سنية وسلاطين قهرةء بيغا نتغاضى 
عن حقائق كالشمس منيرة وساطعة أن قرآن السنة والشيعة واحد وام هو 
نفسه بلا حرف زيادة ولا تقصان» هذه أدلة دامغة قدعا القرضاوى لا لبس فيا 
ولا التباس. 

وخذ مثلا قضية حرص الشيعة فى صلاتهم على السجود على حصاةء يقول 
الشيخ القرضاوى : (الشائع عندنا ‏ أهل السنة ‏ أن الدافع إلى ذلك هو تقديس 
الشيحة لهذه الحصاق لأنها من طينة كرلاء التى قتل الحسينء» أو دفن فها رضى 
الله عنه. وقد كنت أنا شخصيا أعتقد ذلك فى أول الأمرء حتى زارنا فى الدوحة 
فى الستينيات من القرن العشرين الإمام موسى الصدر الزعيم الشيعى المعروف 
فى لبنان» ورئيس الجلس الشيعى الأعلى بهاء وقد تباحثنا فى بعض الأمورء ومنها 
هزه | لعاف ساق تمد أي اللشيعة النقرية مسترطون أن بكرن اجرد عل 
جنس الأرض» فلا يجيزون السجود على السجاد أو الموكئتء أو الثياب أو 
نحوهاء ونظرا لأن أكثر المساجد أصبحت مفروشة با لا يجوز السجود عليه فى 
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مذههم» فتد حاولوا أن يوفروا لكل مصل حصاة من جنس الأرض يصلى علهاء 
ولدس من الضرورى أن تكون من طينة كربلاء» ولا من غيرها. وقد عرفت ذلك 
بالقراءة والدرا اسة فى كتب | الجعفرية» وعندى عدد مهاء م ل 
«جواهر الكلام». وعندما زرت إيران سنة ۱۹۹۸م تأكدت من ذلكء فقد 
زارنی كثير من العلاء فى حجرنى فى الفندق الذى أنزل فيه» وصلوا عندى ول 
که معهم هذا الحجرء بل وجدتهم أخذوا ورقة كليتكسء» ووضعوها أماح» 
لسجدوا علهاء بدلا من الحجر أو الحصأة» واعتيروا الكلينكس من جنس 
ا لأنه ليس من المنسوجات كالسجاجيد ونحوها. المهم أن فكرة «الطينة 
المقدسة» ا ثابتة قد کک النقات» 
3 يه 3 بين امول ار وبين ارات ld‏ رالود 
ا عند اموا 500 عند ا العام ات وبين ا 0 وما يوجبه 
الشرع). 

خلاص خلصت الحكاية السخيفة الرخمة بتاعة إن الشيعة بيصلوا على جر 
من کربلاء رغم أن هذا أمر لا يودى ولا يجيبء لکن هذه هی حقيقته كاملة کا 
شرا الشيخ القرضاوى» تعال ننتقل معه إلى 0 نقاط الاتفاق بين السنة 
والشيعة وه کا يوكد (الالتزام بأركان الإسلام العلمية: من الشهادتين» 
الصلاة وإيتاء الركاق وصوم رمضان» و البدت. = ته وشيعة 5 
يؤمنون 0 الأركان أو أفرائض» وان وجد خلاف م 3 ٠‏ فهر 
متلا ا امالك د انفرد بها لديم 
المذاهنب الاربعةء عرفت باسم (مفردات المذاهب) ونظمها بعضهم فى منظومة 
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معروفة.. وإذا كان هذا واضحا بينا فى العبادات» فهو أبين وأوضم فى المعاملات. 
وإذا كانوا هم لا يعترفون بكتب أهل السنة التى تعد مراجعهم فى الحديث النبوىء 
مثل الكتب التسعة: الموطأ ومسند أحمد وصحيحى البخارى ومسام» وسنن ألى 
ذاوة لی واو ماج اناري اوها من لكب قان معطم .ما :فت 
عندنا بالسنة ثبت عندهم من طريق رواتهم» إما عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام نفسه» وإما عن طريق إمام من أَمْتهِم الذين يعتبرونهم معصومين. والمهم: أن 
الفقهين فى النهاية ‏ فقه السنة وفقه الشيعة ‏ يتقاربان إلى حد كير لأن المصدر 
الأصلى واحدء وهو الوسى الإلهى المثل فى القرآن والسنةء والأهداف 
الأساسية والمقاصد الكلية للدين واحدة عند الفريقين» وهى: إقامة عدل الله 
و رحمته بين عباده. وكثير من الآراء التى تعتير شاذة عندنا من أحكاحم» حد بین 
أهل السنة من قال بها إذا أجدنا البحث والتنقيب). 

من هنا نصل إلى قصة (أو قضية) زواج المتعة وهو ما بريد أن يجعله البعض 
خلافا قائلاء يقول الشيخ القرضاوى عنه (زواج المتعة» فقد قال بها عالم السنة 
حبر الأمة ابن عباس» وإن قيل إنه رجع عنهاء ولكن ظل عدد من أصعابه فى 
مكة وف المن يفتون بهاء مثل: عطاء وسعيد بن جبير وطاوس رضى الله عنهم 
جميعا). 

لكن تبقى المشكلة الأثقل وطئا وهى سب الشيعة للصحابة» خصوص الكبار 
منهم» الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض» مثل الخلفاء 
الراشدین: أبى بكر وعمر وعفان» رضى الله عنهمءيكتب الشيخ القرضاوى (هذه 
هى النقطة الحساسةء بل شديدة الحساسية بيننا وبين إخواننا من الشيعة» وقد 
تحدثت مع عدد من علاء الشيعة» ممن أعرفهم من ذوى الأناة والحكمة, وقلت فم: 
إن هذه القضية هى الحاجز الأول أمام التقارب» ولابد للعقلاء أن بحاصروها أو 
على الأقل يخففوا من آنارهاء فإنها إذا تركت لغرائز العوام المشحونة بالغضب 
والحقد جديرة بأن تاكل الأخضر واليابسء ولا تدع لأهل العام والحكة فرصة 
فى التوحيد أو التقريب. والحق أقول إن هؤلاء العقلاء ‏ أمثال آية الله مد على 
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الوا آية الله واعظ زاده وغرھا ۔ ا وأكدوا واكك أن 
هذا الانجاه يقوى عندهم وتشر شيا فشا حتى | إن الام الدراسية الحديدة 
فى إيران ن تک ف بعض كته مراف ایخ لای بكر ور فیا شجيد لی ونا 
ار وق 3 التربية الأسرية الخاصء فان العقافة | شح كر 
تحمل بأوهام ومبالغات وخزعبلات» لا تنيت أمام الاير ولكبا عند العامة 
حقائق ‏ أو معتقدات ‏ تحرك سواكمم وتثير كوامنهم. والحقيقة أن هذه القضية 
ا لخطيرة فى حاجة إلى تمحيص ومصارحة» لتصفيتها وجلاء الغبار عنهاء أو على 
الأقل للوقوف موقفا إيجابيا حكما مها.) ورغم أن هذه الفعلة الشنيعة المنسوبة 
لغلاة الشيعة أو بعض عواهم تضاءلت وتراجعت فى القرن الأخير لكن التأككد 
على تلك الروح العدائبة التاريخية البغيضة لكن الشيخ القرضاوى يقر وبقرر فى 
فتواه بكتابه ص۷۷ (إن سب الصحابة وإن كان أمرا جللا فلهم فيه شبهة وتأويل 
يبعدهم عن الكفر وقد يدخلون فى فسق التأوبل) ثم يعود الشيخ القرضاوى 
فيقول قاطعا (وأما دعوى عصمة الأمة عند الشيعة فنحن نخطهم فى ذلك ولا 
ری فى هذا (كفرا بواحا) فإن ما جاء عن أمتهم إما أا عندنا أحاديث نبويةء 
وإما أنها (آراء اجتهادية) ككثير مما روى فقهاء المدينة السبعة» وأمثالهم من فتهاء 
الحجاز والعراق 0 0 ومصر وغيرهاء - جاء 0 الام الأربعة وغبره» 
کا حف ملاب 0 
تی أذ مر التطرف وبث الكراهية بين المذاهب الإسلامية 
ID‏ 2 والحقيقة أن 
EE e‏ 
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عليه وسام فليس لنا سوى الظاهر والباطن للهء مالنا نحن بهء لكن المركد أن 
مفهوم التقية كان موجودا فى زمن ماض سيق كان فيه آلاف الشيعة فى 
السجون أو تحت الأرض خوفا وهربا من الحكام والسلاطين أو مطاردين 
مضطهدين أما الآن وقد عزوا وكبروا وانتشروا وسادوا دولا فلا مبرر للتقية ولا 
سيب لها ومع ذلك ليكونوا ما يكونون مال أهلنا نحن» لنحترم خلافنا المذهبى بلا 
منافسة أو منابذة ويجب ألا ننشغل أو أن يشغلنا حلفاء الاستبداد والفساد من 
المتطرفين أو المنافقين عن القضية الأهم لدى المسلمين جيعا سنة وشيعة وهى 
تحرير الأوطان العربية من الظلمة والفسدة والقهرة من حكام وحكومات اغتصبوا 
حق الأمة وأضاعوا ثروتها وأضعفوا قوتها وأذلوا كبرياءهاء متنا ليست مصارعة 
حرة بين السنة والشيعة بل كفاح مدنى سلمى من أجل الحرية والديمقراطية 
والإصلاح السياسى والدينى» وموسی نی وعسى نی ومد نی وکل من له نی 


يصلى عليه! 
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النحاس ماث! 


هل كت لك هذه القصة من قبل ؟ 

لا أعرف فأنا أكورها كثيرا حتى أننى أتوقف فى منتصف الحكاية كل مرة 
واشأل صاحى الذى أتحدث معه»› آنا قلت لك الحكاية دی كتير ر که 
وعلى قدر أدب المسقع ساعتها يرد لكننى أفهم 5 هى حكاية مؤثرة فى نفسى وعمة 
فى فهمى إدرجة أننى أستشهد بها لأدلل على أن مصر لم تكن أبدا بإدا بليدا عابدا 
للحام يوس يده ويتعامل معه كأنه البى أو الولل» ولم تكن مصر ولا شعبها ولا 
الخماسة ولم أبدأ الحكاية» شوف يا سيدى (وإذا كنت سمعتها قبل ذلك أو قرأتها 

منى جامای وال فيا لها أول مر 
سنة فان اي وى 

حاول أن تتذر می مصطفی النحاس رس عر الوفد (قبل أن تحله ثورة 
يوليو) وزعيم الأمة حين كانت أمة تنتظر أو تحتاج أو تستحق زعهاء. معالى دوأة 

أم ملانحه مكن أن تستحضر شكل وملامح أى مفتش لغة عربية دخل 
ك الل ون ق رة اليه و ن مى اج ت 
مفرودة مع بعض الميل نتيجة السن والسمنة وبذلة تقليدية فيا براح ومبهوقة قليلاً 
وطربوش مضبوط على الرأس بانحناءة على الجهة وبعض الحول البارز فى عينه 
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ارو وفقط. 

هذا هو مصطفى النحاس طبعا وراءه تارج طويل ممتد من النضال العظم 
ضد الاحتلال الإنجليزى وضد التعسف والاستبداد الملى وغاولة الملك إطلاق 
يده الطويلة فى الحياة النيابية. 

خلصت حصة التارج بتاعة تانية تانى» نرجع للحكاية. 

كان مصطفى النحاس واقفا فى حطة القطار(وليه واقف وليه محطة القطار؟) 
1ن تود وا مو الأول :خان 

قد يسال سائل وقد يقول قائل ول اذا يركب مصطفى النحاس القطار أصلاً؟! 
ولاذا يذهب إلى الحطة أساسا؟! ألم تقل إنه رئيس الوزراء أين مواكب السيارات 
وأين الحراسات أين السيارة المصفحة والموتسكيلات أو الهليكوبتر لو المشوار 
بعيد فى الصعيد أو حتى طيارة الرش على ياعم ؟ 

ما انى ذهب بمصطنى النحاس باشا ياباشا إلى الحطة ؟ 

أقول لك فى الحقيقة كانت هناك سيارة طبعا بسائق أيضا لرئس الوزراء. 

لکن م تكن هناك مواكب أو موتوسيكلات أو إخلاء للشوارع أو تعطيل 
للمرور أو حرس يرعب العابرين أو رشاشات من النوافذ أو نوافذ سوداء وجيب 
شیروکی وتوکی توى ياشعوب يلعن ابوک وكهربة فى الجو وتوتر وضباط يزعقوا 
فيك وسع ياجدع (للدقة وسع ياحمار) لم يكن هناك كل هذا لماذا؟ 

رعا كانت الظروف لاتسمح رما كانت خزينة الدولة لاتسمح رما كانت 
الزعامات لاتسمح رعا كانت الضمائرء وكانت موجودة لم تم ولم تمرض بالشيخوخة , 
مثلا يحدث الآنء رعا كانت الماهير لاتسمح فلم تكن قطيعا طائعا ناما أياعاء 
لكن المؤكد أن مصطنى النحاس تعرض لحاولات اغتيال ما محاولة فاشلة شارك 
فما الرئئس اللاحق أنور السادات» وإذا كان مصطنى النحاس يريد أن يتلكك 
بالأمن والظروف الأمنية لفعلها. 

لكن النحاس باشا رغم ذلك لم يطلب حراسة ولم يؤمن موآكاً ولم يعطل 
مرورا ول يعذب شعبه مرا ومرارا ومرورا. 
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عموما كان النحاس فى جولة انتخابية لإدعاية والدعوة لحرب الوفد للا كان 
حزبا ولا كان وفدا ولا كانت انتخابات واذلك كان يستقل القطارات من محافظة 
إلى أخرىء وكان يعدى عليه الليل فينام سواء على الرصيف فوق أى دكة 
خشب أو فى عربة القطار» معه رفاق الرحلة وبعض أفراد من الحزب وبلا حراسة 
حتى ولو بندقية لعبة. 

اقبت حصة التاريخ لسنة تانبة تانى ودخلنا حصة التارية بتاعة تالتة تالت 
با کان مصطقق النحاس خارجا من أحد مساجد القاهرة بعد عودته من إحدى 
رعلات القظار فإذا قاب عن عرين بل رتا 6 رة هة ما كا 
إرهابى متطرف بلغة مابعد بعدهاء يقترب منه فى اندفاع ويقول له إنت مصطفى 
الكسر ا 

يرد النحاس بطيبة وهدوء: 

- أيوه يابنى أنا.. 

بقوم الواد مقرب أكثر وید يده ويصفعه بالقلم على وشه.. 

وش مين ؟ 

وش مصطنى النحاس. 

رتس الوزراء. 

آه رس الوزراء.. 

يعنى کان مصطفی النحاس واقفا بطوله وعلى حيله ولوحده تقريبا وبدون 
حراسة مشددة أو مخففة واستطاع هذا الشاب الغر الغرير القليل المنحرف 
الوصول إلى رئيس الوزراء ووقف قدامه وما لوجه هكذا دون أن يخاف أو 
بمسكه ضابط الحراسات فمسح باللى جابو أهله الأرض ويروح وراء الشمس إن 
كان هناك متسع أو مكان فاضل له وراء الشمسء وكان أن سكع هذا الشاب 
معالى رئيس الوزراء قلا على وبحمه آه والله العظيم تلاتة حصل. 

هذه الحادثة فى غاية الأهمية والخطورة.. لكن الأهم والأخطر هو ماحدث 
بعدها ماذا فعل مصطفى النحاس معالى دوأة رئس الوزراء؟ 
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کونه غضب فهذا موكد.. كإنه تأثر فهذا حقیقی کونه أحس بالإهانة فهذا 
طبيعى.. کرنه انفجر غيظا فهذا محقل. 

لكنه فعل مام فلاف ا سن نعم ا 

لقد أخذ نفسه وهز طوله وذهب إلى قسم شرطة الأزبكية ومعه الشاب 
الذى ضربه وطلب من الضابط النبطثى أن يفتح محضرا واشتكى معالى دواة 
رتس الوزراء من الشاب الذى ضربه بالقام وحكى الواقعة وسجل الحادثة وهو 
يسح عرقه والإهانة على وحجه» نعم أبلم السيد معالى دولة رئس الوزراء 
مصطنى باشا النحاس زعم الآمة فى القسم عن الشاب الذنى ضربه بالقام على 
وجمه عيانا بيانا ووقع على الحضر فى ساعته وتاريخه وتوكل على الله بلحق 
القتطرء لم يتم اعتقال الشاب ولا جنه ولا رميه وراء الشمس ولا تلفيق تهمة 
انقاء لتنظيم وهی ولم يتم حله ولا التحرش به ولا تعذيبه فى القسمء بل رئيس 
ووراء عامل م مرل عقن ار اا وکل ا ق اليتون بين 
مساواة ويشكوه فى القسم وخلاص» نعم خلاص» انتبت كل حصص التاريخ. 

بقيث فقط حصص القراء الحرة ماذا لو حدث هذا الحدث الآن. 

أولا: لامكن أن يستطيع أى مواطن الوصول إلى معالى دولة رئيس الوزراء 
مصطفى باشا النحاس لأن النحاس باشا مات. 

ثانياً: لمكن أن يستطيع أى مواطن الوصول إلى معالى ى دواة رئيس 
الوزراء بعد مصطنى النحاس لأنه أى المواطن ح يموت قبل مايوصل قارن هذه 
الحادثة التاريخية المذهلة (والتى كتب بعدها الكاتب العظيم عباس مود العقاد 
مقالا ناريا ينتقد فيه ويهاجم النحاس باشا لأنه حرر محضرا لهذا الشاب الوطنى ‏ 
سبآة هكذا - الى يعارض سياسة التحاس). 

قارن ما جرى با يحرى وأجرى على اللّهء قطعا أنا لا أدعو لضرب أحد قلا 
على وه لإثات الديمقراطية ولا أظن أن هذه هى الديمقراطية لكن دعنى أذرك 
أن فى إسرائيل وقف متظاهرون ضد رئس الوزراء أولكرت ساحبين حار معام 
واصفين أولمرت به» وفى روسيا هناك مواطنة بصقت فى وجه جورباتشوف فى 
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جواة انتخابية ولم يرموها للكلاب تهش مها وفى لندن رموا البيض على بلير وى 
ألمانيا وإسبانيا رموا زعاءهم بالطين فى المقابلات الانتخابية والهاذج أكثر من أن 
تحصى ومع ذلك فليس هدف إثبات أن المناخ الدبمقراطى يبدأ بضرب الزعاء بالقام 
أو البيض ولكن أتحدث عن تجتعات بمن فا مصر ما قبل يوليه ۲٥۱۹لا‏ تقدس 
رؤساءها وزعاءها ولا تتعامل مع المعارضين ذه الوحشية والبوليسية والقمع 
والتعذيب الذى شهدته مصر طول عهد نظام يوليه ثم زاد وغطى وفاض وباض 
فى ربع القرن الأخير الذى يحكننا فيه الرئدس مبارك والنى لم يسجل نظام مثل ما 
سحل فى عمليات التحرش والانتهاك والسحل والنفخ والتعذيب لمواطنيه سواء 
المواطنين العاديين الذين لا يعملون فى السياسة (ولا يعملون إطلاقا) أو 
المعارضين السياسيين من الإخوان المسلمين أو اليساريين أو الليبراليين» ولكن 
يبقى السؤال» لاذا أصبحنا هكذا ؟ 

لاذا وصل بنا الخال من أن صفع مصطنى النحاس عمل غير جرم مفهرم 
ومغفور له سياسياً إلى أن نقد مبارك» مرد نقد سياسته ونظامه» عمل خارق 
للناموس الكونى وتز له عرش السماء والأرض من وجحمة نظر مؤبديه ومنافقيه؟! 

أسأل سی كل يوم هذا السؤال» وألوم سی كل يوم لأنتى مازلت أساله» 
بل لأننى مازلت متا بالبحث عن إجابة عنه. 

لقد وضعت ثورة يوليو من طمن أهدافها الستة (كان آخر الأهداف) إقامة 
حياة ديمقراطية سلهة! وكأن هناك حياة ديقراطبة مكسورة ومريضة وأخرى 
سلهة معافة! وكانت هذه هى الكذبة الكبرى التى زرعها نظام يوليو واستمرت 
حتى مؤتمر الحزب (الحزن) الوطنى الذى ينعقد هذه الأيام رافعا نفس رابات 
الكذب والتضليل السياسى, أصبح الحكام وأبناء الحكام هم الذين يقررون ما هى 
الدمقراطية السلهة والمريضة! وجعلوا أنفسهم أوصياء على الشعب والمواطنين فهذا 
معارض عذب فرات وهذا ملح أجاحء هذا سليم وذلك مكسورء هذا الأخ 
دبمقراطى سليم وهذا ديمقراطى مريض.! كأن الدمتراطية السلهة المطلوبة هى 
الدمقراطية التى تعترف بأن الرس هو أعظم الحكام وأن رئيسنا من الملهمين 
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الراشدين وأن الوطن يضيع من غيره والشعوب تار لو تركناء الديمقراطية 
ا والمسموحة ورت هرر رجالات اکرب الرطى وای فى الف لا 
تشاغب ولا تعارض ولا تحرك ولا تتحرك ولا تنظاهر ولا تغير رئيسا ولا تسقط 
وزيرا ولا تحرك شارعا ولا تطمع فى حكم ولا تفكر فى سلطة. 

ثم ظهرت الأكذوبة الأكبر وهى أن الشعب ليس مستعدا لاديمقراطية ومازلنا 
نعلمه ونفطمه واحدة واحدة وخدی اللقمة ا ياج اهر ! بک ياوطن»› 
وتاتا تاتا يا شعب! كأن الحكام يمنعون أبناء الوطن من مسك سلك الكهرباء أو 
اللعب فى الفيشة السياسيةء كأننا وطن من الأطفال فى حاجة إلى شرب اللبن 
قبل أن ننام! وقد استرت هذه الآكاذيب لتنتح واقعا سياسيا مشوها وهزام 
وأزمات لا تنتبى وضعفا أمام العالم والغرب الذى يعاير بلادنا بالتخلف والعبودية 
للحكام وتوريث الحكم وأوإدت لنا ديمقراطية شكلية هشة ومضعضعة وعبارة عن 
محرد لهو ولغو فارغين نضحك بها على العيال حتى يكبروا! الْميع ينحدث عن 
خطوات الدمقراطية وليس الديمقراطية» عن الضمانات من أجل الديقراطية وليس 
حقوق الديمقراطية! 

ويبدو أنهم يصرون على إقناع الشعب بأنه طفل وعيل فعلا فى حاجة إلى 
بزازة الحكومة الأم والحآم الأب حتى يسقر الوطن أكثر استعدادا للعبودية 
وللوصاية وندخل فى دائرة القبول بالأمر الواقع والرضا بالقسمة والمقسوم» فترك 
الشعب (خوفا أو يأسا أو سلبية) رئسه ورجال حكه وحزبه ينفردون بإدارة 
ق آخر ما كح من رؤّؤى ورؤية فى كتابه «أحلام فترة النقاهة». يقول: رف ظل 
نخلة على شاطع النيل استلقت على ظهرها امرأة فارعة الطول ريانة الجسد. 
وكشفت عن صدرها ونادت يزحف نحوها أطفال لا يحصرهم العد. وتزاحموا على 
نديما ورضعزا بشراهة غير معهودة وكلا ات جاعة أقبلت أخرى وبدا أن الأمر 
أفلت زمامه وترد ولک تنظيم. وخيل إل أن الحال تقتضى التنبيه أو الاستغاثة 
ولكن الناس يغطون فى النوم على شاطن النيل. وحاولت النداء ولكن الصوت لم 
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يخرج من فى وأطبق على صدرى ضيق شديد. أما الأطفال والمرأة فقد تركرها 
جادة على عظم. ولا ينْسوا من مزيد من اللبن راحوا يهشون اللحم حتى تحولت 
كو لك سكل عوج وسرت انكر لداعل أن ادن سيا اجن من اذاه 
النى ل يخرج من فى وأذهلنى أن الأطفال بعد يأس من اللبن واللحم التحموا فى 
معركة وحشية فسالت دماؤهم وتخرقت لحوم. ومحنى بعض متهم فأقبلوا نحوى 
آنا العمل المستحيل.:ى رخاب الرعت الشامل انى حل بب غفرط وال 
ويفسر الدكتور مد المهدى العام النفسى الكبير هذا الحام وتلك الرؤية للأستاذ 
نجيب محفوظ فيكتب عن تداعيات هذا الحلم(رق :)١١‏ 
(كنت أتصور ‏ سذاجة ‏ أن مصر تعرضت وتتعرض للنهب» ولكن هذا الحا م 
الكابوس أفزعنى على حقيقة أن الأمر تجاوز مرحلة النبب ووصل إلى مرحلة 
النهش» ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل إن «الناشين» حين فرغوا من الهش 
راحوا بهشون بعضهم البعض. 
فصر العظهة التى تقدد ‏ ريانة الجسد ‏ على شاطيع النيل 0 
صدره المليء بالخيرات لأبنائهاء يتزاحم عليها أطفالها الكثيرون راد ALE)‏ 
يرضعون من هذا الصدر العذب» ولكن ما لبثت براءتهم أن تحولت لشراهة. 
وتحول الأمر إلى نهب شديد وفوضى ممددة. وبدا للعقلاء من أهلها أن الأمر 
يحتاح لتنبيه أو استغائة ولكن آهل مصر ‏ كهادهم ‏ يغطون فى نوم عميق 
ويتغيبون فى حالة من السلبية واللامبالاة» ويغرقون فى بحر من الأمان الكاذب, 
ويتصورون خداعاً وزيفا أن بإدهم المعطاء لا ينفد خيره. وحاول العقلاء إيتاظ 
النيام وتنبيه الغافلين إلى خطورة ما يحدث. ولكن الخوف كتم أصواتهم داخل 
أفواههم , وكتم حسرتهم فى 00 وفى هذا الحو الفاسد والمضطرب الخالى من 
0 اقل أو تنبيه رشيد واصل الناهبون والناهشون علهم فى امتصاص 
ل على عظم بعد أن نهشوا ها 
حين جف ضرعها.ومرة ريا بشعر العقلاء والصالحون من أهل 00 بالددم 


والحسرة والخجلء فقد تأخروا كرا فى التنبيه والتحذير» ووقفوا مكتوفى | 
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حتى حلت الكارثة واشتد الصراع وعمت الفوضىء ولج إلهم بنو وطهم لينقذوا 
الوطق نان اكرات وای واكن فت كان .قد اترا مق :إلا لر 
الشامل الذى يلفح الناهشين والساكتين على السواء). 

هذا السيناريو انخيف لا بعد الهش الذى وصفه محفوظ وفسره دكتور 
المهدى هو ما نخشى منه فقد وصل الال إلى درجة أن تقربرا منسوبا لهيئة سوق 
المال فشرته إحدى الجلات الحكومية يقول إن ألف عائلة تملك وتدير 966٠‏ من 
خركة الأسواق فى مصر وتسيطر عل 964٠‏ من شبكات التوزيع الناخى 
و %٠‏ من وسائل النقل و %۸٠‏ من الأراضى الزراعية و9050 من النشاط 
الصناعى و %۹٠‏ من قطاع السياحة» هل أصابتك هذه الأرقام بالقلق على بلدك 
الذى يتم احتكاره عبر عائلات تحكم مصر فى السياسة والاقتصاد» ضع هذا إلى 
جانب أن الرئيس مبارك والسيدة قرينته والسيد ابنه يتحكون ويحتكرون 
٠‏ من سلطة الدولة والحزب والوزارة» وصار المواطن المصرى مفعولا به لا 
اف ا 6 ما آمراء .عا لاك ل عام ميقا لا عورا :هدا 
أمر طبيعى جدا فا هو مصير شعب تم احتكاره سوى أن يتم احتقاره!. 


٥ 


در ال جي 


هودي ؟ 
لهودي ؟ 


أنا أقول لك: إن هذا مستحيل؟ ستقول: إن هذا حديث فى البخارى» على 
عينى ورأسى البخارى لکن النى لم يرهن سلاحه لا فى حياته ولا قبل وفاته ولا 
لہودی ولا جوسی! 

لنعود للحديث المنسوب للسيدة عائشة رضى الله عنها فى صعيح البخارى 

(توفى رسول الله ودرعه مرهونة عند ودی بثلاثين صاعا من شعير). 

وفى مسند أحمد من حديث أنس نجد جملة إضافية على كلام عائشة: 

(فا وجد لها ما يفتكها به). 

أى ما وجد للدرع ما يفتكها به (ويفتكها هنا بمعنى يفك رهنها) من المبودى 
وتوف على ذلك (صل الله عليه وآله)؟! 

وفى حديث الترمذى عن ابن عباس وأذنس: 

بوسق من شعیر ؟. ٠‏ 

ولا أستطبع ا أصدق هذا الكلام ولا يدخل عقلى على الإطلاق کا ۴١‏ لا 
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محتاجا فقبرا يمد يده لأحد حاشا لله أن يمدها طلبا بل يمدها عطاء ومنحاء فهناك 
نصيب النى صلى الله عليه من غناتم الحروب والغزوات وهو ما يشكل رصيدا 
للإنقاق النبوى سواء على المعاش اليوبى أو التصدق والتكرم على فقراء ومحتاجى 
المسلمين بل والهدية والتهادى كذلكء ثم إن البى صلى الله عليه وسال ل يكن 
ملكا يتطلب عرشه مالا وأموالا ونفقات ومصروفات» بل كان نيا عظها يعض 
المثل والمثال فى التقشف والرضا فلم تكن احتياجات بنته ككيرة متضخمة لا تسدها 
الموارد حتى أن تفرغ غرف زوجاته من عشرين أو ثلاثين صاعا من الشعير» فضلا 
عن إن الى صلى الله عليه وسلم كان فى تلك الشهور الأخيرة من حياته يعد 
جدشا بقيادة أسامة بن زيد لغزو الروم فكيف لقائد يجهز جدشا أن يرهن درعا أو 
يبقى على درعه مرهونة ؟ ثم لو افترضنا أن النى فى حاجة ماسة لثلاثين صاعا من 
الشعير (حوالى ١٠اكلو‏ شعير) فن باب أولى أن يرهن أو يقترض من 
ملبارديرات الإسلام الصحابة العظام الذين كانوا موجودين على ذات الأرض 
ودتموا ومولوا وساندوا دعوة الإسلام بأموالهم وثرواتهم؛ فهناك عبدالرحمن بن 
عوف رضى الله عنه وهو من هو فى الغنى والثراء بل هو الذى قام ويل جدش 
ار ق أجامة بن ا ا 
وأثرياؤم سواء ابن عوف أو عفان بن عفان أو طلحة الخير بأن النبى صلى الله 
عليه وسام قد رهن درعه (دعك حتى لہودی أو لغيره) ويسكتون بل يسارعون 
لفك الرهن وتقديم الأموال (والثلاثين صاعا من الشعير) للنى وأهله! 

م إن التي الكرم (صلى الله عليه وسل) فى سواته الآخيرة: وما كدان 
مكة قد بدأ حربا شاملة على الهود الخونة فى المدينة المنورة وخاصة من قبائل 
خيبر وفريظة لبس فقط لأمهم خانوا النى مد (صلى الله عليه وسلم) حين نقضوا 
وأخلوا بالاتفاقية المبرمة بيهم فى المدينة المنورة والتى نصت بعض بنودهاً بعد 
التاجد على حرية وحق الإقامة للهود وحرية ديهم وشعائرهم: قد أقرت معاهدة 
مواطنة مدنية من طراز رفيع تقول مادة فيا (وأن على الود نفقتهم وعلى المسلمين 
تففتهم وأن بيهم النصر على من حارب هذه الصيغة ‏ المعاهدة ‏ وأن ينهم النصح 
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والنصيحة والبر دون الإثم وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم وأن المود 
ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين) ُ ينقض الهود معاهدة ودستور المواطنة 
فقط بل كذلك تجسسوا على النبى وجيوشه وجنوده وتحالفوا مع أعدائه وحاولوا 
اغتياله فا كان مكنا إلا الحرب الضروس ضدهم (لم يمنع ذلك من أن النبى صلى 
الله عليه وسام قد أعاد صعائف التوراة التى كان هود خير يحتفظون بهاء فقد 
ردها النبى لهم بعد استبلاء المسلمين عليها احتراما لخرية العقيدة» ويمكن الرجوع 
إلى تفاصيل أوسع فى کناب الدكتور مد سيد طنطاوى بنو إسرائيل فى القرآن 
ال .كن هنا بوني بل لزان :الكو هل مكن أن يرهن وال بتكنا ب 
الله درعه عند بهودي ؟!. 

ثم تأتى علامة الاستفهام الهم (وربما علامة التعجب) إذا كان البى قد مات 
ودرعه مرهونة عند هودى هما مصير هذه الدرع؟ فلم عبد کا ولا رة لا اعا 
حى لنا عن أبى بكر الصديق وقد استرد الدرع وسدد رهما ولا عن عمر بن 
الخطاب أنه أعاد درع النى من الہودی خصوصا أنه أجلى آخر من تبقى من 
ال وو ا كل ين إن ا ا 
ودرة أهله وزوح ابنته أيسكت عن رهن درع الى وحاجته لثلاثين صاعا من 
الشعير لأكل أهله؟!ء أيعقل ؟ 

لا يستطيع أحد أن يتصور أن رهن النى للدرع إن حدث- كان سرا بل 
يشان به ايودي قطا وينشر خَبره ليل إلى المسلمين» ثم لو افترضنا أن الدرع 
فعلا كانت مرهونة» أيصمت على بن أبى طالب بعد وفاة البى ولا يسترد درعه 
من الہودی أو أهله لو كان الہودی قد مات؟» أما أن تسكت كتب التارية 
جميعا عن سيرة الدرع ولا تذكر لنا إطلاقا مصير هذه الدرع وهى التى لم تدع 
شعرة للرسول إلا وتتبعتها معناه أن درع النى صلى الله عليه وسام ظلت موجودة 
عند اليهود! أبدا ولا يمكن» ما كان النبى ليفعلها وماكان ابن عوف ليتفرج على 
حاجة نبيه وسكت وما كان إمام المتقين على بن أبى طالب يسكت على رهن 
درع نبيه وابن مه ووالد زوجته أو على بقائها فى يد بهودى أو غيره! 
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ليقل البخارى ما يقول لكها رواية لا تصح ولا يجب أن تصحء لا تاريتخا ولا 
عقلا ولا نقلا وفلك من الثقة أن نقول: إن النى الذى تركنا على الحجة البيضاء 
لن يترك لنا مغزى ومعنى يقضى بجواز رهن سلاحنا لدی أعدائناء ثم هل الغرض 
من تلك الرواية أن يبدو الود E‏ عين المسلمين وكبرياءهم فهذا الدين 
الذى انتشر وهنا الإسلام الذى طردهم من المدينة المخورة وهذا الدين الذى 
انتصر» رهن درعه e‏ طرف أعلى ا فوق الإسلام والمسلمين! 

ثم إننا عندما نقرأ فى السيرة النبوية حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
إلى ابنته خير نساء الأرض السيدة فاطمة رضى الله عا فى اللحظات الأخيرة 
قبل وفاته لا نجد ولا نعثر على وصية للنبى صلى الله عليه وسام لها أن تقك رهن 
درعه» الوصية والحوار لم يكن فما فك رهن ذلك الدرع ولم تأت الزهراء الجليلة 
على ككرهء کہا أنه ل بدت کا قلت- أن الإمام على بن أبى طالب وأهل بیت 
النبوة قاموا بفك رهن الدرع المزعوم بعد وفاة الرسول الكريم (انظر السيرة النبوية 
لابن هشام وکنا حياة عمد محمد حسين هيكل). 

ومع احترامى الشديد لاجتهاد العلماء من وراء هذه الرواية 0 أفتوا بجواز 
الرهن مع البهود (والمسيحيين) وجواز تمكين الذى من السلاح (..) فرعا تكون 
الفتوى طيبة سائغة ومقبولة لكن أصل الرواية مشكوك فيه ومرفوض فيا أظنء 
قد نستدل بشراء الرسول السلاح من بود المدينة على جواز التعامل مع أهل 
الكتاب فى البيع والشراء للأسلحة وربما فستدل بالمواثيق والعهود النبوية ا 
على جواز الصلح معهمء > لكن هذا لا علاقة له برهن النى لارعه» وه 
وليك نرق کا را ی ديك تفن .بدا وكانة قاطع وحسوم بلغا الدخول 
العقل إليه يحتم نفيه بل وأقول رفضه بداهةء ففى البخارى ومسام.(ييها لم يروه فى 
أ کات ديت ار فن كبن الدذينة الشعة) قال البخارى حدها عبد الله 
بن محمد المسندى قال حدثنا الحرى بن عارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد 
قال سمعت ألى يحدث عن ابن عمر أن النى قال: 

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
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ويقهوا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 3 اليد 
الإسلام وحسابهم على الله). وف رواية لمسام من حديث أبى هريرة أن الى قال 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فن قال لا إله إلا الله فقد عصم 
منى نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله)» ولعل ما وصل إليه الباحث الدكتور 
محمد حازم دعس فى كتابه الضخم «النبع الصافي» عن هذا الحديث يضئ ما 
تقول؟ فهذا الحديث يؤكد مقولات تصدر من عرب وشرق أن الإسلام انتشر 
بالسيف ولعل هذا الحديث دليلهم الدامغ على اتهاهمم السافر» ور ذلك اتفق 
الشيخان (البخارى ومسلم) على صحة الحديث رم غرابته ورتم عدم وجوده فى 
أى كتاب آخر. (وقد استبعد بعض العلاء صحة الحديث). ويقول الدكتور حازم 
دعس إنه قد حاول علاء أهل السنة تبرير الحديث لأنه ورد فى البخارى ومسام 
قال لعل الإذق: بأخذ الخزية والفاهدة من أهل. الكتات .جاء متآخرا عن 
الحديث. فإن صم ذلك يكون الحديث قد نسخ بحكم الجزية والمعاهدة!!. 

وقالوا أيضا لعله من العام الذى خص منه البعض. أو من العام الذى أريد به 
الخاص. فيكون المراد من قوله: أقاتل الناس ی ددن من غير أهل 
الكتاب ؟ ؟. لكن الواضم الجلى أن هذا الحديث يتعارض مع الآيات الحكمة فى 
كتاب الله ويتعارض مع فعل رسول الله من 0 الجزية من أهل الكتاب 
وفعاهدة المشركن!! قال ستحانة ق مور ة الف 

«لا آکراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ممن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد اسك بالعروة الوشى لا انفصام لها واللّه یح عليم». 

وقال سبحانه وتعالى فى سورة الممتحنة: 

«لا يناک الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخرجوم من دارم أن تروم 
وتقسطوا إلمم إن الله يحب المقسطين». 

م يتلق النى الكريم أمرا بقتال الناس وقتالحم بل كانت الأوامر القرآنية واضحة 
جلية فى (لک 0 (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) كذلك 
القاعدة التامة المقمة (وَقَاتلُوَا فى سَبِيلٍ الله الَذِينَ اتوت ولا تعتدُوا إِنّ اله لا 
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يحب المعْتَدِينَ). 

الحفقة أنه ينها تفضب من الإهانات الى تلاق اام 
بعض متطرف الغرب والصهيونية زعا بأن الإسلام دين العنف والدم والغزو فإن 
الل الاير لذ ا و رو لق ور و 
وفى خطب المعة وكتب السخافة والتسطح) وعا يردده ويذيعه ويصدقه الناس 
يئدت أننا نعانى فعلا من سقم فكرى وبلادة عقلية وانحراف عاطفی وشا عو إل 
على الأثر الدكتور ممد المهدى أستاذ الطب النفسى وهو يشرح فى دراسته عن 
(البناء النفسى للمسام المعاصر) أنواع التدين المرضى الذى يصيب الإسلام فى 
مقتل ببها يظن أنه يدافع عنه ويحميه ويقويه» فيكتب الدكتور المهدى: (ونخص 
بالذكر هذه الأنواع التالية من التدين المرضى: 

أ التدين النفعى (المصلحى): حيث يلتزم الشخص بالكثير من مظاهر الدين 
الدارجية اللوطول: إل #مكانة؛ اجواعة اة أو فى أهدات ددوة فة 
وهذا الشخص يستغل احترام الناس للدين ورموزه فیحاول كسب نقتم ومودتهم 
بالتظاهر بالتدين وسخر اللي لخدمته, وتجده دائًاً حيث توجد ا 
والمصاح, وتفتقده فى امحن والشدائد.. ب التدين الانسحانى (الهروى): .وهو 
يحدث فى الأشخاص الذين يشعرون بالعجز فى مواجمة متطلبات وضغوط الواقة 
فبلجأون إلى الدين احقاء من مواحمة الصعوبات التى عجزوا عن مواجحمتهاء وإيثارا 
ون ا اجا ا اح عم لا مان 
دراسته أو حمله أو مشتولاته وتفرع ارم يعض | لشعائر الدينية التى لا تتطلب 
هدا أو مشقةء وهدفه ‏ غير المعلن ‏ من ذلك تغطبة قصوره وتجزه والهرب 
من المواتمة الحقيقية والشريفة مع الواقع. ج ‏ التدين الذهانى: ويظهر فى بعض 
المرضى النفسيين حيث 0 المرض ببعض المفاههم شبه الدينية الخاطتة 
فيعتقد المريض ويعلن أنه ولى من أولياء اللهء أو أنه نى بعث لهداية الناس» أو 
أنه المهدى المنتظرء ويتصرف على هذا الأساس وهذه الحالات تحتاج إلى العلاج 
الدوائى والنضسى. د التطرف: وهو البالغة الشديدة فى جانب أو أكثر من 
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جوانب الدين با يخرج الشخص عن الحدود المقبولة شرعاً. وهو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

التطرف القكرى: حيث يصعب النقاش مع هنا الشخص حول ما توصل إليه 
من أفكارء وينغلق على فكره فلا يقبل فكرا أو رأيا آخر. 

التطرف العاطفى: حيث تصبح عواطف الشخص كلها متركزة فى عاطفته 
الدينىة» ويصبح شديد الحساسية من هذه الناحية» شديد البالغة فى الانفعال 
بها. 
التطرف السلوك: وهنا نجد الشخص يالغ مبالغة شديدة فى أداء الشعائر 
الدينية الظاهرية ما يخرجه عن الحدود المقبولة شرعاً وكأن هذه الشعائر هدف فى 
حد ذاته» إذلك نجدها تخلو من معناها الروحى. وهو لا يكتنى بذلك بل يقوم 
بإجبار الآخرين على أن يحذو حذوه وإذا خالفوه رما يعتدى علههم). 

أعلم أن كلام الدكتور خمد المهدى (وهو متدين ملتحى بالمناسبة) شارح 
جارح» لكن المفاجأة الحقيقية أن هذه الأشكال من التدين المرضى هى التى تفود 
الساحة الإسلامية فى السنوات الأخبرة فانتبى بنا الخال إلى دين رحب رحم 
تحول إلى تدين منغلق متطرفء إسلام عام وعقل لكن مسلمين تمل وخرافة, 
عقيدة حرية وتقدم وعقائديين مكبلين متخلفين» دين جوهر وضمير لخولوه دين 
شكل وشعائر وطقوس ونتات وهمهات» وكأننا فعلا قد رهنا درع النبى وسلمنا 
سلاحه لأعدائه» صحيح بعض المسلمين فى حاجة إلى فضائل التقوى ينها كثير من 
المسلمين فى حاجة إلى أقراص الدواء! 
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لا أظن أن كثيرين منا باتوا يتذكرون يوم بک حسنى مبارك وأدمع فى خطابه 
الأول على منصة مجلس الشعب حين ذكر اسم الرئس السادات وقال إنه لم يكن 
يتصور أبدا فقدانه أو العمل بعده» تعاطف الناس يوا مع رئيسهم العاطفى الدامع 
فى لحظة تأر حقيقية تشبه تلك التى أصابت الرئس السادات نفسه يوم جنازة 
جال عبدالناصر حتى إنه أغشى عليه ونقلوه مولا بعيدا عن الجنازة من فرط 
البكاء والتأثر على جال عبدالناصر! 

تعال انظر الآن للرئئس مبارك هل هو نفسه الرجل الذى كان منذ ستة 
وعشرين عاما واقفا على منصة البرلان فى أول خطبة رئاسية له. هل هو ذلك 
الرجل الذى مر المصورين لأنهم أكثروا من التقاط الصور لهء هل هو الذى قال 
فصفق الناس أن الكفن مالوش جيوب» هل هو الذى قال إن مدتين كفاية قوي ؟ 
آه» معقولة ده طلع الرئدس مبارك أول من قال كفاية!! 

ومع ذلك انظر الآن وأعد البصر كرتين للرئيس مبارك وهو يعتقد أن مصر 
ستهار لو مضى وتنجى عن الرئاسة وأنه يحكمنا ليس محبة فى الحكم ولا غراما 
بالسلطة ولا مسك بالنفوذ ولا تشبنا بالرئاسة بل من أجل مصلحة مصر 
واستقرارهاء تبدل الرجل اما على مدى ستة وعشرين عاما وقد ساهم الشعب 
فى هذا التبدل والتغير وفى تراجع تواضع الرئس وتضاؤل زهده فى السلطة» سام 
حسنى مبارك نفسه فى تغيير نفسه وشاركه صفوت الشريف وزكريا عزى وکال 
الشاذلى وفتحی سرور ومفيد شهاب ومصطفى کال حلمى وإبراهيم نافع وسعير 
رجب وإبراهيم سعدة وكل وزراء الداخلية ومديرى حماز أمن الدولةء كل هؤلاء 
الذين استفادوا بالبقاء فى الحكم وتحت ضوء ونفوذ وفلوس السلطة هم الذين 
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شاركوا مع الرئيس فى تحوله من الرئيس المتواضع الزاهد فى السلطة والسلطان إلى 
الرئسس الأبدى المد ( شمر الباحت قبل هذل فى كتابه «الاستبداد ودوره 
فى انحطاط المسلمين» مصطلح الاستبداد السياسى بأنه هو الاستيلاء على 
السلطة والاستئثار بها ومنع تداولها سلميا وإساءة استغلالها والتوصية بها لابن 
ولاح أو من يختاره المستبد بنفسه والاستبداد هو مصادرة حق الأمة فى أن 
تختار بنفسها من يحكمها وحرمانها من أن يتولى قيادتها أصلح أبنائها من الذى تجمع 
عليه إرادتها وفى ذلك مصادرة لحق كل مواطنءأى مواطن فى أن يتولى قيادة 
الأمة إن أرادت ذلك وصلح هو.) وستسألنى وهل سطا مبارك على السلطة؟ 
أجيب وبماذا تسمى ال ٩۹وال‏ ۹۸وتعدیل خصوصى ملوى تفصيل عند 
جورج آرمانى للادة ٠۷ف‏ الدستورء ألا تسمى التزوير سطوا على السلطة آنا 
أمعيه ااا السيلظة وللوظ ل 19): 

ثم إن هذا الشعب الذى يلعب دور الضحية الآن هو الذى صنع قبل الميع 
وبعدهم بخوفه وجزعه وخضوعه وسكوته ونفاقه فرعونية وفرعنة الماک تحول 
الرئنس من الرئيس المواطن إلى الرئيس الفرعون! فانتبى بنا الأمر إلى ما نحن فيه 
الآن من رئيس كل شيء فى الوطن لا يتنفس ولا يتحرك إلا بإذنه وسلطتهء 
بالمناسبة أنا أكتب هذا الكلام وأنشره لدس اعتادا على حرية يكفلها دستور ولا 
قانون» فهذا القانون وذلك الدستور تحت أمر السيد الرئتس وهو وحده الذى 
بمكنه أن يتركنا دون جن أو قتل أو نفى أو طرد أو غلق وهو اإذى يمكنه بإشارة 
أو إيماءة من طرف إصبعه الصغير أن يرم بنا فى جب تميق بالقانون وبالمحكمة, 
ستقول ساعتها والله ده رئيس رحيم أقولك جايز لكنه ليس ديْتراطياء فلا توجد 
ديمقراطية تسمح أن تصبح الحرية فى يد رئيس ينحها لمن يشاء وينعها عمن يشاءء 
لا يوجد قانون فى بلد يتم استخدامه حسب رغبة الرس (فى الوسطين 
السياسى والصحفى يخافون حتى من أن يسموا الأشياء بأشيائها فيقولون عن 
الرئيس مؤسسة الرئاسة وينسبون القرارات والأوامر الغليظة التى تصدر عنها بأما 
قادمة من ركريا عزى كن بهاجم الحجاج وينسى يزيد!). 
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لهذا كله لن يغير الرئيس مبارك مواد الدستور ولن يتنازل ولو بشير ليلى 
مطالب ونداءات واستغاثات الناس بان يعدل المادة ۷١‏ ويجعل انتخابات الرئاسة 
مفتوحة بين متنافسين حتى لا يحول دون انراد ابنه بالترشيح» ولن يغير المادة 
۷ التی تتسمح له ولغيره بالحكم مدى الحياة ولن يغير شیا لأنه ليس مد حسنى 
مبارك ۱۹۸۷ بل هو همد حستى مبارك ۰۰۷ کف يتراجع ويتنازل» کف 
يتراجع ويتواضع» كيف يتشل لإرادة الماهير وهو يرى أا تعيش من فضلة خير 
حکه» كيف يرم مصر وهو يراها سوت لو ترك حکها۶! 

وف نفرض عليه أن يفعل ونحن شعب خامل بعد ستة وعشرين عاما من 
حکه بالحديد والنار والإغواء والإغراء والطوارئ والتعذيب والاعتقالات والنفخ 
فى الأقسام والسجون وبأنتشار الرشوة بين الناس وبانسحاق الفقراء وسطوة 
الأغنياء» كف نفرض عليه شيئا؟! 

هذا ليس با لليأس فى النفوس بل استتهاضا للهمم برفض ما هو كائن وفرض 
ما سيكون! 

لقد نجح جمال عبدالناصر فى طرد الإنجليز من مصر.. 

وجح أنور السادات فى طرد الإسرائيليين من مصر.. 

ونجح حسنى مبارك فى طرد المصريين من مصر.. 

نعم طرد المصريين من مصرء طرد روح المصريين ولاس أجسادهم, إرادة 
المصريين وليس أبداهمء طرد كيرياء المصربين وعزتهم وكرامتهم! والمطلوب 
والمفروض والحتوم هو عودة هذه العزة فى مواءحمة الطغيان اإنى اختصر الوطن 
فى امه وحص الشعب فى ضغمة حاكة تحيطه وتحرسه من الناس ومن الحقيقة! 
لقد حول الوطن العربى انتخاب الرئئس إلى استفتاء عليه وحده حتى ولو کان 
انتخابأ من بين مر شين ومنافسین» انظر لمن السعيد ومصر السعيدة وتونس 
المشغدة حت شعار الحكام أنه لا يوجد اخ يمكنه منافسة الآلهة رمن الجنون 
اذى يتصور أنه سيكسب انتخابات فى مواجمحة فالق الإصباح والنوي ؟) الاك 
ومنافقوه وسمجانوه حولوا الانتخابات إلى مبايعة وببعة كأنها القرون الوسطى أو 
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كأنها القرون من غير وسطى! 
ثم نأق إلى السؤال الجوهرى ف المأساة الملهاة الحالية وهو: لماذا 0 ا 
ترك تارم وهناك أكثر من إجابة يمكن أن تختار من بنا الإجابة المنا 
ا E‏ 
الإحساس بالعظمة بحيث لا يتصور أنه يخطع أبدا ويرى فى نفسه من أثر قاق 
الصحافة ونفخ الإعلام وتذلل الساسة وتعبد المسئولين» أنه إله ونى ملهم ويوحى 
إلبه. 

ب لأن الحا يمخشى إذا ما رحل عن مقعده أن يحاسبه من يخلفه أو يحاسبه 
شعبه على فساده هو وأسرته وأولاده (وربما جيرانه!!) ويخرج من القصر إلى 
السجن..ومن كرسى الحكم إلى حبل المشنقة! 

لأن الحكام السابقين له فعلوا ذلك وبقوا فى الح حتى ماتوا وهو ليس 
اا افتتاحيات صحف بلاده الحكومية كل صباح وتلك 
التى تهنئه بعيد ميلاده!) أعظم وأحك!! 

لقد كان الرئس السادات رحمه الله يغضب ويزعق إذا ما وصل إلى مسامعه 
كلام خشن الذى كانت المعارضة تردده ضده وضد سياساته وبعضه كان قصائد 
شعر مدوية وبعضه کان تكتا وبعضه کان نقدا سياسيا عميقا وجذريا فأياما كانت 
0 کک ا ا 

خشنا ويتحملون خشونة الن الواجب دفعه؛ عموما وکا كتدت فى كتابى (اذهب 
إلى فرعون) فقد قال الرئيس السادات للمفكر الكبير دكتور سعد الدين إبراهم 
رکا حى لى د.سعد الدين) إن المعارضة دى قليلة الأدب ولا تعرف تخاطب 
رس المهورية حيث يجب أن يلزموا حدوده.. ثم ضرب السادات مثلا بالقران 
الكريم فى سورة طهء حين خاطب المولى عز وجل الى موسى وهارون | أخاه 
آمرا: (اذْهَبَا إل فرعَوْنَ نه طفی› فقولا 7 َوْلا 3 له يدر أو ّى کڈ 
(آیة٣٤‏ و٤٤)‏ شايف يا سعد حتى ربا قاللهم كلموا فرعون بلين وبأدب.. ده 
فرعون برضه!! والغريب أن الرئس السادات بيا كان يطلب الرفق واللين فى 
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مخاطبته طبقا للاية القرآنبة فإنه اعترف طبقا للآية نفسها أنه فرعون وأنه 
طغى..ولعل الرئس السادات كا روى عنه الراحل العظيم أحمد بهاء الدين(فى 
كتايه حاوراق 0 السادات). كان واضحا مع نفسه تماما حين قال له: آنا 0 
السادات) وجال ( عبدالناضر) آخر الفراعنة» وأغلب الظن عد ن ادات 
هو آخر فرعون لا يرى بأسا من إعلان فرعنته..لكن شجرة عائلة الفراعنة لا 
فؤققت» عن الف والولاذة وال ذاه فك ورغ ت وت وراه كارا 
ومبتدتين! 

لكن هذه الأفكار ذهبت بى إلى تفسير القرآن الكريم ولسورة طه حيث 
الآية الكريمة التى استشهد بها الرئدس السادات رجه الله لنفهم فعلا هل يأمر الله 
موسى ومن ثم عباده أجمعين بالقول اللين للفرعون الطاغي ؟! خصوصا أن الأرض 
المصرية تعام أبناءها معاملة الحكام الطغاة على أنهم آلهة وفراعنة يجب أن نكون 
حذبین مؤدبين أمانحم نركم لهم بالكلرات NT‏ والقامة» فسجد لم نفاقا 
حكامنا الطغاة الحكمة والوجى! 

يقول الإمام اقرطی فى تبره إن عون لبن يوجه ا ا القوة 0 
ون ۾ لم يطمع 0 وقيل »ا ن القول اللبن قول موسى ا فرعون أن 0 
رباك ساو ا اسم (فرعون) لاا را وق قسن ان کر 
(قثر لذ هفولا لكا ةيد كر اد ع يخْتَى» هَذِهِ الآية فما رة عطمة وَهْوَ أَنَّ 
فزعؤن فى غاية العو والاشيكتار iS‏ صَمْوَة الله مِنْ خَلقه إِذْ ذَاكَ رى هذا 
مر أن لا يخَاطِب فِزَعَؤن إلا بالمْلاطَمَةِ واللين وَعَنْ عِكْرمَة فى قله «فتولا له 
E‏ إلا اله قل شرو بن بيد عَنْ ا ترا 
وَقَوْإه ل « EE‏ الال واک أ 
اسم ورثم هذا التفسير اإذى يبين ويفصح عن 
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رقة ولين كانتا مطلوبتين من موسى وهارون تجاه فرعون إلا أنى أظن أن القول 
اللين لفرعون مرده أن وراء فرعون شعبا هم المصريون ينقادون إليه ويطيعون 
أمره ويعبدون اسممه فإن أسام فرعون أسلموا جميعا ومن ثم كسب موسى بقوله 
اللين شعبا وأمة (وهو ما لم يحدث) ومع ذلك فإن موسى وهارون أجابا أمر الله 
فال فقولا الا را انا ناك أن تقرط عع أو أن يظطى» معى نذا الود اا 
كانا يعلمان أن فرعون لا ينفع معه قول لين ولا خشن بل ریا يفرط أى يعجل 
ويعتدى ويبادر بعقوبتهم ومع ذلك تمل ماذا قال فعلا موسى وهارون حسب 
آبات الله عز وجل فى قرآنه الكريم؟ قالا حسب الأمر الإلهى (فأتاه فول إن 
رولا رَبك فاسل مَعَنَا ب تی إشرائبل ولا عدم قذ جنتاك باي مّن رَبك إا قذ 
إلجتا أن الاب على مَن كدب وتو والسَلام عَلى مَن انع الهُدَى) 
سورة طه آية ٤۸,٤۷‏ هل تأملت معى هذا القول اللين؟ ما أوضحه! وما أقواه 
إنه مباشر ومستقيم» حاد ومبين» إذن القول اللين هو هذاء ما أجمله! فهو لبس 
حادنة ولا لفا ودورانا بل المعنى الأمين بلا مجاملة ولا تجميلء ثم وهذا هو الأهم 
فقد ثبت بآيات الله المعجزات أنه لا ينفع مع فرعون إلا الغرق!! 
ما أريد أن أقوله إن النظام فى مصر لن يسمح بالتغير أو التغيير فى الدستور أو 
فى طرق الانتخاب إلا بأعلى (أو بالأحرى أوطى) وسائل التحايل والتلفيق حتى 
تمكن هذا النظام بسادته وساسته ورجاله من البقاء فى الحك» أما الرهان على 
تعقل النظام أو اعتداله وعلى القول اللين فهو رهان مقامر فاشل» والذى يتصور 
أن الرئيس سوف يتنازل عن أبدية حكه أو انفراده بالترشيح للرئاسة واهم تماما 
حتى ولو استجدى ولو شحذ وتسول من الرئدس العطف والتعاطف» الكرم 
والتكرم» فالشعوب لا تحصل على حقوقها بهذا الأداء المتمسكن المستضعف الذنى 
يتم على طريقة «وتفضلوا بقبول فائق الاحترام»» لكن فى مصر التى دخل 
معارضوها الحظائر منذ ربع قرن وتعلم رجالها الركوع فى غير اتجاه القبلة لم يتعلموا 
أبدا أن المهاودة والمهادنة مع السلطة المتجيرة الغاشمة لا تاق بنتيجة إلا إلا على دماح 
الشعب والاأمةء وأن ستة وعشرين عاما من مناشدة الرئئس انتبت بأن مصر فى 
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قاع الدول وقد فقدت فى الداخل القوة والهيبة وبتى منها البطش والغشومة 
وفقدت فى الخارج القمة والقهم وها هى الدولة الكبيرة فى المقام وقد تحولت إلى 
دولة كر اق الس يليقعلا ما بى غل الدول اة من الشف ون 
ا الع ترك سوق ا 
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كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد عزل المغيرة بن شعبة عن ولاية 
الكوفة لأن قوما شهدوا عليه أنهم وجدوه على 0 مع امرأة. أى أنهم شاهدوه 
يضاجع امرأة غير امرأته وى مسألة تيبة أن يضا 0 ا 
e‏ أربعة جل كان فى عنا ل إهالا 

ارت اليطل» لكن الغريت 0 حدثت ل ينكرها المغيرة کک 
إنها زوجته» لكن أربعة شهود أقروا أنهم شاهدوه يواقع امرأة غير امرآته أى يلزم 
E ES‏ 
الناظرين لشبه بين المرأتين (أى شبه ؟ أين كانوا ليتحققوا من ملامح المرأةء ثم ما 
أوجه الشبه فى لحظة مثل هذه بين امرأتين؟) وصمم المغيرة أنه كان مع زوجته 
وهى واقعة من أغرب وقائع التارجخ الإسلائى فى عهد عمر بن الخطاب وتروى 
عض كب الارخ أن سيدا صر ت ماسر التي جى أركيم فل تبرت الما 
حيث تراجع شاهد وهو مد بن أبى بكرة عن الشهادة (وهو بالمناسبة راوى 
اليك ليوب حك البو رتسل :اله عليه واله وا ایر :فالا ل قوم 
ولوا أمرهم امرأة!) وقال الشاهد: إنه يشك فما رآه» جلده عمر (جلد الشاهد) 
وأعفى المغيرة بن شعبة من التهمة لأا لم تنبت عليه بوتا يوجب إقامة الحد (الحد 
يستوجب شهادة الأربعة) لكن التهمة أيضا لم تسقط عن ال سقوطا يزيل 
الشبهة فكان الأمر يستحق هنا القرار العمرى بعزل المغيرة بن شعبة وأبقاه عمر 
بن الخطاب رضى الله e‏ عن الوق E‏ نطف 
قرر أن يعيده فدعاه إليه وشدد عليه أن يتجنب الشيهات ثم ولاه الكوفة مرة 
أخرى وهو أمر يستدعى الدهشة من إصرار تمر على تولية الرجل الذى لم تمنعه 
مكانته من إتبان امرأة فى وقت ومكان يسمح لآخرين أن يروه بل ويتحققوا من 
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يستغنى عنه عمر بسهولة دعته إلى الحفاظ عليه من تطبيق الحد كا يذهب فى 
ذلك عدد من المؤرخين (يمكن العودة إلى كتب الطبرى وابن كثير فى التار 
فضلا عن كتاب العظيم عباس العقاد عن معاوية وكتاب الدكتور طه حسين عن 
الفتنة الكبرى) فلا تولى عفان بن عفان رضى الله عنه الخلافة عزل المغيرة 
وعندما قتل عفان وبويع لعلى بن أبى طالب كرم الله وجه بالخلافة فى المدينة 
ذهب إليه المغيرة بن شعبة للتقرب إليه زلفى ونصحه أن يقر معاوية بن أبى سفيان 
المطالب بدم عفان بن عفان على ولاية الشام ليدين له بالولاء وبعد أن تمر الأزمة 
يعزله متى شاء لکن الإمام على بن أبى طالب رفض أن يقره على ذلك وبعد أن 
انتهت الأمور بمقتل سيدنا على بن أبى طالب قرر المغيرة بعد رجحان كفة معاوية 
أن يذهب إلى الشام ويلتهى لحزب معاوية فولاه إمرة الحج وكان المغيرة بن شعبة 
ينظر إلى ولايته الأولى للكوفة كما نظر عمرو بن العاص إلى ولايته الأولى صر 
معنى أن ولاية الكوفة كانت حمة وعزيزة وقريبة وتمئل طموحا دايا وحلا مراودا 
للمغيرة بن شعبة مثلها كانت مصر لعمرو بن العاص فلا أراد معاوية أن بعهد بولاية 
الكوفة وقد أصبح أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين لعبد الله بن عمرو بن العاص 
وهو من الأتقياء الأنقياء فى التارج الإسلاعى تدخل المغيرة بن شعبة بدهائه وذكائه 
السياسى وقرر أن يخوض ف الأمر بكل ما يلك من فطنة وسياسة وطموح 
لولاية الكوفة فذهب إلى معاوية بن أبى سفيان وقال له : «أتستعمل عبد الله بن 
مرو بن العاص عل الكوفة ووالده عل مصر ؟ إنك بین نای الأسد» فاسقع اه 
معاوية وعزل عبد الله بن مرو وولى المغيرة مكانه على الكوفة فسمع عمرو بهذا 
الخبر وتلك المكيدة فردها بمثلها فلم يطلب إعادة ابنه عبد الله إلى ولاية الكوفة 
وإما قنع بحرمان المغيرة من ولاية الخراج (جباية وجمع وتحصيل وتوزيع الأموالء 
وزارة المالية يعنى) فقد قال للخليفة الجديد معاوية: «إنك تستغفل المغيرة على 
الخراج فيأخذه ولا تستطيع أن تنتزعه منه فأرى أن تولى على الخراح رجلا يخافك 
ولا يالى بأحد إلا بك وتؤمر المخيرة بن شعبة على الصلاة والإمارة فلا يقوى 
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عليك بغير مال» فكانت الاستجابة من معاوية واتبع مشورة مرو فهى لم تكسبه 
السيطرة الكاملة على أموال الكوفة سب وإغا أريحته عداء وتنافس المغرة بن 
شعبة وتمرو بن العاص أيضا وهو لا يستطيع أن يأمن أن يتحالف الاثنان عليه 
ثم استقر الأمر لمعاوية ومرت الأيام ولم يعد تم بالمغيرة فقرر عزله وعندما وصل 
المغيرة بن شعبة أن معاوية قرر عزله ليصبح اسا ملا ااب أشفق المغيرة على 
نفسه من مذلة العزل فاثر أن يذهب إلى معاوية بن أي سفيان وأن يدافع عن 
نفوذه وسلطته وکانه وذهب إلى دمشق عاصمة الخلافة الإسلامية وقتئذ ولكنه لم 
يلتق بمعاوية وإغا التقى بابنه يزيد الأمير المرفه ابن الخليفة الذى لم يشتهر بعام أو 
تقوى بل كان سكيرا عربيدا لا يعرف له أحد فضلا ولا علا. التقى المغيرة بن 
شعبة بيزيد بن معاوية ووسوس إليه أن يطلب إلى أبيه تسميته لولاية العهد وبا 
المغيرة أول خطوة انهيار كبرى فى تارج المسلمين نجرد رغبته فى الاسقرار فى 
منصبه. بدأت فكرة ولاية العهد وتحويل الخلافة الإسلامية إلى ملك عضود والى 
ملك وراقء وإلى ديكتاتور كير يورث ابنه الديكتاتور الصغير وتحولت الأمة 
الإسلامية من خلافة الشورى والانتخاب والديقراطية إلى المملكة المستبدة 
الأبدية لأن شخصا أراد أن يظل واليا على إمارة ومحافظا على منصب وثروة» 
(تذكر معى النساء اللاق كن خادمات للديكتاتورية حين قدمن اقتراحا فى البرلمان 
المصرى بتعديل الدستور ليصبح الرس رئسسا مدى الحياة؟ وتأمل می من 
انى ينصح ويتناصم ومن أجل مقعد وزير أو ثروة ومال ونفوذ يدفع من أجل 
توريث مصر وتحولها من جمهورية إلى بملكة!). رجل ذَى قرر أنه لا خير من بيع 
اا کی ف مسد هي لاه رار 
الجحيم» إلى التوريثء قال المغيرة بن شعبة إلى يزيد بن معاوية: «إن أصحاب 
النى وكبراء قريش قد ذهبوا وبتى الأبناء وأنت أفضلهم فلا أدرى ما ينع أمير 
المؤمنين أن يعقد لك البيعة» فلمعت المسألة وبرقت فى عبن يزيد وقال له: ا 
ذلك مکنا؟» فقال المغيرة بن شعبة: «نعم ». ما حدث بعد ذلك طبيعى ومنطتقى 
وهو أن دخل يزيد على أببه معاوية بن أبى سفيان وأخبره بمقالة المغيرة فأرسل 
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معاوية فى طلب المغيرة من فوره ليناقشه فى حقيقة الخبر والعرض الذى قدمه إلى 
يزيد فقال له: «ما هذا الذى تقوله ليزيد؟» فقال المغيرة: «إنى یا أمير المؤمنين قد 
رأيت ما رأيت من سفك الدماء بعد عثان ويزيد منك فأحضره واعقد له البيعة 
فلا تكون فتئة» فقال معاوية: «ومن لى بهذا ؟» فقال ابن شعبة: «أكفيك أنا أهل 
الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة ولس بين هذين المصرين أحدا يخالفك» طابت 
الفكرة فى ذهن معاوية واستوت فأمره أن يرجع إلى الكوفة وأن يتحدث مع ثقاته 
فى ذلك. ويرجع تحديد ابن شعبة للبصرة والكوفة إلى أن العراق كان هواه منذ 
اللحظة الأولى مع على بن أبى طالب وكانت تنقصر له صحيح أا خذلته هذا 
الخذلان الكبير لكن ظلت هذه المشاعر والقناعات لدى أهل العراق لذا كان 
تركيز المغيرة بن شعبة على هذين المكانين باعتبارها من بؤر الخطر. أما المشهد 
الجلل فى التارج الإسلاى فكان عندما جمع معاوية بن أبى سفيان أمراءه ورجاله 
لبستفتهم فى عقد البيعة لابنه يزيد باعتبار أن ما يفعله سينقذ الأمة الإسلامية 
من الفوضى (..) وسفك الدماء والاضطرابات فى هذا التوقيت الحرج والظروف 
الدقيقة والعصيبة للدولة التى يستهدفها الأعداء (نفس الكلام» نفس الكذب» 
نفس النفوس). ولنقراً المشهد كأ نفهمه من كتاب المفكر عبدالله العلايل (من 
أيام النبوة) إذ يقول: كان معاوية قد وجه دعوة عامة إلى أمراء الأمصارء فاجقعوا 
لديه ينتتظرون سماع المفاجأة التى جع لها معاوية كل هؤلاء السادة والساسة 
والولاة والأمراء وما هى إلا لحظات مرت كالدهر وتكلم المغيرة بن شعبة» وكانت 
السن قد كبرت به وبدلا من أن يحترم شيخوخته إذا به کا عهدنا من كل 
صاحب سلطة ومقعد أن يظل حتى النفس الأخيرء حتى اللفظ الذى يسبق 
نطقه بالشهادةء يظل منافقا للح (م مسن فى حياتنا المصرية يلتصق بالا 
وينافقه كأنه فى حزن الختام لا حسنه» كأن لا أحد يتعظ بأفول عمره بل ينشيث 
حتى ساعاته الأخيرة بالحك والسلطة والنفاق» لم يكن صوت المغيرة يتضح أو 
يبين» لكنه كان حاسما ومصما حين قال: تعرفون أنكر الأقرب لأمير المؤمنين, 
فعليك يعقدء وأنتم البطانة التى علا يتكل» فصالحك مرتبطةء وأمرم بأمره 
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متصل» وقد اتجه رأى الأمير معاوية بن أبى سفيان إلى أمر خطير أحب أن 
بفاوضكم به» ويستشيرم قبل أن يعتزمه ويعقده.... فاشرأبت أعناقهم وتطلعوا فى 
إصغاء مرهف» وواصل المغيرة: ‏ رأى أمير المؤمنين أن لا يترك الناس» بعده 
سدى (الضان لا راعی لها) وقد اختار ابنه الرشيد يزيدء ومن أكفاً بأعباء هنا 
الأمر منه؟! ورماهم بنظرة فاحصة متحدية» وراحوا ينظر بعضهم إلى بعض» 
ولفهم صمت طويل قطعه زياد بقوله: ‏ «إن أمة الإسلام وضمان أمنها وقوتها أمر 
عظمء ويزيد صاحب نزوات وتهاونء» مع ما قد أولع به من الصيد, متهم فى 
الأمر»» وما كاد الرجل يكل كلامه حتى قذفه المغيرة بنظرة غاضبة صاعقة, 
وقال: - أكنت نظن أن المشورة هنا معناها إبداء الرأي؟ وهل نحن بحاجة إلى 
رأى أمنالك؟ (أنت بتستهبل يا جدع إنت وفاكرنا بنسألك بجد ياروح والدتك!!) 
إن المشورة معناها السماع والتنفيذ والطاعة فقط وحسب. فهب عبيد بن كعب» 
وكان مستشار زيادء يشرح كلامه وما قصد إليهء فقال: ‏ نعم. هو ما تقول فليس 
علينا إلا السمع والطاعةء وزياد لم يرد أن يفسد على الأمير رأيه وعقت إليه ابنه. 
وإغا قصد أن يخوف يزيد من خلاف الناس لهنات (ونقاط ضعف) ينقمونها 
وينقدوها عليه فإن تفاداها كان للأمير الحجة على الناسء ويسهل له ما يريد. 
فقال معاوية: نعم ما قلت» ونعم ما ذهب إليه زياد ولم يكن زمن طويل حتى 
أعلن ذلك فى مسجد دمشق على الناس» وكان معاوية قد احتفل بهء وطلب 
الوفود من كل الأمصار فى موقر عام وجلسة طارئة» (و قرأ على اجموع عهده» 
وفيه عقد الولاية ليزيد)» فأصيب بعض بمثل الذهول» وبعض بمثل الطبشء» وكان 
بين هؤلاء صنائع النفاق من أعضاء الشعب والشورى ورجال الال والأعمال 
والثقافة والإعلام فذهبوا يطربون ويزينون» فقام الضحاك بن قبس فقال: ‏ يا أمير 
المؤمنين : إنه لا بد للناس من وال بعدكء والأنقس يغدى علما ويراح» وإن الله 
قال: (كل بوم هو فى شأن)ء. ويزيد ابن أمير المؤمنين فى حسن معدنه وقصد 
سبرته» من أفضلنا حلا وأحكمنا علاء فوله عهدكء واجعله لنا علا بعدك. فإنا قد 
عشنا الماعة» فوجدناها أحقن للدماء وآمن للسبل وخرا فى العاقبة والآجلة 
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(بذمتك ودينك مش ممعت مثل هذا الكلام تحديدا ممن ينافقون الرس من 
أجل اتويت انها دكن بالحرقه واللقطة والففيلة!!)وقال عرو ين سعد 
صرت إلى عدله وسعك وإن طلبتم فضله أغنام. سوبق فسبق» وموجد فجدء 
وقورع فقرع. (أى أنه سبق الميع فى سباق القوة والمجد والمقارعة» أى موا حمة 
(طبعاء نفاق منقى ابن بلده). فقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين: أنت أعام 
يزيد فى ليله ونهاره» وسره وعلانيته» ومدخله ومخرجه» فان كنت تعلمه لله رضى 
وقال: أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية» فإن هلك فهذا وأشار إلى يزيد ن 
رفض فهذا.. وأشار إلى السيف. فقال معاوية: اجلس فأنت سيد الخطباء 500 
ومن یوما يا عم الحاح كله من ده! 
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شالوم يا مصر! 


لم نسمع من الرئبس مبارك ولا من ابنه ولا من الوزير الحقل أحمد أبوالغيط 
وزير الخارجية ولا من كهنة وكهان الحزب الحا شيئا عن خطر إسرائيل على 
مصر والوطن العربى! ولا كلمة ولا حرف! ليس لأن إسرائيل عند مبارك وصحبه 
وأهله فى الحكم دولة جارة وصديقة! وليس لأن من يحيطون بجمال مبارك لا 
يدون أى مشكلة عل الإطلاق فى إقامة علاقات تجارة وبازنس مع إسرائيل» 
ولس لأن أقرب أصدقاء الرس وله ممن پرتبطون بعلاقات اقتصادية مع الہود 
کک ن» وليس لأن النظام المصرى يرتجف وترتعش ركه من سيرة أى 
دور دبلوماسية مع إسرائيل القن ميراها أقوق امنا واشد متاعة ومتمة وأسدا 

7 الغابة العربيةء 0 لهذه الأسباب فقط ولكن لأن النظام المصرى يدين 
بالفضل لإسرائيل فهى التى تدع بقاءه وترفض الضغط الدولى عليه وتحمى 
التوريث وتريده وتؤيد النظام المصرى فى مواحمة الضغوط عليه واتهاماته 
بالاستبداد والفساد! في ۲۷ سيهير الماضى استعرضت وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
أمام 8 مواضيع سياسية فى أعقاب زيارتها الأخيرة لواشنطن ومشاركتها فى 
مداولات الأم المتحدة؛ وحسما نشرته الخارجية الإسرائيلية على موقعها على 
الإنترنت فقد أطلعت وزيرة الخارجية مجلس الوزراء الإسرائبيل على ما جرى فى 
" اجتاعًَا مع وزراء خارجية دول مختلفة» منهم عشرة وزراء خارجية إدول 
إسلامية أو عربية. أجرت معهم اجتاعات جاعية ومنفردة فى نبويورك وبات 
واضضًا خلال هذه الاجتاعات كما قالت الوزيرة أن هناك قاسمًا مشترّكً بين بعض 
الدول العربية الإسلامية التى تعتر التبديد الإيرانى مشكلة مشتركة لها ولاس 
القضية الإسرائيلية. وأن «الدول العربية المعتدلة تدرك المصاط المشتركة لها مع 
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إسرائيل إزاء العناصر المتطرفة فى المنطقة»!! وقد أضافت واستفاضت مصادر 
إعلامية وسياسية إسرائيلية فى الحديث عن هذا التوافق الإسرائيى المصرى فى 
مواجحمة إيران والذنى كان داعيا إلى ثقة ورن لإسرائيلية الشديدة فى الإفصاح 
عن أن مصر والأردن والسعودية يرون فى إيران خطرا عليهم أشد من إسرائيل 
وجاء هذا مقدمة واضحة لجضور وزيرة الا الأمريكية للقاهرة واجتاعها 
الشهير مع وزراء دول الخليج ومصر والأردن وتأسيس حلف عربى إسرائيل 
أمريى ضد إيران» يقول الباحث الفلسطينى أحمد الحيلة فى دراسة له منشورة 
د (فى المسألة أن تذهب هذه الدول إلى حد الشراكة مع 
واشنطن وتل أبدب فى مواءتمة مع قوى المانعة والمقاومة فى المنطقة والتى 7 
واشنطن بقوى «التطرف»» وهذا ما أشارت إليه بعض التقارير الصحفية 
المنشورة حول اجتاع الغضة ف الأرذى:واانق حم رس السلطة الفلسطينية 
مود عباس» ومسئولا مصريا رفيع المستوى» وشخصيتين رفيعتين من دولتين 
خليجيتين يعتقد آنا السعودية والإمارات» إضافة إلى ركس الخابرات الأردنية 
اإذهبى» وذلك بحضور رئيس جماز الخابرات الإسرائيلية الشاباك يوفال ديسكن, 
إذا كان الأمر قد وصل حتى هنا التخطيط السياسى والأمنى المشترك بين من 
نظن أنه عدونا ا حكامنا فيبدو طبيعيا جدا بعدها أن 
تخرح علينا أصوات تنعق بأن ! سرائيل لست العدو بل !.: اعرف الج أن 
الشيعة أخطر من الود وبعضا وصل به المغالاة العبثية إلى أن الإسرائيليين أقل 
خطرا من الإخوان المسلمين! ووصل النظام المصرى إلى حد الغليان والكىد 
الحقود تجاه حزب الله بعد انتصاره فى حربه ضد إسرائيل إلى درجة أن عداء 
الحزب الوطنى ورجاله وإعلامييه وساسته لحزب الله بات أكثر عنفا وتطرفا من 
عداء إسرائيل شخصيا لحزب الله لقد نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» فى > 
اتوي :الاق لقاءات أجرتها مع خراء ء فى الإعلام والاتصال وحاورتهم حول هنا 
الرابط بين حرب أكنوبر ۷۳ وحرب حزب الله» ويقول تقرير يديعوت: «الحرب 
لبست نفس الحرب» وهذه ليست نفس الدولة» وهؤلاء ليسوا نفس اجنود 
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وبالتاكد لبس نفس العدو. ٣۳‏ سنة تفصل ما بين حرب الغفران وبين حرب 
لبنان الثانبة. الأول حرب وجود أمام الجيوش العربية» والثانية حرب اختيارية 
أمام تنظيم. لماذا يتحدث الكثيرون فى إسرائيل هذه الأيام على إحساس مشابه 
للكسر فى اګغې والصدمة ؟». ويضيف التقرير: يعتقد د.دافيد غوربيتس» رئيس 
فسم الاتصالات فى معهد الإدارة» أن حرب ۷۳ وحرب لبنان الثانية متشابهتان 
من ناحية التصدع الذى حصل لصورة إسرائيل القوية والججنة. وقال: «لم نمزم 
إسرائيل فى أى من حروبها ولكن تضررت صورتا كثيرا فى حرب ۷۳ وفى حرب 
لبنان الثانية» ربما ما جاء على ألسنة الإسراتيليين هو ما يفسر هذا الهوس الدائم 
بالطعن فى حزب الله وحسن نصرالته وهنا الرخص فى اتام كل مواطن شعر 
بالفخر با فعله حزب الله فى عقله ودينه ومذهبه» بل صار حزب الله من هموم 
ومحام أنتمزة الأمن المصرية الآن حتى صار أمن دولة مصر وثيق الصلة بأمن دواة 
إسرائيل! يقول شالوم كوهين سفير إسرائيل الخضرم إدى مصر نجلة نبوزويك عدد 
٠أكتوبر‏ الماضى كانت العلاقات بين إسرائيل ومصر فى أدنى مستوياتها على 
الإطلاق منذ سنوات. لقد كانت جمدة بشكل أساسى. أما اليوم فهى أفضل جدا 
بالرغم من الحرب الضارية على لبنان الصيف الماضى, الى زادت من الحقد 
الشعى على إسرائيل بين المصريين والعرب الآخرين «ها هو الإسرائيل يعترف با 
لا يعترف به رجال الحزب الوطن وتتمازه لأمن الدولة..سبحان الله». ويضيف 
المؤرخ الإسرائيلى مایکل ہی أورن فيصف علاقة إسرائيل مع القاهرة بأنها: 
«أفضل من أى وقت منذ عام .»۱۹۸١‏ لقد سارع نظام مبارك للحصول فورا 
على تركة الود والصهاينة له أمام إدارة بوش بفتح حضن مصر لإسرائيل» كانت 
الرسالة الواصحة والعملية التى قدعا نظام مبارك ونجلهء أننا مستعدون لعمل أى 
شيء مع إسرائيل» نحن مستعدون للتعاون الاقتصادى الفورى والكامل 
والمتسيب والمتساهل» وقعوا على اتقاقية الكويز التى كانوا لصون منهاء وقعوا 
اتفاقية تصدير ألغاز بمليار ونصف الليار دولار بأرخص وأبخس الأسعار با يكاد 
يكون الأمر دعا لإسرائيل» وضعوا شرطة مكثفة حراسة الحدود مع غزة» 
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استسلموا لقتل العساكر والجنود المصريين فى رغ بدون حتى ما يحصلوا على 
تعويض شيكل واحدء بدأت حسب كل البيانات الإسرائيلية والدولية مشروعات 
اقتصادية وسياحية وزراعية جديدة مع إسرائيل» بدأ وزراء مصريون كا توكد 
المصادر الصحفية الأمريكية فى السفر لتل أبيب را جاى» أيدت مصر علنا 
وبفجر وخر غبر مسبوق إسرائيل فى الحرب على حزب اللهء كل هذه الخدمات 
جرد أن توافق الإدارة الأمريكية على التوقف عن الضغط من أجل الإصلاح 
السياسى! النظام المصرى هنا لا يقدم قسه لا سمح له باعتباره خادما للأمريكان 
02 بل يقدم نفسه باعتباره خداما للسلام!! بيغا لا غرض إديه من 
مع الإسرائيليين سو" الوا ال فر که وای 2 له بالبقاء 
0 فى الحكم). خذ دليلا مما يقول جون الترمان مدير برنامج الشرق 
الأوسط فى مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية ومقره واشنطن وکل إنت 
مفهوميتك معنى هذا الكلامء يقول (رأيت مسئولين مصريين بارزين وهم 
يخوضون نقاشات صعبة مع الولايات المتحدة بشآن الإصلاح السياسى فى مصر 
وقد زاغوا من تلك الانتقادات بالحديث عن قضايا إسرائيلية فلسطينية» إنهم 
بشعرون أنه إذا تم تخبير الأمريكيين بين السلام العربى الإسرائيلى والدمقراطية 
فى مصر فإنهم يختارون السلام). والحقيقة أن أبعد ما تريده إسرائيل فى منطقتنا 
العربية هو ديمقراطية تصعد بحكام منتخبين شرعيا إلى مقاعد رئاسات الدول 
والحكومات» حيث إن الكفيل والضامن لخحالة العجز والهوان والهزيمة والرخاوة 
العربية هو الطغيان الحكوبى المهورى والملكى وتزييف إرادة الشعوب وعبودية 
وتأليه الحكام وتوريث الحكم والحكومات وغياب الديمقراطية واستحالة تداول 
السلطة فى بلادنا تماما!! الحفيقة أن أكثرما يفيد إسرائيل ويقويها فى المنطقة هو 
هذا الاستبداد والفساد النى يحم مصر فيسمم شعبها بالماء الملوث وبالخضار 
والفاكهة المسرطنة ويقتل مواطنيها فى السكة الحديد والبواخر ويتهن كرامة الناس 
ويعتقل عشرات الألوف ويقوم بإعدام مئات الحتجين والمعارضين الإسلاميين 
ويطارد بقانون الطوارئ وحبس الصحفيين عشرات المعارضين غير الإسلاميين» 
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ويزور الانتخابات ويغتصب السلطة ويورنهاء هذا الح فى مصر هو سر ضعف 
مصر وقوة إسرائيل فتنهب فى الأرض العربية وتقتل وتذح الفلسطينيين واللبنانيين 
عن خم مسب هذا اا ا هنا الام هو ی عن ا 
فتتبناه وتدافع عنه وتنوسط له عند الأمريكان» هؤلاء الذين يتوجه ل مبارك 
ونجله للحصول على تأشيرة البقاء والاستقرار والاسترار فى السلطةء وتوجه 
الأب هو ذاته مقصد الابن» > والحج المصرى الرسمى للبيت الأبيض تحول إلى عمرة 
إنات البيت» يقول الباحث باراج خانا مؤلف كتاب «العالم الثاني» فى مقال له 
ا رر رل کان ار اروا العرفي ا لو خا ارك اال 
زيارة سرية إلى الببت الأبيض عن شع المعارضين المصريين أمام حشد يتضمن 
جورج بوش وديك تشينى وکرندالیزا رايس وستيفان هادلي؟ هنا ما فعله جال 
مبارك». نعم ذهب جال لواشنطن فى زيارة سرية انكشفت فى خيبة واضحة لكل 
الأطراف ليدافع فيها عن فع المعارضة فى مصرء ويمضى الباحث قائلا «القذافى 
ومبارك والأسد وحمد وعبد الله كلها أسماء لن تختفى من العناوين الصحفية 
امن ا راقن سه فن الأئل خي فد عاب الرجال ان وط اة 
بالسلطة حاليا. إن أبناء الحكام الذين كانوا إما دى وعرائس أمريكية أو آفة 
العلاقات الخارجية الأمريكية يبلغون الآن سن الرشد كقادة جدد وطموحين». لا 
اعد فى وصف بعض هؤلاء الرؤساء وتلك الأنظمة بالدى والعرائس 
الأمريكية ثم يعود ويسأل عن أبناء الرؤساء العرب» من هم إذن؟ ويجيب («إنهم 
رجال معروفون بأهم أثرياء منغمسون فى الملذات لدم ميول عنيفة ويحملون 
ا ا غريى. ا وا ف 
وهل لاحت إلى صر واا ا ينول قفون کی ار ار 
لطالما اعتبرت نفسها البلد العربى الأبرز ويتنعكس ذلك بدءا من 
الدبلوماسية ووصولا إلى #جنتها التليفزيونية والسيؤائية فى المنطقةء لذا فإ رن مفهوم 
الديمقراطية العربية على الحك فى الخلافة المصرية» حتى لو صمد حسنى مبارك 
ال ابا 4 عاما حتى الانتخابات الرئاسية التالية عام ۲١٠١‏ فة أمران 
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مؤكدان لن يترشم مجددا وكذا حتى ذلك الحين هو والسيدة ا 0 شارك 
الامبراطورة الدائّة سيبذلان قصارى موده ليحرصا على أن يخلفه ابنه جال 
البالغ من العمر ٤۳‏ عاما» ثم يضيف باراح خانا واصفا نجل الرئيس انى 
کان مبعدا عن السياسة خلال معظم حياته ثم أ أصبح بسرعة - لكن بدون ضجة 
كيرة - واحمة المؤسسات السياسية منذ صار نائب أمين عام الحزب الوطنى 
الدمقراطى, أصبح المصرفى الاستغارى السابق يدعم تعيين عددا من الوزراء 
الشبان الإصلاحيين ويساعد على إلغاء الضوابط الحكومية على الاقتصاد ويمكن 
أن يعزى الفضل إلى جمال مبارك فى دفع والده للتخلص من نظاراته الشمسية 
السوداء التقليدية). هل تعذكر هذه النظارات الشهرة لمبارك ؟ عموما يصل الكاتب 
إلى نقطته الخطيرة حين يقول (لكن مما فعل جال فإن أسمه يثبر امتعاض الكثير 
من المون الین لرن امياي انرا مارك ساي ماهير 
الضعيفة إغا هو نظام فاسد ومنحط إلى أقصى الحدود ومعظم المصربين لا يأببون 
إن جرفه نهر النيل بعيدا. ها هم الأمريكان والباحثون والمفكرون والكتاب هناك 
يعلمون جيدا تشريم الشارع المصرى ويدركون تماما صفات ووصات النظام الذى 
حكر القاهرة ويعلمون حقيقة مشاعر الناس تجاه جال مبارك (الامتعاض) وتجاه 
حزبه ونظامه (إياكش يغرق) ولا يمكن أن تقرأ فى أمريكا شيئا عن مصر إلا 


واحتشد بالهجوم | الكاشف عل نظام مباركء لكن البحث ألبحث والإعلام شيء 
والحكومة شيء آخرء فاللوبى الصهيوى هناك يدم 0 0 فى القاهرة 
والإدارة الأمريكية تسمع | النصيحة ١‏ الرسمية الإسرائيلية الملحاحة والفجة وهى (احموا 


نظام مبا اللا ل a‏ 

ومازلت آکرر لأؤكد أن أمريكا ورتم كل الدعايات والمبادرات لدع الديمقراطية وهى 

و اا ا 

بحكاية | الإصلاح السياسى للحک العربى محرد أداة ابتزاز للحكام الطغاة من 
کک عريبا و الناعم و لسياسة ومصاح إسرا 

را فى المنطقة وملعون أبو الديمقراطية على أبو المواطن العربى, 0 
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الشعب العربى جيدا وتعام أنه ناتم أو ميت» منافق أو موافق» فاسد أو يائس 
وهى تفهم جيدا الحكام العرب» تعرف أن الحا من هؤلاء لو شعر أن عرشه ماز 
أو أنه لن يستطيع ترك منصبه لوإده من بعده فإنه يسارع بتقديم تنازلات فادحة 
ويوقع على أى اتفاقية ويقوم بآى مبادرة ويوفق أى رأسين فى الجلال ومن ثم 
سيصبح دم معارضى إسرائيل مطلوبا ومباحا أمريكيا ما كانوا لببراليين 
وديمقراطيين أوحتى علانبين وسيكون قهر وسجن واستعباد واستبعاد المثقف 
العربى المناهض للصهيونية موضع رضا أمريكى» ولن تفتح فها ضد إغلاق صحف 
مناهضة لسياسة أمربكا وإسرائيل أو سجن معا رضين أو اناك حقوق إنسانء 
الإدارة الأمريكية حلف أساسى للطغيان وأوله الطغيان العربى ومؤسسات | جع 
المدنى فى أمريكا ومنظات حقوق الإفسان هناك تعرف وتدرك وتفضح ذلك لكن 
أن يكون الحا العربى طاغية على شعبه وفاسدا فى حكمه مقبولا أمريكيا 
ومسنودا صهيونيا طالما أنه يطبع ويسم ويستسم لإسرائيل» أما لو كان الحام 
ديمفراطيا ومحترما لحقوق الإنسان ولكنه ضد إسرائيل واحتلالها وعنصريتها فهو 
حاک مكروه ومطلوب انکساره ودمه لدی أمريكا (تأمل ما يحدث مع حركة 
حماس). من هنا فا يريده الأمريكان من حكامنا ليس إصلاحا ولا ديمقراطية ولا 
حرية انتخابات ولا حقوق إنسان» مطلوب الاستسلام أمام إسرائيل..وبعد كده 
لتذهب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان العربى إلى أقرب مقلب زبالة!! 
والحقيقة أن النظام المصرى ينفذ الطلبات بمنتبى السرعة واللهفة فقد وصل إلى 
حد من الغرور والغطرسة والبطش والعنف الذى يصل لدرجة التعذيب 
والاعتقال وتلفيق القضايا والسجن والتشويه والتشهير للمعارضين والضرب 
والتحرش بالمتظاهرين وغيرها من أدوات القهر والقمع ما جعله مطمئنا إلى أن 
شيئا أو أحدا فى الداخل لن يتمكن من تغييره ورميه فى النيل» بل هو قادر 
بسياسة الإغراء والإغواء على شراء أحزاب المعارضة وقياداتها ومقكن بحبائل 
القانون على سجن الصحفيين وعلى قع حركات مثل كفاية والإخوان والاشتراككين 
الثوريين» ومن ثم فلا خوف لديه على نفسه واستقراره سوى من الخارج والخارج 
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يعنى أمريكا وأمريكا تعنى بمنتبى الوضوح إسرائيل» وها هو النظام المصرى ينتكلم 
عرى ٠»‏ شالوم أ مصر .. الحديدة! 
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حَكم المماليك 


حك الماليك مصر ولم يكونوا مصريين ثم حَكم مصريون مصر وهم مماليك فى 
الحقيقة! ومماليك الماضى دافعوا عن الإسلام والعروبة ومصر أكثر مما دافم عنها 
ماليك الحاضرء ماليك البحرية والقلعة انتصروا على الصليببين وحرروا القدس 
بها تماليك عابدين والقبة تصالحوا معهم وخدموهم وعملوا لديهم! ولكن شيئا مشتركا 
وقويا مازال يجمع بين الماليك الذين حكوا مصر فى الماضى والذين يحكموها فى 
الا کار تعد إل عن قنضوة التورى ار اا الاد قبل ال 
العهانى لصر (إذا اعتبرنا أن طومان بای كان بطلا مقاوما أكثر من كونه سلطانا 
رسميا) ويروى لنا ابن زمبل الرمال فى كتابه آخرة الماليك (طبعة الهيئة العامة 
0 أن رجلا مغريبا كان قد أ إلى مصر حاملا معه بندقية أوروبية إلى 
3 اتور ان الاك لا بترن عن الأستلهة سبو ال راا 
0 وأخيره أن هذه البندقية ظهرت فى بلاد البندق (مدينة البندقية 
وقد استعملها جميع العسكر الروم والعرب وحاول التاجر أن يقنع قنصوه الغورى 
بأهمية هذ اا العصرى فأمره الغورى أن يعلمها لبعض ماليكه وجيء بهم 
فرموا وأطلقوا الرصاص فى حضرة الغورى ووجوده (وكان الغورى مسنا تجوزا) 
فساءه ذلك ويبدو أنه اتخض وفوجئ وقال للتاجر المغربى نحن لا نترك سنة نينا 
ونتبع سنة النصارى (تخيلوا جود العقل!)2» ويروى الكتاب نفسه على السنة 
أمراء الماليك أن البندقية م يدل على الشجاعة والفروسية فلو 
رمت بها امرأة لأصابت وكف يرفعها مسلم على مسام وكف توجه النيران إلى من 
يشهد بالوحدانية رغم أن الماليك فى نفس الوقت كانوا يقطعون رؤوس المسلمين 
بالسيف ويبقرون بطوهم بالرمح ويهتكون أجساد معارضيهم تحت أرجل الخيل أو 
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بالحرق والغرق» لكنه عى القلب والمود ذاته الذنى نسمع عنه ونرى حكامنا 
يرفضون الديقراطية ونزاهة الانتخابات وتداول السلطة باعتبارها أسلحة النصارى 
(الغرب والأجانب) وكا سقط قنصوة الغورى أمام العثانيين المسلمين الذين كانوا 
يستخدمون البندقية سيسقط ماليك هذا الزمان بذلك السلاح الذى يرفضون 
التسلح والتزود به! لكن الكارثة أن الأمر أصبح أبعد من الحكام وجمودهم وتصلب 
شراينهم الذى يضيع البلد بل وصل حتى شرايين وعروق اتجتقع المصرى نفسه 
اإنى بات يرفض العقل والحرية» أحيانا أشعر أن بعض الناس لا يملكون سنتهترا 
واحدا فى دماغهم تستطيع أن ترر له فكرة جديدة أو رؤية مختلفة» الناس فى 
الغالب مبسوطة كده (ومرتاحة كده) لما عرفوه وتعلموه أكان صصحيحا أم خاطتاء 
بل يتصورون أن كل ما يعرفونه هو الصحيح وكل ما لا يعرفونه هو الخطأء فضلا 
عن أن كل ما يتكرر أماحم وعلهم من كلام هو بالضرورة صائب بيا ما كان 
اد اف وا جديدا لم يصادفوه فهو بالقطع خاطع» ومن ثم مجقعاتنا عصية 
وعاصية جدا على تقبل الأفكار الجديدة (الختلفة) جامدة جدا لحد آنا تکره 
الحركةء صلبة للغاية لحد أا ترفض مرونة الاستاع والتفهم لأى شيء جديد لا 
تعرفه» لهذا من الصعب أن نرى فى بلدنا مخترعا أو مكتشفاء فنحن لا نخترع لأننا 
لا نجرب فالتجربة محاولة لكسر الألوف والمعتاد. هل عمرك سمعت عن اختراع 
مصري ؟! حتى لو كان هناك شخص يفكر فى الاختراع فى مصر فاتجقع تكون 
حمته الأساسية هى كسر مجاديفه وإحباطه وتعطيل عله وشل تفكيره! نحن 
موظفون نسير وفق قواعد بيروقراطية وروتين متبع وصارم» ولدينا روتين فى 
المصلحة الحكومية وفى المحاضرات والدروس ومناح التعليم وروتين فى السياسة 
وروتين فى الدين وروتين فى الروتين» حياتنا كلها روتين من الأفكار والعادات 
والتصرفات» ومن ثم فلا أحد منا يفكر أن يخترع فهو أمر لا قعله ولو على رقبتناء 
لا نخترع فكرة ولا تخترع دواء ولا نخترع سلاحا ولا نخترع جمازاء ثم نحن لا 
كنشف فلآكتشاف خيال وحلم ومغامرة وتجقعنا المصرى مربى على الركود 
والمود بل جاء نظام مبارك وحکه على مدى خمسة وعشرين عاما ليدع ويعمق 
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الركرد والمود فى حياتنا وفى كل شيء فنحن نعرف أن الرئيس مبارك رجل لا يغير 
الحموية ولا يعرف التغيير ولا يريده بل يخشاه ويقلقه, ومن ثم اکتست مصر كلها 
بالمود الفكرى والسياسى وتجاوز السياسة ليصبح جمودا فى الدين والعلم والعتل 
والتعليم والفن والصحافة والثقافة» وصارت مصر كلها متصلبة الشرايين فى حاجة 
التى نعدشها الآن تقود الوطن العربى كله إلى موت سياسى وموات إنسانى» ولعل 
ما تجده من ضعف مصرى دولى وعربى هو ثرة الماع الحرام بين امود السياسى 
على مدى ربع قرن والمود الفكرى والدينى الذى زاد وغطى وفاض وباض على 
حياتناء الأصل فى مجقعاتنا أا ترفع شعارا جاهليا هو (هذا ما وجدنا عليه آباءنا) 
أرذل ما تعيشه مصر (واتجقع العربى عموما) هذه الأيام هو هذا | التشيث باجمودء 

ا اوضع 0 ناعأ ف التارجخ المي لا يوجد أحد بريد أن يتغير 
ا لحا al‏ 
النبضة ويرنجف النبوضء وكلما صادف الناس ما يختلف عن أفكارهم وما يناقض 
مسلاتهم وما يتصادم ت ما تعلموه أو عرفوه من آبائهم أو من 0 أو من 
صلى لله عليه وعلى آله وسلم لينسفه كالعرجون القديم: 0 
سورة (البقرة آية °{ (وَإِدْ الا ل الول ما 
عليه اغا ولو کن آبَاوه لا عقون ب ضيف وباو وكذلك فى سورة (المائدة 
آية )٠١5‏ > (وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ل الأشول کا عه نا 
وَجَدَْا عَلبهِ آباء ألو کان ۇم لا يعْلمُونَ سيا ولا مْتَدُونَ) وفى سورة لتهان 
آية١؟‏ (وَإِذَا قبل لَهمْ اموا ما أنرل الله قالوا سياه عَنَا). فى 
تأويل قؤْإه َعَالَ نقرأ فى تفسير الطرى: أَجَابُوا مَنْ دعام إلى لى ذلك ن واوا 
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ڪشبتا ما وَجَذْنَا عله من قبلا آبَاءَنا يعْمَلُونَ بهء و حن لهم تتم وهم لنا 
اواد وذ إكتفيتا بما أَحَذْنا عَم وَرَضيتا با كانُوا عله مِنْ تخريم وتخليل. 


قال الله تقال لتببه مُحَمَد صَل الله عليه وَسَل: ولو كان آباء هَوُلَاءٍ الْقَائِينَ هَذا 
e‏ 1 و و ا ا 
و ا شيئا ولا هتدون› ر من قال إن 
ما تعلمناه من مدرسى التار صعيح وحقيقى» من يتصور أو ما تقوله أ زة 
ومؤسسات الحكم ومناهم تعلههم هو الحق والصح» يقول د. توفيق الطويل فى كتابه 
(من تراثنا العربى والإسلای) وهو يتحدث عن الواقع نم الفكرى فى مصر: (إن كل 
قطاعات حياتنا الفكرية تستلهم العقل المسالمء 0 بهذا العقل الذى يفكر دايا 
مع رأى ذائع بالغا ما بلغ فساده. وهذا وإن كان أدعى إلى الاستقرار فإنه يعوق 
التطور وينع التجديد). هناك أكاذيب كيرة جدا فى حياتنا وكلما كبرت الأكذوبة 
أصبح من الصعب بهاء أو رفضهاء بل 7 الأكاذيب المعروفة والمشهورة فى 
حياتنا أصبحت أرحم عند الناس من الحقائق الختفية والمجهولة» والمشكلة 0 
أن المصريين لا يجهدون أنفسهم أبدا فى محاولة معرفة الحقيقة إنهم لا يقرأون وهى 
فضيحة نخجل مما أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» فالآمة التى كان أول أمر 
تلقاه نیہا مد صل الله عليه وآله وسلم هو أن ميم أ»» أمة آمل من الجهل, 
كلها تعقد على سمع نهاوند سواء من مدرس فى فصل أو واعظ فى جامع أورئس 
فى خطبة» مفت فى تليفزيون أو داعية فى شريط كاسدتء أكاد لا أجد مواطنا 
بقرأ لأحد الكتاب رأيا فيبحث فى كتاب عن صحة الرأى أو عدمه بل هو يسأل 
صديقا مقربا أو واعظا عا, را ای هريما و لک ل ود أن انار لانت 
من المصربين کی يقرأوا کاب أصليا فى 0 ر 0 00 الفقه أو 0 فى 
د ا ۷۰ من 
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كتب العالم العربى وفى عهد الرئس السادات %٥۰‏ من كنب العام العربى والآن 
فى عهد الرئئس مبارك ونجله تنح ۳۳ 90 فقط من كتب العالم العربى» الشعب 
المضرين بات لا يظيق القراءة عموماء آلا ترق التلميذ فى المدرسة: يترك. الكتاب 
ويعقد على الملخص ثم هجر الملخص ويعقد على الأسئلة والإجابات الغوذجية؟ 
حتى هذا التعبير الفح والسمح «الإجابة ا المطلوب صم وش 
إجابة بنفس الألفاظ والحروف لا أن يجتهد التلميذ ويفكر بنفسه ويبحث ور 

ما يريده وفق ما فهمه وبطريقتهء هذا غير مسموح به أبداء N‏ 
كلنا نفس الكلمات ونحفظها صما ونطرشها فى الامتحان وكده تبقى إجابة نموذجية 
وهى فعلا نموذجية ولكن نموذجية فى الجهل وصناعة القطيع وشل تفكير العيال» 
بل الأكى أن التلاميذ تركرا الآن الأسئلة والأجوبة وركزوا على ماذج 
الامتحانات» كان» بلا فهم بلا وعى بلا بحث بلا عام بلا كلام فارع فهذا جقع 
ريلك ان 00 د قله ا ره والموكك أن عسوو تدر 
هذه الطريقة التى انطلقت من التعليم إلى السياسة» ومن العام إل لدو سارك 
وه که لا بريد “متك سوئ أن تع الخدم وتحفظه وتعتقد أنه الصواب 

والحق وأى حاجة تسمعها من غيرهم ليس فما ما يوافق ا الغوذجية يبقى 

هؤلاء من أعداء الوطن أو أعداء الدين» ولهذا أصبحت مصر بلا a‏ فى 
السياسة وبلا اجتهاد فى الدين وبلا مراجعة فى التارج وبلا إبداع فى الفن وبلا 
1-4-5فى كرة القدم! انار جدار برلين» تحول الاتحاد السوفيتى أثرا بعد عين» 
أطلالا بعد حصونء تحولت أوروبا الشرقية إلى ديقراطية وحرية وتعددية 
سياسية حقيقية ومسقرة, تجاوزت الهند مخاطر طائفيتها وحافظت على 
EMS‏ يال الك فيا عن 
مقاعدهم لخلفائهم تنازلا سلميا وهادثئاء تحولت إيران وتركا إلى منظومة ديمقراطية 

تشبه ! جع ل وس دري ا لم 
وتخوض معركتها فى الرلان والصحافة وحتى مقعد الرئاسة الذى يصعد له رئيس 
بالاتتخاب ولس بالمبايعة والنفاق المزرى» دخلت الكرة الأرضية عصرا جديدا 
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وبقيت مصر على حالها الميئوس منه. ومصر لم تنفرد وحيدة بالأنظمة 
الاستبدادية» ناطق أخرى من العالم عانت ولفترات متفاوتة من الديكتاتورية. 
لكن فى مصر (وفى العالم العربى) تمر السنون بلا حس ولا خبر ولا حركة ولا 
بركة» حكام متصلبون ومثقفون منافقون ورجال أحزاب تافهون وأمة ميتة 
وشعب خاضع خانع» رعايا لا مواطنون» لم تشهد الجقعات العريية حركات واسعة 
فى سبيل الحرية والدمقراطية» بل الذى ينتشر كالوباء مثل كوليرا سياسية خبيئة 
ومدمرة هو فقط دوائر الانتهازية وماسسحو الجوخ والمنافقون الكثيرون ورجال 
السياسة المتلاعبون بالعقول والمرتشون من الحكومات والأنظمة أو جاعات 
الوهابية والجماعات المتطرفة التى ترى الدمقراطية كفرا وضلالا وترى الإسلام 
معاديا لحرية الناس فى إقرار واختيار ولا تزال الملكيات: المترفة الجاهلة والأنظمة 
العسكرية المتنكرة بالزى المدنى فى الوطن العربى (وفى مصر) تمسك بزمام 
السلطة ومقعد السلطان وورثة الحكم وخلافة العرش» بعد وفاة ججال عبدالناصر 
نشرت الصحف عندنا رسا فى بعض الصفحات الأولى لجنازة تضم جموعا من 
المصريين يشيعون زععهم الراحل ولكن وجوه المشيعيين كلهم هى نفس وجه 
عبدالناصرء كل الوجوه عبدالناصر تودع عبدالناصر ومكتوب التعليق تحت 
الصورة طبعا:كلنا جال عبدالناصرء والمذهل أن نفس الرمعة تقريبا تم نشرها 
عقب وفاة أنور السادات فكل الوجوه التى تحمل نعش السادات فى اللوحة هى 
وجه السادات نفسه والتعليق هو ذاته كلنا أنور السادات» والحقيقة أنه لا شيء 
يكشف عوار مصر وانحدارها إلا هذه اللوحة والإصرار عليها ويكفى أن تقر 
الترهات ومقالات الزواحف من منافقى مبارك ورجاله لتعرف أا ذات المأساة 
فالمطلوب من المواطن المصرى أن يكون قطعة بولبيف مقطوعة بنفس الشكل 
الموحد وموضوعة فى نفس العبوة وعلما نفس الملصق وحمولة فوق نفس الرف» 
المشكلة أن هذا هو هدف وغايات الحکام الذين لا يريدون منا سوى أن تكون 
قطيعا أمانحم بهشون علينا بالعصاء وكل مختلف أو معارض هو ضأن شاردى 
والهدف نفسه يتكرر مع رجال الدين والتعليم فى حياتناء يريدون من الناس أن 
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يكونوا صفا وطابورا وقطيعا بمشون وراء أفكارهم وتعالعهم يحفظونها دون مناقشة 
ولا اختلاف وهم فى ذلك حلفاء الطغيان والاستبدادء يقول أبو حامد الغزالى فى 
كتابه إحياء علوم الدين (فساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلاء 
وفساد العلاء باستيلاء حب الال والجاه عم ومن استولى عليه حب الدنيا 4 
يقدر عل الحسبة عل الأراذل فكيف عل الملوك والآكابر ؟1). عنده حق! 
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مفيش فايدة 


أشهر وأسهل وأكثر جملة يرددها المصريون هى (مفيش فايدة)» لم أجد ولم 
أقرأ عن شعب يحب أن يبأس أكثر من الشعب المصرى» يتهمه كثيرون 
باللامبالاة والسلبية لكن جوهر وسبب وجذر هذه التناحة أمام الفساد التى 
بعيشها المصريون هى اليأسء لا يتصور الشعب أنه قادر على أن يغير رئيسه أو 
يحاسبه أو يسائله. أو أن يطيح بالحكم أو يصوت فى انتخابات لسقوط رئيس أو 
حزب حاك» تسمع كثيرا من كثيرين إجابة واحدة يومية ومتكررة: يا عم اللى عايزينه 
8 يعملوه والواد ج سه أبوه» طوال الوقت يصر المواطن المصرى عل إعلان 
بأسه بتصميم يثير الريبة» تقوله انتخابات يقولك ح يزوروهاء تقوله مظاهرات 
يقولك ح يضربوهاء تقول قول لآ يرد یا ع هوه حد ح يسمع كلمتى ولا ح 
فو ی بلدهم مش بلدنا! عظيمء ليس هناك شيء يحبه حسنى مبارك أكثر 
الفاسد والنظام المستبد لا يعيش ويسقر ويح إلا بهذه السلبية وهذا اليأس 
الذى توطن مع الفيروس سى والبلهارسيا والفقر والماء الملوث فى كمد وعقل 
المصربين! يتفذلك زبانية الحزب الوطنى وهم يحدثونك عن أن الشعب المصرى 
مش متم بالإصلاح السيامى والكلام الفارغ ده لآن همه أكل عبشه» الناس عايزة 
ناکل وتلاف لقمة عشهاء أسمع هذا الكلام من حمابذة من الحزب الوطنى وعدد لا 
عدشهم! والحقيقة أن المواطن النى يظن أن أكل عبشه يقتضى السلبية واليأس 
والخنوع والخضوع لحسنى مبارك هو حر خليه فى اللى هو فيه وحلال عليه 
حسنى مبارك ربع قرن وابنه من بعده وربنا يوفقه! لكن المشكلة أن هذا المواطن 
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الفقير الغلبان الذى لا هم له سوى أكل العيش هو الوحيد المضروب بالقديمة من 
الطاطم أبو سبعة جنيةء والمد لله ربنا مقدرنا وبنشترى اللحمة أم خمسة 
وتلاتين جنيه والبيضة التى وصل سعرها لغانين قرشا بل بالصلاة على الننى ومن 
غر حسد فنحن نشترى کتونة البيض ب" اجنياء وكيلو الفراخ الذى زاد من 
ستة لغانية لأحد عشر جنيها ومع ذلك رأبى ومبدئى أن الحزب الوطنى خرب 
8 عنه سوى 3 أوصل ا إلى أن 1۷ من أفراده له 
لا يملكون سيفون حام فى بيتهم (۷۷ من ريف الدلتا يعيش بدون سيفون 
و9.8من ريف الصعيد حسب تقرير التفية البشرية لعام »)٠٠١5‏ شعب مصر 
الذى يقول مفدش فايدة ويحب أن بياس وتضبطه أحيانا يقول ما هو اللى نعرفه 
0 ص ا منعرفوش خت أن أف إليه هذا الب الست إن اللي 
الدشرية فإن ن میاه ا الصحى تصب ق 5 الجارى المائئة a‏ 

الوحدات ا و من سيارات تفريخ الخلفات أو بصورة عار مباشرة من 

خلال الصرف الصحى الحمل بمياه الصرف وتعتير مياه الجارى المنقولة خلال 
الأنابيبب مصدرا ثابتا لتلوث میاه ومیاه 0 و والحياه 00 5 
5 وغلب المي وموافقتهم 0 مبارك 5 نشربوهم مجارى 4 
يعاقبنا هذا النظام الكريه بالسجن هذا الشهر أو اللى بعده أو اللى بعد بعد 
فهمنا عاقبونا وموافقين أن ندفع تمن هذه المعارضة لكن الشعب الضائم المسكين 
الذى لا بهش ولا ینش ولا بيقولكم بم وکان ببتخبط فى نافوخه وبيقول إنكم 
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أحسن من اللى ميعرفهمش» اذا تعاملونه هكذا يكل قسوة وخسة» طيب كافتوه 
على طيبته وبلاهته ووفروا له اللقمة النظيفة وبق المية غير الملوث والهدمة 
الرخيصة والعافية والصحة» أبداء كأن هذا النظام يعاقب الشعب على قبوله 
وخضوعه له بعذاب أكبرء لقد تسام مبارك حك مصر ونسبة الإصابة بالفشل 
الكلوى ٠‏ حالات فى المليون فوصل بها عام ٠٠١ ٤‏ إلى ۲۲١‏ حالة فى المليونء 
هل هذه ھی مكافأة الشعب الطائع الخاضعء وهل مکافاته كذلك أن 90.7 من 
إجالى وفيات الأطفال تحت سن الخامسة نتيجة الإسهال التى يسيبه سوء حالة 
الصرف الصحى: (راجع تقرير التفية البشرية الذنى تصدره حكومة مصر شخصيا 
بالتعاون مع الام المتحدة). هؤلاء المواطنون الطيبون الذين ينحنون أمام مدرائهم 
فى الشغل والضابط فى القسم ويتعدون عن السياسة ولا يقرأون الصحف 
السوداء (إحنا يعنى) حتى لا يثيرون غضب السيد الرئيس وابنه وحزبه وحتى 
بربوأ عيالهم فقرر الرئئس نفسه ونجله أن يردا لم التحية والحنية بأحسن منها 
لجعلا العيال الذين يشقى من أجلهم الآباء ويطفحون الكوتة عاطلين قاماء نعم 
وکن نظام مبارك مستقصد الغلابة السلبيين فعلا وينتقم منهم ومن فاذات أكادهم 
فالحقيقة أن ببانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى مصر تشير إلى أن %۹۹ 
من عدد العاطلين هم شباب ممن تتراوح أعبارهم بين ٠١‏ و ٤٠٠‏ سنة» وقد تركزت 
البطالة بشكل أساسى فى الفئة الآكثر شبابا من تتراوح أعبارهم بين ١5‏ و١٠‏ 
سنة حيث يشكل العاطلون منهم وفقا للبيانات الحكومية الرسعية نحو /908من 
عدد العاطلين فى مصرء والأغر من كده أن المتعلمين يشكلون وحدهم نحو 
نن المتعطلين فى مصرء أى أن الشباب الذى صرف عليه أهله من دحم 
النازف وضحوا لأجلهم بالمال وعزة النفس وطاطاوا لمبارك وحكه كى يعلموا الولاد 
إذا بهذا الحم يجعل من عيالهم عاطلين» يعنى ولادك أبها المواطن الطيب السلى 
اللى مالكش دعوة بالسياسة ويجوز أنك لا تصدق أنه سيحكهنا غير الرئيس 
مبارك هم ضحايا الرس ذات نفسه المزيد من أسى البيانات راجع تقرير 
الاتجاهات الاقتصادية الصادر عن مركز الأهرام الاستراتيجى .)5٠١5‏ ألا 
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تلاحظ معى أن كل المصائب على دماغ الفقراء فقطء هل المعقرون والحجا 
الذين سافروا فى الطائرات عانوا من غرق العبارات المدعومة من زعامات الحزب 
الوطنى وأصدقاء أصدقاء القصر المهورى» هل عانوا بالآلاف المؤلفة من التكدس 
فى الموائ والعطش فى الصحارى والمداة وقاة القيمة؟! إنهم الفقراء فقط الذين 
حوادث القطارات: اليومية أو .من عانوا وير فى السكك الحديدية من تعطل 
وار وزحام وإهمال ونسلب إلا الفقراءء و فقراء مبارك هم الذين ن يذطم نظامه بلنا بل 
هم لا يتكلمون فى السياسة ولا يعرفون المعارضة ولا يتجرأون على الحم بتغيير 
مبارك ومستعدين يبوسوا إيد جال مبارك لو جاء ومع ذلك طلع عين اللى 
خلفوهم من حزب مبارك وأمانة النجل» هل الذين ماتوا. بالسم الهارى اأذى توزعه 
الحكومة على الزرع والآكل وتلقيه فى النهر والماء إلا الفقراء ؟! وقد أفادت دراسة 
لجامعة الأزهر كا ذشر موقع محبط على الإنترنت أن موائد الرحمن التى تشهدها 
مصر فى شهر رمضان الكريم فى القاهرة وحدها تتكلف ما يزيد على مليار جنيه 
(يدفعها الموسرون للفقراء) بيغا ينفق أهالى الحافظات الأخرى على تلك الموائد 
مليار جنيه» وأشارت الدراسة نفسها إلى أن عدد المواطنين الذين يأكلون على 
موائد الرحمن يبلغ ثلاثة ملايين شخص يوميا مع العام بأن الجهات التى تنظم موائد 
الرحمن أو عدد الأاشخاص يصل إلى عشرة آلاف جة أو طرف. وتضيف أن 
هناك اتساعا لظاهرة توصيل الطعام للمنازل من موائد الرمن فى عدد كير من 
الجمعيات الخيرية الإسلامية تصل إلى ٠١‏ آلاف وجبة من جمعية رسالة 
و١٠٠٠‏ وجبة من مسجد التوفيق وغرها من عشرات المعيات والمساجد 
إلى 20٠١‏ وجبة توزع يوميا وتبلغ متها حوالى e‏ آهل 
الخيرء eee‏ حشة أخرى 
أن عدد الذين أفطروا على موائد الرحمن فى القاهرة هذا | ا E‏ 
مواطن» وإذا كان لهذا الر دلالة فهى أنه لايزال بت اين فى مصر عار 
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وأن هذا النظام نظام فاسد بلا قلب فأن يلجأ الناس للأكل على الأرصفة فقرا 
وحاجة فهذا لا يعنى سوى أن هذا الحكم قد أضاع شعبه وأفقر ناسه» أن يكل 
قرابة العشرة فى المائة من المصريين (إذا استبعدنا عدد الأقباط) وحوالى نصف 
أهل القاهرة من الصدقات فهذه والله علامة من علامات يوم القيامة حتى لو 
كانت الأرقام مبالغا فما والتقديرات بأن ثلاثة ملايين فقط هم الذين ياكلون على 
موائد الرحمن فهذه إشارة تخزق العين على المدى الذى وصل إليه فقر المصريين» 
غرف أن. الينك الذوى: يشير إلى أن: 44 من الشعب المصرئ تخت حط 
الفقر) لكن النظام الذى أوصل مصر إلى هذه الحفرة وصلت به الغطرسة والعزة 
بالوثم إلى أنه لا یرید أن يعترف بكوارثه بل ويعايرنا بما قدمه لنا ويا خيبة وكارثة ما 
قدم وما أخرء فأنت تلتفت لتسأله وتسأل نفسكء ما هو آخر اكتشاف علمى 
قدمته مصر للعالم؟ ما هو أحدث اختراع قدمته مصر للوجود الإنساني؟ أين هو 
الدواة: اإنى: اكتهفه ,ريخ على “مضرى ؟ ما اهو البح اللىي اقدمة جامفة 
مصرية فهز العالم وغبر فى العلوم؟ أين هو السلاح الذى اخترعه المصريون فأعادوا 
تشكيل خريطة القوى فى الشرق الأوسط؟ أين هى المعاداة الرياضية التى أعلها 
قسم فى كلية مصرية فأحدثت دويا؟ ما هى العملية الجراحية التى أجراها فريق 
طى مصرى فصارت هدية جديدة للإنسانية؟ بل أين هى الفتوى والاجتهاد 
الدينى الذى قدمه شيخ وفقيه مصرى فصار المسلمون خلفه وصلوا وراءه؟ أين 
هى الجامعة المصرية التى يندفع إليها طلاب العرب وأفريقيا طلبا للعلم فيا 
والهددسة منها والطب على يديها؟ أين هى محاصيل القمح التى زرعها المصريون 
فأكلوا منها؟ أين هو القطن اإذى كان ذهبا أبيض فذهب مع الريم؟ لا حول ولا 
قوة إلا بالته! ألهذا يريد نظام مبارك أن يسقر ومبارك أن يبقى وجمال مبارك أن 
برث؟ لا أعرف هل تعرف الشاعر الراحل الكبير صلاح عبدالصبور وقرأت له 
أم لا لكن عموما للرجل مسرحية شعرية بعنوان (ليلى والمحنون) كأنها كاشفة لمصر 
ولشعبها تماما تقدم حالنا الشعبى فى كل حال سيامىء قال على لسان سعيد 
الشاعر والصحنى فى المسرحية (ياخرابى لما تسمع هذا الشعر بصوت وأداء الفنان 
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العظيم مود ياسين على المسرح كأنك لن ترى شيئا مذهلا ورائعا كهذا حتى 
قوت!) قال: لا.. لا.. لا أملك إلا أن أتكلم يا أهلّ مدينتنا يا أهلّ مدينتنا هذا 
قؤلى: انفجروا أو موتوا رعبٌ أكبرٌ من هذا سوف يبيء لن ينجي أن تعتصموا 
ينه عل جل المت او ببطون الغاباث لن ينجيكم أن تختبئوا فى راتک أو 
تحت وسائدكم» أو فى بالوعات اللقاماث لن ينجي أن تلتصقوا بالجدران» إلى أن 
ميخ کے ا نی عاق غ الى يسح أن رهزا اسلا لل 
ينيم أن تقصر هاماتكمؤ حتى تلتصقوا بالأرض أو أن تنكشوا حتى يدخل 
أحدكو فى سم الإبرة لن ينجي أن تضعوا أقنعة القِرَدَهْ لن ينجيك أن تنديجوا أو 
تندغموا حتى تتكوّن من أجسادم المرتعدة كومة قاذوراث فانفجروا أو موتوا 
انفجروا أو موتوا يناشدنا صلاح عبدالصبور بأن نتحركء ونرفض ونغير ويحذرنا 
أنه لن ننجو من الظلم والقهر حتى ولو تملنا فما قرودا واستخبينا تحت السرير 
ويطالبنا إما بأن ننفجر غضبا وتغييرا أو أن نغوت» انفجروا أو موتواء ويبدو أن 
المصريين من قرأ أو شاهد مسرحية صلاح عبدالصبور ومن ل يقرأها قرروا 
الأخذ بالاختيار الثانى» قرروا أن يموتواء منهم من مات بالهجرة من البلد (بالجسد 
والعقل أو بالعقل فقط) ومنهم من مات بالكلى والكبد والسرطان ومنهم من مات 
كدا ومنهم من مات صمتا ويأسا ومنهم من مات من الضحكء فقد أت حك 
حسنى مبارك ربع قرن أن المصربين يفضلون الموت على الانفجار...الشيء الوحيد 
المسموح له بالانفجار فى مصرء هى المواسير!! 
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مصر من تحت! 


هل يمكن أن يحدث أسوأ ما نحن فيه؟ قطعا ممكن, أن يسقر ما نحن فيهء 
مع مزيد من الفقر» ومزيد من العنف» ومزيد من حك مبارك! لأن الرئدس حسنى 
مبارك طبار فلم يعد یری الواقع على الأرضء يرى كل شيء صغيرا ضثيلا بلا 
أهمية فهو يراه من فوق» ومن بعيد! ولأن جال مبارك الحام الفعلى لمصر وابن 
الرس فتى تربى منذ نعومة أظافره فى قصر الرئاسة لم يركب أتويسا ولا 
میکروباص فى حياته ولم يقف ليشير لتاكسى ولم يتجادل مع سائق تاكبى على 
الأجرة ولم يقف فى طابور عبش أو طابور جمعية أو حتى طابور سيفاء وحين 
بلتقى بالفقراء يلتقى بمخبرى أمن الدولة! ولأن جموعة المنتفعين وشلة الحم الحيطة 
بالرئيس ونجله جموعة من الليارديرات والأغنياء غنى فاحشا وثراء سفيها وهم من 
أبناء طبقة الال والنفوذ والحكم ومعظمهم وكلاء لأجانب فى أعال البيزس 
والتجارة والصداقة» لآن هذا ما كان فإن ذلك ما يكون! انفصل الحك تاما عن 
الواقع وصارت تحكم مصر جموعة عائلات مغلقة على نفسها عبارة عن طبقة من 
نبلاء الإقطاع المالى (مع ملاحظة أنهم لا يملكون أراضى وآلاف الأفدنة فى مصر 
ما يسهل سفرهم خارححا بسرعة وكا يعنى أن أموالمم سائلة وموجودة فى بنوك 
أمريكية أو أوروبية ساعة اللزوم ليس لهم فى مصر سوى قصرين ثلاثة سوف 
يبيعونها عبر امحامى وكام شاليه وفيلا على الساحل الشمالى قد يتركونها لأولاد خال 
أو ۴) ولا يربط حسنى مبارك ونجله عمليا بالواقم وبالشعب إلا مباحث أمن 
الدولة» هذا الجهاز الذى يحكم مصر تقريبا هو رئة مبارك فى الحكم وقبضته فى 
السيطرة وهو أيضا وسيلته الوحيدة التى يعرف بها شئون الناس والبلد» وهو 
وسيلة وحيدة مأمونة إديه ويثق هو فى إخلاصه له وهو ما يضر امتداد حبيب 
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العادلى فى ولايته على وزارة الداخلية لأكثر من عشر سنوات دون غيره من 
سابقيه وسلفه فى المنصبء الأمر يعود بقوة أولا إلى سن الرئيس مبارك الذى ¿ 
امود ومع الاسقرار حتى الركودء وثانيا لأن مبارك يعقد على أجحمزة أمنه وحماز 
أمن الدولة تحديدا الذى 1 إلى جستابو' التازئ وسافاك شاه إيران الان وضار 
منضخا فى قدراته التى تتحكم فى مقدرات البلد كلها وتسيطر على كافة شون 
البلاد سواء الأحزاب ات ا الجامعات والجوامع أو الإعلام والصحافة 
وا غد 0 الصحافة الخاصة مع کل الصحافة e‏ > کل شيء» البإد كله 
تقريبا حتى إن مباحث أمن الدواة أقوى من أى وزير فى وز ارته ولا مستطيع 
ل لس > ثم ھی التى تاك تنفيذ أى ى أحكام قضائية 
أو تعطيلها وهى المسئولة عن ملف الأقباط فى مصر والشيعة والمعارضة 
والإخوان المسلمين وكفاية وهى المنوط بها قرير التوريث» كل هذا لآن نظام 
مبارك جعل هذا الجهاز هو عينه التى یری اما 'وأذنه القن يسمع بها ولسانه الذى 
وتوحمات الصحافة وفلان ده كريس ولا ابن ستين فى سبعين إلا من أمن الدولة 
والتقرير الذى يسمعه مبارك شفاهة ولا يقرأه غالبا أو يكتفى بقراءته ركريا عزى 
وصارت قرارات الرئس » نسجن هذا أو تعقو عن هذا نصدر القرار الفلانى أو 
نؤجلهء كله مرهون بتقرير أمن الدولة» وهی التى تخبر الرئدس إنه كله تمام وإن 
فلان لازم يتعاقب وإن الشارع متأمن وإن الناس راضية ومبسوطة وإن الوافع 
مى وفل وعال العال ماعدا رعاع الصحافة وكفاية ونوصى بكذا وكذا (سبحنء 
ضرب» تشويهء دهبء یاقوت» مرجان اللى تؤمر ببه) وأننا قادرون على ضرب 
الإخوان المسلمين وأنهم يخططون لقلب نظام الح ونوصى باسقرار جن عصام 
العريان وهام جرا..إلى السجن» ولا أظن أن الرئس مبارك خالف توصيات أمن 
الدولة فى الفترة الأخيرة أبدا ربما زاد عليها من توصيات حاك لم يعد يعتقد أن شعبه 
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فى الباد بصلاحيات إلهبة كل ما يريده يفعله والقانون تحت أمره والدستور ملك 
مينه» أما الشعب الذى يعرفه فلس هو شعب جمهورية مصر العريبة بل شعب 
تقارير مباحث أمن الدولة التى يقرأها أو يسمعها. ولآن النظام لا يتعام من أخطاته 
وبات كذلك ضعيف الذاكرة فقد نسوا أن قبادات من الحزب الوطنى طلبت 
مقابلة أطراف من الإخوان المسلمين كى تعقد اتفاقا مبدئيا قبيل الانتخابات 
البرمانية الأخيرة مؤداه أن تترك أ؟تمرة الأمن ثلاثين مقعدا للاخوان دون أن تتدخل 
بتزوير هذه الدوائر مقابل أن يكتفى الإخوان بترشيح خمسين مرشحا فقط. وقبل 
أن يوافق حسنى مبارك طلب تقريرا من أمن الدولة وكان رأبها أن الإخوان 
ببالغون فى قدراتهم وشعبيتهم وأن الأمن قادر على حجيهم ولجم أى نجاح لم ومن 
الممكن ألا يصلوا لخمسة عشر مقعدا ومن ثم لا نوصى بإجراء أى اتفاق معهم 
وعدم منحهم ثلاثين مقعدا! ووافق مبارك على ما وصل إليه أمن الدولة ورفض 
أى مفاوضة مع الإخوان ثم جاءت نتيجة المرحلة الأولى فى الانتخابات البرلمانية 
مدوية فى نجاح الإخوان وكاشفة لهراء تقارير الأحزة الأمنية» وبدلا من عتاب 
صارم وبدلا من إعادة نظر فى الاعقاد على العسس والخبرين وضباط التعذيب فى 
حك البلاد وفهم طبائم الشعب وتصرفاته» بدلا من إزاحة نفوذ أمن الدولة قرر 
الرئئس أن يقد علا لإنقاذ حزبه وطلب منا شع نجاح الإخوان ثم كان ما كان 
وتقلصت فرص الإخوان فى الوصول إلى ثلث أعضاء البرلان إلى 48 عضوا فقط! 
تم تلخيص الأمن فى مصر إلى أمن الدولة وتوحش هذا الجهاز حتى صار مركز 
قوى أسوأ مليون مرة ما كانوا يقولون عن حمزة البسيونى أو صلاح نصرء مركز 
قوة يحكم مصر بل الأسوأ من ذلك أنه يحم الرئيس والرئاسة كذلك فرغ تصور 
وتأكد مبارك من أن حماز أمن الدولة هو جحمازه الشخصى الآمن والحارس فإن 
هذا الجهاز صارت له مصالحه ونفوذه التى يحميها وتجزه الذى يداريه وحرصه على 
أن يكون از الرئيس وليس حتى جحماز أمن الدولة (وقد تجاهل منذ زمن أنه 
جتماز لأمن الشعب لا الرئيس ولا الدولة حتى) فتحول إلى از يخدم نفسه 
وبسيطر على قرارات الرئاسة عا يغذيه من تخويفات أو تطمينات ومعلومات أو 
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RI ER CTE‏ تدان 0 لبوصلة شعبه اما 
والضغط على الباد ترارانت ومواقلت وتران يج توديها فى داهية ويذهب معها كل 
من خاف من بجيء هذه الداهية! لقد انار الأمن الجنانىٌ فى مصر لصاح سيادة 
وسيطرة الأمن السياسى وهنا الخطر اأذى سيطيح بنا جميعا حكاما ومحكومين» 
رتسا و لقد تراجعت درجة الأمان على النفس والمال والجسد فى مصر 
عاد مان عدي اراك كل EE E‏ ينه ينها E‏ 
سوف تأنى ممن تصور مبارك أنهم ليسوا خطرا عليه» من العامة والدهماء» من 

فقراء وحرومين لا يتحدثون فى السياسة ومن ناس لا يسمعون أساسا عن وجود 
دستور فا بالك بجهلهم بإمكانية تغييره أو تعديله! منذ سنوات كنا نعرف شلا 
اسعه تقرير الأمن العام» كان يصدر سنويا عن مصلحة الآمن العام التابعة للداخلية 

بطبيعة الحال ويشمل إحصائيات عن جميع الحوادث والجرائم التى علا اج 
الأمن وکنا نعرف من خلالها تزايد جراتم أو ا نخفاض معدلها ومدى نشاط 
أو خو رة الان فى تتبع قضايا (خصوصا المسجلة ضد مجهول)! أين هذ 
التقرير الآن؟ اختفى ولم يعد يصدر أو لم يعد منشورا ومتاحا للرآى العام وى 
دلالة كاشفة لهذه الرغبة العميقة فى إخفاء الحقيقة عن الناس والمد لله أنهم م 
يفكروا فى إصداره مزورا ومزيفا بأرقام وإحصاءات غير حقيقية» لكن الدلالة 
الموكدة أن اختفاء التقرير فى سنوات وزارة العادلى يوض مدى الإخفاق الأمنى 
الجنانٌ الذى نعيشه مع استغراق نظام مبارك حتى فى قضايا الأمن 
ل ل 7 ألفا و ۲۲ ألف 
معتقل سياسى (وزير الداخلية بابتسامة ضابط أمن دواة لا تختقى من على 
شفتيه أثناء التحقيق مع متهم قال فى البرلان إنه لا يعرف عدد المعتقلين لأنه فيه 
ان اا واس 0 لا إحصاءات ولا بيانات ولا أرقام ولا سجلات 
للمعتقلين الخارجينة والداخلين عندهم) نحن لا ملك إذن إحصاءات محددة 
للمعتقلين السياسيين ولا لجراتم القتل والمخدرات والخطف والاغتصاب فى مصر 
لكننا نستطيع أن نقول باطمئنان شديد إن موجة من العنف الظاهر والمكتوم 
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تنتشر إدينا بشكل هوسى ووحشىءخذ عندك ما نشرته جريدة المهورية في 57 
أكتوبر الماضى (تكثف أجزة الأمن بالقليوبية جمودها لسرعة كشف غموض مقتل 
طفلة عثر على جنتها مقتواة وعارية تماماً ومصابة بعدة إصابات مختلفة بأنحاء الجسم 
ومشوهة وسط حظيرة مواشى بكفر شكر. تم حصر جميع الأشقياء والخطرين 
ومناقشتهم. وكذا البحث عن أى خلافات لأسرة الجنى علها.. وإن كانت 
التحريات المبدئية قشير إلى أن الجانى تخلص من المجنى عليها بعد اغتصابها.. 
وعندما تعرفت على ملامحه قرر التخلص مها بهذه الطريقة الوحشية!! ال يتم 
والد الطفلة أحداً فى محضر الشرطة وقرر أن علاقاته جيدة بالجيران والأهل.. 
وأكفه أن اكه نعوية رولا رجه كنا :ود لامر أى مشكلات.. وأنه أبلغ عن 
غيابها قبل العثور على جثتها بساعات). مغتصب فى ريف ولدس فى مدينة» فى 
بحرى ولیس فى قبلی» ثم يغتصب ويقتلء ثم لا يكتفى بالقتل بل یشوه ويقطمء ثم 
يتركها عارية...إلى هذه الدرجة من العدوان! مثلا جريمة أخرى نشرتها جريدة 
اجمهورية فى ١‏ 7أكتوبر المضى وهى غاية فى التعبير عا وصلت إليه مصر من 
تفسخ وعنف وعدوانية (تفجرت مفاجآات مثيرة فى حادث «كتبة الإعدام 
العائلية» بالجيزة التى تتكون من الام م» أءح ٤٥«‏ سنة» وابنيها م ٠١«‏ سنة» 
عاطل وش ١7«‏ سنة» ربة منزل وشقيقها ع ٠١«‏ سنة» وقريما ! ١3«‏ سنة» 
عاطل قتلة العاطل ش أ ع «1۹ سنة» قرروا تنفيذها للانتقام من المجنى عليه 
الذى حول حياتهم إلى جيم بعد أن خطب «ش» وأقام علاقة محرمة مع والدتها 
«م» وأنجب منها طفلة فاضطرت الأم إلى الزواج منه. لكنه لم يترك الابنة «ش» 
ف حالها وحاول إقامة علاقة معها. وإذلك اجقمت «م» مع ابنها وشقيقها وقربهم 
وأصدروا حكياً بإعدامه. وأكدوا أنهم غير نادمين على ارتكاب الجريمة البشعة. لأن 
اجى عليه يستاهل القتل والحرق. إنهم نفذوا الجريمة فى آخر رمضان ليحرموه من 
فرحة العيد. روى المتهمون قصة جريتهم. فقالت "ش" إن السباك حضر من 
منطقة دار السلام وأقام فى منزطم. ومع مرور الوقت بادلها الحب والإتجاب. 
وأخيرته أنها لا تستطيع أن تعطيه أى شيء سوى بالحلال. فتقدم لخطبتها ووافقت 


1 


الأم لأن والدها متوق. ومضت الأيام سريعاً. وا ارول شنم فى 
حضورها وغيابها واكتشفت أنه أقام علاقة غرامية مع والدتها. تواصل اعترافاتما 
إن صدمتها الأكبر كانت عندما اكتشفت أن والدتها حامل من خطيبها وكان لابد 

من الحل وقررت والدتها أن تتزوج منه وبعددنا أنجبت طفلة. وأصبح خطيما زوج 
أما فى نفس الوقت واذلك طالبته بالابتء'د عن طريقها لكن دون جدوى فقد 
ظل يعاكسها كلما شاهدها ويطالبها بأن ترفع له الراية البيضاء. إلا أنها كانت ترفض 
ولا تتصور أن العاطل كان يريد أن يجمع بيا ووالدتها. تتذكر "ش" نقطة التحول 
فى تنفيذ هذا الحادث عندما رفضت حب زوج اعا فى أحد الأيام فألقى علا ماء 
النار وهددها بالقتل وعلمت والدتها عا حدث. فاجقعت مع عدد من أفراد العائلة. 
وفى هذا الاجقاح تم اتخاذ القرار الصعب بإعدام الشاب الذى حول حياة العائلة 
إلى حم. وقال شقيقها إنه التق اطا من أجل تنفيذ العملية بعد أن 
اختاروا وقت تنفيذها قبل العيد مباشرة. حتى يتم حرمانه من «فرحة العيد» وفى 
الفجر استغلوا نومه وانهال عليه الخئسة بساطور وبالسكاكين ضربة رجل واحد 
وحاول المقاومة والاستغاثة لكهم سرعان ما أجمزوا عليه. خلال وقت قصير 
وقطعوا جئته للانتقام منه حتى يكون عبرة لكل من يحاول فرض بلطجته على 
الناس بهذه الطريقة. أما خالما فقال إنهم قرروا تنفيذ العملية منذ شهر عندما 
ألقى شعبان ماء النار على «ش» وهددها بالقتل إذا م توافق على إقامة علاقة 
حرمة معه. رغم زواجه من أجما وإنجابه طفلة منها. وحددوا موعدا لتنفيذه فى 
انل اد ردن الى كليل کی كوا عن و اانه 
بلطجى ولدس فى إمكاهم مواءتمته وهو فى وعيه واذلك انهالوا عليه بالبلطة 
والسكاكين حتى الموت. ولم يتمكن من الاستغاثة بالجيران حتى مات. أما الشقيق 
الآخر فقال إنهم رغ تنفيذ الجربمة وتقطيع جئة امجنى عليه فإنهم طلبوا من ش أن 
تلقى على وه وجسده ماء النار بعد موته للانتقام منه مثلا فعل فيها. وأذلك فهم 
ليسوا نادمين على ارتكاب الجريمة بل يشعرون بالسعادة للانتقام) اللافت هنا أن 
سن الود المقتول 9١سنة‏ فقط فضلا عن أن الخال والشقيقين بدوا وكأنهم قبلوا 
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جريمة شرف فالحاصل أن الشرف هو آخر ما تسأل عنه فى هذه الجريمة ولكن 
الأخطر هى هذه الحالة العدوانية العنيفة الكارثية فقتل شاب بالسم من زوجته 
أمر أسهل وأقل عدوانا د و لا 
وفى جريمة اخرى نشرتها جريدة المصرى الوم فى ١7‏ أكنوبر الماضى أيضا قرا 
(تبين من المعاينة وجود جنة لفتاة ٠١‏ سنة داخل شقة بمدينة أخميم 0 
ظاهرة وجروح قطعية فى الوجه والرأس والصدر واحتراق ا 
والملابسء دلت ١‏ التحريات عل أ والدتها ٤0«‏ سنة» أرملة دست لها الحبوب 
المنومة وانهالت عليها ضربا بمفتاح أسطوانة البوتاجاز وسكين.. للتاكد من وفاتها 
مكرك علي كه من الكبروسين). لبس فقط قتل أم لابنتها بل قتلا رباعياء 
تخدير وضرب وذح ثم حرقء ثم ننتقل إلى الصعيد حيث ثل المرأة (أو من 
الخرزض) ‏ العرض. والأرظن: روابلضونة ل إذا بانقلاب الق تاما ف حادثة 
أخرى منشورة فى اجهورية فى 1۸ E e‏ هذا ره هذا 
مض ويدعى «س ف م« 1" سنة 1 أو أ « ١‏ سنة» بائع 
إل منزل الأول ا د ادر انى 0 1 
واعتدى علہا. م القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهم © أيام على ذمة 
التحقيقات. e‏ رجال الأمن من إنقاذ ث أ ع « e‏ 
بحاولة اعتد عتداء من ۳ أشخاص وسط الزراعات بعد أن اختطفوها من (سيارة 
أجرة). Tg‏ اع ا د 
الإخوان المسلمين على عرشه وحكمه بل أظن أن عليه أن يخاف ويخثى من 
القنلة ومختطنى النساء ومغتصى البنات على حكمه وعرشه فالفوضى القادمة فى 
مصر لن يكون فما معارض ولا إخوانى سيكون فما فقراء ومطحونون ونحرومون 
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يوتما واحمات محلات أو کارہات شارع الهرم کا حدث من قبل بل سيصعدون 
إلى المارات والبيوت وسيحطمون كل شيء فى طريتهم..وأول ما سيتحطم 
ساعتها هو استقرار حک مبارك! 
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كرسى الحكم 


بقول الله عر وجل: «إن أرادنى الله بضرّء هل هنّ كاشفات ضرّهء أو 
أرادنى برحمة» هل هنّ ىكات ررحته» قل حسى الته» عليه يتوكل المتوكلون». 


كرسى امک 

يضرب البعض كفا بكف ويقول طيب وآخرتها إيه؟ الناس تقول (مش 
معقول حسنى مبارك يتغير أو يمثى أو يرحل هو ونظامه) ثم تضيف أسوأ من 
هذا يأسا حين تقول (مش معقول إننا إحنا اللى نقدر نغيره)» أن يتغير حسنى 
مبارك ويأنى رئيس آخر ليس ابنه هذا بمثابة الخيال والخبال عند كثير من الناس» 
تعودوا مبارك وتعاملوا معه كا يتعامل البشر مع ظواهر الطبيعة كالمطر والزلازل 
والبراكين والليل والنهار باقية دون فناء حتى يرث الله الأرض ومن عليها وقد 
تصدر للناس إحساس الخلود والبقاء الذى يبديه الرئيس ورجاله ونظامه كأنهم 
ضد الفناء السياسى والبيولوجى» من كثرة السنين التى عاشها مبارك رئيسا ومن 
مار سي ان ب CE o‏ 
وبعضهم من فرط الااستسلام للأمر الواقع (فلق رآمنه) ضار لا يدق أن هناك 
رتسا بعد مبارك وأن الذين بهتفون (نبايعك للأبد) إغا يقصدون بالأبد يوم القيامة 
ولبس أى شيء آخر! ومن ثم صارت المهمة صعبة للغاية أن نقول للناس لاء إن 
مبارك ونظامه ونجله کن أن يتغيروا ويرحلوا ويبدلنا الله أفضل منهم أو حتى 
اسو بشرط أننا نملك فى أى لحظة أن نحاسب أى رئس ونعاقبه أو نغيره متى 
شتا أى أردنا»:والأضعب أن تقنع الناس أنهم هم وحدهم القادرون على تغيير مبارك 
ومنع ابنه من الوصول إلى عرش أببه فيجلس عليه ربع قرن آخر تفنى فيه مصر 
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وتضيع كبا ضيعها السيد الوالدء وأن يأتوا برئس جديد منهم يرضونه ويقبلونه 
ويحاسبونه ويسائلونه لا يتأبد على مقعد الحكم ولا يتصرف كأنما فرعون موسى 
يح شعب مصر! البعض منا الذى لا يزال إديه أمل أن هناك ركسا أككدا غير 
مبارك سوف يحكمنا وأن مبارك ليس نهاية التاريخ المصرى لكنه بنتظر معجزة من 
السماء تذهب بالمستبدين والفاسدين من حكام هذا البلد إلى حيث ألقت» لكنه 
طول الوقت يسأل من البديل؟ من غير مبارك؟ وهو سؤال ذليل سقيم كأنا 
مبارك ملاك من السياء وقد توقفت | الاتكة عن الهبوط إلى الأرض»:وكان رئاسة 
مصر وحمة على كتف ثلاثة رجال (عبدالناصر والسادات ومبارك) ولدوا بها فلا 
أحد غيرهم يقدر علا (ومع الخراب الذى نعيشه مازلنا نعتقد أن لن يقدر علها 
سواهم)» أو كأن رئيس مصر لبس كثله شيء» إن أى مصرى یری فى نفسه 
القدرة والقوة والعقل والماسة ليحك مصر فليتقدم ويعلن ويعرض تسه على 
الناس فنختار من نراه أكنأ وأفضل» هذا هو بديل مبارك أم أن يتحول مبارك إلى 
معجزة بشرية لا ماله أحد ولا يساويه شخص حتى يدفعه عن مقعده فى انتخابات 
رئاسة فهذا من الأوهام المزروعة فى ذهن المصريين اما مثل القصة البديعة للعظم 
يوسف إدريس (حمّال الكراسى)» اقرأ معى شیتا منها لتعرف مقصدى ومبتغاى, 
يقول (صدقوا أو لا تصدقواء فعذرة لا همنى أبدا رأیک» يكفى أنى رأيته وحادثته 
وقابلته وشاهدت الکرسی» کرسی هائل تراه فتظن أنه قادم من عالم آخر أو أقيم 
من أجل ممرجان.. ضخم كأنه مؤسسةء واسع القاعدة» ناعم» فرشه من جاد الغرء 
ومسانده من الحريرء وحلمك كله إذا رأيته أن تجلس عليه مرة أو لحظة.. كرسى 
متحرك› بتقدم بتؤدة كأنه موك احمل حتى لتظن أنه يتحرك من تلقاء نفسهء 
وتكاد من الرعب أو الذهول تخر أمامه وتعبده وتقدم له القرابين» ولكن فى آخر 
وقت ألمح بين الأرجل الأربعة الغليظة المنتبية بحوافر مذهبة تلمع» ساقا خامسة 
ضامرة غريبة على الفخامة والضخامة» ولكن لا لم تكن ساقاء كانت إنساناً تحيفاً 
عرو قا قن صنع العرق على جسده ترعاً ومصارف وت كرا قات وأخراشاء 
صدقوفى فأنا بالأمانة المقدسة لا أكذب ولا أبالغ» بل أنقل فى عر ما رأيت» كف 
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استطاع نجيف هش كهذا الرجل أن يحمل كرسياً كهذا لا يقل وزنه عن الطن أو 
رما أطنان؟ ذلك هو المذهب للعقل رک شغل حواةء ولك تتمعن وتعود 
تتفحص فتجد أن ليس فى الأمر خديعة وأن الرجل حقيقة يحمل الكرسى وحده 
ويتحرك به.) ثم یکل يوسف إدريس قصته (كان الرجل بحمله قد أصبح على فيد 
خطوة منى وأصبحت أرى وبحمه الطيب رغم كثرة ما فيه من تجاعيدء ومع هذا لا 
تستطيع أن تحدد له راء ورأيت ما هو أكثرء فقدكان عارى الجسد لا يغطيه 
إلا حزام وسط متبن يتدلى منه ساتر TT‏ 
ولكنك لابد تتوقف وتحس بعقلك قد بدا كالغرفة الخالية يصنع صدىء إنه يبدو 
ق الا :عزنا لسن عل التاهرة و لقا عل الق كله ين انلك يرا مت 4 كي 
كنت التاريخ أو الحفريات» وفوجئت هكذا | بابتسامة فيا ذلة السؤالء» 
3 وبكلام: - الله يرحم والديك يا بنى.. شفتش عمك بتاح رع؟ 
عليه: ‏ أسمع.. ٠‏ اوعى تقول إنك من المصريين القدماء. ‏ لهو فيه قدماء وجداد؟ أنا 
ل - وإبه الكرسى ده؟ ‏ شیلتی.. أمال أنا بادور ك 
ليه؟ عشان زی ما أمرنى أشيله يؤمرنى إنى أنزله» آنا اتهد حيلى. ۔ إنت بقالك 
كتير شايله؟ ‏ كتير قوی ماتعدش من أيام ما سموا النيل نبل. 1 0 
قدرة أو رغبة فى الدهشة عندىء إن من يحمل كرسياً بهذه الضخامة والثقل 
للحظةء ممكن أن يحمله لآلاف السنين. لا دهشة ولا اعتراض كل ما فى الأمر 
وال رارض الى ا فل شايله؟ - أعمل إيه؟ أنا شايله 
وفع اناه حفيت الأمن إنى أشيلها أحطها إزاى من غير أمر ؟! آنا شايل ودى 
EE Ee u‏ اا يق اانا 
ن بتاح رع ولكننى ضرت د وقد بدأ يتحرك - أوقفه› فل طن ا 
كالإعلان أو اللافتة مثبتة فى مقدمة الكرسى» بالضبط كانت قطعة من جلد غزال 
وكان عليها كتابة قديمة وكأنها سما وبصعوبة طالعت» «يا 
حال الكراسى. . لقد حملت ما فيه الكفاية. و ن لك أن يحملك «رسى.. هذا 
الكرسى العظيم الذى لم يصنع مثله لك أنت وحدك.. احمله وخذه إلى بيتك وضعه 
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فى الصدر وتربع فوقه طول عمرك وحين تموت يكون لأبنائك». وهذا هو أمر بتاح 
رع يا سيادة شيال الكراسى» أمر صريم صادر فى اللحظة نفسها التى أمرك أن 
تحمل فما الكرسى» ومهور بإمضائه وخرطوشه. بفرح عظيم قلت له كل هذاء 
فرح متفجر كن كاد يختنق» كنت أتوقع فرحة مائلة» انفراجة حتى» ولكن وجدت 
لا شيء. ‏ الأمر مكتوب فوق رأسك أهه ومن زمان مكتوب. ‏ بس أا 
ماباعرفش أقراً. ‏ مانا قريته لك. ‏ أنا ما باصدقش إلا بأمارة.. معاك أمارة؟ وا 
م أجبء غمغم غاضباً وهو يستدير: ‏ أهو ما بينوبنيش متكو غير العطلة.. يا 
ناس» والشيلة تقيلة والهار الواحد يدوبك لفة. ووقفت أرقبه وقد بدأ الكرسى 
يتحرك» حركته المتئدة الوقور التى تظن أنها من تلقاء نفسه» والرجل قد أصبح 
مرة أخرى ساقه النحيلة الخامسة القادرة وحدها على تحريكه. وقفت أرقبه وهو 
يتعد» لاهاً ين وعرقه يسيل. وقفت حائراً أتساءل: آآلحقه وأقتله لأنفس عن 
غبظي ؟ أأندفع وأسقط الكرسى عن كتفه بالقوة وأريحه عنه» أم أكتنى 
بالسخط المغيظ منه؟ أم أهدأ وأرثى لخاله؟ أم أصب اللوم على تسى آنا لأتى لا 
أعرف الأمارة؟) هذه خلاصة قصة يوسف إدريس حال الكراسى (جموعة بست 
من لحم) التى يحاول أن يشرح من خلالها للمواطن المصرى اذى يضع كرسى 
العرش فوق رأسه کی يجلس عليه فرعون آخر أو رئيس آخر أن هذا الكرسى 
كرسى حك مصر لك أنت يا مغقل» يا أهبل» أنت الأولى به أنت يا صاحب 
اباد بدلا من غريب أو ميب أو طبار أو ابن طبار أو فاسد أو مستبد» كرس 
حك المصريين للشعب وليس لرئيس متآله ولا لوريث ملكى يظننا سكان ضيعة 
أوعزبة ضمن الورث» هذا النظام المصرى الام برئسه ونجله وأمانة سياساته 
وسياسته التى أذلت المصريين وأفقرتهم ورمت بهم تحت أقدام الدول» عدو 
يدوس وشقيق مين وآخرون ينيعون ويشترون فيناء لن يرحل بالمعجزات 
السهاوية لن نصحو من النوم فنجد رجاله قد مضوا وانتهواء بل هم جالسون 
جاثمون قاعدون ومدلدلون رجلهم طلما نحن لا نعمل ولا نجهد فى ری هذا 
النظام فى سلة قامة التاريخ» كرسى حك الشعب يملكه الشعب» بتاع الشعب» 
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وشن ملك لشخص 3 e‏ نی وطننا بدون قلياة: ولا" اسنيدا ف ولا 
فرعون إله يحم مصر ولا ولى عهد يطمع أن يرثا مع القصر والثروة ونصوص 
الوصية» يجب أن قتنع أننا مُلاك هذا البلد ومُلاك هذا الكرسى ولس السيد 
الجالس أو الابن الوارث» لا تقعد تقولى مين وامتى وفين وإزاي؟ والبديل 
والدليل وهذا الكلام الساكت بل أنت يا مواطن صاحب الأمر والنهى وتجيب 
الى تجيبه وتمثى اللى تمشيه والأمر لبس مستحيلا ولا بعيدا فالله سبحانه 
وتعالى قد قال فى كتابه العزيز «سيجعل الله بعد عسرٍ يسرأ».وقال: «ومن يتقي 
الت يجعل له مخرجاً؛ ويررُفَهُ من حيث لا يحتسبء ومن يتوكل على الله فهو 
حسبةُ». المطلوب توكل لا تواكل» عمل لا مللء إيان لا يأسء ححمد لا قعودء 
ويجعل الله بعد عسر يسرا وبعد شدة فرجاء ليس بعيدا أبدا أن تتطهر مصر من 
8 قاد يوان تقوم مصر بعد رقدة وأن تصحو بعد نومة. لقد قال تعالى: «أو 
كاأنى مز على قرية» وهى خاوية على عروشهاء قال أنى يحبى هذه الله بعد 
موتهاء فأماته الله ائه عام» ثم بعثه» قال ل قال: لبثتُ یوما أو بعض يوم» 
قال: بل لبثت مائة عام» فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسئة» وانظر إلى 
حمارك» ولنجعلك آية للناس» وانظر إلى العظام كيف ننشزهاء ثم تكسوها ما 
فلا تبين له ذلك» قال: أَعْمّ أن الله على كل شيء قدير». يقول الإمام التنوخى 
فى كتابه (الفرج بعد الشدة) لقد أخبر الله تعالى: أن النى مر على قرية» استبعد 
أن يكشف الله تعالى عنهاء وعن أهلهاء البلاء» لقوله: أنى يحبى هذه الله بعد 
موتهاء فأماته الله ثم بعثه... إلى آخر القصةء فلا شدة أشد من الموت والخراب» 
ولا فرج أفرح من الحياة والمارة» فأعلمه الله عر وجلء با فعله به أنه لا يجب 
أن يستبعد فرجا من الله وضنعاء 5ا عمل بهء وأنه يحبى القرية وأهلهاء کا أحياهء 
فأراه بذلك» آياته, ومواقع صنعه. وقال عز وجل: لفن الله بكافٍ عبد 
ويخوّفونك بالذين من دُوْنْهِ». ولا واللّه لا نخاف أبدا بالذنى دون الله من بشر فان 
ولو تأله بقوانينه الجائرة وقوات أمنه الغاشمة ومنافقيه ومدلسيه» نسام لله أمرنا ولا 
نستسام لام أو رئيس اجعل نفسه خاإدا لا برحل وملكا لا يرحم وفرعونا لا 
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منهأء وه لزي اصبرى یا مصر وثابرى» واعملوا اا 0 ضد فاسد‎ 
ومستبد وسجن الله علينا کا قال عز وجل: «ونريد أن نن على الذ نين استضهفوا‎ 
فى الأرض» وتجعلهم أ ونجعلهم الوارثين» ونمكن لطم فى الأرض» وثُرى فرعون,‎ 
وهامان» وجنودهم| منهم» ما كانوا يحذرون». لن يترك الله أناسا يعملون فى سبيله‎ 
دفاعا عن الحرية فى موا حمة من يريدون مواطنى هذا المإد عبيدا لرتدسهم وحزبه‎ 
وابنه من دون اللّهء الذين يدافعون عن الأمة وحتها فى القوت والرزق دوغا‎ 
الأمق‎ ١ لبلد واعتداء عل المال العام» بت مال‎ ١ سرقات وهب وتبديد لثروة‎ 
واين ون ضد ااا النى جعل كل شيء رهن إشا رة إصبع رس‎ 
وتحت أمر رمشة من عين حام وجعله قادرا على أن يقول للشيء فى هذا الوطن‎ 
کی فيكون كأغا بص من حن الله يقتل هذا ويسجن هذ او کو‎ 
و‎ SS 
يمثى ولا يمضى إلا بالفناء وقدر القضاءء تسارت رادة الأمة الى‎ 
زيفوا بيعتهاء الذين يحاربون هذا الظلم وتلك الألوهية يبغون من الله عونا‎ 
فيجيهم ) > لينتبه هذا الشعب المبتلى 00 والقمع والحاجة والفاقة إلى أن الله لن‎ 
يضيع ملهم إن عملوا لواحمة هذا الظلم والتصدى ذلك الافتراء حتى ولو كان‎ 
0 كثير منا خائفا جزعا قلقا على نفسه رخاف قال تعالى: «ولتبلونكم‎ 
الخنوف, 0 ونقصٍ من الأموال والأنفس والغرات» وبشّر الصابرينَ اأذين‎ 
امم ييه 0 إا لله و 0 من نكم‎ 
والتعذيب زوين ر الانتخابات 17 3-5 مجوزء أهناك غيرنا‎ 
مبتل بفقر يصل لنصف المصريين وأكثر ومرض ممض يعض فى آكادنا وأجسادنا‎ 
وتعتل منه جموع المصريين من فيروس سی وسرطان وفل كلوى وكدى وسكر‎ 
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جوعه من الغرات» نعم ر لا فالا إلا ان نينف كا جا ی الآية الكرعة: 
«وما كان قوطم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا فى أمرناء وثتت أقدامناء 
وانصرنا على القوم الكافرين» فأتابهم الله ثواب الدنياء وحسن ثواب الآخرة» والله 


حب المحسنين » صدق الله العظيم. 
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الانحناء لله ! 


يقول الرئيس مبارك إنه لن ينحنى لغير الله» عظيم جدا فقط الأمر يختاط 
على عقلى الحدود لهذا أسأل هل يعتقد الرئيس أنه مكلف بح مصر من الله 
تعالى فلا ينحنى إلا له أم من صناديق الانتخابات فلابد من الانحناء أمام إرادة 
الجماهير ؟ إذا كان الرئس يعتقد أن الله هو الذى اختاره ومن ثم يوحمه فهذه كارثة 
تؤدى بنا إلى أن مبارك يحكمنا بنظرية التفويض الإلهى وهو ما يرر كذلك تمسك 
مبارك المذهل بحكم مصر إلى الأبد وحتى آخر نبضة فى قلبه كأنمااكل ما فسمعه 
عن زهده فى السلطة كان هشما تذروه الرياح وکل ما يردده عن تعبه وملله 
ورغبته فى الراحة كان فض مجالس وحوارات! ومع ذلك فأحدا لا يطالب مبارك 
إلا ما ألزم به نفسه على الأقل منذ أيام (دعنا مما ألزم به نفسه فى أول عهده 
وتراجع عنه تماما وبلا خفقة تردد وبلا ذرة من أسى مثل ترك الحكم بعد ولايتين 
وحكاية الكفن وجيوبه) ما ألزم به مبارك نفسه هو الانحناء لله عر وجل فهل الله 
يأمر بتعذيب المعتقلين والمساجين؟ هل الله سبحانه وتعالى يأمر بسجن الناس 
بلا محاکات عشرات السنوات ؟» هل الله عز وجل يأمر بإلقاء ۲۲ألف معتقل 
فى السجون وتعذيب المواطنين فى أقسام البولس ومقرات مباحث أمن الدوإة؟ 
هل الله سبحانه وتعالى يأمر بالتنصت والتجسس على الناس ؟ هل الله الذى لا 
ينحنى مبارك إلا له يأمر الولاة بالإفساد فى الأرض وترك المفسدين ينهبون مال 
الله ومال الأمة؟ هل الله سبحانه وتعالى يأمر حاكا بأن يجعل شعبه فقيرا لا يحد 
اللقمة ولا ما يسد به جوعه؟ هل الله سبحانه وتعالى يأمر حسنى مبارك بمحالفة 
الود ضد المسلمين؟ هل الله عز وجل يطالبه بتأييد إسرائيل ضد حزب الله فى 
لبنان ويأمر بألا ينتصر مبارك للمسلمين وأصعاب الحق فى فلسطين وهل يأمر 
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الله بالفرار يوم الزحف وعدم الوقوف والتأيبد والمساندة للفلسطيندين؛. هل يأمر 
الله مبارك بآن يقف على الحياد بين إسرائيل والفلسطينيين؟ هل يأمر الله 
بتسميم عبيده بالماء الملوث والطعام المسرطن؟ هل يأمر الله بموالاة الصهاينة؟ 
فى الأم المحترمة وفى الشعوب الديقراطية الرئئس ينحنى لإرادة الأمة وأصوات 
الشعب والرئيس المؤمن هو من ينحنى لمواطنيه کا ينحنى لله فى صلاته ويعبده 
إغا المواطنون هم أصحاب الحق على الرئيس والذى يريدونه يكون أما أن تكون 
قرارات الحام مرهونة بعلاقات سماوية فهذا يجعل نظام مبارك عاريا أمام الإخوان 
المسلمين تاما فإذا كان الكلام عن تقوى الله والحام القوام الصوام فالإخوان 
المسلمون أولى وأحق بالظاهر فليس لنا سوى الظواهر والبواطن لله سبحانه 
وتعالي ؟» لکن متى كانت آخر مرة انحنى فيا الرئيس مبارك لله؟ هل هو يوم مد 
قانون الطوارئ؟ هل وهو يلتى الناس فى السجون؟ هل حين عين تمدوح مرعى 
ا هل وهو يعانق إيهود أولرت؟ هل حين مات حوالى ألفين فى 
حريق قطا ر الصعيد وحوادث القطارات التالية أم حين غرق أكثر من ألف 
د غرق الغبارة؟ م صاحب ١‏ لعبارة ؟ أم حين 
ماتت ضعايا الماء الملوث ؟ أم حين تم جن امن نور وطلعت السادات وعصام 
العريان والمرحوم حسن الحيوان؟ متى انحنى مبارك لله فى غير الركوع والسجود 
فى الصلاة؟ لقد قال مبارك فى خطاب أمام مجلس الشعب إنه لن يخضع 
للضغوط ونحن لا نفهم ما الضغوط التى يتعرض لها مبارك بالضبطء ما ينوّر شعبه 
ويقولهء هل هى مطالبة الشعب بالإصلاح السياسى ورحيل نظامه عن الح ؟ 
هل ضغوط القضاة لنيل استقلالهم والصحفيين لإلغاء جنم وضغوط أساتذة 
الجامعة لإنهاء سيطرة أمن الدولة على الجامعة أم ضغوط الصيادلة والأطباء 
والهال من أجل حق العدش بكرامة وحرية» هل هى الضغوط المقصودة فعلا؟ أم 
ضغوط من أمريكا وإسرائيل والحقيقة أننا لا نعرف ما الذى لم يفعله مبارك قد 
بقلق الصهاينة والأمريكان كى يضغطوا عليه فهو عند الصهاينة قبل الأمريكان نعم 
الصتديق العافل الارن الله ا هى الضكوظ الى تفده إلا “دعو 
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الإصلاح وكيف نقنعه بأن الله تعالى يريد الإصلاح السيامى لمصر ويأمر بالعدل 
والحرية وتحرير الناس من عبودية الحام للعبودية العظمى وهى عبودية الله عز 
وجل؟ كيف قنع مبارك بهذا حتى ينحنى لله ويقبل وينفذ طالما أن إرادة الشعب 
والأمة لا تساوى عنده شتا يستحق الحناء» وإذا كان الأمر تدينا من :الرئسن 
وخشية لله عز وجل فلاذا لم يقل لنا ويعمل كا قال وعمل الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه وأرضاه وهو أكثر تدينا من مبارك وأعظم إسلاما من 
مبارك ومنا ومن حكام المسلمين جميعا حين قال «يا أبها الناس» إن كلتم ظنلتم 
أنى أخذت خلافتكم رغبة فيهاء أو إرادة الاستئثار عليكم وعلى المسلمين فلاء 
والذى نفسى بيده ما أخذتها رغبة فيهاء ولا استئثارا عليك» ولا على أحد من 
المسلين» :ولا خرصت عليا لباق ولا :نوما قط ولا سالك الله شرا ول علاتية 
ولقد تقلدت أمرا عظها لا طاقة لى به إلا أن يعين اللهء ولوددت أن أعدل عماء 
هى إليكم ردة» ولا بيعة لكر عندىء فادفعوا لمن أحببتم» فإغا أنا رجل متك» اذا 
لم يطلب مبارك منا ما طلبه أبو بكر الصديق الذى لم ينحن صدقا وحقا ويقينا إلا 
لله فها هو ينحنى للشعب ويطلب ترك السلطة والحكم (اسقر فى الحكم أكثر من 
عامين وأقل من ثلاثة أعوام) لم ينحن أبو بكر الصديق رضى الله عنه لغير الله 
ومع ذلك قال لمواطنى الأمة ما لم يقله مبارك ولم ينطق به أبداء أبووكر وهو خر 
منا ومن مبارك قال «راعونی بأبصارم» فإن استقمت فأعينوق» وإن زغت 
فقومونی» وإن أطعت الله فأطيعونى» وإن عصيت الله فاعصوني»» إن من 
تح حك عن ور يو ماله سيول التداصيل اللو ليه ور دن بالدذين 
النى رواه أحمد بن حنبل عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال (إن شتتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي؟ فناديت بأعلى صوق: وما هى 
يا رسول الله ؟ قال أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزى إلا من عدل..وكف 
يعدل مع قريبه) وعن عوف بن مالك أنه قال ممعت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم يقول (إنى أخاف على آمتی من آعیال ثلاثة, قالوا وما ھی با 
رسول الله ؟ قال: زلة عام وحک جائر وهوى متبع) وبشرح لنا العام الفقيه الشيخ 
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مد الغزالى فى كتابه الإسلام والاستبداد السياسى (إنى لا أعرف دينا صب 
قل امسن ,سوط عات واس اعتبارهم وأغرى الجماهر مناو هم 
والاتقضاض عليهم كالإسلام ولا أعرف مصلحا أدب رؤساء الدول وکح جا حم 
وفع وساوس الكبرياء والاشتهاء فى نفوسهم كما فعل نى الإسلام صلى الله عليه 
وسام» لقد كسر القبود وحرر العبيد ووضع التعاليم التى تجعل الحام يتحرى العدل 
والمحكوم يكره الضم» أجل لقد فعل ذلك كله وليس يغض- ينتقص- من حقيقته 
تمق الفجوة بين الحم والمحكوم فى بلادنا المريضة المهيضة:» البلاد التى لا تعرف 
الدنيا اليوم أترف من أمرائها وأتفه من فترائها). الانحناء لله أشق من مجرد كلمة 
بليغة والانحناء لله هو انحناء لحرية عباده ومواطنى الشعب والأمةء الانحناء لله 
هو عدم تول الحم مدى الحياة ولا الخلود على مقعد الاک والركس حتى آخر 
نفسء إن مبارك بکد ما هو موکد منذ زمن» أنه يتعامل مع الحكم على أنه حا 
أبدى ملهم لا راد لقضائه وأنه باق كالخلود فل رس الحم لا يتصور نفسه خارج 
كرسى الحكم مترا ولا شبرا ولا يرى أحدا حتى ولو ابنه جالسا على حک مصر 
سواه وقد وصل إلى سن الغانين من عمره ولا يريد أن يغير المادة ۷۷ فى 
الدستور التى تنص على رئيس مدى الحياة فهو يملك كما يبدو واضحا فى خطبه 
قناعة أنه يحكم للأبدء إن كلام مبارك وتصريحاته تعبير دقيق وعميق عا أساه 
المفكر العظيم جال حمدان فى جاده (شخصية مصر) بالفرعونية السياسية» وهو 
ما يلخص وبشخص مأساة مصر السياسية المسقرة بلا انقطاع طوال التارج 
والمجسد بلا حياء (لقد صارت هذه الكلمة التعسة «السيئة السمعة» علا عل 
الطغيان المصرى البشع البغيض فى كل مرحلة حتى وإن اختلفت التسميات 
والمسميات أو تطورت الأشكال والشكليات. فالسلاطين والماليك فى العصور 
الوسطى هم كا أوشك المتريزى أن يضعها فراعنة ولكن مسلمون»» ومن هد فلن 
كانت مصر الطبيعية حديقة لا غابة فقدكانت على العكس بشريا غابة لا حديقة 
إن كانت زراعيا مزرعة لا مرعی› فقد كانت سياسيا مرعی لا مزرعة للا سف 
بالتالی فكئيرا ما كانت مصر إلى حد بعيد حكومة بلا شعب سياسياء وشعبا بلا 
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جک اقتصاديا. وهذا ما يصل بنا فى الهاية إلى ذروة النظام.. وذروة المأساة 
أيضا لقد کانت مصر أبداً ھی حاكهاء وحاكها هو عادة آکر أعدائهاء وأحيانا شر 
أبنائهاء وهو على أية حال يتصرف على أنه «صاحب مصر»» «ولى النعم» أو 
الوصى على الشعب القاصر الذى هو «عبيد إحساناته» والمصرى الوطنى الطيب 
هو وحده المصرى التابع الخاضعء إن لم يعتقد حقا أن المصرى لا يكون مصريا إلا 
إذا كان عبداً أو كاد! والحقيقة أن حا مصر طوال تاريخها الماضى إن لم يكن ينظر 
غالبا إلى الوطن كضيعته الخاصة وإلى الشعب كقطيم» فقد كان على أحسن تقدير 
بلق :فة الراعى الصاح والرعية التوابع» أى فكرة الأبوة والأبوة العتيقة الطيبة 
أو القاسية بحسب الأحوال). هذه الرؤية الكاشفة التى قدمما جمال حمدان وقد 
انين فنع کا عام ٤۱۹۸بيغا‏ كان الميع يسعى لتمجيد مبارك والبحث عن 
مبررات لهادنته ومنافقته والجلوس تحت فوائم کرسی حکه والدخول فى حظيرة 
سدنته وأبواقه» كان جال حمدان يعرف ويفهم وينذر ويحذر من هذه الفرعونية 
التى تتكون وتنشكل فى مبارك كما فى سابقيه مع اختلاف درجة الزعامة والكفاءة 
ويعود جال حمدان فى الجزء الرابع من كتابه لبشرح لنا منظومة التحول التى 
جعلت مبارك يحكم ربع قرن ثم يؤكد أنه باق وقاعد وخالد على الحكم حتى آخر 
نفس يصدر من القلب (نعرف جميعا أن القلب آخر ما يتعطل فى جسد الإنسان 
وقد تتعطل قبله أعضاء أو وظائف أخرى وليس بالضرورة أن يكون الإنسان 
قادرا على العطاء حتى لو أنفاسه لا تزال تنيض) نعود إلى جال حمدان 
ومنظومته التى يحللها على هذا النحو (وهكنا بقدر ماكانت مصر تقليديا ومن 
البداية إلى النهاية شعبا غير محارب جداً أو إلى حد بعيد فى الخارجء كانت بقعا 
مدنيا يحكمه العسكريون كأمر عادى فى الداخل. وبالتالى كانت وظيفة الجبش 
الحكم أكثر من الحرب. ووظيفة الشعب التبعية أكثر من الحم وفى ظل هنا 
الوضع الشاذ المقلوب. كثيرا ماكان الحك الغاضب يحل مشكلة الأخطار الخارجية 
والغزو بالحل السياسى وأخطار الحم الداخلية بالحل العسكرىء أى أنه كان 
بمارس الحل السياسى مع الأعداء والغزاة فى الخارج والحل العسكرى مع الشعب 
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فى الداخلء فكانت دواة الطغيان استسلامية أمام الغزاة بوليسية على الشعب 
المصرى. من هذا وذاك ‏ كف لا؟ ‏ جاءت لعنة خضوع الحكم العسكرى 
الاغتصابى الاستسلاتى للاستعار الأجنى على المستوى الخارجىء ولعنة 
خضوع الشعب السلى المسالم للحكم البولسى فى الداخل وهى جميعا سلساة 
متناقضات ساخرة بقدر ما هى قطعة من ال“سقرارية المأساوية الحزنة الخجلة). 
ماذا ننتظر من حسنى مبارك إذن؟ لا شيء. لا إصلاح سیاسی جذرى فهذا 
هز عرشه. لا تعديل دستورى حقيقى يعطى كل مواطن حق ترشيح نفسه 
فهذا دد بقاءه فى منصبه. لا تقدم ولا تطور فاستقراره جود واسغرار نظامه 
ركد! لا محاربة للفساد ولا نهاية للاستبداد. مبارك لن يفعل شيئا أكثر من الحفاظ 
على مقعد الح حتى آخر نفس يترد للرئيس وليس ما ساعتها أن يكون الوطن 


نفسه قد مات! 
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هل تعرف أن الرس السادات اختار مبارك نائبا وخلفا له لأن مبارك ضابط 
مجنهد ولا يشرب ل ا 
وبباكل كريس وبيلعب رياضة؟ هذه هى الأسباب التى قالها السادات رجه الله 
وکا مارك اسقاب فا وظية وعادية عدا ی مارك أن موك ا 
السادات كان محظوظا لأنه وجدنى بيغا هو (مبارك) لا يجد من يعينه نائبا وكأن 
مبارك لا يعرف شخصا (وليكن ضابطا) مجتهدا ولا يلعب قارا ولا يشرب خمرا 
وبباكل كريس! معتولة مصر خلت من صاحب مواهب وإمكانيات عظية 
(ونادرة) مثل هذه! لكن المشكلة ليست فمن يختار ا بل لاذا يختار مبارك 
أو من سبقه من الرؤساء رئدسا وريثا لمصر؟» هذه هى الكارثة أن نترك رؤساءنا 
بتوارثون وطنا كأنه الضيعة وكأنه الضياع! قبل أن أقول لك متى قال الرئس 
ا الأمينات الى اختا عل امانا سارلك فال يهب لن حال 
الاسر ل ف ا ر ناكا و أن هذا ا ا 
د جه ع O‏ 
يقنع فام يحك ناصر وا ختلف المحيطون به على الأسباب باختلاف عواطفهم تجاه 
الرئس السادات 0 ومستكره» لكن الموكد أن لدينا شهادة من الكاتب 
العظيم مد حسنين هيكل عن اختيار عبدالناصر ركريا حى الدين خلفا له بعد 
هزيمة يونبه ونية التنحى التى أعلنها ناصرء والطريقة التى اختار ١‏ عبدالناضر 
0 حى الدين رما تكون ذاتها هى الطريقة التى اختار بها السادا 0 بعد 
أن أحكم على الوه و 5 TT‏ ثم أكلام 
راد الأزفاتِ): جک مكل عن كتابته لخطاب ١‏ ام 
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عبدالناصر الذى أوشك أن يعلنه للناس عقب هزية يونبو (كانت الساعة الآن 
النانة :وعدن a‏ :اذا" ESTE‏ مويه GS‏ 
كتابته؟ وقلت: إن معى الآن مشروعاً لا ينقصه إلا اسم من تراه قادراً على تحمل 
مسئولية الرئاسة بعدك.. قلت لى أمس إنك مع عبدالحكيم «عامر» اتفقنا على 
أن يكون شمس بدران هو الرئيس الجديدء ولابد أن أعترف لك أن ذلك 
«اتفاق» أستطع فهمه» إننى حتى ُ أستطع ف المشروع الذى أعددته أن أكتب 
اسم «شمس بدران» فى موقعه من نص الخطاب ‏ لاذا «شمس بدران»؟ ثم 
أضفت: أى رصيد لشمس بدران عند الناس وفى مثل هذه الظروف؟ رد جال 
عبدالناصر: شمس مناسب من أجل الجش.. الجيش بعدما جرى فى سنناء 
مجروح. ووحداته عائدة من الجهة غاضبة» ولها الحق» والشعب هو الآخر سوف 
يصل إلى أقصى درجات الغضب عندما يعرف الحقيقة» والخشية أن يحدث 
احتكاك يعبر فيه الناس عن غضهم» ويتصرف الجدش بجرحه. وتحدث مواجحمة, 
شمس بدران واحد من المسئولين عا جرى بوصفه وزيراً للحربية» ثم هو من 
جاعة لا رصيد لها عند الناس» وإذا أصبح رئسا للجمهورية خشيتى أن غضب 
الناس سوف يزيدء وسوف يكون الصدام الذى تتحسب له بين الجبش وبين 
الناس حقيقة مؤكدة وليس مرد احقال متوقع. قال رداً على: إتى اتفقت بالأمس 
مع عبدالحكيم على اختيار شمس للأسباب التى قلتها لك) خدت بالك مبدثيا أن 
عبدالناصر قعد مع عبدالحكيم يعينوا لمصر رئنساء كده لوحدها بنها لا ملك 
أحدها أن يختار لابنه عروسة بهذه الطريقة» ما كانت مكانة وزعامة عبدالناصر 
وى كانت حقيقية ومؤكدة لكنها لا تسمح بهذا اللغو والاستهتار باختيار رتس 
لشغية .ولا كان الشعس .هنا واكك ساله اساسا وقد اقيض الله لر رول 
حكها مثل هبكل کی يشارك فى اختيار خليفة» كل واقراً يا سيدى (وجدتى 
أقول مال عبدالناصر: على عينى ورأسى, أنت وعبدالحكيم فکرتا اس داخل 
غرفة مغلقة وتحت ضغوط مخيفة تحيط بهذه الغرفة المغلقةء الأمور أكبر من ذلك 
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بكثيرء هذا هو الآن مصير باد بجدشه وشعبه. مضيت أقول: أنت قررت 
الاستقالة وهذا قرار سليمء وذلك قرار لا بديل له والحل بعدهء وهو منطق 
الأشياء» أن تعود الأمور بالكامل للناس» فيكون هناك رئيس مؤقت يام أجزاء 
الموقف وشظاياه ثم يقرر الناس بعد ذلك ما يريدون فى استفتاء عام على أساس 
حديل وسور ديد قال حال دالا ضر : هل تتصيور أن تداعى الحوادث 
سوف يترك لأحد فرصة لذلك.. لاستفتاء» ودستور ؟.......قاطع جمال عبدالناصر 
نفسه سائلاً: كف نظن وقع الحقيقة على الناس عندما يعرفون.. عندما يسمعون 
ما سوف أقوله؟!. وأشار إلى ملف وضعته أمامنا على المائدة يحتوى على مشروع 
خطاب التنحى. وقلت: بالضبط.. وهنا ع اقتناعى باختيار شمس بدران. 
وأحسست أنه يريد أن يسمع عن بديل مقنع ا Le‏ 
حى الدين؟ وقال مستغرباً: وكيا کی 0 وأضاف كأنه يصغى إلى صوت 
من بعيد «إشمعني » ؟ قلت: خطر لى أنه الأقدم بين الأعضاء الباقين من مجلس 
الثورة» وهذا نوع من اسقرار الشرعية» هو أيضاً رجل عاقل. قال: صحيحء لكنك 
لم تأخذ فى حسابك موقف اليش ولا موقف الاتحاد الاشتراك» قلت: الجبش 
يريك ولا «يعطية: إحساسا بالاظكتان بعد كل ما جرى. قال -و اتاد 
ال قلت: تعرف رأبى فيهء ومازلت مقتنعاً به. قال وكأنه يتحدث مع 
فسه: زکریا بالفعل رجل عاقل وموزون. أضاف وصوته يبدو قادماً من بعيد: وكريا 
أيضاً يمكن أن يكون مقبولاً علميء خصوصاً فى الغرب» هو يعرفهم من زمن 
طويل» وقد تعامل مع کن ا هناك عن قرب بعد الثورة» ومع الأمريكان بالذات» 
خصوضاً عندما كان فى الخابرا ت. ريا يختلف عن غيره من القادرين على 
ال“تصال مع الأمريكان إذا اقتضت الضرورات» هو سوف يباشرها من موقف 
وطنىء ذلك الاتصال فها أظن سوف يكون لازماء لكن هناك مشكلةء 
ا ی وک سيوف کک کا لل رتت مين 
قلت: فى كل الأحوال فإن شمس بدران لا يمكن أن يكون رجل هذه الظروف. 
قال: اترك لى الفرصة أفكر.... أضاف: اترك الآن امم الرئدس المقترح» ودعنا قرأ 
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مشروع الخطاب الذى أعددته» وحين نصل فيه إلى الموضع المناسب نعود إلى 
المناقشة بمنطق سياق الخطاب. أحسست أن ذلك مطمئنء على الأقل لم يصمم 
على شمس بدران» وإذن أمامنا وقت قبل الوصول إلى يقين!) شفت الرئيس عبد 
الناصر سال ليه زكريا وليه مش شمس وبدت الأمور كأنها فعلا تم بمعزل عن 
الناس والدستور وكل هذه الاعتبارات» كأنها وظيفة فى دائرة حكومية ولبست 
رئاسة مصر تتحدد فى جلسة بين صديقين وتبداً ب «إشمعني»» وتلتبى ب «سببى 
شوية أفكر»؛ ثم يعود بعدها هيكل بالخطاب للرئيس عبدالناصر وساعتها قال له 
SS‏ رکریا 
العقيان “معتو ل وعندما کت مت واطل القرادة كيت آفكر رجدة عل رابك 
ات حل» هو عضو مؤسس فى مجلس قيادة الغورةء وهو أقدم الأعضاء 
الباقين إلى الآن» وطنى عقله منظم» يستطيع أن «يلم» الناس» يستطيع أن يحوز 
ثقة الجشء سمعته طيبة بين القوات) ويصف هيكل (كنت أنظر إليه والقرار 
ان يخلفه ركريا حى الدين يصدر عنه فى زحام الکلام» وكانت نظرق إليه با 
معناه سؤالى عا إذا كانت تلك كلمته النهائية» قال: نعم» وأضاف: وأزداد اقتناعاً 
مع كل دقيقة ....... فى عينيه الآن نظرة حزم» خطر لى أنه فى حاجة الآن إلى كل 
أعصابه. سألنى: متى نقول لعبدالحكيم «عامر»؟ أقدر أنه سوف يجن جنونه عندما 
يسمع ا اخترت ركريا حى الدين» سوف يظن أننى خدعته» وأنت تعرف أتتى 
م أخدعه. كان رأبى أن يترك عبدالحكيم ليسمع قراره مع إذاعة الخطاب» أى 
إخطار له قبل هذا الوقت قد يدفعه إلى عمل طائش. قال سوت و ا 
بم أن يفعل شيكأء الأمور تجاوزتهء تجاوزتنا جميعاً. عاد جمال عبدالناصر 
37 لاان أقول الوكيا كرا على فيد أغرق» ا موف مشولا 
ألقيه عليه » لكنه منضبط ولا يستطيع أن هرب من واجب. سألنى أو لعله سأل 
نشسه: متى أقول له ؟ کان ردى: بعد أن يسمعه فى الخطاب» لو عرف قبلها فقد 
يحاول الضغط لتغير قرارك. وافقنى. ثم عاد يقول لى: حاول أن تتصل بزكريا بعد 
إلقاء الخطاب» و واشرح له ما يساعده على فهم الضرورات» وإذا وجدت رد فعله 
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رافضاً فأقنعه بتأخير إعلانه حتى ألقاه صباح غد) تخيل رئيس مصر المفترض 
سيعرف من التليفزيون» وتم اختياره فى جلسة بين اثنين (مع احترام وتقدير 
للقئة السامقة لعبدالناصر وهيكل)» هل هكذا يتم تحديد مصائر البلد؟!ء أظن 
بنفس الطريقة وذات المج تم اختيار أنور السادات نائبا ثم رتساء لا تسألنى عن 
الشعب ول فك فى مؤسسات الحك ولا تلتفت للأمزة ولا تعر صناديق 
الاستفتاء (أو الانتخاب) أى قهةء المكاية كد فردية وشخخصية ومزاجية وندفع 
نحن الشعب بل نحن الأمة العربية من اختيار رئيس سابق للرئيس اللاحق» ومع 
ذلك يبدو هذا الأمر أفضل كثيرا من الأسباب التى سردها السادات مبررا 
لاختياره حسنى مبارك نائباء وحسب ما ذكره الكاتب الراحل الكبير عبدالستار 
الطويلة فى كتابه (السادات الذى عرفته) فإن السادات لم يسأل صديقا ول 
يتشاور مع خص ولم يطلب رأيا من أحد (الغريب أن الرئيس السادات لم يكنب 
فى كتابه الأشهر (البحث عن الذات) شيا من أسباب اختيار حسنى مبارك ناا 
كا لم نجد الكثير المذكور عنه فها بخص مبارك) نذهب لكتاب عبدالستار الطويلة 
ونقراً معا (سألته اذا اختار حسنى مبارك نائباً للرئيس؟ ضحك ضحكة حلوة من 
ضحكاته العذبة وقال لى: سأقول لك.. أنا برضه كان يتخيل لى أنك ستسألنى هذا 
السؤال.. شوف حسنى عمل نجاحا كيرا جداً فى الحرب.. وصحيح قوات الدفاع 
الجوى ھی التى لعبت الدور الرئسى فى إسقاط الطائرات فى الأيام الأولى للمعركة 
امد لله هذه شهادة من السادات بأن النجاح فى الأيام الأولى للمعركة كان 
للدفاع الجوى وليست أول طلعة جوية فقطء الله يرحمك يا سيادة الفريق محمد 
على فهمى قائد الدفاع الجوى....معلهش 2 نعمل إيه أجرك عند اللّه!!ء نعود 
لكلام السادات وهو يواصل- لكن هو كل المعارك الحربية اللى دخل فيا الطران 
المصرى مع الطيران الإسرائيلى انتصر فما الطيران المصرى وكان الطيران المصرى 
قبل كده والطيارين المصريين كانوا بيخافوا ساعة ما كانوا يشوفوا الطيارة 
الإسرائيلية قادمة علهم» حسنى عرف يربى سلاح الطبران» بحيث إنه يخلق كل 
يوم عند كل طبار شعوراً بالاعتزاز بنفسه وبالثورة (يقصد السادات ثورة يوليو 
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e‏ مبارك بالثورة لکن المد لله کان بيقول 
لتلاميذه فى الطيران عنها!) والقدرة على فهر العدو الإسرائيل» وبعدين هو 
شاب» وشاب فک وعارف شغله كريس ومستقم أخلاقياً جداًء إنت عارف كثير 
من الطيارين بيعملوا إيه إنت ما تعرفوش يا عبدالستار.. حسنى ده سمعته زی 
البرانتء فى الجحش أخلاقه ممتازة ا ودائًاً زی ما إنت قلت عاوز يعرف 
ويتعام » وحبوب بين زملائه» ومالوش فى الطمع. وأنا لازم يكون لى نائب رئس.. 
ماحدش عارف الأعار بيد الله.) المفاجأة هنا أن الرئس السادات اختار مبارك 
نائبا عام 9175١أى‏ قبل اغتياله بست سنوات ومع ذلك كان متحسبا لأن 
الأغار بيد الله وهو الأمر الذى : يقلده مبارك فيه ورم أنه بعرت کا المؤمنين 
جميعا أن الأعار بيد الله فهو لم يعين ناتبا رما لأن أعار الأوطان بيد الله أيضاء 
نعود لعبدالستار الطويلة وهو يقول (سألته وأنا أعرف أن الحديث يدخل منطقة 
شاكة..: يعنى. کان 0 بقن ناشب زقفين: الجهوزية قن الللشن :هل إت 
سيادتك بتشوف إن لازم إن المؤسسة العسكرية تسقر فى الحكم؟ فقال لى وهو 
کا و کک إيه بلاش خيابة. يعنى إنتم بتوع الكلمات الكبيرة دى.. 
يعنى انا موه کک ا بتى يا سيدي؟ طيب وعبدالناصر الس زعم ثورة 
00 عسكري ؟ والله أنا أتضايق من الزى العسكرى أثناء الاحتفالات.. لو کان 

أنا عايز أفضل بالجلابية والعباءة. قلت له بصراحة كده: يا ريس.. لكن 
مبارك البعض يقول إنه مالوش أى تارج سياسى وظروف السياسة 

حرجة الآن. رد أنور السادات وقال لى: ما هو علشان كده.. مالوش تار 
سيلازمنى ويعرف القرارات تؤخذ إزاى.. يبقى فيه مرحلة المعرفة فى الأول.. 
يعرف القرارات دى تتعمل إزاى.. وبعد كده يشارك فى صنع القرارات هو ويصدر 
القرارات لوحده ومايبقاش متأثر بحكم الأحزاب القديمة وفساد العهد الذنى مضى 
وفات(هل كان يقصد عبدالناصر أم الملك؟).. هو راجل نظيف وطاهر 
رشرش عل رة آنا ايز أقول لك جاه يده فة عدا لذ زليه فار 
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زی كثير من ضباط الطيران.. ضابط الطيران يبقّى قاعد فى القاعدة.. لا يعمل 
شيئا وف الانتظار وراجل عايش على أعصابه لتلبية نداء الخطر ويمكن يموت فى 
طلعة فيلعب دور كوتشينة للتسلية وقشى معاه بقى بعد كده.. أو يتسلى بحاجة 
زى الأفلام السيهائية. حسنى لا يلعب ولا يسكر متاسك من شغله لبيته.. 
ومستقيم جداً.. ولیس له متعة فى حياته غر إنه يياكل كريس ويلعب رياضة وكان 
منوق. سألته: هل حكاية أن حسنى مبارك منوفى تكون داخلة فى قرارك 
بتعيبنه؟ فضحك وقال لى: أنتم ستسموما المهورية المنوفية المتحدة.. آنا صحيح 
بأحب المنوفيين» وبأحب قريتى.. وبأحب أهل بلدى قوى.. لکن أنا لا أعين 
واحدا من الشارع فى منصب معين علشان هو منوق!) هل توقفت مثلى عند 
المواصفات التى لأجلها اختار الرئتس السادات حسنى مبارك ؟ أظها سهلة التوفر 
وقد تنطبق على سبعين فى الائة من المصريين» لا يشربون الْفر ولا يلعبون 
التهارء نظيف طاهر شريف» وبلا أى تاريخ سياسى» سبحان الله آلهذه 
الأسباب يحكم رئيس بلدا مثل مصر أنه بلا تار سياسى وأنه لا یشرب 
الخفر؟!» ألهذه الدرجة تصل الأمور عندما تكون فى يد شخص الرئدس يختار بهواه 
بل وعزاجه وإحساسه وتفكيره؟!» لا وجود للشعب (شعب إيه بتى ببقولك بلا 
تار سيامى دى ميزة!!) ولا تواجد للمؤسسات ولا أى حاجة» المواطن والوطن 
لا قهة لا ولا اعتبار ولا أهمية لاختبارهاء نجلس ننتظر وحيا يوحى على 
عبدالناصر أو السادات أو مبارك ونبصم ونوافق» البلد اللى يتعمل فا كده 
تستاهل أن حکها ديكتاتور مستبد يستخف بشعبه ويتحك فى مصائرهم بكلمة 
yy‏ (بلاش ففاه) کی يختار له 
e‏ يحكمه ويتحك E Ne‏ 
التليفزيون» يختار يختار الرس من يخلفه ثم يزورون الانتخابات أو الاستفتاء 

E n 
تسمعه فى حياتك هو سؤال عبدالستار الطويلة للسادات (سألته وأنا أحاول‎ 
معرفة المزيد عن طريقة السادات ومقايسه فى اختيار الرجال: متى يجيد حسنى‎ 
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مبارك با ريس فن الحكم إذن؟ قال: بنتعام..) والحقيقة نى لست مشغولا بسؤال 
هل تعلم مبارك فعلا فن الحك ؟ فيكفيه شرفا أنه تعلم فن البقاء فى الحم حك أكثر 
ما حك عبدالناصر والسادات معا لكن السؤال بعد كل هذا الأم: هل تعلمنا 
نے . ؟ 
جن : 


A٥ 


شسيوخ الفسنمناة والااستبداد 


زل من الطائرة الشيخ ذو اللحية الخفيفة المهندمة والذى يرتدى بدلا عصرية 
فى برايحه وأمسياته أحيانا وفى لحظات وبرامج أخرى يرتدى الجلباب والطاقية 
البيضاء مسك بالسبحة (أنا أقلق كثيرا ممن يتكلم وفى يده سبحة!) فوجئ الشيخ 
برجال أمن ينتظرونه ويرمون به فى سيارة مع لكات وشلاليت مفاجئة وحبسوا 
ضلوعه بين قبضاتهم وألبسوه عصابة سوداء على عينه ودفسوا وبحمه بين څذیه» 
كان مذهولا ومبعثرا تماماء منذ دقائق كان فى الدرجة الأولى فى الطائرة القادمة من 
الجزيرة العربية يحيونه الناس على برامجه وسال المضيفة عن فتوى ويراجع أحد 
الركاب معه تفسيره للآية القرآنية التى تعرض لها فى حلقة الأسبوع الماضى على 
الهواء مباشرة» ولخجأة دون حتى ما يتكلم معه أحدء من غير أن يعرفه شخص 
بنفسهء أخذوه وكلوه ودفسوه فى السيارة مكها ومعميا ومع الضرب على القفا 
والوخز والركل وسبه بالأم والأب شعر بذل مريع وهوان كانم بدد روحه ومزق 
أى مقاومة له المدهش أنه عرف فورا آم رجال أمن الدولة..هل من طريقة 
التعامل هل من قسوتهم هل من الكلمات التى تصدر منهم توحى بمعرفة ما لايعرفه 
أحد هل من تعمد الإهانة والكسرة هل من سابق خبرته معهم» المشكلة بالنسبة 
له أن رجال مباحث أمن الدولة يعرفون جيدا أنه بتاعهم» بل لا يتكلم إلا با 
يحبون ولا يتحرك إلا ا يوافقون ولا يفتى فى تليفزيون أو إذاعة أو أمسية أو 
ندوة إلا بأوامرهمء هو يزورهم باسقرار ويتلقى نصاتحهم على أنها أوامر بل 
واستضافه أكثر من عميد أو عقيد فى حفل ختان حفيده أو فى قراءة فاتحة أو 
كتب كتاب ضابط شاب» وهو كذلك لا يىخل علهم بهداياه سواء يتقاسم معهم 
هدايا قادمة من أمراء أو أميرات أو مشا الخليح والسعودية أو هدايا بمناسبة 
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تسهيلات بزنسة المقاولات التى يعمل بها سواء تصريم هنا أو رخصة هناك أو 
حتى إعادة رخصة قيادة سيارة مسحوبة» منذ بدأ عام الصعود التليفزيوىق وتم 
دخوله فى الدعوة الإسلامية والفتاوى التليفزيونية أو التليفونية وهو بتاعهم فهمى 
رسمى نظمى» ليس هناك أكثر من جلسات الفتوى فى مكاتب أمن الدولة حين 
يدور الحديث عن الزكاة أو الميراث وعندما يجيب على أسكلتهم بجملة " شوف يا 
فلان باشا الإسلام سمح وسهل " ثم يسهلها الرجل وفق الهوى وحسب الهواية 
خصوصا حين يذهب الكلام الى الجنس والنساء والزنا وأنواعه ويتندر معهم على 
2ك وقول نوص مدر سن فض لازال افا لت | لين ولاك 
هذا يتبدد الآن فى لحظة» فى ثانبة» حين يصل بعد دقائق إلى مبنى جديد خم 
لأمن الدولة (ليس فى لاظوغلى) يحتوى على أربعة أدوار تحت الأرض مزود 
بتكنولوجيا متقدمة وسرية محكمة ومساحات فسيحة من الرهبة والوحشة» توقع 
أن يتوقف الإذلال عند مكتب رتبة كيرة تهزؤه وتخبره بسر ما يحدث ويعتذر 
ويمضى لكنه فوجئع بإدخاله زنزانة مظلمة خم تمتد الأيدى لتعريه تقاماء وتماما يعنق 
تماماء بلا لبس ولا لباس يسترهء ثم انهالوا عليه بعصيان كهربائية توخز جسده 
وأعضاءه التناسلية» ودلق ماء رهيب عليه وهو همهم : أنا عملت إيه بس ؟ 

وهم يردون : مش عرف عملت إيه يا.......(وتوقع انك كل البذاءات الممكة 
وضع الكلمات الفاحشة المناسبة مكان النقط). 

بالمناسبة كان هذا فى رمضانء وآلقى الشيخ فى الزنزانة ثلاثة أيام وليالى عاريا 
ورا و واا ا الدوويات: لع الضوت: والركن 
والاغتداء :يوق اليوم الرابع ضيخنوا به للناشاً. 

أول ما دغل عله 38 تذم أنه صلى إماما فى هذا المكتب بهذا الباشا 
کا و ا وكات و ا الاين دنار 
إجاهم لحد مببرء (لكنه نسى الآن أين هو اتجاه القبلة)» رموا به على الأرض أمام 
الباشا الضابط» نظر له الشيخ فوجد وجما غليظا وملامح قاسية وكارهة فاار 
الشيخ بالبكاء كالطفل أو أشد ضعفاء بكى وبربر وغرغر وصوت كالنساء وقال 


لام 


منتحما: 

- آنا عملت إيه بس ياباشاء ده أنا راجلكم, وكل حاجة عنى إنتوا عرفينها 
وغمرئ ما قلت كلمة طبد النظام ولا الدولة.. 

فشخط فيه الضابط : 

- وأنت تقدر يا روح أمك.. 

فأجاب متذللا: 

- ما أقدرش ولا أوعى ياباشا .. 

- خلاص قوم اقعد على الكرسى يا شيخ ياعرة ياعزأً ذم آنا كيت ا رمك 
وولادى ببتفرجوا عليك ومراق كلمتك فى برنامج قبل كده عشان فتوى» لکن 
دلوقت بعد اللى عملته خلاص ولا ح أصلى وراك حتى.. بتزنی ياشيخ.. 

انتفض الشيخ: 

اا نما رن ااا + 

- أمال لو مكناش مصورينك.. 

رد وكأنه نجا: 

- يعنى المد لله الشرايط عندم وعارفين إلا القام فى الحرة.. 

ضكك الباشا فأحس الشيخ أنه قد جاءه الفرج.. 

- عموما احنا بنأدبك عشان حكاية الأميرة.. 

- یا نهار اسود دى هناك مش هنا.. 

خسم الضابط الخوار: 

ر ا ا غ ا 
الذهب منين والشيكات والجواهر وقعدات القصور وبعدين مش عايزين ولا كلمة 
ا 

- عمرى ياباشا إلا لو كانت بتأيد سياسة البلد بالحديث الشريف والسنة 
المطهرة والآيات الحكيات. 
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رد الضابط الكبير: 

- قعدت تجدهم هناك إنهم كعبة السياسة وحراس الإسلام أمال أحنا مين يا 
شيخ يا عرة دا أحنا خير أجناد الأرض» خليك فى فتاوى النسوان والحريم 
وبطلان الطهارة وامسك نفسك شوية اليومين دول.. 

ثم ضغط على الجرس بجواره وطلب أن يحضروا ملابس الشيخ وحقيبته التى 
جاء بها من السفر ويعيدوا له تليفوناته امحمولة» حين خرج من مكتب الضابط 
وجد وجوه الضباط الآقل رتبة تبتسم له وتودعه بجملة واحدة.. 

- ادعى لنا يا مولانا.. 

المدهش أنهم قالوا له إن الإفراج عنه جاء مبكرا يوما كاملا من أجل أن يلحق 
برتامجه الأسبوعى وظهر الشيخ الداعية فيه وأخذ يطلق, فتاويه بنفس اماس 
ول ينس أن حشر فى كلامه شيئا عن طاعة أولى الأمر فقد كان وائقا أن الباشا 
الكبير يتفرج عليه أو رما سيشاهد الشريط صباح اليوم التالى فى مكتبه.. 

أخشى أن أقول إن هذه الحادثة صحيحة تماما وبلا تزيد وأرويها نقلا عن شهود 
رئسيين» لكن أخشى ما أخشاه أن هذه الحادثة هى مفتاح فهم ساحة رجال 
الدعوة الدينية وشيوخ ودعاة هذه الأيام التى أثم فيا رجال الأمن الدعوة إلى اللهء 
فقد تصور ماز الدولة المصرى وهو ماز خدام للديكتاتورية أن مقاومة الإرهاب 
ومواتمة المعارضة تحتاج إلى الدفع برجال دين يسيطرون على الدعوة ويقدمون 
صورة ومفهوما لإسلام تابع للدولة ومقدس للرئيس ومحدئ ومخدر لأى غضبء 
ورغ أن ند رجال. ان ى: خدمة الاه رام ار ارق ل ما 
زمن لكن ذلك كان يتم فى سياق ما من الاحترام لرجل الدين والاحتفاظ بوقار 
لازم فى التعامل مع أى شيخ ولو كان حبرا لإدولة والأمن» ويحتفظ الحاضر 
السياسى المصرى بأسماء شيوخ على علاقة وثيقة كأنها علاقة العمل تماما مع 
الجهاز الأمنى» لكن المستوى فى هذه المرحلة اندر من الناحيتين» الأمن 
والشيوخ»› وصارت العلاقة واضحة فاصحة والتبعية قائّة على مذلة رجل الدين فى 
موامة رجل الشرطةء ولعل القراءة السريعة فى دفتر أحوال شيوخ هذه الفترة 
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تكشف عن شيوخ متهمين بالنصب أو ضرب زوجاتهم أو غصب أموال» أو زنا 
حارم» أو تزوير فى أوراق رسمية» ويتعامل معهم ضباط أمن الدولة كأنهم عساكر 
لدم وقد كسروا أعيهم وجرحوا شخصيتهم وابتزوهم بالفضائح أو بالقبض علمم 
لتنفيذ عقوبات الفضاح ومع ذلك فهؤلاء حضورهم طاغ ووجودهم الإعلای 
والتليفزيوقى ساحق ماحق ويغمرون برامج الفضائيات ويمطرون الندوات 
والأميضات! 

إلى جانب هؤلاء هناك الطامْ القديم من الشيوخ مالثى الدولة ومتعاونى الأمن 
وهم الر“ميون الذين صعدوا إلى أعلى المناصب ويخدمون الدولة بالفتاوى والمبايعة 
ويحصلون على الترقيات والتصعيدات ومكافآت المناصب الشرعية والتشريعية 
ولعل فى مقواة الفقيه العظيم «سفيان الثوري» رضى الله عنه ما يفصل ويفسر 
حين قال : "ما أخاف من إهانة السلاطين لى إغا أخاف من إكراعم فميل قلى 
إلهم ". 
من هناكادت تخلو مصر من مشاهير العام المستقاة القيمة الحترمة السامقة 
الشانخة ورحبت وأفسحت الساحة الإعلامية الدينية والوعظية لعهاتم أمن الدواة 
وشيوخ رجال الدولة واستحكمنت القبضة على أعناق المصريين بين عاتم 
السلاطين ووعاظ الرئيس ومشايخ فتاوى السلطة. من حمة وشيوخ الإرهاب 
والتطرف والجهل من جتمة أخرى بل يتشارك شيوخ السلطة مع دعاة الإرهاب 
على إلغاء قهمة العقل والفكر والاجتهاد فى الإسلام لصا الطاعة المطلقة لغير الله 
من ولاة الأمر سواء كان السيد الرئدس ورجاله أو السيد أمير الماعة وأتباعهء 
رعا لل انال ن ات ال أو كاف وين ات ر إل اليل 
وخرافات تقوده إلى التطرف.و عندما تفقد الآمة العام الجليل المستقل وتسام 
نفسها لرجال الدين من خدم ال“ستبداد وعاتم الفساد فإن العقل السام ينفصل 
عن العصر ويتراجع وينسحب عن العام والتقدم والتطور ويتقلص العقل أمام 
الخرافة ويتضاءل العمل أمام التواكل ويتعاظم الدعاء على الأعداء وليس الدعوة إلى 
مواتمة الأعداءء وقد بات القاسم الأساسى هو إلقاء اللوم على النصارى والغرب 


a 


اى وة لض ار رن ارال ا صر عم لحلاف او 
والخنازير وهذا ما يذهلك من جراء استهبال واستغفال هذا الشعب لنفسه فإذا 
کان الہود هم أحفاد القردة والخنازير كا ندعى ونزعم وقد فعلوا فينا كل هذه 
المرمطة والهزاتم المنكرة تمن نكون نحن ساعتهاء أحفاد الأرانب والكتاكت أم 
أحفاد الفور والأسود (أفتح قوسا لأذكر أن الآية الكريمة (ولقد علمتم الذين 
اعتدوا منك فى السبت فقلنا لمم كونوا قردة خاسئين) (سورة البقرة آية 55) 
كانت تحكى عن قرية يسكنها هود فى طبرية أو الطور اصطاد بعض أبناء هذه 
القرية فى يوم السبت الحرم دينيا على الود حيتانا - قد لاتكون الحيتان المعروفة 
عندنا - فعاقب الله الخالفين بتحويلهم إلى قردة وخنازير بين يوم وليلة وبعض 
المفسرين يعتقدون أن الله مسخ قلوبهم فصاروا كالقردة والخنازير فى مشاعرهم 
وسلوکھم ولیس فى صورهم وأشكالهم التى بقيت كما ھی ولكن شرحت لنا معظم 
التفاسير (راجع تفسير ابن كثير تحديدا) إن هؤلاء القلة العاصية المغضوب علما 
من ربنا قد هلكت وماتت وأفنيت تاما بعد لاثة أيام وعاش بقية أهل القرية من 
اليود الذين لم يعصوا الله فى أمان وخلفوا صبيان وبنات ولا قردة ولا 
شمبانزى..وأغلق القوس) وها نحن قد عشنا وشفنا بفضل شيوخ وعائم الفساد 
والاستبداد اختصار الدين وشعائره فى الجلباب القصير واللحية المشعثة 
والسواك والميكرفون وليس غريبا أن يتحول الميكرفون إلى سلاح تدين فى واقعنا 
المصرى» فالخطباء يصرخون فى الميكرفونات وکا كان صوت المؤذن (وهو فى 
الغالب بواب العارة) مرتفعا كلا كان أقوى إانا وكلا أذاع إمام الجامع (وهو غالبا 
ضابط متقاعد) الصلاة على الهواء مباشرة بالميكرفون للعارات المجاورة كلا كان 
أكثر تقوى مع أن الرسول صلى الله عليه وسام لم يعرف الميكرفون ولا أمر به ثم 
اذا ينفرد الميكرفون دونا عن أى اختراع آخر عند المسلمين بعدم وصفه بالبدعة 
وكل بدعة ضلالة؟ ثم من يتأمل الأسئلة التى تتدافع من أفواه المشاهدين طالى 
الفتوى فى الفضائيات يجد كارثة للعقل المصرى والمسلم الذى احترف الصغائر 
وانحشر فى التفاهات وسيطر عليه فقه دورات المياه وبات المصريون وكأهم 
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يطلبون من الشيوخ فتاوى جذسية ونصاتح لأفضل أوضاع الفراش وإمتاع الزوج 
أو الزوجة وغاب وعى النهضة واستحضار روح الامة الوثابة للإعار والتقدم بين 
الام 
المؤكد أن الإسلام الشكلى المعقد على الطقوس والمظاهر وقشور التدين 
وصغائر الأمون هو الذى ساد فى البلاد إلى جانب الإسلام المتشدد المتطرف 
اأذنى يكفر الجميع مسلمين ومسيحيين على السواء!! ويدع الإرهاب والدموية 
ويقدم المسلمين وقد جفت منهم الرحمة وراحت عنم إنسانية الإسلام» كل هذا 
لأن شيوخ وعاتم مصر تحديدا أصبح وكأن طم رتا فى أحزة المباحث 
والأمن..وصار لا يخشى الله من عباده العلاء بل يخشى أمن الدولة من عملائه 
العلماء..ومازلت أذكر الشيخ اإذى يتولى منصبا هاما حين طلبت منه الظهور فى 
برنامج تليفزيوى أعد لتقديمه عن فوائد البنوك فأجابنى بسرعة وبساطة: 

- "عايزها حلال ولا حرام ".. 

- آنا مش عايز حاجةء شوف ربنا عايزها إيه يا دكتور.. 

فرد واضكا: 

- أصل أنا مش عايز أزعل شيخ الأزهر. 
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انك ميت 
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EE TE SE‏ لذ فياك زلا 
خطباوك ولا فقهاؤك الذين عينم وأجلستهم بجوار کرسی عرشكء ييررون 
بطانتك التى تنافقك وتمتدحك وتصعد بك إلى مصاف الأبرار المقدسين ولا تنطق 
إلا بآيات ا وحمدك عل مناصهم ونفوذم وفلوسهم» سأقول اك ما ُ تقرأه 
من كتبتك ومداحيك وطبالى مواكب نفاق السلاطين ومصاحبيك على جناح 
طاعرتلقه وراه أقول الك سيادة الرس إنك ميت... وإنهم ميتون! 
وقراراتك رما فسبت يا سيادة الرس أو تناسيت أو تجاهلت أنك سقوت كا 
المؤمنين بعد نى وخليفة حين نقش على خاتقه هذه الكلمات: (كفى بالموت واعظاأ 
ياعمر) حمر بن الخطاب الذى كان ییک عند سيرة الموت وهو الصحابى العظيم 
كان ینکر نفسه وهو الماک الآمر الناهى بالموتء كنى بالموت واعظا يا سيادة 
الرئيس» هل قلتها لنفسك من قبل» هل وعيتها ورددها؟ ما هى آخر مرة قلت 
إن الكفن بل جيوب» تعرف متى» منذ خمسة وعشرين عاماء قلتها فى خطبتك 
الأولى أمام مجلس الشعب ثم كانت آخر جملة قلتها أمام نفس المجلس وربما ذات 
الوجوه أنك باق فى الحم حتى آخر نفس ومع آخر نبض» أين ذهبت سيرة 
الكفن الذى قلت إنه بلا جيوب ثم انفتحت جيوب الوطن والمسئولين كأنها أن 
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هؤلاء فى السجون وأولئك فى الغياهب وتن مليارات وتمنع ملايين وتعين وتفصل 
وترفع وتخفض ويضى قرارك وحكمك فى الناس سيفا قاطعا ولا يناقشك أحد ولا 
بردك راد ولا يقضى قاض على قضائكء ولا يملك شخص أن يعارضك ويرفضك 
ويسبح كل من تلقاهم بمجدك وحمدك ما بعل أى شخص فى مكانك ومکانتك 
ورغم سنك التى قاربت الغانين ينسيك الموت» نعم» السلاطين والرؤساء 
الأبديوق. ينسون الوت :وهنا ما ير هذا القشك "المريت: بالمادة. ۷۷ فى 
الدستور التى تجعل الرئتس أبديا فى الحم بلا حد أقصى (مدتين فقط)ء فأنت 
شان كل الرؤاساء الذين مكنون: فى السلطة كل هذه السنواث صرت لا تتصوو 
أن تنزع قيصا ألبسه الله لك كا يتخيل كل حام وملك متعم بسلطة مطلقة على 
شعبه الخانع الخاضعء ولهذا كان خلفاء المسلمين مثل. هارون الرشيد يستدعى 
راغا کلمد تفط ليذه ا ارت شرل ا هارون ,يا .لديل ا عا 
المسلمين وسلطان نصف الكرة الأرضية أنت سوت كان هارون الرشيد يسمع 
ابن السماك الواعظ المشهور الذى قال له: «يا أمير المؤمنين.. اتق الله واحذره لا 
شريك له واعام أنك واقف غدا بين يدى الله ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا 
ثالث لاء جنة ونار» فبكى الرشيد (أخيرا لقنا حاكا عنده دم!) فأقبل الفضل 
بن الربيع ‏ أحد بطانات الحم وقال للواعظ معاتبا «سبحان الله. هل يخالجك 
شك ف أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله لقيامه بحق الله وعدله 
فى عباده».. هاهو شخص تراه سيادة الرئيس فى صور كثيرين من حولك نجدهم 
ببننا يصعدون بالحام إلى مصاف الأنبياء المرسلين الذين يتلقون إلهاما ولا يخطئون 
أبدا ولا يسألمم أحد عا تفعل» وأشك كلية أنك قد سمعت أحدا من حولك يقول 
أخطأت فى كنذا وكذا فى يوم من الأيام ولم تعترف ولم تعتذر فاسمع تحذير وحذر 
الموت ولا تستع لتخدير وخدر النفاق» دعك من النفس الأمارة ها بالك بنفس 
ئس يحك حمسا وسبعين مليونا لمدة ست وعشرين سنة ولا يسمع منهم كلمة 
لاء اطرد غواية خيلائك وغرور إحساسك بالبقاء والخلود من طول سلطتك 
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وانقرادك بالحک» فأنت ميت وهم ميتون» سيدى الرئس (ثُلْ إِنّ الْمَوْتَ الى 
ِرون مِنْهُ فَإِنَهَ مُلاقِيكم) «سورة المعة: آية۸»» وتذكر يوم مات الرئيس جال 
عبدالناصر فى ساعة زمن بين دخول بنته مرهقا ثم صعود سلا ثم صعود روحه 
إل اا ف جلت من الزضامة رالو اكير من اة ارت السنادانك 
نريده فلا حاجة لمصر بإرهاب وقتل ولكن الموت قادم فى فراشك كا فى طريقك 
کہا فى مكتبك لا تعلم بأى أرض تموتء ولكنك ونحن فوت فتذكر وأنت فى 
خطبة مجلس شعب أو فى جلسة مع ترزية الدستور وتعديلاته أو فى اجتاع مع 

وزير داخليتك ددزير عدلك وكاس لقعا البلاد والعباد 5 قول 7 
عز وجل: رل ی ذائِقة الْمَؤتِ وَإِنّا وَفَونَ جورم ؤم الام فَمَنْ رُخْرِحَ عَنِ 
التآرِ وَأَدْخِلٌ ال فَقَدُ فار وما اا انا إلا إلا متاع الْمْرُورِ) ) «آل عمران: 

«\A® iT‏ زحزح عن النار 5 سيادة الرس فبيننا وبنها زحزحة إما فہا وقانا الله 
ولا مها و كني وإما ناح 0 بالجنة 7 ا الله و 

ساعتها ساراج قرارا وتتراجع عن كثير 5 0 0 فى قصر ارو أو شرم 
الشيخ أو فى مبنى لاظوغلى أو فى مقر الحزب الوطنى بكورنيش النيل» فقد 
تنجو قدم من نار وقد تفوز عبن بجنة» وهنا ما أتمنى أن تسمعه يا سيادة الرئئس 
العظمى والرزية الكرى وأعظم منه وأخطر الغفاة عنه والإعراض عن ذكره وقلة 
التفكير فيه» قد يطول العمر ولكنه قصيرء قد تزيد المدة ولكنها سريعة فاحتسب 
لنشسك يا مبارك بلا ألقاب ولا أوصاف کا شتنادى يوم القيامة «(إِنَّهُ مَنْ أت 
ره مُجْرِما فَإِنَّ م له کم لا موت فيا ولا ى) (سورة طه آية )٤‏ حيث لا 
حرس شرف ولا تشريفات ولا مواکب تعطل مرور الناس ولا قناصة ولا 
موتوسيكلات ولا أحمزة لاسلى ولا هيبة ولا رهبة ولا صف من كرات الباد 
الذين وضعتهم على رقاب الناس ينتظرونك ولا سائق تقول له لف وارجم» ولا 
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عسس ولا مخبرون ولا مخابرات ولا أمن دولة» لن يحرسك حبيب العادلى ولن 
بنحنى أمامك فتحى سرور ولن يقف خلفك ابن فى وقفة طاووسية ولن يرتجف 
00 ء فى حضورك ولن تصل رأس مفيد شهاب حتى يديك ولن يمنع عنك 
زکریا عزى با ولا غضباء 37 وحدك قاما أمام الله عز وجلء(لبجزى 
o‏ ما يلوا وزی الل ِالْحُسْئى)(النجم الآية١7)‏ فيئست 
مدان ا 1 أنه تاركها وقد وصفها الله ووصف الزعامات 
وار والعالين فى الأرض بقوله سبحانه (أَبَننُونَ يكل 6 آية تَعبُونَ» ونون 
مَصَايع لعل خدُون» وَإِذا طف بطش جبارين) (الشعراء: .)٠١١‏ ومعنى كلمة 
آية كا جاء فى تفسير الطبرى هى البدت الشاهقة e‏ البارزة تشون 
بمعنى تلعبون وتلهون» أما مصانع فعناها القصور الضخمة» ستترك كل هذا وتبقى 
وع ا و ولا عر رولا ك ولا ع كناف تسسات وله رده 
ورجال. أعيالك ولا أصدقاءك أو زاغ لو اخ رو مسام عق ابن رز 
رض الله عنهها قال: قال صلى الله عليه «یطوی الله عز وجل السماوات 
القيامة بيده البمنى ثم يقول: أنا الملك! أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوى 
الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أ 0 ا 6 
ستكون أنت وحدك أمام الله سيسألك عن هؤلاء الذين ماتوا فى سجونك 
وأولئك الذين قتلهم رجالك وقراراتك وقوانبنك وعن ملايين الجوعى من شعبك 
وعن الفقراء محدودى الدخل الذين اضطرعم قرة كك للفساد والرشوة حتى 
يطعموا أطفالهم» وعن سرقة مال الأمة وعن موالاة المود والأعداء وعن صعة 
شعبك التى اعتلت وعن وباء الفيروس سى والتهاب الكبد فى عصرك وعن 
السرطان والسموم التى زرعها رجالك فى غذاء عباد الله وعن ماء تلوث وعن 
غرفى وحرق وعن وطن تخلف وعن منافقين تحلقوا حولك وبطانة سوء وشر 
قکنت من شعبك واحتلت قصرك (وَلَقَدْ جَتْمُونا فرادی 5 حلصا وَل مر 
ترك ما حولم وراء هورم وما رى مق سُتَعاءك لين َعَم حم 2 شرك 
لذ ققَطم نک زل 2 ا تعموت) (الاأنعام:٤ .)٩‏ ا 
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ويخاسبك ولن ينفعك دستور وضعته أو عدلته لصالحك ولمصلحتك» فدستور 
الله هو الذى سيحاسبك وصراط الله اإذى متجتحنك» فاذك وتذدء المشكلة 
أن الرس الذى يسعى للخلود على مقعد ومال وسلطة فى الدنيا ينتعد عنه الخلود 
فى التاريخ وقد يقترب منه الخلود فى النار والحاك الحق هو الذى يفر من 
اسغراره فى الإمارة والرئاسة وليس من يصر علبها ويتشيث بهاء يقول المصطفى 
صلى الله عليه وسام (إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة 
فنعم المرضعة وبئست الفاطمة) (البخارى الحديث رغ ۸ کتاب الأحاك) هذه 
هى الحكمة النبوية المعطرة حين تكشف عن أن أمراء سوف يحكمون وهم 
حريصون على البقاء فى الحكم ويحذرهم بأنها ستكون ندامة فى يوم القيامة ألا 
يستحق هذا أن تتأمل سيادة الرس فالبخارى الذى أورد الحديث لس إخوانيا 
ولا عضوا فى الماعة ال محظورة حتى تنفر منه أو يقبض عليه وزير داخليتك لأنه 
تجرأ وروى حديثا يحذر حاكا وحكاما من أن الحرص على الإمارة سيؤدى للندامة 
يوم القيامة وهو قريب منك ومنا وإن بدا بعيدا عن رئيس قتع بالسلطة والخلود 
على المقعد» وعن أبى موسى رضى الله عنه قال: دخلت على النى صلل الله 
عليه وسام أناووجلان مره قوفن فقال أجد الرجلن: أمرنا يا رسول الله (أن 
اجعلنا أمراء) وقال الآخر مثله فقال رسول اللّه: «إنا لا نولى هذا من سأله ولا 
مع رض عله (المجارق ديت ٤‏ ۷ هذا سوت سول الله ادات 2ا 
يأتتنا وبأمرنا كا يأمرك بأنه لا ولاية ولا إمارة لمن يطلما بل ولمن يحرص عليهاء 
فهل هناك أحق من رسول الله حين يقضى ويقرر بأن الحآم الأمير لا يبقى للأبد 
فى حكمه فهذا حرص من الحام على الإمارة يستوجب نزعها منه وعدم تكليفه بها. 
سيدق الرثمن سه وتاه لوت وليوم القيامة واعمل حسابا لتلك الساعة 
الآثبة ما فعلت وما وصل حكمك وما بلغت سلطتكء قد تسجننا وقد سجن 
مصر كلها لو أردت» قد تمنع وتصادر وتغلق أفواها وصحفا وأحزاباء قد تعدل 
دستورا وتزور استفتاءء لكنك سوت کا يموت البشر وستترك هذا كله کا 
تركه الفانون من قبلك ولن ينفعك بذرة وسيكون حملا عليك يوم القيامة يحبط 
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بك ويلاحقك وأنت أمام المولى عز وجل» لن نراك ولن نعرفك ساعتها وس 
مشغولين بمصائرنا بين يدى الرحمن لكنك ستكون وحدك وقد زعنا عنك تك 
يوم القيامة أن تقول للمولى سبحانه وتعالى إن أحدا و 
وصح ونك بل فلاها لسا فم ف ال ناحو م وه 
وَصَاحِبَتِه وه 03 امرِيٰ من ومد شان يعيية ) لكشن آي ۷2 
جاء فى تفسير الطبرى عن عائذ بن سرج عن اس قال: سَألت عَايْضَة رَسُول الله 
صل الله عله وسا قَالتث: يا وشول الله بأبى أَنْتَ e‏ ِن ماك ع 
حَدِيثْ أخْيرَنى أَنْتَ بء قال: «إذ كان عِنْدِى منه عِلْ» قالْتْ: يا بی 517 

00 قال: «حُمَاة غْرَاة». ثمّ إَطرث سَاعَة فقالث: یا تی الله فخ 
قر الا ء؟ قال: دَكَذَلِكَ حُقاة غرَاة». قَالَتْ: وَاسَوْآَنَاةُ مِنْ يوم الْقِيامَة! 
(خافت السيدة عائشة العظهة الرائعة المبرأة من انكشافها عارية يوم القيامة فاذا 
کان رد النی قال: «وعن ذلك الى نه قد م ان ع عَلبك 
ابت 0 لف فلت أن یھ يا د نَى الله ؟ قال: (لکل إمْري منم يؤمئذٍ شان 

)»> سنكون عرايا حفاة 0 عاريا حافيا يا سيادة الرئس...فهل نت 
مد حافيا تذ ! ظ 


۸ 


دعاء المظلومين 


اللهم إن من عبيدك من مواطنى مصر التى يريد حاكها وحزہا الام أن 
بضمائرناء علمك ما نبديه كعلمك با نخفيهء ومعرفتك ما نبطنه كعرفتك با نظهره» 
وأنت العارف بأمر المزورين والمزيفين والمستبدين والمستكرين والجبارين الحاكين 
المتحكين الغاصبين المغتصبين لحقوق الآمة وحقوق الله أربع وأربعون فى الائة من 
هذا الشعب تحت خط الفقر» منهم من يبحث عن اللقمة فى أكوام الزبالة ومهم 
من يشترى كيلو عظم الفراخ بستة جنيه کی يوكل عيالهء يا مولانا الذى لا 
وعشرين ألفا من أولاد وشباب ورجال هذه الأمة فى المعتقلات وحوالى مليون 
فعاذ المظلوم متا بك وتوكل المقهور متا عليك» ورجوعه إليك» ويستغيث بك 
عائلات هذا البلد التى تعيلها نساء من أرامل ومطلقات وحجورات وزوجات 
عاطلين متعطلين» نساء يشتغلن فى شظف العيش وفقر الحاجة ومذلة السؤال 
سعيا على الرزق الذى لا يوفره لهن حك ولا حكومة ولا ينظر صاحب السلطان 
الأبواب المرتجة خمسة فى الألف من المصريين (وأكثر وأنت البصير النصير) الذين 
تعذهم سلطات ماليك هنا الباد وشراكسته وأحفاد على خنفس خائن أحمد 


۹ 


عرابى فى از أمن الدولة ورجاله فى مقراته وسجون مصرء ويصل إليك صوت 
الذين تعذبوا ونفخوهم فى أقسام الشرطة والمعتقلات» وعائلات الشباب التكلى 
بهم وهم أحياء كالموق فى جون هذا الجبروت النى يح الوطن وأطفال وبنات 
EC‏ وعلاء وأساتذة رموا بهم فى السجون والسراديب سنين بدون محكيات أو 
بأحكام ظلمة, إذا احتجبت عنا ملوك القاهرة الغافلة فأنت تعلم ما حل بنا قبل 
أن نشكوه إليك» وتعرف ما يصلحنا قبل أن ندعوك له» فلك المد سميعاً بصيرا 
لطبفاً قديراً. اللّهم ِنْهُ قد كان فى سابق علمك» ومحكم قضائك» وجار قدركء 
وماض حكمك, ونافذ مشيئتك فى خلقك أجعين» سعيدهم وشقهم وره 
وفاجرهم أن جعلت هؤلاء الذين يحكمون مصر على قدرة فظلمونا بهاء وبغوا 
علينا بوزارة داخليتهم ومباحتهم وقوات الأمن المركزى وقوانيمم وبرلمائهم وحزمم 
وصحفهم المنافقة وأبواقهم الجوفاءء وتعرّزوا علينا بسلطامم الذى خوّلهم إياه 
وتجبر جبارهم ومتكبرهم علينا بعلۆ مقعده النی جعلته له وغَرّه إملاؤك له 
وأطغاه حلمك عليه. فقصدنا بمكروه عزنا عن الصبر عليهء وتعئّد رجالات هذا 
يعانون من بطالة فلا مورد ولا رزق ولا وظيفة ولا زوجة ولا زوج» ومنهم من 
مات مبتورة أعضاوه بعدما تجمد فى ثليج عربة موحشة على حدود بلاد غريمة 
سعى لها فرارا من فاقة وفزعا من فقر أحياه فيه حكام وطنه» توكلك يا الله 
عائلات آلف ومائة غريق ماتوا فى عبارة بحر غرباء عن وطنهم وحضن عائلاتهم 
رد رعاياهم» توكلنا عليك وحدك ق أمر حكامناء فم تاز من هؤلاء الحكام 
الظلمة شعرة ولم تنحرك فيهم نبضة ولم يرتعش طم جفن حين نتوعدهم بعقوبتك» 
وتحذرهم من سطوتك» ونخوّفهم من نقمتك» فظن كبراؤهم وكيرهم وجباروهم أن 
واحدة عن أخرىء ولا انزجروا عن ثانية بأولى» ولكتنا ترى من تمادى فى غيه. 
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وتتابم فى ظلمه» وج فى عدوانه» واستشرى فى طغيانه وفيه جرأة عليك يا رب» 
وتعرّضاً لسخطك الذى لا تردّه عن القوم الظالمين» وقأة اكتراث ببأسك الذى 
لاتحسه عن الباغين. فها نحن با ربى شعب مستضعف فى يديه وإرادته 
وشجاعته» أفقرونا وأذلونا ودفعوا كثيرا منا مد أياديهم يقبلون الرشوة کى بصرفوا 
على عبالمم وقبلوا المال الحرام ليشتروا الحلال شقة أو شهادة ثانوية أو كلية 
لأولادهم وككلو مة لغذائهم وملابس تسترء لقد أحوجوا الناس للحرام حتى يقدر 
السطاء والفقراء وحدودو الدخل على العيش ومنعوا عنهم التوبة للا أمعنوا فى 
إفقارهم وغلاء الحياة علمم» نحن يا ربى شعب مستضام تحت سلطانه» مستذل 
بعنائه» مغلوب مبغى علينا مغضوب وجل خائف مروّع مقهور» قد قل صبرنا 
رافك a‏ بلداهب الأ OE‏ 
متك والتست علينا أمورنا فى دفع مكروه حكامنا عناء فقد ألجم الناس الخرف 
والفزع من أيدٍ نقبض عليهم وعصى تضرم وقوات أمن تعتقلهم وعسس ومخبرين 
يتجسسون علهم ومعتقلات تضم الطيبين والغافلين والسذج والأبرياء وفلذة 
الأكاد من الشباب وسجون تحوى المظلومين والمظاليم وقوانين فصلت لسجن كل 
صاحب رأى وقيود على كل صاحب فكرء فصار الجبن سممة الناس وبات الخوف 
شجة الرجال وساد النفاق وتسيد وتعددت صوره وتنوعت» فنفاق حتى يترفع 
شأن طامع فى وزارة أو طامح لمكانة ونفاق رجل حتى يأمن على نفسه وعياله 
ونفاق ثالث حتى لا يشك أحد فى أمره وتفاق آخر حتى يترقى وتفاق الخائفين 
وقاق من رأى الجميع ينافق فنافق ونفاق الساعين للرزق وتقاق المرعوبين من 
الغد فصرنا بين قاق الراغبين فى الصعود ونفاق الجزعين من الهبوط. وأصبحت 
مصر بلدا للنفاق والمنافقين من نفاق للساسة والسادة إلى قاق ف الدين من 
مظهر للتدين إلى جوهر اللصوصية والتعفن» واشتهت على الناس الآراء فى إزالة 
ظلم الماك الذى استنصرناه من عبادك خذلناء والذى تعلّقنا به من خلقك 
باعناء والذى توسمنا فيه خيرا جنوه أو اشتروه» فليس أمامنا إلا أنت ولا سند 
إلآ عليك. فرجعت أنا وغيرى إليك يا مولاى صاغراً راغا مستكيناء عا أنه 
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لافرح إلا عندك» ولا خلاص ل إلا بك» انتجز وعدك فى نصرتناء فإنك قلت 
وقولك الحق الذى لا يرد ولا يبدل : «ومَن عاقب بقل ما ووب به نى عل 
ضر ال وقلت :ا جلالك وتقدّست أسماؤك : «اذعُونی أشتجب لك », 
وأنا فاعل ما آمرتی به لا متا عليك» وف أمن به وأنت عليه دللتتی» فصل عل 
خمد وآل مد الذنى قال صلى الله عليه وآله وسلم «اسألوا الله وأجزلواء فال لا 
يتعاظمه شيء» فاستجب لتا كا وعدتنا يا من لا يخلف الميعاد ونحن نعلم أنه لا 
دعاء مع قعود دون عملء ولا قبول للدعوة من جوف ماكله حرام ولا حق لمن 
يدعو وقد امتنع عن السعى للتغبير والوقوف أمام الظلمء نحن نسعى وندعوك يا 
اللّهء نحن نعمل وندعوك يا اللهء عائلات ألفين من المواطنين أحرقهم قطار 
الصعيد ومئات من ماتوا وآلاف ممن أصيبوا فى عشرات الحوادث فى قطارات أو 
سيارات طرق ننيجة إهمال حكامنا وتقصيرهم وفسادهم, تعلم ونعلم يا رب أن لك 
ا تنتقم فيه من الظالم للمظلوم» ونتيدّن أن لك وقتآ تأخذ فيه من الغاصب 
للمغصوب» لاك لا يسبقك معاند» ولا بخرح عن قبضتك أحدء ولا تخاف فوت 
فائت» ولكن جزعنا وهلعنا وضعفنا وقلة حيلتنا لا يبلغون بنا الصبر على أناتك 
وانتظار حلمك» فقدرتك يا رب فوق كل قدرة» وسلطانك غالب على كل 
سلطان» وميعاد كل واحد إليك وإن أعلته» ورجوع كل ظال إليك وإن أنظرته, 
وقد أضْرّنا يا رب حلمك على حكامنا وحزبنا الحا وقادة بلادناء وطول أناتك لم 
ريع قرن ويزيد وإعالك إياهم كل هذا الوقت» وكاد القنوط يستولى على شعب 
بكامله لولا الثقة بك» واليقين بوعدك. فإن كان فى قضائك النافذء وقدرتك 
الماضية أن يندب هؤلاء الحكام الغاصون أو يتوب الظالمء أو يرجم عن ظلم 
عباذك فى مصر المحروسة أو يكف مكروههم عتاءفاوقع ذلك فى قلبه الساعة 
قبل إزالة نعمتك التى نعمت بها علههم» وإن كان فى علمك به غير ذلك من 
اسقرار على ظلمنا واستقرار على تزوير إرادة المواطنين وتزييف أصواتهم 
والعسف بنا ومواصلة الفساد والاستبداد وتوريث الحم ورى الناس فى 
السجون والمعتقلات ونهب أموال البلد وثروات الوطن وإصابة الملايين منا 
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بالمرض واعتلال الصحةء فأسألك يا ناصر المظلوم إجابة دعوة المظلوم المنتصر 
بك فإنا مغلوبون فانتصرء وخذهم من مأمنهم أخذ عزيزٍ مقتدرء وأكْئهم فى غفلتهم 
مفاجأة مليك منتصرء واسلهم الحكر والسلطة» وفرق عنهم جموعهم وأعوانهم 
المتكبرين المتجبرين» ومرّق استبدادهم كل ممزّقء وفرّق بطانة السوء كل مفرّق» 
واسحب عنم نعمتك التى لم يقابلوها بالشكرء وانزع عنهم عرّك النى لم يجازهم 
بالإحسان» واقصم الذين عذبوا الناس فى المعتقلات وقذفوا بهم فى السجون يا 
قاصم الحبابرة»ء وأهلك المتورطين فى الفساد المتعاونين على الاستبداد يا ملك 
القرون الخالية والأم الظالمة واخنله يا خاذل الفئات الباغية» ولا تدع لأى فاسد 
نهاب للباد ثروة إلا هتكتهاء ولا دعامة من واشنطن أو لاظوغلى إلا قصمتهاء 
ولاكلمة تجقعة لأعوان المستبد فى برلمان أو حزب أو سفارة إلا فرقتهاء وأرنا 
فى أنصاره وجنده ومنافقيه يوما مقنعى الرؤوس بعد الظهور على الأمَة» واشف 
بزوال أمرهم القلوب المنقلبة الوجلة» والأفئدة اللهفةء والأمّة المتحيرة» والبرية 
الضائعة. وأرح بزوال تكبرهم وتجبرهم الأقدام المتعبة والأجساد المريضة بفيروس 
سى والسرطان والسكر والفشل الكلوى والتعب النضى والأكاد الظامئة 
واضرب الظلمة الذين ناصروا الصهاينة وتعاونوا مع تجربى الحرب الإسرائيليين 
مغتصى فلسطين على إخوانهم العرب المسلمين والمسيحيين فى فلسطين ولبنان 
والعراق بنكبة ؟ انتعاش معهاء وبعثرة لا إقالة منهاء وليرى كل عتل فى الأرض 
بطشتك الكبرى» وقمتك المثلى» وقدرتك التى هى فوق كل قدرةء وسلطانك. 
النى هو أعرّ من سلطانهء واغلبه بقوّتك القوية» ومحالك الشديدء. وابرئه من 
حولك وقوّتك, وأحوجه إلى حوله وقزته» وأذل مكره مكرك وادفع مشيئته 
بمشيئتك» وخيب أمله» وأزل دولته» وصير کده فى ضلال» ورجاله إلى زوال» 
ونعمته إلى انتقال» وسلطانه المستبد إلى اضمحلالء وعافية حكمهم إلى شر مآل 
وقنا شرّهم وهمزهم ولمزهمء وسطوتهم وعداوتهمء فإِنّك أشدّ بأساً وأشدّ تتكيلاآً 
اللهم أنت الله أنت الرحمن أنت الرحم الماك القدوس السلام المؤمن الم العزيز 
الجبار المتكبر الفعال لما يريد مالك الملك تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
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تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اجعل لنا من أمرنا فى مصر وطننا بإدنا 
النى نحب والذى يذل وان من حكامه ويضعف أمام اغا ويس که 
لصوص نظامه اجعل لهذا الشعب المغلوب على أمرهء الخائف الذى أصابه جين 
وأمرضه الخوف من حكامه اجعل له فرجا وتخرجا فإنك تعلم ولانعام وتقدر ولا 
نقدر وأنت على كل شى قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعواهم أن المد لله 
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الغوغاء قادمون 


أخطر ما تنتظره مصر فى الفترة القادمة هو تحرك الغوغاء ! 

ساعتها لن تكون مصر التى نعرفها بل ستصبح هى تلك البلد الى تمنى ألا 
تكون قد عرقتها أبدا 

مولا الخوغاء 27 مبارك 00 وهو يعتقد أنهم كر حلفائه» بيغا 
0 20 ااا LL e‏ > وھ كذاك الماعات 
فى نخرج مندفعة 0 وغاضبة کک الأقباط او تعتدى ا أو 
5 5 ف ا 0 وتمنع المرور وترقص فوق السيارات وتشعل 
انار فى الشوارع وتتحرش بالبنات احتفالاً بفوز مصر أو الأهلى والزمالك ببطواة 
كروية» وهم كذلك الذين يجرون فى وسط البإد فى أيام العيد المفترجة وراء بنت 
وخطيما يتحرشون با ويحاولون الاعتداء على البنات وقطع الجيبة أو دس اليد 
فى الصدر أو المؤخرة !! 

هذا النظام جموعات الغوغاء ضد هؤلاء المفكرين أو المثقفين مزاع أنهم ضد الوطن 
وعملاء لأمريكا وشوية بكوات أغنياء مرتاحين مرفهين ا 0 0 
الغوغاء على المثقفين والسياسين ويقكن فى لحظة باستتجارهم ا ستفزازهم 
وتحريضهم على نحطم أذرع وأدمغة أى ججاعة سياسية باستخدا ام الغوغا ثم 1 
عق له ثانا هنف ا وهو استتغلال الفوضى: العارمة ا 00 د 


زه ذاه 


والدمار الفظيع الذين يسببونه فى إعلان حالة طوارئ أو اتهام فصيل سياسى بهذه 
الأحداث أو الطعن فى مصداقية وسلمية أى مظاهرة ما جرى فيها من عنف أو 
شت ثم هو يحقق ثالعاً الظهور بصورة الحايد العادل النى يخشثى على سلامة 
واستقرار البإد ! 
لكن من هم الغوغاء فعلاً؟ 
هم فئة اجتاعية سائبة كا يصفها أحد الباحثين «خارجة على أى ضوابط, 
منفلتة لا عقل لها ولا وعى» تفور بفتوى وترد بفتوی» غضهها كامن فى عقيدتها أو 
فى حرمانها أو فى جوعهاء إديها دوافع الهوس والظلم والانتقام والأوهام والتوهمات 
وتشفية الغليل» ومن البدهى أن ارتفاع معدل نشاط الدهاء ال“جتاعى» وارتفاع 
نسبة التصريف لطاقة عنفهم وتدميرهم» لا يدين فقط هؤلاء الموتورين الدهاء 
بقدر ما يدين الذين يجعلوهم ينفثون غضمم ويوحمونه إلى غير وجتمته الأصلية» بل 
الأحرى بدين النظام الاجقاعى والسياسى والدينى الى أنتح هذه الفئة 
كلمع ا المصري .» 
لكن هذ هذا لا يضعنا أمام تعريف مباشر لكلمة الغوغاء» فنحن ذسمع الحكومة 
ورجالها (إن كانوا رجالاً) فى الصحافة 0 يتهمون المتظاهرين ضد مبارك , 
عا اهاي ع أ عا كين ار مار ت ا د 
العدو الإسرائيلى أو تهاجم خنوع نظام مبارك أمام إسرائيل بأنهم غوغاء 00 
وهو اتهام قديم لأى ثورة فقد أطلق الاستعار وأذياله على سعد زغلول زعم 
E E aN‏ طن عدر دي 
الرعاع» > هل هم خصوم مبارك فى المظاهرات کا يصفهم البعض أم هم حشود 
مبارك التى تؤيده وتبايعه وتہجم على أى واحد ينتقده على اعتبار أنه عاب فى 
الذات الإلهية؟ المهم حتى لا تحتار ويحتار دليلك فكأ يقول د.سعيد الأفغاى فى 
بحث لغوى مدهش فإن كلمة «الغوغاء» أول ما وضعت - فها يرى - للجراد 
«بعد أن ينبت جناحه ويخف للطيران» أو هى «لشيء يشبه البعوض ولا يعض 
ولا يؤذى لضعفه» ثم استعملت إضافة إذلك لما يصدر عن هذه الحيوانات «من 


كمه 


صوت وجلبة» قالت المعجأت: «وبه مى الغوغاء من الناس وهو مجاز» إما 
تشيًا لحم بهذه الأجناس من الحيوان لضعفهم» وإما عن الصوت والجلبة لكثرة 
لغطهم وصياهم . 

وجرى الاستعال فى إطلاق (الغوغاء) على «السفلة من الناس والمتسرعين 
إلى الشر» كما قال ابن الأثير عند تفسيره قول عبد الرحمن بن عوف» لعمر بن 
الخطاب: «يحضرك غوغاء الناس.« 

الغوغاء إذن هم هؤلاء السفلة» والسفلة ليس بالمعنى الأخلاق فقط بل بالمعنى 
المككن أى أنهم ناس من أسفلء» ناس من القاعء لكنهم لا يكتفون باهم يتحرون 
وحدهم بل لابد من ححبة الرعاع فأشقى البلاد ما تسلط فا رعاعها.و من قول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «إن الموسسم يجمع رعاع الناس...» وعقب 
شارحاء أى غوغاهم وسقاطهم وأخلاطهم» و ما قاله عفان بن عفان رضى الله 
عنه حن تنکر له الناس: «إن هؤلاء النفر رعاع غثرة» والغثرة: السفلة. و قول 
ق أن طالب رضى الله عنه «... وسائر الناس مج رعاع.« 

وصناع الاستبداد والفساد لا يستغنون عن الغوغاء والهمج والرعاع» يجندون 
الأصناف الثلاثة معَاء الأول لقوته فى الشرء والثانى لضعف عقلهء فهو أسهل فى 
الانقياد» والثالث أتباع كل ناعق يجرون وراءه بملء بطونهم. والاستعمال 
الحديث كا يقول دكتور سعيد الأفغانى وسع مدلول (الغوغاء) فاحتوى الثلاثة 
معًا. 


هؤلاء الغوغاء فى مصر تحت أمر ضباط أمن الدولة وضباط الأقسام 
والسجون» وملك بين رجال الأعال وأصحاب الصا فى الحزب الوطنى» أعضاء 
ونواب الشعب والشورى خصوصا الضباط السابقين منهم أو الليونرات الحالبين» 
ويتم توريد هؤلاء فى كل أزمة وحادنة سواء لمواحمة المعارضين أو لتأديب 
المنافسين» لكن المشكلة الحقيقية أن هؤلاء الغوغاء سلاح فى يد المتطرفين 
والإرهابيين تماما مثا هم سلاح فى يد الحكومة وقد ينقلبون على الدواة بنفس 
طريقة استخدام الدولة مم فالمؤكد أن الجهلة هم حلفاء الاستبداد لكهم أيضا 
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جنود التطرف. لننظر أولا ما الذى قاله عبدالرحمن الكواكى فى كتابه طبائع 
الاستبداد لنعرف كيف يكره المستبد والطاغية العلم وكف يستر الجهل» (العوام 
هم قوة المستبد وقوته. بهم علهم يصول ويطول؛ يأسرهمء فيتهللون لشوكته؛ 
ويغصب أموالهم» فيحمدونه على إبقائه حياتهم؛ ویم فيثنون على رفعته؛ ويغرى 
بعضهم على بعض» فيفتخرون بسياسته؛ وإذا أسرف فى أموالهمء يقولون كريم؛ 
وإذا قتل منهم ولم يمثل» يعتبرونه رحما؛ ويسوقهم إلى خطر الموتء فيطيعونه 
حذر التوبيخ؛ وان نقم عليه منهم بعض الأباة قاتلهم كأنهم بغاة.والحاصل أن العوام 
يذحون أنفسهم بأيدهم سلب الخوف الناثيء عن الجهل والغباوة» فإذا ارقم 
الجهل وتنور العقل زال الخوف» وأصبح الناس لا ينقادون طبعاً لغير منافعهم كا 
فيل: العاقل لا يخدم غر نفسهء. وعند ذلك لابد ,للمستتد 4 أو 
ال “عتدال( 

لكن هل يواد الناس من بطون أبماتهم غوغاء؟ 

المؤكد لا فكلنا نواد على فطرة العقل السليم والقلب الطاهر حتى تتسلمنا 
أحضان اتجتقعات فتحولنا إلى ما نصير إلبه» وفى مصر استطاع نظام مبارك 
توسيع دائرة الغوغاء على نحو غير مشهود من قبل فقد أدخل فيه أنواعا وشراتح لم 
تكن من جينة الغوغاء فى زمن ناصر والسادات» وصار قطاع كير من المصريين 
يحمل إمكانية أن يتحول إلى غوغاء فورا فى لحظة غضب أو حاجة أو هوس 
جاعى» ليه بقي؟ لأن الغوغاء يصنعهم شيئان» الاقتصاد والتعليم» سياسة إفقار 
المصربين ومنهج تجهيل المواطنين ها الجذر النى ينبت شوك الغوغائية فى أى 
تمعء وهو أيضا الذى يعيش عليه أى نظام دكتاتورى بأن يحبا الناس لا هم لمم 
ولا أمل لدهم سوى أن يأكلوا ويجدوا ثمن اللقمة ويصل بهم الفقر إلى درجات من 
التذلل أو الخضوع التى تسمح بالسيطرة علهم مع تحطيم طموحاتهم المالية تماما 
وتخفيض سقف أمنياتهم التى تتحول معها علاوة بخمسة جنييات إلى أمل و(عمر) 
وهو ما يجعل كذلك التصارع على عشرين جنها سيبا لقتل زميل أو أخ» هذه 
الآلبة فى السيطرة هى توأم آلية أخرى هى نزع الوعى من الناس من خلال 
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الوسائط الثلاثة؛ مناج التعليم المبتذاة والجهولةء وخطب اجمعة المضللة والمتعصبة 
ووسائل الإعلام المزيفة والمنافقة,» هذا يدفع الناس دفعا للجهل المطبق الذى 
يتشارك مع الفقر فيصنع قنابل زمنية تمثى فى الشوارع وفى سنوات مبارك لا 
يمكن أن تخطع ملاحظة هذه السياسة المنظمة الدؤوبة واليومية من إفقار ملايين 
المصريين عبر بطالة متزايدة ومنتفخة تطول الأيدى العاملة من محدودى التعليم 
وح الأؤغلات: المتوشطة وحن اأؤهلات العلباوقنيك فاق الشناب الذى 
تصل نسبته وفق إحصاءات تقربر الأهرام الاستراتيجى حوالى ١901من‏ نسبة 
العاطلين» هذه البطالة إن أضفت لها ضيق ذات اليد وارتفاع الامتطار :تح 
شرا من الحتاجين والمحرومين تكون على أهبة الاستعداد فى أى لحظة للتعبير 
عن غبظ مكتوم وحنق مدفون بعدوانبة شرسة ووحشية بالغة» لكن هذا 
الغضب المشتعل فى انتظار بنزينه لا يكقل إلا بالتجهيل الذى يحشو الدماع 
المصرية الفقيرة أو المعدمة أو متوسطة الحال محدودة الإمكانيات بالتعصب 
والتطرف» وعدم احترام الاختلاف والاجتراء على العام وأصحاب العقول 
والسقوط فى برائن الخرافة والاستسلام الكامل للغيديات واحتقار العقل البشرى 
واسقراء الثقافة الشفوية والانفاس فى تصديق الخزعبلات والأكاذيب الترائية 
والنفخ فى العدوانية تجاه الأديان والثقافات الأخرى ومن هنا تصبح التربة خصبة 
تماما لحصاد الجهل والفقرء ومستعدة لتلبية النداء لإشعال فتنة طائفية أو تحرش 
بنساء أو ضرب متظاهرين ! 
أخثى من تلك اللحظة القادمة..وهى قادمة لا شك! 


ثورة تصحيح التصحيح! 


فى ليلة أكثر جلا من ليلتنا هذه قام الرئئس الراحل أنور السادات با أطلق 
عليه منافقوه وتابعوه ثورة التصحيح تلك التى كنا ندرسها فى ابتداق وإعدادى 
كأنها أعظم ما حدث لمصر قبل أن يرزقنا الله عز وجل منافقين آخرين وتابعين 
أرذل وأذل جعلوا ضربة الطيران وأول طلعة جوية (التى لا نعرف هل كان لها 
تآنى ولا لا) ھی أهم ما حدث لمصر رم أن الرس مبارك کا هو معروف لم يطلع 
إعدادى التافهة التى تتحدث عن مراكز القوى التى أنهاها الرئئس السادات فطهر 
ثورة يوليو وتحد الطريق إلى نصر أكتوبر (لا تنس أول طلعة جوية) لكن الذى 
يتأمل هذا الحدث بعد كل هذا العمر وقد مرت عليه ستة وثلاثون عاما الآن 
يدرك أن هؤلاء الذي کانوا متهمين بأنهم مراكز قوی كانوا من أطيب خلق الله بل 
ومن أطهرهم يدا كذلك وهم وإن كانوا مراكر قوی فعلا وقتها إلا أنها قوی على 
قدها وغاوية فقر وبتلبس بدلا صيفية وبتركب نصر 178 بيضاء وكانت مصدقة أا 
تعمل لصا الوطن لكن الوطن نفسه هو اللى مكنش مصدق! 

اجموعة التى ميت جموعة 5١مايو‏ ومراكز القوى ل تفعل أى شيء للانقلاب 
على السادات غير أا قدمت استقالاتها تخيل لما تكون مراكز قوی تضم نائب 
رئس اجمهورية ووزير الدفاع والإعلام والاتحاد الاشتراى والداخلية ومدير 
مكتب الرئيس وكل ما تقوم به من انقلاب وإزاحة للرئس من مقعده هى ندم 
المؤامرة» آه والله العظيم هذا ما فعلته جموعة مايو بل الرئيس السادات نفسه وقد 
أعدت قراءة كل ما قله عا حدث فى 5 امايو ركز مومه علهم وفضحه لمم على 
شيئين فقطء الأول أنهم كانوا يراقبون ويتجسسون على مكالمات ويدت الرئيس 
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نفسهء والثانى انهم حاولوا عمل فراع دستورى فى البلد بتقديم استقالات جاعية» 
أما التهمة الأولى فإن الرس السادات نفسه راقب معارضيه وتجسس عليهم وهذا 
آخر ما يقوله حام مصرى من اتام لأجمرته فهو كذلك النى سمح لهذه الأحزة 
بالدخول إلى كل بدت معارض فضلا عن تطور الأمور حتى وصلت إلى أن 
على الناس بالقانون وبالدستور وتخترق الحياة الخاصة ولأول مرة نرى خصخصة 
القطاع العام فى نفس وقت عمعمة الحياة الخاصة أى جعلها مشاعا عاماء بل 
وتنتبك هذه الأحمزة كل خصوصيات الناس وتلفق وتزور شرائط واسطوانات 
للنشويه والتشهير فهذا كله نتيجة نظام بوليسى تورط فيه جال عبد الناصر وأنور 
السادات ثم انفرد الرئس مبارك با لم يأت به الأوائل وجعل من التجسس 
والننصت منهح حك لهذا الوط تكن كل هدا مدان المعييس عل ت الرشسن 
كاقل یی 

نأتى للتهمة الثانية وهى أن جموعة مايو حاولت عمل فراغ دستورى وى 
حاجة تضحك جداً لكا أيضاً تهمة لصاح جموعة مايو ولا يمكن أن نخرح منها 
سوى باحترام هذه المجموعة فردا فردا فهم مسئولون يحترمون الدستور 
ويستخدمون مواده لتغيير نظام البلد ولم يفكر وزير الحربية فى استخدام الدبابات 
ولا أخرج وزير الداخلية قوات الآمنء أبدا هم ضغطوا بشكل شريف وغضبوا 
بشكل نبيل وعفيف و بالمناسبة بشكل هزلى ومحترئ وخايب ولكنه أبدا ليس 
انقلابا ولا عنفا ولا سفكا للدماء» وقد انتهى الأمر بانتصار السادات عليهم لأنهم 
كانوا طيبين وعلى ننتهم ول ينجح إحداث فراغ دستورى لان الدستور مش 
أبديا والدستور فى خدمة الرئس ديليفرى وتيك آوى» ثم عندما نتأمل هذه 
الأسماء التى أطاح بها الرئيس السادات تكتشف أن شيا رائعا ومذهلا يجمعهم 
مراكز القوة فى عصر الرئيس عبدالناصر والسادات براكز القوى فى عصر مبارك 
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ستجد هذا الفارق الواضمء هناك رجال دولة فى حك ناصر استأئروا بصناعة 
القرار واستغلوا ثقة عبدالناصر فيهم» لكن السؤال هل مدوا يدهم على فلوس 
الباد وثروتها؟ هل أثروا وتوحشوا فى الثراء؟ هل أورثوا عيالمم مصانع وشركات 
ومتلكات ؟ هل اكتشف أحذ أن لأى مم حسابات ق. .ينوك سوسرا؟ هل 

المؤكد أن مراكز القوى كانت على نحو ما قد أساءت استخدام السلطة 
خصوصا مع عياب الرقابة والحاسبة السياسية . ومع سيطرة هائلة للعقيدة 
السياسية التى كانت تتحک فى أفكارهم وسلوكاتهم فتصرفوا باعتبار أن الوطن فى 
خطر من تربص أعداته ولابد من حايته فاشتطوا فى الماية أحيانا لكهم لم 

الفريق محمد فوزى الذى عاش رجلا عسكريا منضبطا ومحترما لا تشوب 
تاريخه ذرة من شبهة مالية, عاش ومات بسيطا وملتزما ومتعففاء وهو نفس حال 
الراحل على صبری الذى لم يورث ابنه دينارا ولا درهها بل عرقا وبحمدا وتاريخا 
متعما ومعوقاء ثم شعراوى جمعة وزير الداخلية اإذى كا نذار شنمته فى الابتداق 
الوحيد الذى فعله فى حياته هو تربية أبناته وبناته على العام حتى صارت أسرته 
ذات اسم مرموق فى الحياة الجامعية لكننا لم نره وقد مد يده أو حتى إصبعه لال 
أو ثروة وم يتأجر بمنصبه ونفوذه ولم نره بعد خروجه من جون السادات سوى 
الأمبيق الذي نعلم جميعا مدى نقاء سيرته ومسيرته من أى اتهامات من أى نوع 
تستطع أن تقترب من ذمة هؤلاء الرجال أبداء خذ عندك الراحل فريد عبدالكريم 
النى عاصرنأه واقتربنا منه وهو الذى نال حكما بالاعدام من أنور السادات عاد 
وختقه للسجن»› هذا الرجل عاش من مكتبه للمحاماة و شريفا وعفيفا کا 
تكون دمة الأطهارء وهناك المد ضباء ال داوود والذى ا يترد مدينته 
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فارسكور منذ كان وزيرا (ومراكز قوى) حتى الآن مرتبط بها ومنتم لها لا أثرى 
ولا اغتنى إلا غنى النفس الذى يلاه شموخاء وغيرهم من رجال © ١مايو‏ أشرف 
ألف مرة من مراكز قوى تتحكم الآن فى بلدنا وتسيطر على كل شيء وتثرى 
وتغتنى من حساب هذا الوطن وتهب فى قطاع أعاله وعيالهم صاروا مليارديرات 
من استغلال النفوذ والاثراء من مص دم الغلابة. 

مراكز القوى الحقيقية التى تهب البلد وتسيطر على قراراتها وقوانيها وتستغل 
مؤسسات الوطن وأجتمزته لصالحها هى ما نراه الآن ونعيشه فى عصر مبارك» من 
أول أجتمزة الأمن التى صنعت لنفسها دولة داخل الدولة ورفعت من ميزاننتها حتى 
تقلت من ميزانية فى بداية عصر مبارك لا تتجاوز النصف مليار جنيه إلى كوا 
الآن تدير ميزانية تصل إلى تسعة مليارات جنيه تحت أمر وتصرف وزير الداخلية 
وميزاينة رجاله» وليس هناك از واحد فى البلد يراقب ثروة الضباط خصوصا 
من العاملين فى أمن الدولة ويقول لنا من أين ثروة هؤلاءء سواء السيارات التى 
بملكها ضابط فى الثلائبنيات من عمره أو من أين لهم هذه التليفونات الحمواة 
الباهظة والجيل الثالث وف اشتركوا فى أغلى النوادى واشتروا الشقق والفيللات 
الغفلك :والشالهات :ق الساخل الشيالل:' عؤلاء: اللواءات الدين. .يرون لبان 
كراكز قوى حقيقية ماذا تقول إقرارات ذمتهم المالية وهل أبلغوا بالشركات التى 
بساهمون فيا والأنصبة التى يتقاسمونها مع شركاء فى شركات ومؤسسات أم أنهم 
يعقدون على أنها بأسماء زوجاتهم وأولادهم» هل نعرف حم البزنس الذى يشارك 
فيه ويعمل من خلاله كار رجال الدولة فى الأجحمزة الأمنية وصغارهم ومساعديهم؟ 
وهو ما يبرر دفاعهم الشرس عن نظام مبارك بكل غل وغطرسة بل وبسلوك غر 
انساى من تعذيب واعتقالات واعتداءات وبتصرفات لاأخلاقية من اناك 
للأعراض وتنصت وتجسسء إنهم لا يدافعون عن مبارك بل يدافعون عن بقائهم 
شخصياء يدافعون عن ثرائهم ومستقبلهم المادى» يدافعون عن أنفسهم ضد أى 
تغبير للوضع لقد أصبحوا أصحاب مصلحة فى بقاء مبارك بل وفى توريث حكمه 
لابنه حتى يسقر الوضع على ما هو عليه» تماما مثل بقية مراكز القوى فى البلدء 


o1۲ 


حيث رجال أمانة السياسات البارزين الذين جعلوا من وجودهم فى حضن 
السلطة الداف قاعدة لإطلاق صوارية الال والثروة» هؤلاء الذين يؤلفون القوانين 
للاستفادة منها ويحتكرون السلع ويشترون مصانع القطاع العام برخص التراب بل 
ويتولون الوزارات ويدبعون أثاث مصر من مصانم وشركات» وأساس مصر من 
عدالة وأخلاق» مراكز قوى لا تستطيع أن تقاوتما وإلا فرمتك فى سوق الال 
والأعمال وتبيع وتشترى فيك وتسجنك كا جنوا امن نور وطلعت السادات بل 
والأغرب كا جنوا حسام أبو الفتوح وأصحاب توظيف الأموال ووزراء ورؤساء 
مجالس إدارات اختلفوا على ببعة أو صفقة أو لم يرضخوا لابتزاز مرأكز القوى» 
هؤلاء مراكز قوة كبرى فى البلد تتحكم فى السياسة حتى تصنع لنفسها قوانين 
وقرارات وتغطى على ما ترتكبه وتسهل ما نقعله» وتنحك فى الاقتصاد بضرب 
المتنافسين وتقسم الأسهم وتوزيع الأنصبة والحصول على إتاوات وتزج أسماء 
وترفع أخرى وتنشابك مراكز القوى الآن حتى يصبح من الصعب ضرا أو 
7 والأمل الوحيد لإسقاط هذه الشبكة ھی غياب قائد فلعتها وزعيم 
حصنهاء فهذه القوى أمسكت بعصب البلد وأعصابه مستخدمة اختراق الجهاز 
الأمنى بالرشوة المباشرة أو غير المباشرة وبناء علاقات عمل مع مسكولين أمنيين 
أثناء الخدمة وبعدها أو من خلال علاقات الشراكة بين أبناء الطرفين» ثم هناك 
التعاون الوثيق والعلاقة اللصيقة بين مرآكر قوى مصر الجديدة بالشراكة المالية 
والمصاهرة والزواج والنسب والجيتو السكنى فى منتجعات وضواحى بعيها فى 
مصر وخارما وبعنكبوتية تغلغلها فى شتى نواجى الحياة الاقتصادية فهم ملاك 
بنوك ومستشفيات وأصحاب توّلات ومصانع سيارات وشركات مياه وشركات 
عقارية واتصالات ومثلو شركات عربية ودولية وأعضاء برلانات ووزراء ولواءات» 
يمن أين تستطيع أن تواجه وتقاوم وهم يستطيعون فى لحظة أن يسقطوا اقتصاد 
البلد بنقرة على الكيبورد أو بمكالمة تليفون! 

أبن مراكز القوى فى عصر جال عبدالناصر بل وفى عصر السادات من 
هؤلاء الذين يديرون مصر الآن؟ وبعيدا عن كل هذا أو قريبا من كل هذا تعالى 
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تقارن بين رجال دولة عبدالناصر ورجال دولة مبارك لنسأل فعلا من هو المرشم 
کی يكون مركزا للقوى دون الآخر؟ 

هل سامی شرف مدير مكتب عبدالناصر كان إديه ما لدی زکریا عزى الآن 
من سطوة ونفوذ وسنوات طويلة فى الخدمة بدت بلاهاية بعد أن صار مد 
خدمته بعد المعاش بيد الرئس مبارك وحده بل هناك قانون صدر من مجلس 
الشعب بأن الرئيس مبارك وحده هو الذى يحدد مرتب زكريا عزبى ولا أحد 
يعرفه أو يحدده ولا سقف له سوى ما يريد مبارك ويشاء! 

هل وزير الداخلية شعراوى جعة كان يحصل على مرتب ودخل شهرى من 
نسب تحصيلات ومخالفات وخلافه كالتى يحصل عليها وزير الداخلية حبيب 
العادل» هل شعراوى جمعة كان متحكا فى ميزانية وزارة على هذا النحو من 
الثراء والاابرادات والنفقات كا يتحك ويحك حبيب العادلي ؟ 

ولن أتحدث عن محمد فائق وأقارنه بوزيرى إعلام مبارك سواء السيد صفوت 
الشريف أو الأخ انس الفقى» ولن يسمح لى خيالى بأن أقارن أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى البارزين المتهمين وقتها بأنهم مراكز قوى بزملاهم فى الحزب الوطنى 
الذين يتجاوز ر ثروة أقل واحد فيم المليار! 

وطبعا لن أقارن ثروة الكاتب العظيم مود السعدنى النى كان محسوبا 
ومطرودا باعتباره من مراكز القوى بدا كانت ثروته امتلاكه حق النشوق بهؤلاء 
الكتاب الصحفيين من مراكز قوى عصر مبارك الذى تصل ثروة بعضهم إلى حد 
أثار دهشة الرئيس مبارك شخصيا! 

إذا كانت مصر تعانى من مراكز القوى فهى تعانى الآن...وإذا كانت مصر 
تحتاح لثورة تصحيح» فهى تحتاج الآن على الأقل ثورة لتصحيح ما تم تصحيحه! 
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